 -2--‏ للك نش مةفه اديت 
235 يج 2-2-7-٠‏ سا معان ررك نوصل اريريف يوا ماين ل ٠.9/2‏ 
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القِسَم لعفي مُوَيّسَة دور 


مراجعة وتدقيق 
الشيخ الدكتور خالد بن عثمان السّبت الشيخ الدكتور أحمد سعد الخطيب 
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نسخت إلكترونية حقوقها للناشر لا يسمح باقتنائها إلا بقيمتها 
ولا نُجيز نشرها ولا تداولها 


للحصول على نسختٌ إلكترونية شرعيت بمبلغ زهيد جدا (اضغط هنا) 


أسماء الشورة: 

لاكفسله اكور شور (الما نر 

يان المكيّ والمدَي: 

سورة المرَّملٍ بكار رشك اللعماء على ك1 
مقاصد الشورة: 

عن هم مقايو العورر: 

النّوجِيهُ إلى ما يُتزوّدُ به؛ لتحمّل ثقل أعباء الدَّعوة9). 
مَوضوعات الشورة: 

من أهمٌ الموضوعات الي اشْكَمَلّتُْ عليها السّورٌ: 
أن تصني اللا عليه ويل يام اليل 

-١‏ تنيت الي صلّى اله عليه وسلّم بتحمّل إبلاغ الوحي. 
-٠‏ الأمرٌ بالصّبر على جفاء الكمّار. 


(1) وجهٌ تسمية السّورة بهذا الاسم: افتتاحها بهذا اللّفظ الواقع في أوّلها في قوله: :أيَامه الْمرّلُ). 
ينظر: ((بصائر ذوي التمييز)) للفيروزابادي (1/ 44)» ((تفسير ابن عاشور)) (98/ 161). 

(1) وقبل: السّورة مَكية إلا ين منهاء قولّه: ضير َك ماين ... 4 [المزمل: ]٠١‏ والّي بعدهاء 
فمَدَنيّنَان. وقيل: إِلّا قوله تعالى: :إن رَيّكَ يعَكهُ ‏ [المزمل: ١‏ 7] إلى آخر السّورة؛ فِنَّ ذلك نرّل 
بالمدينة. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 701) ((تفسير الماوردي)) / 5 (الوسيط)) 
للواحدي (5/ 02737١‏ ((تفسير ابن عطية)) (705/0). 

(*') مسن نقل الإجماعَ على ذلك: ابن الجوزي. يُنظر: ((تفسير ابن الجوزي)) (5/ 707). 

(5) يُنظر: ((تتمة أضواء البيان)) لعطية سالم (8/ 09). ويُنظر أيضًا: ((مصاعد النظر)) للبقاعي 
1/0" 1). 


905 
2522-5 الكافرينٌ» ونان تعكي ها أعده الله لهم من عذاب. 


0 2 4 8 2 - ٠ 8 


7- ذكرٌ يوم القيامة» ووّصف أهواله. 

1- التّسهِيلٌ والمسامحة في قيام اللّيل. 

4- الأمرٌ بإدامة إقامة الصَّلاة وأداء الرّكاء وإعطاءٍ الصَّدَّقَاتِء والأمرٌ 
بالاستغفار من 5 والعصيان. 


)9-١( الآيات‎ 


ايا يها الْمرَمَلُ (0) فر اليل إلا ليلا 5 يضْمَهُء أو أنفض مِنْهُ كلكا (5) أو زد عليه ورَبَلٍ 


لْفُرْانَ يتلا (2) إن سملت عَلَِلك عَولَا يقلا (ر8) نَّ تاسمه انَل هى أَضَدُ وَطنا ووم فيلا :(52) 
إِنََّكَ في التَارِ سبَحَاطوِيلا ([0) وَأذكْر أن ريك ويل يه ييل (ره)رَبُ الْتْرقٍ والَْرِبٍ لآ 


ريب الكلمات: 
و 2 1 رم و ع و فر رَِ 

#«9الْمَرَّمِلٌ #: أي: المتلفف فى ثيابه» وأصله: المتَرّمّل: أَدغِمّت النَاءُ في الزَّايء 

2 0 1-0 7 5 
والتزمل: الالتفاف في الثياب بضم وتشمير» وأضبل التَرَمّل مُشكقّ من الزّمْل؛ 
ضايه قبل الع تن الى ذثل أنثاسطيمًا هو أمرٌالتبرّق ابل 
والرفل :الجقل ازا زدمله أ قله وآما (زد )هل الاق يدُلُ على حَمْلٍ 
ثقل ين الأثقال'". 

وَرَيَلِ الْفرَانَ رتلا #: أي ابه قينا 100 على تمهل» والترقيل في القراءة: 
تيراي لسكا كدو د الحريك كا سول ِيْنَ الحرف والحرف» 
ومنه قيل: تَغْوٌ رتل ورَكل» إذاكان الا تريس بمشاوي ا ا انُساقٌ 
الشّيِءِ وانتظامّه على استقامة. والتَّرتِيلُ : إرسالٌ الكلمةٍ ين المَم بسُهولةٍ واستقامة 0 
)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 597 )» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (/ 78)» 

(«المفردات)) للراغب (ص: 77)» ((تفسير البغوي)) (//75577)» ((تفسير الزمخشري)) 

(5/4اء (الاتشسين ابن خطية)) (5/0): (اتشمير ابن عاشور)) [9 يه 9 
(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 3577). ((تفسير ابن جرير)) (71/ 7517). ((غريب 

القرآن)) للسجستاني (ص: 22557» ((الغريبين في القرآن والحديث)) للهروي (9/ 07١57‏ 


((المفردات)) للراغب (ص: 5١‏ 27)» ((البسيط)) للواحدي »)2370١/77(‏ ((تفسير ابن جزي)) 
(؟/57). ((تفسير ابن كثير)) (// .)756١‏ 
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3 
التفسير المحور للقران الحرييي) و 


أي: آناء اليل وساعاته. مالغوذة وو قات نذا أي: ابتَدَأْتْ 
وأقتلت شح يعن شيف وقيل: الناشئه: القيامُ» مَصِدَرٌ جاء على فاعِلةَء كالعافية 
بمعنى العفو فهي بمعتى: قيام الَيلء والتَاشمَة إنّما تكونٌ بعد التُومء يُقال: نماً: 
إذا قام بعدَ النّوم» وأصل (نشأ): يدُلُ على ارتفاع في شي 202. 

كا #: أي: كلف ومَسََ من قوِك: اشتدّت على القوم وَطْاةُ مُلطانهم: 
إذا تقل عليهم ماملزِمُهم ويأحُذّهم به. . وقبل: أي : أوطا للقيام» وأسهَلُ للمُصَلَّي 
من ساعات اهار وأصلٌ «دوطاً) 07 على تمهيد شّيِءٍ وتسهيله". 


دو ا قوم قبا #: أي: أْضْوَبٌ قراء لت ب بن العام 


للقول وأسمّعٌ له وأصل ا هنا: يدل على انتصاب أو عَزْهم0" 

«سنعا4: أي: تصرًُا وتقنيًا في مُهماك وحوائجك وأشغالك» أو: فراعًا 
طويلاء وسّعةَ لتصَرّفك؛ وقضاء حوائجكء » قيل: أصل السّبْح: سُرعةٌ الذّهاب» 
وقيل: التنخ التبافة: #المعى: مُتباعَدًا في المَذهب والمدَةِ لما ريد من قضاءٍ 
حوائجكء وأصلٌ (سبح) هنا: سل م من السّعْي". 


)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 597 )» ((تفسير ابن جرير)) (717/ 7777)» ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (57//0). ((البسيط)) للواحدي (؟71/ 705), ((مجموع الفتاوى)) لابن 
تيمية (757/ 5405)» ((نظم الدرر)) للبقاعي .)١١/7١(‏ 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 597 )» ((تفسير ابن جرير)) (77/ 70370)» ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (5/ )17١‏ ((البسيط)) للواحدي (7؟/ 075٠‏ ((تفسير البغوي)) (8/ 64؟): 
(«نظم الدرر)) للبقاعي .)١١/71١(‏ 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 27377). ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (0/ 2»)57 ((تفسير 
البغوي)) »)١9/5(‏ ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 577)» ((تفسير الرسعني)) (// 
5 ((الكليات)) للكفوي (ص: 79). 

(5) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 945 5)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ))717١‏ - 
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يتل إِليِّ تيلا #: أي: انقَطعْ إليه في العبادة انقطاعًاء والتَثّل : الانقطاع» 
وهو تفَعُلٌ مِنَّ البَتل: وهو القطعٌ» ومنه سُمُيّت مَرِيم: البَتُولَ؛ِ لانقطاعها عن 
الأزواج» وأصل (بثل): 0 على إبانة اليم من غيرو0 

قد كيلا 4: أي: حافِظًا ومُدَبْرَا لأمورك كلبا انا مياه قنز ها اليه 
والوكيلٌ هو القائمٌ بالأمورى والذي توكل إليه الأشياء» فَعيلُ بمعنى المفعول» 
والتوكيل: آن تمد على غيره وتجكلّه نائنا عنك» واضل (وكل): يدل على 
اعتماد غيرك في أمرك7". 

المعنى الإجمالي: 

افتم أله تعالي هل الشورة لكريم يعداء يه الى الله غليه وسلم ثلذاة موه 
لتَلََّتُ والتَّحَيّبُ إليهء قائلًا له يا أيّها الّدي المت بالَّاب وضَّمّها عليه قُمْ كلّ 
الل للصّلاة فيه إلا قلا منه» أو ُمْ نضف اليل أو انقْض ين الصف قَليلا. 
أو زد على نص اللَّيل؛ فلا حَرَ و ج عليك فيما فعَلْتَ» واقرّأ القُرآنَ بتمهل وود 
وبين لشروفه؛ نا سيُزلُ عليك آنا عظيا ثقيا ران ألفاله؛ لامتلائها بالمعاني 
مع جلالتهاء ولما فيه من التُكاليفٍ الشَّافّة على اللَفْس -لمُخالفتها هواها-» ولما 


- ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (8/ 2170 ((المفردات)) للراغب (ص: 797)» ((البسيط)) 
للواحدي (747/17) و(71/ 4075 ((تفسير البغوي)) (2119/0): ((تفسير الرسعني)) 
(// ه80 ). 

))115 1985 /١( يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (71/ /ا/0371» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ )١( 
.)5005 //( ((تفسير البغوي))‎ »)٠١ 1 ((المفردات)) للراغب (ص:‎ 

)١(‏ ينظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (2157/7» ((الغريبين في القرآن والحديث)) للهروي 
(2071/5» ((المفردات)) للراغب (ص: 887)» ((تفسير البغوي)) (1194/0)» ((تفسير 
ابن جزي)) (7/ 5 57)» ((تفسير الشوكاني)) (0/ 0١‏ ((تفسير السعدي)) (ص: '857). 


الجزء 19 -الحزب /ه 


يت ص 1 - 9 ص 
58 ©5500 ل التفسير المحرّر للقرآن الكريع) 49 


له من قَدْرِ تَظيم» وهو ثقيل في الميزان» ولا يقدرٌ الكافرٌ على رَدَّم أو | 506 
وى روم 
مين -ُبحاله- الحكمة من أمْرء الي صلّى الله عليه وسلم بقيام اليل 
لالم ورت إن ساعات اللَيلٍ بعد القيام ٠‏ مِنّ النُوم: أنْقَلُ على المصَلّى 
شَقَّ من صلاة التّهار -لأنَ اللَلَ وقتٌ النّوم والرّاحة والسكون- وأَصِوّبٌ 


انأ هم اي كر اريت 


الي ا 0 


ياد اله تعالى : يه صلَى الله عليه وسلّم بالإكثار من ذثُِمء والاقطاع 
إليهء والتّوكل عليه؛ فيقول: واذكر اسم ربّك في كُلّ وَقتء وانقَطِعْ على عبادته 
انقطاعًا تامّاه هو سّبحائّه رب المشرق والمغرب. لا مَعبود بِحَقَ كل ا اسوتيهدانة 
فالخ وقاتقا امور قفوو هه الموكده 


اندها أنها الذى الكت بالنبات ركه علية يعى: لمحت ةا صلى الله 
عليه 5 
ماك . 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (5/ 510)) ((تفسير ابن كثير)) (// 59 7): ((تفسير السعدي)) 
(ص: 8547 ). ((تفسير ابن عاشور)) (505/79). 
قال البقاعي: (مَدلولُه لتََفْتُ في النّوبٍ على جميع البدّنء والاختفاءٌ ووم مكان واحِلٍ). ((نظم 
الدرر)) (51/؟). ١‏ 1 
قيل: المرادٌ بندائه بالمرّمّل: طلّبُ تَرك التّرَمّل. وممّن ذهب إلى هذا المعنى: الزمخشريٌ» واب 
كثير. يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (4/ 574): ((تفسير ابن كثير)) (/149). ٍ- 
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أن 


- قال ابن كثير: (يأمُرْ تعالى رسولّه صلَّى اللهُ عليه عم أن يترٌك التَرَمُلَه وهو: التَمَطَي في 
اللّيل» ينمض ضّ إلى القيام لرَبّه عزَّ وجَلٌء كما قال تعالى: +9 لَجَاقَ ف جَنُويُهُم عن الْمَصَاح يَدَعُونَ 
مو مما مما رَرَتهُم يفون 4 [السجدة: 117]» كذلك كان رسول الله صلَى الله عليه 
وسلَّم مميَثلًا ما أمَرّه الله تعالى به من قيام اللّيل). ((تفسير ابن كثير)) (/ 54 7). 

وقل > السراة وقله ةزر ياب الصاح رسكن خم إلى عفر لطن يال يبراي وير 
يُنظر: ((معاني القرآن)) للغراه (/197): ((تفسير ابن جرير)) (00/77). 

وممّن قال بهذا القولٍ من السّلف: ابن عبّاس في رواية عنه. يُنظر: ((تفسير ابن أبي زمنين)) 
(ه/ة4). ْ 

قال الزمخشري: (وقيل : كان مترّمّلَا في مزْطٍ لعائشة يُصَلَّي » فهو... ثَّنَاءٌ عليه» وتحسينٌ لحاله 
تي كان عليهاء وأمْرٌ بأ يدوم على ذلك ويواظتَ عليه) . ((تفسير الزمخشري)) (57507/5). 

وقال ابن عطيَة: (قال قتادة: كان تزمّل في ثيابه للصّلاةٍ واستعَدّء فتوديّ على معنى: يا أيّها 
سكيد للعيادة المتزمل لهاء وعدا القول ور لدعا الا عله ريل ((تفسير ابن عطية)) 
(ه/ كم ؟). 

وقال ابن عطيّة أيضًا: (وقال جمهورٌ المفسَّرينَ وَالزْهْرَيٌ بما في البخاريٌ [9. 5») ومسلم 
ومكك ١‏ من أنه عليه السَّلامُ لما جاءه الملّكُ في غار حِراءٍ وحاوّرّه بما حاوره» ربع 
رتضول الله عاك الل خليه وسلّم إلى خديجة فقال: رَمّلوني رَمّلوني: فنزلث: :يكام المرد» 
[الميش» ١‏ دوعلل هذا لت مِؤياميا لْمَرمِلُ/). ((تفسير ابن عطية)) (5/ 87). 

قال السّخاوي: (والعلماعءٌ على أَنَّه إِنّما نرّل عليه من مِأمرا نر رَيكَ 6 [العلق: ١‏ ]إلى قوله: مِوعَرٌ 
لْإنسَنَ مَالَريةَ #6 [العلق: 15 ثم نَرَل باقيها بعد 9# يما اليد #6 ومَويَأيها آلْمَرملُ#. وقال جابرٌ بنْ 
عبد الله: بايا لم أوَلْ القرآن نزو لا». والأكثر على ما قدَّمْهه وليس في قول جابر مايُناقِضُه؛ 
لأنّ المُدَّثَرَ من جملةٍ ما نرّل أوّلَ القرآن). ((جمال القراء وكمال الإقراء») .)٠١0 /١(‏ ويُنظر: 
((شر روفي سن ر الل 

وقال السيوطي : (وقد ذكر عن ابن عبّاسٍ في ترتيب تُزولٍ الشُور: أن المُدَثرَ نزلث عَقِبَ المُرّمُلٍ 
[كذا] أخرجه ابن الضُرَيْس» وأخرجه غيره عن جابر بن زَيد). ((أسرار ترتيب القرآن)) (ص: 
2). ينظر: ((فضائل القرآن)) لابن الضَرَيْس 017 (ص: رض" 

وقال ابن عاشور: (الأصَحٌ الذي تَصائرَتْ عليه الأخبارٌ الضّحيحةُ أنَأولَ ما تل سورة العلِء 
واخدّلف فيما تل بعد سورة العلّقِ؛ فقيل: سورةٌ ن والقلم» وقيل: نَل بعد العَلَق سورةٌ المَّثْر - 
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ويَظهرٌ أله الارجخ. فقيل امور المرّملِ بعد القلم؛ فتكونٌ ثالث وهذا قول جابر 
ابن زيدٍ في تعداد زول السُوّر. وعلى القول بأنّالمّثْرَ هي اَن يحتمل أنْ تكونَ القلم ثالثة 
والمرَّمُلُ رابعةه ويحتملٌ أنْ تكونَ المرَّمُلُ هي الثَائةَ والقلم رابعة» والجمهورٌ على أنَّ المدَثر 
َرَت قبْلَ المرّمٌل وهو ظاهِرٌ حديث عُروةً بن الزَْيْر عن عائشة في بَدْءِ الوحي يمن «"صحيح 
التبخاريٌ)[]) اتفسير ابن عاشور)) (99/ 2,005 1 
وقال ابن حجر: (توولها ذأ المزّمّلٍ] تأر عن تل ايان الم بالاثفاق؛ لأنَ أوَلَ مايا 
القت اناس بالإندان وذلك أوَّلّ ما ببعث» وَأوّلَ المُزَمٍ الأمد بقيام الليل وترتيل القرآن» 
فيقتضي تقَدُم نزول كثير م من القرآن قبْنَ ذلك). ((فتح الباري)) (/ 0/77. 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (70/8/770)» ((الوسيط)) للواحدي »)3817١1/4(‏ ((تفسير القرطبي)) 
(19/ 70)» ((نظم الدرر)) للبقاعي /7١(‏ 5)» ((تفسير السعدي)) (ص: 897 )» ((تفسير ابن 
عاشور)) (559/79). 
قال الماوّزدي: (في فَرْضه [أي قبام اللٍ] على مَنْ سواه من أَمته قولان: 
أحدّهما : فُرض عليه دوتّهم؛ توج الخطاب إليهه ويُشية أن يكون قَولَ سَعيد بن جتير. 
الثّاني: أنه فُرض عليه وعليهم» فقاموا حتَّى وَرِمّت أقدامُهم . قاله ابن عبّاس وعائشةً. وقال ابن 
عِبّاسٍ : كانوا يقومون نحو قيامه في شهرٍ رمضاً ثم نس فض قيايه على الأمِّ. دلت 
بماذا نسح عنهم؛ على قولين: أحذهما: بالصَّلّوات الخَمسء وهو قولٌ عائشة. الثاني: بآخر 
السّورة. قاله ابن عبّاس). ((تفسير الماوردي)) (7/ .)١15‏ ويُنظر: ((تفسير ابن الجوزي)) (؟ / 
0 1 
والقَول بأنَ أولَ السّورة مَنسوحٌ بآخرها نسَبّه ب سلامة إلى مُعظّم المفسّرينَ» وهو ظاهرٌ اختيار: 
ابن جرير» وابن عاشور. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (088/77)» ((الناسخ والمنسوخ)) لابن 
سلامة (ص: »))١8/8‏ ((تفسير ابن عاشور)) (79؟/ 5004). 
وممّن قال بهذا القولٍ من السّلف: ابن عبّاسء وسعيدٌ وعكرمةٌ والحسَنٌ» وقتادة. يُنظر: ((تفسير 
ابن جرير)) (77/ 0+"). 1 
قال السخاوي: (قلتٌ: إنَّ ذلك ليس بتّسخ» وإنَّما هو تخفيفٌ من المقْدار؛ لأنّهُم لايُحصُونه). - 
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كما قال الله تبارك وتعالى: 3 كوأ لايس لمعن # وَيا دار هم ترون 6: 


[الذاريات: .]١1821١1/‏ 
م رن : وَسَيْحَهُ لَتَلّا طُوِيا [الإنسان: 77]. 
يصََهُ:أَرأفْسَ بِنهُ ًا ((5)*. 
أي ُمْ نضف الّيلء أو انقّضْ مِنَّ النّصفٍ قَليلاه ففُصَلَي نحو ثلث القّيل"©. 


-(الاجمال القراه و كمال الاقراء)) 4/9 

وقال الشنقيطي: (الأخيرٌ ناسح للأوّلء ثمّ نسخ الأخيرٌ أيضًا بالصّلّوات الحمُس). ((دفع إيهام 
الاضطراب عن آيات الكتاب)) (ص: 55 7). 

وممّن قال بأنَّقَرْض قيام اليل مَنسوحٌ بالصُّوات الكّمس: الواحديٌ. يُنظر: ((الوجيز)) (ص: 
014 00 

وقيل: تُِحَ قياُ اليل في حَقَّه صلّى الله عليه وسلّم بقَولِه عر وجلّ: «( وس أل تند يه 
كي [الإسراء: 04] ونح في حقٌ المومنينَ بالصّلّوات الكمس. ينظر: ((اقتسين اب 
العرزي))4/ +88 ْ 

وقال ابن تيميّة: نهم عند تَسخ وُجوب قي اليل إلى القراءقء فقال نه لاك نان 


وعدم مه و رشؤمو وطأبقة م ب 20 7 00 


من تل اليل ونصفه: وثلنه, َه من ألَذنَ مَك وَأمَّهُ يْقَوّرُ أَلَّلَ وَالبَارَعِلِمَ أن أن عُحْصُوهُ كناب 12 1 
2س سر مر 


ترون لفان 6 الآية [المزمل: »]7١‏ واللهُ أعلّمٌ). ((مجموع الفتاوى)) (77/ 10). 
وقال أيضًا: (لمًا نَسَمَ ما كان افترّضه من قيام اليل فقال: إن رَيّكَ يلهأ أَنَكَ ل 


- -_ 


>و شمو وطاق عرض مرك ا راق عات عر غير ص فب ميو 8 


إصلة إزقة وكزنة ز التق باقنزقية اخن هانق ل خغرة نان 2ق فاقوا ا له 
لف دان عل أن ميك يدك تيك ارون يَصْرِنونَ في الْرْضٍ ينتَعْونَ من فَضْلٍ أله 0 
أَسَهِ # [المزمل: 17١‏ فأمّرهم بقراءة ما تبسر من القُرآن؛ فإن من العُسلمِينَ المعذور بالمرّض» 
ومنهم التّاجرَ الضَّاربَ في الأرض يَطلْبُ فضْلَ الله ومنهم المقاتل في سبيل الله). ((مجموع 
الفتاوى)) (7”/ 65). 
وقال السّخاوي: (وقيل: كان [أي: قيام اللّيل] تدبا رعو الكو انك إذاء إن تعالى» والقول 
بأل كانانطرعا أوضخ مند وقول عع وبل (<١‏ 41313 اي كف علق ماتطراغت مدعا تحاله» 
وتحسيئًا لها). ((جمال القراء وكمال الإقراء)) (7/ 81/4). 

- ((تفسير ابن‎ :)737١/5( ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (275//77): ((الوسيط)) للواحدي‎ )١( 
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9 
التفسير المحرّر للقرآن الكرييي) 


:3 أو زد لَه ورَبَلٍ لمان تيلا (خ) 46. 


5 00 1 و 5 5 ٠.‏ . 2 2 7 متها عي حبر 7 

أي: أو زد في صلاتِك على نصف الليل» فتصلي ثلثيه؛ فاواحوم عليك في 
قيام نصفب الليلء أو أقل مِنَ النصف بقليلء أو أكثّرَ مِنَ النصفبي7". 

وي ع صو اعرد للق ري لان اع 0 7 ع ُ و ال ف ب اضر 
عن عائشة رَضيّ الله عنها: ((أن نبيّ الله صلى الله عليه وسلم كان يقوم من 
0 4 لع ال تت ييه ماه ا وى انا مد ١‏ اط ل ل 1 ل 

الليل حتّى تتفطرٌ قدّماهء فقالت عائشة: لم تَصِنَعٌ هذا يا رَسول الله وقد غفر الله 

ا 

26 18 عر 5 عي.ر مع م عرياعءع ا 5 3 


أي: واقرَأ القرآنَ بتمهّل وتَوّدَة وتّبيين لحُروفه بلا عَمجَلةِ فيكونَ ذلك عَونَا 
0 007 5 / ٍ- 2 ٍ- 
على التفكر فيه» وفهم مَعانيه7"©. 


- كثير)) (// ))756١‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 697). 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 03708 ((معاني القرآن)) للزجاج (5/ 774)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 897 )» ((تفسير ابن عاشور)) (7509/79). 
قال الواحدي: (قال المفسَّرونَ: أو انقَصْ مِنّ النّصف قليلا إلى الُلْتْء أو زد على التُصف قليلا 
إلى لين عكل ليه في مذَّة قيامه في لَبلِء حير في السّاعات للقيام). ((الوسيط)) 
١/5‏ ١1ا).‏ 

(7) رواه البخاري (541717) واللفظ له ومسلم (78570). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (71/ 237377). ((معاني القرآن)) للزجاج (0/ ))2751٠‏ ((تفسير ابن 
عطية)) (0/ 7417 ((تفسير القرطبي)) /١19(‏ 77)» ((تفسير ابن كثير)) (/ ))75٠‏ ((نظم 
الدرر)) للبقاعي »)8/7١(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 847). 
قال الداني: (أي: تليْثْ في قراءته» وافصل الحَرفٌ مِنّ الحرف الذي بعْدَهء ولا تَستَعجل؛ فتُدخلٌ 
تعد الشروف تن ينض ((الصديد الى الإنقان والتجويد)) (ص: ./١‏ ويُنظر: ((الأم)) للشافعي 
0 01168«(السهيد ف عل التجريدة) لذبن السزري إن 0ء.084,((تفسير ابن غاشوز)) 
(9؟/550). 
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عن تنه وري الاعواءكالت كاف وسول الرضكى اللأعليه وسلم يقر 
بالسّورة فيُرَئلّها حبَّى تكونّ أطْوَل من أطْوّلٌ منها))”©. 

وعن قتادةء قال :((سآلْت أن بو مالك غن قراءة الي صلَى اللةعليه وسلّية 
فال ان 2011 

وعن عبد الله بن تَمرو رَضِيَ الله عنهماء عن الي صلَّى الله عليه وسلّم قال: 
فال تضاجي الغراك افر ركه ورَثُلُ كما كنت تَرَثل في الدّنيا فإنَ مَنزلتك 
عند آخر آية تَقرَأبها))”©. ْ ْ 

:3 إن سَتُلقق َلك قَولا يلا (ز46)8. 

مُناسَبةٌ الآية لما قَبْلها: 

2 لظم أن اله قعالك لكا أمام بضالةة ةَاللّيل؛ تكأنه قال إلما ا 
ليل لأنّا لقي عليك قولًا تيه فلا بد أن تٌسعى في صَيرورة تَفْسك مُستَع 
ل 0 
لقيام الليل؛ فإتَّ الطاعة -سيّما في اللَيل- ين الرّجِلَّ على نوائبه. وهل عليه 
ده ْ 


2 1١92+ 


(اأأرواء سل 680 

(؟) أخرجه البخاري (0:050). 

68 اعرسة انروارة 58 درس 4121) لالط لهء والنسائيٌ في ((السئن الكبرى)) 
(8055)» وأحمدٌ (51/49). 
قال الترمذي: (حَسَنٌ صحيحٌ). وكذا قال الألبانيُ في ((صحيح س: سنن الترمذي)) .)591١5(‏ 
وصَححَه ابن حبَّانَ في ((صحيحه)) لع وصحّحَه لغيره شعيب الأرناؤوط في تخريج 
نسو ني دار5 )1443 نرم كم إإبغاةر العة #راقرق عرب (المدين الحم 68/1100 

(5) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (50/ 5/487 585). 

(0) ينظر: ((تفسير الإيجي)) (07947/5. 
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8 
3 إن سَْلِقى عَلِكَ قَوْلَا يقلا( 46. 
أي ]ذا ستول عارك حي هدي كران فشا لماافيه ون التكالين الشاقةه 
ورزانة ألفاظه؛ لامتلائها بالمعاني مع جلالتهاء وما له من قَذْر تَظيم» وهو ثقيلٌ 
فى المنزاق ولا هد العاف على دواد الملهى تهووياة, 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7757/77)» ((تفسير السمرقندي)) (7/ 42009 ((تفسير ابن 
عطية)) (5/ /741)» ((تفسير الرازي)) (80/ 2587 ((تفسير ابن كثير)) (8/ »)7501١‏ ((نظم 
الدرر)) للبقاعي »2٠١ /7١1(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 847 )) ((تفسير ابن عاشور)) (79/ 
5 5557). 
اختلف المفسّرونَ في معنى تسمية القرآن بالقول التّقيل؛ فقيل: المرادٌ: ثقيلٌ لما فيه من الأوامر 
والتّواهيء والحدود, والتّكاليف الشّاقة. وممّن لدان هذا المعنى في الجملة: مقائلٌ بن 
سُلَيمانَ وابنُ جريرء والسمرقندي» والزمخشريء وأبو حيّانه والعُليمي. يُنظر: ((تفسير مقاتل 
بن سليمان)) (5/ 51/0)» ((تفسير ابن جرير)) (77/ 207557 ((تفسير السمرقندي)) (”/ 
4 ((تفسير الزمخشري)) (5/ 07777 2718» ((تفسير أبي حيان)) ١5 /1١(‏ 7)» ((تفسير 
العليمي)) (/1/ .)١91‏ 
وممِّن قال بنحو هذا القول من السّلف: قتادةه والحسّنُ في رواية عنه. وأبو العالية. يُنظر: ((تفسير 
ابن جرير)) 710/ 08: ((تفسير الثعلبي)) )6١ ١ ١(‏ ((تفسير ابن كثير)) (// .)7501١‏ 
وقيل: المرادٌ: كونهِ رَصِينًا رزيئاء ليس بالسّفساف والخفيف؛ لأنّه كلامُ الله تعالى. وممّن قال بهذا 
القول: الفرَّاءُ والواحديٌ. يُنظر: ((معاني القرآن)) للفراء (7/ 191 )» ((الوجيز)) للواحدي 
(ص: .)١١55‏ 

وقيل: المرادٌ من كونه ثقيلا: عظمٌ قَدْرِه وجلالةٌ حَطّره. وممّن ذهب إلى هذا المعنى: الرازيٌ. 
يُنظر: ((تفسير الرازي)) (١٠؟/‏ 0-6 ويُنظر أيضًا: (اشني المعادي) )لين 17 

قال ابنُ جُرّي: (واختلف في وَصفه صفه بِالثَقل؛ على خمسة أقوالٍ: 

أحذها: أنه سمي ثة لا يما كان لي صلى الله عليه وآله وسلَم قا ين اش عنة ول لحي 
عليه حتى إنَّ جيه ليد في اليوم الشَّديد الترده وقد كان يقل جسمه عليه الصّلا 
والسّلامٌ بذلك: حتّى له إذا أوحيَ إليه وهو على ناقته بركّت بهء وأوحي إليه كذ على فخ 
ريد بن ثابت» فكادت أن تَرْضٌ فَخِدَ ريده والتّقلُ على هذا حقيقة. ِ 


الجزء 19 - الحزب /ه 


«إإنَ اسم آي أمَدوطَا وَأ قا (415. 
القراءاتٌ ذاتٌ الأثر في التّفسير: 


518 : 9 وطاءً 4 أي : عد موافقة) والمعنى: أن القراءة: في اليل يتواط 
فهاقَلبُالمصَلّي ولساله وسَممُه على الهم والأداء أكقر ما يتواطاً عليه ذلك 
في التّهار". 


-١‏ قراءةٌ: لوطا قيل: المعنى: أشدٌ مُكابَدة؛ فقيامٌ الليل أَشَدٌ على الإنسان 
أنْقلُ من القيام بالنّهار؛ ا كان 
أبينُ في القول. وقبل اد ثبَتَ في الحفظ . وقيل: معناه: بلغ في التُواب”© 


- الثّاني: أنه ثقيلٌ على الكمّار بإعجازه ووعيده. 
الَالتُ: أله ثقِيلٌ في الميزان.. ْ 
الَّاِعٌ: أنه كلامٌ له وَزْنّ ورُجحانٌ. 
الخامسٌ: أنه ثقيلٌ لِما تضَمَّن مِن التكاليفٍ والأوامر والتّواهي). ((تفسيرابن جزي)) (؟/ 471). 
وقد ذهب البقاعي إلى العُموم؛ فقال: (مإتتبكَا# أي: لما فيه يمن التّكاليف الشَّافَة من جهة 
عله وفسينها للكدشكرق» لأنها قفا الطعه رتغالت الللن» ومن ديه ززاة لنطله: 
لامتلائه بالمعاني مع جلالة معناه» وتّصاعُده في خفاءء فلا يَفَهَمُهِ المتأمّل ويستَخْرِجٌ ما فيه 
من الجواهر إلا بعري بكر وتصفية سر وتجريد د نر فهو ثقيل على الموافق من جميع هذه 
ل وعيرهاء وعلى المخالِفٍ من جهة أنه لا يَقدرٌ على رده ولا يتمكنٌ من طّعن فيه بوجه» 
ف لانمل في الدراف رع كا بيو نهو رن رطق و31 قظي اظو الدرير)) 10/1 
(1) قرأ بها أبو تَمروء وابن عامر. يُنظر: ((النشر») لابن الجزري (7/ 797). 
وينظر لمعنى و" القراءة: (الخالي القراءات)) للأزهري (7/ 44).: ((حجة القراءات)) لابن 
زنجلة (ص: .)7/7١‏ 
(؟) قرأ بها الباقون. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (7/ 797). 
وينظر لمعنى هذه القراءة: ((معاني القراءات)) للأزهري (7/ 449 )223٠١‏ ((حجة القراءات)) 
لابن زنجلة (ص: ٠‏ *الاء ١‏ 1/7). 
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9 
ا ناته أل هى أَسَدُ مَدُومكً وَأَقَوم يلا ((46)5. 


ع 


أي: نَّ ساعات اليل بعد القيام ين النّوم: أنْقَلُ على المصَّلَّي وأشَقٌ 
صلاة التّهار ا وأَضْوّبٌ قراءة وأ 
وذ لودو ] تاس وو كرو الأمرانة! 


١ 
5 


))١1١/0( ينظر: ((تفسير ابن جرير)) 7757/71 ٠/الاء “0709/7 ((معاني القرآن)) للزجاج‎ )١( 
((الوسيط)) للواحدي (5/ 77)» ((تفسير القرطبي)) (19/ 51-79)» ((تفسير ابن كثير))‎ 
((تفسير السعدي)) (ص: “87)» ((تفسير ابن‎ »)١١/71١( ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ »)7567/4( 
.)377 03751 عاشور)) (9؟5/‎ 
وممّن قال بأنَّ ناشئة شئة اللّيلٍ تكون بعد نّم ابنُ الأعرابيٌ؛ وأحمدٌ بنُ ْله ورجّحه ابن تيميّةه‎ 
ونسّبّه لأكثر العلماء. يُنظر: ((تفسير ابن الجوزي)) (5/ 7554)» ((مجموع الفتاوى)) لابن‎ 
.)177” تيمية (17/ 440)» ((شفاء العليل)) لابن القيم (ص:‎ 
قال ابن الجوزي: (... الثّاني: أنّها القيامُ بعدَ النّومِ» وهذا قولٌ عائشة» وابن الأعرابيٌ. وقد نص‎ 
.0005 /4( عليه الإمامٌ أحمدٌ في رواية المَرُوذي) . (تفسير ابن الجوزي))‎ 
وقال ابن تيميّة: (مإَايِئة آل في أْصَح القولين: نما تكون بعد للم يقال : نمّاً: إذا قام بعد‎ 
النّوم؛ فإذا قام بعد النّومٍ كانت مواطأة قله للسانه أشَدَِّ لعدم ما يََْلَ القَلبَء وروا أََّرِ حركة‎ 
.)590 /57( امار قَولّه 0 ((مجموع الفتاوى))‎ 
وقال ابن تيمكة أيضًاة (قوله كمال ماين شنأ عند أكثّر العلماء : هو إذا قام الرّجُلُ بعد توم‎ 
بيهر !01 لكر بيع دو انشراك» لأذ ادي على اللعلر الدوس لم جا كا يكار‎ 
والأحاديثٌ بذلك متواترةٌ عنه؛ كان يقومٌ بعد النّوم» لم يكن يقومُ بين العشاءين). ((مجموع‎ 
.)517/5 /١١/( الفتاوى))‎ 
وقيل: المرادٌ بناشئة اللَّيل: جميعٌ ساعاته وأوقاته؛ فهي تنشا وتنا بعد آخَر. وممّن ذهب إلى‎ 
هذا القول: ابِنُ جرير» واب كثير. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7757/71)) ((تفسير ابن كثير))‎ 
0/00 
وممّن قال بهذا القولٍ من السّلف: ابن الزتيره وابنُ عبّاس» وعكرمة ومجاهدٌ: والضَّمَاكه واب‎ 
١ ّ 015/110 زيد. ينظر: ((تفسير ابن خرير)»‎ 


و سم 


قال ابن جَرّي : ا أَسَدُوَطَا # يحتّمل معنيين ينِ؛ أَحَذُهما :اقل وآفيعت 2 بيك على المصضلى. ..» والأثقل - 
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© 


أن 


لاع انل مها سين ل انوروك الى هنا ها مهافت الد ندر يتما 
بين الله سبحانه من أول السورة ! بهخبااع الدين 


- أعظَمٌ أجرًاء فالمعنى تحريض على قيام الليلِ؛ لكثرة الأجر. الثّاني: أشدٌ ثبوثًا من أجل الحلوةء 
وحضور الذَّهن» والبُعد عن النّاس) . ((تفسير ابن جزي)) (7/ 4 57). 

ممّن ذهب إلى القول الأوّل: ابن قيب والسمرقنديٌ» والسمعاني» والبغويء والرَسْعَنِي 
والقرطبي» والشوكاني. يُنظر: ((تأويل مشكل القرآن)) لابن قتيبة (ص: 515).: ((غريب القرآن)) 
لابن قتيبة (ص: "97 5)» ((تفسير السمرقندي)) (1/ ٠١‏ 0)» ((تفسير السمعاني)) (5/ ))1١9‏ ((تفسير 
البغري)) (5/ »)١178‏ ((تفسير الرسعني)) (8/ 75). ((تفسير القرطبي)) »)5٠/19(‏ 
((تفسير الشوكاني)) (5/ .)7٠١‏ 

وكالا وجري : (أشدٌ ثبانًا من النّهارِء وأنْبَتُ في القلب). ((تفسير ابن جرير)) (5/ 0 
وقال ابن كثير: (حيَأََدوظَا وما # أي : أْجِمَعْ للخاطر في أداءِ القراءة وتَمَهُمها من قيام اهار 
لأنّه وقتُ انتشار النّاسء ولط الأصوات؛ وأوقاتٌ المعاشن) . («تفسير ابن كثير)) 07/0 
وقال السعدي: (ذكَرَ الحكمة في أمره بقيام اللّيل؛ فقال: «إنكية بل أي: الصَّلاةَ فيه بعد 
النّوم جل سا4 أي: أقرَبٌ إلى تحصيل مقصود القرآن» راط على القرآن القَلبُ 
واللّسانُ» وتَقلُ الشَّواغلٌ» ويفهمْ ما يقولٌ» ويستقيمٌ له أمره وهذا بخلاف النّهار فإنّه لا يحصّلُ به 
هذا المقصوةدٌ). ((تفسير السعدي)) (ص: 891). ويُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (771/79). 
وممّن اختار المعنى المذكور في قوله: موقم قبلا 46: ابِنُ جريرء والثعلبىٌ» والبغوي. والرَّسْعَني؛ 
والعُلّيمي. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ “/ا7)» ((تفسير الثعلبي)) »)5١/١١(‏ ((تفسير 
البغوي)) »))١119/5(‏ ((تفسير الرسعني)) (8/ 7775), ((تفسير العليمي)) (/ا/ .)١960‏ 

قال القرطبي: ((إوَأقوُ يا أي: القراءةٌ اليل أقومٌ منها بالنّهار أي: أشدٌ استقامة واستمرارًا 
على الصَّوابِ؛ لأنَّ الأصواتٌ هادئة؛ والدّنيا ساكندٌ» فلا يَضْطَربُ على المصّلي ما يَقرَؤٌه). 
((تفسير القرطبي)) (41/15). 

وقيل: المعنى: أخلّصٌ للقَولِء وأسمَعٌ له. وممّن اختاره: ابن قُتيدَ والسمرقنديٌّ» وابنُ الجوزي. 
يُنظر: ((تأويل مشكل القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)7١10‏ ((تفسير السمرقندي)) (/ ٠١‏ 5)) ((تفسير 
ابن الجوزي)) (5/ 5 70). 
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للتَّهِجدِ مِن المُضائل؛ فكان التّقديدُ حَتمًا: فواظبْ عليه لتَنالٌ هذه الثّمّرات- 
لوكا لاتتانب مايه سلوك الجا التي عي بها التسات »زتها 


سه 


وسيلةٌ إلى صلاح المقصود, وهو الذي وهو الذي ينبغي له؛ للا يكوث كلا 
على النَّاسء ليحصل من الرّزْق ما يعن على دينه» ويوسّعٌ به على عيال الله يمن 
غير مَلَلٍِ ولا ضَجَرِء ولا كَسَلِ ولا مُبالغة"©: 
1ن ارتدعية 3 
تان اذك غيا ميد في النّهار سَعَةٌ م القت وقَراكًا طويلا تتقلبُ فيه 
بالّحابٍ والمجيء؛ لقَضاء حوائجك و للتُوم؛ فتفيغ في اليل لقيامه”! 
:ا وَاذكْ َنم وَيكَ ويل َه تيلا ((4) . 


أي 00 عيباسا - اسم ربّك في كُلٌ وفت. وانقَطِغ | ليه من كُلّ شَّيِءِ يُلهيك 
عن طاعةه انقطاعًا غامًا بالعنادة له وخْده وطلي الحالحات منه دون غير 


.)١7 017 /7١( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 1/5" 7/اء /7”9/1), ((الوسيط)) للواحدي (5/ 5 0377 ((تفسير 
ابن عطية)) (5/ 23728 ((تفسير القرطبي)) /١4(‏ 57)» ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (57”/ 
06 ((تفسير ابن كثير)) (// 7017). 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (71/ 7030/17)» ((تفسير القشيري)) (”/ “25547: ((الوسيط)) للواحدي 
(5/ 074 ((تفسير ابن عطية)) (5/ 2788 ((تفسير القرطبي)) /١9(‏ "4: 5 5): ((مدارج 
السالكين)) لابن القيم (؟/ ١‏ "09 7 "37)» ((تفسير ابن كثير)) (4/ 2755)» ((تفسير السعدي)) (ص: 
17). 
قال السعدي: (لآوَأدكرَمَريْكَ 4 شاملٌ لأنواع الذّكر كُلّها). ((تفسير السعدي)) (ص: 857). 
وقال القرطبي: (38 وَاذَكرِ َنم وَيِكَ 6 أي: ادعٌه بأسمائه الحُسنى» ؛ ليَحصّل لك مع الصّلاة محموةٌ 
العاقبة. وقيل: أي: اقصِدٌ بعمّلك وجة رَبك موقل سهل :اقبسم الل ابرّحمنٍ الرّحيم في ابتداء 
صَلاتِك تُوصِلْك بَرَكةٌ قراءتها إلى رَيّكء وتقطَغك عمًّا سواه. وقيل: اام 
ووعيده؛ لتَوَفْرَ على طاعته وتَعدلٌ عن معصيته. وقال الكلبيٌ: صَلَّ لرَبّكء أي: بالنّهار. قلت 
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- وهذا حَسَنٌ؛ فإنَهلَمَاذكَر اليل كر اهار إذ هو قسيمُهء وقد قال اللهُ تعالى: :9 وَمَْرِى جَمَلَ 
تل وَالنَهَارَ خِلمَهَ يِمَنَ أَاد أن كر #6 [الفرقان: ”7]). ((تفسير القرطبي)) /١19(‏ 47). 

وقال ابن كثير : (قوله: جلا وَذك نم يك وَل يتلام أي: أكثز من ذكره» وانقطِغ إليهه وتفرع 
لعبادته إذا فرَعْتَ من أشغالك؛ وما تحتاج إليه من أمور دُنِياك كما قال :م9 دمت كصب #6 [الشرح: 
]ء أي: إذا فرَعْتَ مِن مهامّك فانصَّبٌ في طاعتّه وعبادته؛ لتكونَ فارع البال. قاله ابنُ ريد بمعناة 
أو قريب منه. 

وقال ابن عبّاسِء ومجاهذ» وأبو صالح؛ وعطيّة ترام كاك والقة لس 
أخلصٌ له العبادة. 

وقال الحسَنٌ: اجِتَّهدٌ وبَثّل إليه نفُسَك). ((تفسير ابن كثير)) (8/ 65 ؟). 

وقال الواحدي: د المفسّرينٌّ قسّروا التَْثّلَ بالإخلاص». ((البسيط)) (0755/757. 

وقال أيضًا: (قال أبو إسحاق [الرَّجََاحُ] : انقطغ إليه في العبادةٍ . وقال الفرّاء يقال للعابد إذا ترك 
كل شيءء وأقبَل على العبادة : قد تَبئّلَه أي قلع كل شيء إلا أثرَ الو وطاعته . وهذا يؤدّي معنى 
الإخلاص الذي ذكر أهل التُسير. وقال زَيدُ بن أسْلَمَ : الل : فض الدّنِيا وما فيهاء والتماسٌ 
ما عند الله. وقال ابنّه: ١تبثَلَ‏ إليه) : تفرّغ لعبادته. وهذا كله يَجِعُ إلى معنى الانقطاع إليه عم 
سواه). ((البسيط)) (77177/77). ويْنظر: ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج (5/ .)7١ 4١‏ ((معاني 
القرآن)) للغراء (7/ .)١98‏ 

وتاداين عاهون: (المراةٌ بالانقطاع المأمور به انقطاعٌ خاص» وهو الانقطاحٌ عن الأعمال التي تَمنَعُه 
من قبام اليل مهام اهار في نشر الدّعوة ومُحاجة المشركين؛ ولذلك قيل ع يلإ # أي : 
إلى الله» فكل عمل يقوم ب الي صلّى ال عليه وسلّم من أعمال الحياق فهو لدين الله؛ فإنَ عام 
وشَرابَه ووه ووه للاستعانة على نشر دين لله» وكذلك مُنعشاثُ الوح البريثة من الإئم؛ 
مثل اليب ونوج النّساِه والأنْس إلى أهله وأبنائه ودّويه وقد قال: «حيّبَ إِلَىّ من دُنياكم 
النساءٌ والطَّيبُ»» وليس هو ابت المُفُضي إلى الدّهبا: لوسر الإغراصٌ صن لسارم وى تير 
أنون لنياف لذن ذلك لا يُلاقي صِفْة الرّسالة... ومن أكبر التثّ إلى الله الانقطاعٌ عن الإشراك» 
وهو معنى الحيفية؛ ولذلك عقب قوله: يلإ تبلا بقول رب أرق ولعب ا له إَّ 


3 


هرادم و يلا 6 [المزمل: 9].وخلاضة المع أن النيكَ صِلَى الله عليه وسلّم مأمود أ تخلوَ 
أوقاته عن إقبالٍ على عبادة الله ومراقبته» والانقطاع للدّعوة لدين الح ): ((تفسير ابن عاشور)) 
(59؟5557/5). 
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ك2 

كما قال سال : «يكأيها ادن اموأ أذكروأ اله وكا كرا * وَسَبَحوه بكلا وَأصيا /: 
[الأحراس: 6 

وقال سبحاته: 9# وأدَكرٍ سم رَيْكَ 53 7 و وَأصِيالا 6 [الإنسان: 6”"]. 

قالع وجا وما أمركأ إلا يدوا ) أنه مين | له لذن حتفا وشبئيا الخلزة 
ما الك وَدَلِكَ دين الْقَيمَمَ #6 [البينة: 0]. 

نت اشرق وألترب ليله لامر هذه ويلا (4)3. 


- 
6 كه 5 - 
.4 


أن الله تعالى لما أَمَرَ النَِىّ عليه السَّلام بالذكر ا ثَ م بالتبتل ثانيّا؛ ذكَرَ 


- 


اع 4 


قافا رار مع" إلى غوار هه 5 8 03 
وأيضا فْوّصَف الله بأنه رَبٌ المشرق والمغرب؛ لِمَناسّبة الأمر بذكره في الليل 
وذكرو قن التياريبو هياو نذا ابتداء عياب السمس دوهي 
مورب أَلْشْرقٍ والْكربٍ 46. 
ع 5 اله 
أن عو عالن ومالك و0" المشرق والمهري” 
لاله إلاهر4. 
ف لام معبود بك إل الله سححانة وَخَدَه©). 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) (70/ /581). 
() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (7717/579). 
(9) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ :)78١‏ ((تفسير ابن كثير)) (4/ 7100)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 8697). 


(4) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ ))7/١‏ ((تفسير الماتريدي)) /١١(‏ //71)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 1). 


الجزء 519 الحزب /ه 


كما قال تعالى : 38 وله ع اموق ولا رض 5 يدوي ادك اهاعد وتركل 


الفوائدُ التربويّة: 

-١‏ قَولُ الله تعالى : اياي مَل وال افيا في خطابه بهذا الاسم فائدتان: 

إحداهما: الملاطفة؛ فإنَ العَرَبٌ إذا قصّدّت ملاطّفة المخاطبء وتَرْكَ المُعاتَبةء 
سَموْه باسم مُشئقّ يمن حالته الي هو عليهاء كقّول النَيّ صلَّى الله عليه وسلّم لعي 
حينَ غاضَب فاطمة رَضِيّ الله عنهماء فأتاه وهو نائمٌ» وقد لَصِقّ بِجَذْبهِ الثَرابُ 
فقالله “اقم ياأبا ثُراب))70؛ إشعارًا له أنه غيرُ عاتب عليه ومُلاطْفة لهء وكذلك 
وله عليه الصَّلاةٌ والمّلامُ لحُدَيفَة: ((قَمْ با َؤْمانُ))0*, وكان نائمًا؛ مُلاطَفَةَ ل 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ ))728٠‏ ((تفسير ابن عطية)) (5/ 2078/7 ((تفسير القرطبي)) 
/١1(‏ 556). ((تفسير ابن كثير)) (// 7555).» ((تفسير ابن عاشور)) (757177//79). 
قال الشوكاتي: نه أي: إذا عرَفْتَ أنه المُختَصٌ بالرُبوبيّة ادكه وكيلا #. أي: 
قائمًا بأمورك؛ وعَوّلُ عليه في - جميعها. وقيل : كفيلًا بما وعَدّك مِن الجزاءِ والنصر). ((تفسير 
الشوكاني)) (5/ .)28١‏ 
وقال الواحديٌ: (قوله: ماده كيلا 4 قال الكلبنٌ: يقولٌ: انَحِذّه يا محمد كفيلًا على ما قال 
لك إِنّهِ سيفعَلُه بك. وهذا المعنى أراد الرَجَاحُ بقوله: انَخِذّه كفيلا بما وعَدّك. وهو قولٌ الفرَّاءِ). 
((البسيط)) (757/ 059 70370). ويّنظر: ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج (5/ 4١‏ 7)» ((معاني 
القرآن)) للفراء (7/ .)١98‏ 

(؟) أخرجه البخاري ))55١1(‏ ومسلم (7505) من حديث سّهل بن سعد رضي الله عنهما. 

(5) رسيا 00د محديت ختينة بى الاق ردي الله عتهماء 
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أطي يهل تقول إلى ال ودر الوتعالى 
فيه؛ لأنْ الاسم المشتّق من الفعل يش يرك فيه مع المُخاطّب كُلُّ من عَمِل ذلك 
العَمَلَء وانَصّف بتلك الصّفة0"©. 

؟- الله سبحانه وتعالى خاطبٌ الأنبياءَ عليهم الصَّلاةٌ والسّلامُ بأسمائهم» فقال: 
يدم أَسَكُنَ السرم 5 مي أفيظ سل نا وَرَكتٍ 


-8 


عَكَككَ عَيكَ وَعَلَ مو تكن ملكت 46 [هود: 14/4 مإيَمُوسَق # اق ناريك 46 [طه: ١‏ 
117 يعي 8 إل متوفيلء ك وَرَافْمَكَ إِكَ #4 [آل عمران: 100]. وما خاطّب نبيّنا 


سا 


صلَّى الله عليه وسلّم قال: 3١‏ كا لبن [التحريم: ١‏ ]» 2و ينها الول لا يناد 
لست مُسرِعُونَ فى الْكْفْرٍ # [المائدة: ١‏ 4]» جإينأيها الول يم مكيل ليك 
نجه [الماية /اك]ء بايا رمز اما التتدع [المدثر: »]١‏ فنحن 
أحقٌّ أن نتأدبَ في دُعائِه وخطابه صلَّى الله عليه وسلّم. 
وأمًا إذا كان في مقام الإخبار عنه» قلنا: أشَهدُ أن له إله إل الله وأشْهَدُ أنَّ 
محكدا ومو الله ركس و الله وخاتم الَيّنّه فتخبرٌ عنه باسمه 
كما أخير ال شبيخاته لما لخي عنه صا الله عليه وله :*ا ما كن مجن بار 
ين يجَالكُم و41 سول أله هِ مَعَاكَمَ ألييَعَنَ # [الأحزاب: »]5٠‏ وقال: الرصه 
0 هم رك عا سجدَا #6 [الفتح : 4 
وقال: :[آ وَمَا محمد إلا رَسُولٌ قد حَدَتَ ين قب الرمسلُ [آل عمران: 5 ١5‏ ]» وقال: 


0 م ره عن عع روه 


فز 
2 أل ت ءَامَنُوأ وعَمِلُوأ ألصََلِحَنتِ وءَامَُوا ب مَا يرل علّ تحَمّوِ # [محمد: 7 ]؛ فالفرق بين 


2175 يُنظر: ((التعريف والإعلام بما أبهم في القرآن من الأسماء والأعلام)) للسهيلي (ص:‎ )١( 
.):6١ /١9( ((تفسير ابن عادل))‎ ,)777 /١19( ((تفسير القرطبي))‎ )3 
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و0 


مام المُخاطَبة ومُقام الإخبار قَرقَ ثابتٌ بالشَّرِع والعقل". 

'- قَولُ الله تعالى : وَل لمان تا 4 فيه أمرٌ بترتيل القّرآن؛ حبّى يَتمكنّ 
الخاطِرٌ يمن التَمّل في حقائق تلك الآيات ودقائقهاء فعند الؤصولٍ إلى ذكر الله 
يَستشعرٌ عَظَمتّه وجلالتّه وعند الوصول 2 الوَعد والوعيد يَحصّلٌ الرّجاء 
والحَوفٌء وحيتئذ يستنيرٌ القلبٌُ بنور مُعرفة الله. والإسراعٌ في القراءة يدل على 
عدّم الؤقوف على المعاني؛ لذن تمس تَبتجُ بذكر الأمور الإلهيّة الرُوحانيّة 
وك ايع تو اك جنوال اننا حبنا لم وليه برط جالدامر: 

من التّرتيل إنّما هو ُحضورٌ القَلبِء وكَمالٌ المعرفة”"» وأَنْ يجدَ الفكرٌ فسحة 


- 


ال ل ا 

6ح كول الله تعالى: #وَرَثل الْقَوَآنَ تيلا 4 فيه امتتيحبات ترتيلٍ القراءقى 
واه أفصّل و الشرعة :في قريية#اد فال القافعك: ((أتل الترفيل كرك العكلة 
في القرآن عن الإبانة» وكُلَّما زاد على أَقَلّ الإبانة في القراءة نواه إِلْيَّ» ما 
لم يبِلُْ أن تكونٌ الزّيادةٌ فيها تمطيطًا. وأَحِبُ ما وصَفْتُ لكل قارئ في صلاة 
ويرهاء وأنا له في المصّلّي أَشَدٌ استحبابًا منه للقارئ في غير صلاة)". 


ماع 4 


ل ل 3 انق ل لق ل ا لج ا فر 5 
- كان جملة القران حين نزول هذه السّورة سورتين أو ثلاث سور بناء 


.)791//١( يُنظر: ((درء تعارض العقل والنقل)) لابن تيمية‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (70/ 57). 

.)711/ /0( ينظر: ((تفسير ابن عطية))‎ )3١( 

(4) يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص: 775). 
قال النووي: (وقد اتَّمّقَ العلماءٌ رضيّ الله عنهم على استحباب التّرتيل؛ قال الله تعالى: مإ ورَئلٍ 
لْْرْمانَ ًا #). ((التبيان في آداب حملة القرآن)) (ص: اا 

(5) ينظر: ((الأم)) للشافعي /١1(‏ 177). 
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0 
على أصَحٌ الأقوال في أن هذا المقدارَمِنَ السُورة مَك وفي أن هذه اسُورة يمن 
أوائل السّوّرِه وهذا مما أ: ققدية تر لدجفاق : :3 إن سَتلقى عَلَِلك قَوْلا تيا 4 أي : 
ماري ليك مف 

دكا مالك رحمة الله يقولة تخ شكل عن مستالة فتنيغي له قبل أن يميت 
فيها أن يَعرضٌ نفْسَه على الجنّة والنّاِ وكيف يكونُ خلاصّه في الآخرة ثمّ 
سب فيا وسّئل عن مسألةِ» فقال: (لة أدرق» فقيل 12 لها سالة حفينة 
سهلة! فعَضِبَ» وقال: ليس : في العلم شيءٌ خفيفٌ؛ أمَا سَمِعتَ قول الله عر 
وك ّ: م9 إن سملقق َلك قَوَْا قا )» فالعلم كلّه ثقيلٌ» وخاصّة ما يُسألُ عنه يوم 
القيامة 00 


5-5 


ا رد سا سر سه الع 


000 لله تعالى : جا إِدَسمْلقق عَيك قَوْلًا قا إن مهأل هَأسَد وا ووم كا 4 
فيه إرشادٌ إلى ما يُقابل هذا التَْلَ فيما سيّلقى على النَّيّ عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ منّ 
القول» فهو كالتّوجيه إلى ما يترود به لتحَمّل تقل أعباء الدّعوة والرّسالة. 

لون نئي جز رست تيك لانيل تاي علي د قبمَ اليل من 
التُكاليف الشَّاقَة الى وردبها القراته لأنَ الليل مكل الرّاحة» فإحياؤٌه بالعبادة 
تعبا للطبع» وه إيقاطً لدان الكش لتق قل توعان التفين على لكاي 


حنم تبن + عم عي ايه 


4- قال الله تعال : إِنَّنَاسْعَةَ ال عد وكا وق فيلك 4 تعالى قر هذ الآية 
ل هبى اسل وه ووم ة بين في 3 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (179/ 515؟). 
وينظر ما تقدّم (ص: 17). 
(1) يُنظر: ((إعلام الموقعين عن رب العالمين)) لابن القيم (5/ .)١1737‏ 
() يُنظر: ((تتمة أضواء البيان)) لعطية سالم (8/ 0709. 
(5) يُنظر: ((تفسير الكوراني)) (ص: .)751١‏ 
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و 


فضْلٌّ صلاة اللّيل على صلاة النّهارء وأنّ الاستكثارٌ من صلاة اللّيل بالقراءة فيها 
ماأتكي املك الجر رالا الب َ 

-٠‏ قَولُ الله تعالى: :ةلي أَسَدُوَظنا وم يا 44 فيه أنَّ صَلاةً اليل 
أعوُّ على تذكر القُرآنه والسّلامة من نسيان بَعض الآيات» واعرّثٌُ على المزيد 
وا 7 ْ 

-١‏ قال الله تعالى: ِأدَأتَدَهُ وكيا # وإنَّ من شرط هذا الانّخاذ أنه إذا قضّى 
لعبده قضاءً يكونٌُ راضيًا بالقضاءِ في تلك الوكالة محسئًا ظنّا غير مسيءٍ له؛ فإنَّ 
الل تماق اله يخعاز له ]ذا الدده وكيلة] لا الأففنا والكجر 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

-١‏ ليس المزّمُلُ باسم يمن أسماء الَيّ صلّى الله عليه وسلّم؛ ولم يُعرّف به 
انوكت الي انان وعَدُوه في أسمائه عليه السَّلامٌ! وإنّما المزّمّلَ اسم 
مُشْتّقٌ من حالته الي كان عليها حينّ الخطاب» وكذلك المُدَّئدة. 

؟- قَولُ الله تعالى: يكام الْمرَّلُ * و اَل افيا فيه سُوَالٌ: هذا الكلام 
مع قوله تعالى: :إن ريك يعد أنّكَ مَعُوُمْ دَق مِنثُلْي ييل #6 [المزمل: ]7١‏ إلى قوله: 

وَطَمَةُ ين لَب مَك 6 [المزمل: ٠‏ يدُلُ على وُجوب قيام اللّيل على الأَمَة؛ 
لأنّ أمْرَ القدوة أمْدٌ لأثباعه. وقوله: م« ويم ينلد مَمَكَ 4 [المزمل: ]٠١‏ دليلٌ 
على عدم الخُصوص به صلّى الله عليه وسلّمء وقد دك الله ما يدُلَّ على يلاف 
)١(‏ ينظر: ((تفسير القرطبى)) .)5٠ /١9(‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (138/98). 
(") يُنظر: ((الإفصاح عن معاني الصحاح)) لابن هبيرة (؟/ 718). 
(:) يُنظر: ((التعريف والإعلام)) للسهيلي (ص: 177). ((تفسير القرطبي)) /١9(‏ 77). 
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هدم ن * [المزمل: ٠‏ وقوله: أ فاقرءُوأ ما 


يرنه # [المزمل: !]7١‏ 
الجوابٌ: أن الأخير ناسح للأوّلء ثم نُسمّ الأخير أيضًا بالصَّلُوات الخّمس”". 
وذلك على قول. 


0 كول الله تعالى ويل ليلا 4 دء تخصيصٌ اللّيل بالصَّلاة فيه؛ أنه وقتُ 
النُوم عادة» فأمْرٌ الرّسول صلَى الله عليه 58 بلقب فيه زيادة في إشغال أوقاته 
بالإقبال على مُناجاة الل وَلأن اليل وت سُكون الأصواتء فتكوثٌ نفْسٌ القائم 
فيه أقوى استعدادًا لتلقّي افيض الاو ار َ 

4 - في قوله تعالى : ل[ ثيل افيا # أنه سُبحائّه لَمّا سمّى الصَّلاةً قيامًا؛ دل 
على وُجوب القيام فيهاء وذلك: أنَّ تسميتها بهذا الفعل دليلٌ على أنَّ هذا الفعلّ 
لازم لهاء فإذا 5 هذا الفعل فيكونٌُ من الأبعاض اللّازمة» كما أَنَّهُم يُسمُونَ 
الإنسانَ بأبعاضه اللازمة له فيُسمُونه رقبة ورأسًا ووجهًا ونحوٌ ذلك, كما في 
قوله تعالى: 3# صسَحَربرٌرَقبَوِ 7#" [المجادلة: 7']. 

015 ل تسبتقا 4 يدل على أن أكثر 
المقادير الواجبة: تلان فهذا بك على أ نَومَ العُلث جائرٌء وإذا كان كذلك 
وت أكون المرادٌ في قوله: «( مايل لاقلا 4 هو الغُلْتَ9. 

.)7 47 ينظر: ((دفع إيهام الاضطراب)) للشنقيطي (ص:‎ )١( 

ويّنظر ما تقدّم (ص: .)١5‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (79/ 276514 .)55١‏ 


() يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية .)0861١/75(‏ 
(5) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (70/ 587). 
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© 


أن 


7- في قوله تعالى: ماو اَل 6 إلى مورب لمان ًا # وسائر السّورة: أن 
الصَّلاةَ لابُدّ فيها من القراءة؛ فإنّهِ يُعيّرُ عن الشَّيءِ ء باسم بعضه إذا كان ركنا فيه”2. 


- في قوله تعالى: مِأوَرَبَلِ لْفانَ يَِا # أنه يُستَحَبٌ أنْ يَقَرَا القارئ 5 
مُرَتَلةَ يُمَكٌنُ فيها حَرْفَ المَدّ من غير تمطيط» ويَقفُ عند كل آية”". 


لمنلا 


اء 


3 


020000 


4- قَولُ الله تعالى: انك في ابا طَوبلا © في هذه الآية َنِبيةٌ على نوم 
القائلة ة الذي يستريح به العَبدٌ من قيام اليل في الصَّلاق 0 وفيه إرشاد 
إلى أن التّهارَ ظرْفٌ واسمٌ لإيقاع ما عسى أنْ يُكلفه قيامُ اليل من تور بالتهارء 
ينام بَعض التّهار وليَقومَ بِمَهامّه فيه) 

4- - في قوله تعالى :اداه نأمطا وميا قَضْلُ العبادة بالقّيل©. 


-٠‏ في قوله تعالى : انيه ليواوم لا # أنََّْلَ اليل أفضل 
عن شل الليار. 

-١‏ قال تعالى: © وَه رَنمَرَيِكَ ‏ فتارة بأمْرُ بذكر اشمه وتارةً يأمُرُ بذكره 
كما قال: «ِإيكأمها اين امم دروا لَه وكا كرا # [الأحزاب: ]4١‏ 32 وأذثر 
الو لل ل ار ا 
5 عع رك عد ابر ابن اله 5 عٍِ 6 ع 
فقوله: :ل وَذَخرأنمَريّكَ # يقتضي أن يَذْكرّه بلسانه» وأا قوله: موده َك #6 فقد 
)١(‏ ينظر: ((شرح العمدة- كتاب الصلاة)) لابن تيمية (ص: 175). 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: .)١189‏ 
(") ينظر: ((أحكام القرآن)) لابن العربي (5/ 770). 
(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (79/ 5515). 


(5) يُنظر: ((الكلم الطيب)) لابن تيمية (ص: 5 07). 
(9) يأظرة ((الإكليل)) السيوطي (صي 19/5 
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05 
يَتناوَلُ ذكرٌ القلب» وقوله: 9#أثرا ني رَيْكَ # [العلق: ]١‏ هو كقول 0 بام 
الى وقول الذّابح: باشم الله. وما التَسبِيحُ فقد قال: وس ا صِيلًا * 
[الأحزاب: 4 وقال: مِسَيَح أَسْمَ رَيْكَ أل كعْلَ 6 [الأعلى: »]١‏ وقال: 0 َي 
َس رَيكَ الْعَظِيِو * [الواقعة: 5 45] [الحاقة: 57]. وفي الدُعاء: 1 


+ صذد 
0 رك حاسم سه 


أو ادعو سحن 


يا ما تدَعُوأ له آلْدْسْمَآء لَلُْسَىَ 6 [الإسراء: اول 
وأا مَاتدَعُوأ #6 يقتضي 7 تعد الكذفة؛ لقوله علآيا َمَا 0 وقوله: هله الما 
لني 4 يقتضي أنَّ المَدْعُوّ واحدٌّ له الأسماءٌ الحُسنى وقوله: 9#ادء أ لَه أو 
أدعوأ ليحن #6 -ولم يقل: ادعوا باسْم الله أو بام الرّحمن- يفك أن القزعة 
هو الرّبَّ الواحدٌ بذلك الاسم. فقد جعّل الاسم تارة مدْعُواه وتارة مَدعوًا به في 
قوله: 38و ير أنه الى مهيا 4 [الأعراف: ؛ فهو مَذْعْوٌ به باعتبار 
أدالكر عو الما و ها 7 يُذُعى باسْمه. وجل الاسم مَذْعوًا باعتبار 9 
المقسرة يدهو الالسقى ونا كان فى انعط كع ديق فى كنا ازا ل 


و 
أدعوا أله أو أ 


ادعواا 


دعو ألسَحمَنَ ## [الإسراء: .]١٠١١‏ أي: ادعوا هذا الاسم أو هذا الاسمَء 
ل ا ا 0 
لْسَمآه للْعمَىَ *. فمَّن تدَبَّرَ هذه المعاني اللطيفة كن له يعض حِكم القرآن 
وأسراره”" 

7- قَولُ الله تعالى : مويل يها فيه أن الل مأمورٌ به في القرآن» وهو 
مَنهيٌ عنه في السُنّة" إلا أن مُتعلّقَ الأمر غير مُتعلّق النِّي؛ فلا يتناقضانه و الل 
المأمورٌ به: الانقطاع إلى الله بإخلاصء كما قال تعالى: وما روا إلا | ليعِبدُوا أله 


سس وه 2 


.)5١17- 5١1١ /5( يَنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية‎ )١( 
.)١507( يُنظر ما أخرجه البخاري (00177)) ومسلم‎ )( 


الجرزء9؟1-الحزب /ه 


: 2 سورةٌ المُزّمّلِ - الآيات (5-1) : 20 


عَلصِينَ له أَلدينَ 6 [ البينة : فتاهو الكل المتهنٌ عند اقزر قيلت لسارى فى اذكه 
الكاحء والتَرَهّسٍِ في الصَّوامِع» لكِنْ عندَ ساد الرّمان يكونٌ حَيرٌ مال المسلم 
عََمَا يبع بها شَعَفَ الجبالٍ ومواقِعَ القَطرِء ير بدينه منّ الفّن7©. 

1 - في قوله تعالى: يِلربُ الْثْرقٍ وَالَمَربٍِ #6 جاء المشرف والمغربٌ في 
القرآن: تارةً مجموعَين» وتارة مُتَنيين وتارةً مُفرّدين؛ ووه ذلك: اختصاص 
كل مَحَلٌ بماييقتضيه من ذلك؛ فالأوّلُ: كقّوله تبارك وتعالى: «إقَلا مهبلق 
وَلْعَرِبِ #6 [المعارج: ٠‏ والثّاني: كقوله: يِل رَبُ الْترينِ ووَبُ لين # ملي اك 
ا ترص اسلا والثَالتُ: كقوله هنا: مَؤرّبُ ألْثْرِقٍ وَالْتربٍ 
لاله إلا هو تَائَدْهُ كيلا 6ه فتأمّل هذه الحكمة البالغة في تغايّر هذه المواضع 
في الإفراد والبجمع والتّية بحسب مواردهاء يك على عظَمةٍ القرآن الكريم 
وجلالته ونه تنزيل يمن حكيم حميد؛ فحيثٌ جُمِعَتْ كان المرادُ بها مَشارِقَ 
الشّمسٍ ومغارتها في أيَم اله وهي متعدّدة وحيث أفرِث كان المراة 
5 المشرق والمغرب» وحيث ُْيَّا كان المرادُ مَسْرِقَيْ صُعودها وهبوطها 
ومغرتهما؛ فإنها تند صاعدةٌ حنّى تتهيّ إلى غاية أَوْجِها وارتفاعها؛ فهذا 
مَشْرقُ صعودهاء وتنا مقطا الخريكق والشّتاءِ؛ فجَعَلَ مَشْرِقَ صعودها 
بيجملته مَشْرقًا واحدًاء ومَشْرقَ هبوطها ببجَملته مَشْرفًا واحدًاء ويُقابلّها مَعْرباهاء 
فهذا وجهٌ اختلاف هذه في الإفراد والتّنية والجمء©. 00 


جرع 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير القرطبي)) /١9(‏ 5 5)» ((تفسير ابن عادل)) (577//19). ويُنظر أيضًا: ((تفسير 
ابن عاشور)) (5557//79). 
ويُنظر ما أخرجه البخاري )١19(‏ من حديث أبي سعيد الخُذْريٌ رضي الله عنه. 

(1) يُنظر: ((بدائع الفوائد)) لابن القيم .)١75١/١(‏ 
وقيل غيرٌ ذلكء يُنظر ما تقدَّم في تفسير الآية )4٠(‏ من سورة المعارج؛ وتفسير الآية (17) من 


سورة الرّحمن. 


الجزء 19 -الحزب /ه 


6 ص ] - 5 ص 
58 ©5000 ل التفسير المحرّر للقرآن الكريع) 49 


بلاغة الآيات: 
١‏ - قولّه تعالى : #لإيكأمها ْمل * وال لاجلا يسمه أَرَِفْس مهيا : # أو زد عليه 
ورَيْلِ الْفرْمَانَ تتلا #6 

- هذا الافتتاح مِإيَأما ْمَل #6 يدل على الاعتناء بما اسيلقى؛ لذن افتِتاحَ الكلام 
بالنّداءٍ إذا كان المُخَاطبُ واحدًا ولم يكنيعيةاء يذل على الاعوناء بها ستلقى 
إلى المُخاطبٍ من كّلاه0". 

- والأصل في التّداءِ أن يكونَ باسم المُنادَى العَلَم ذا كان معرونا عد 
0 فلا يلين الاسو الع إلى غيره ين وضف أو إضافة إلا لغرّض 
يَقَصِدَه البُلغاء؛ فتداء النبيّ بجيايبا لْمَرمَلُ # نداء تَلطفٍ و ان ين وارتفاق» ومثله 
قولة تعالى 0 مرَيّد7" [المدثر: .]١‏ أو نداؤه بِالمُرْمّل وغير ذلك يمن 
صِفَاتِه تَشرِيفًا له وإكرامًا؛ إذ لم يناده الله تعالى باسمه”". وقيل غير ذلك». 
- قولّه: ياي ليله قيل: مناه يا أيه الذي رُمَلَ أمْرًا عظيمًا هو أمرٌ الوه 
أي: مله فالتّعرْضٌ للوَضْنٍ حِيتّئذ للإشعار بعيّتَه للقيام أو للأمر به؛ إن 
تحميله عليه الصّلاةٌ والسَّلامُ لأعباء ووفك بعك الاجنهاة في العبادة. 


20000 


ويكونٌ قوله: جل وبل لقا # مع قوله: :ا إنَلَكَ في الا سبَْاطوبلا [المزمل : 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (79/ 2076520 507). 
(1) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) ))7371١/١1١(‏ ((تفسير أبي السعود)) (59/4)» ((تفسير ابن عاشور)) 
(9؟5/ ه5656 5ه ). 
ويّنظر ما تقدّم (ص: 75). 
(") يُنظر: ((تفسير الزمخشري- حاشية ابن المُتيْ)) (4/ 75)» ((حاشية الطَّبي على الكشاف)) 
(15/؟/). 
(5) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ 755). 


الجرزء9؟1-الحزب /ه 


ود 


]؛ تحريضًا على استفرا ايا ا ل 
من ليل وتهار اقلا يمن اليل وهو ما يُضْطَرٌ إليه من المُجوع فيه”". 
- وفعلل (فم) مُرّلُ مَنزلةَ اللّازم» فلا يَحتاجُ إلى تُقدير مُتعلّق؛ لأنَّ القيامَ 
مُرادٌ به الصّلاة©. ْ 
- قوله: مإ إلّا قا 6 استثناءٌ من اللّيل أي: إلا قَليلّا منه فلم يَتَعلّقْ إيجابٌ 
اليا عليه بأوقات اليل كلاه و نصطة, بل من ويلا بدلا مطايق. 
وهو ين الإجمال ليلا : عل القليلٌ هنا النَصفَ أو أقل منه بَايلٍ بوقالل: 
هذا الاتجنال الإيماة إلن أن الأولى أن يكون اقيم أكثر ين مدّة نص القّيل؛ 
وأنَجَعلهننصفت اليل رَحمةٌ ورُخصة لبي صلّى الله عليه وسلّمه ويل لذلك 
شانء 3 و أنفّض نه فليا 46 أي : الف ويج الضف قلياة فيكون رمق 
قيام اليل أقلٌ من نِصفِهء وهو حيئئذٍ قليلُ» فهو رُخصةٌ في الرّخصة خصة'". 
- وفي إبدال ل يضتَه 6 بين مقي إشارة إلى أن ما نام فب ين اليل ون 
كان تعبنا من كيو بالاضافة إلى النُصف القائم قلي لذن المت اقاق 
ء يُضاعَفُ إلى العشَّرةه والنصفَالنَاهمَ لاستراحة النْسِ» وإ كان لا يلو من 
دشل ف اهمادق ين حيث إل استعدا نا ويد ليه قل تعالى :الله 
لْقَدرِحَي ين آلف كَّمَرِ 6 [القدر: ٠ ١‏ يمك أن يُقال : القِلَةُ في الحقيقة صِفةٌ 
للحاصل في النّصيء ثم اعترّت صِفة ة للنصف. كقولهم: تَهارٌه صائمٌ ليله 
قائ؛ قعل من النُصفتُ النَّائمُ قليلٌ بالإضافة إلى النُصف القائمء بالنَّظر إلى 
داق كز ,اش متهياة اليتون الكزاب لال لقال 11 لامعو و للست 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (4/ 44)؛ ((تفسير ابن عاشور)) (9؟/ 701). 


(0) يَنظر: ((المصدران السابقان)). 
(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (7509/79). 


الجزء 9؟-الحزب ره 


0 
بدَلَا؛ تيا على هذا المغنى الدّقيق. وأمًا الَخييرٌفليعْلَمَ أنَّ هذا ليس مما لا 
يدولا يقصر يل مما يُحتمل الزياةة والتقضاتة أي: ذكرٌ الصف رك 
فلو اقتُصرٌَ عليه ظَنّ أنَّ الزّيادةَ والتّقصانَ لا يَتطرّقان إليه» كرّكعات الصّلاة 
المفروضة» وكأوقات الصّلاةء وكالحُدودء ولأنَّ في ترك التُخيير تَعسيرا 
وفي وجوده تيسيرًا. 
ويحتمل أن يكون لإ يْضئَه : دم 6 بدَلَا من مِلآئَلَ 4 كما تقو : رَبْت زَيدا 
رأسَه؛ فإنماذكَرْتَ (زيدً) لتوكيد الكلامء فهو أوكَدُ من قولك: دكبار 
زيدء فالمغنى: قُمْ نيصفت القَيلٍ إِلّا قليلاء أو انقُضُ من النّصفِء » أو 
ال + اراس يم ويد بز بارا نه ًا 46؛ 0 
غيم والنَّانيَ لخم كيا فو جايس الحسّنّ أو ابنّ سيرينٌ» كريد أن 
مُجالْسة الحسّن لا بذ منهاء فإنْ لََمَئْك صَرورةً فأنتٌ بالخيار بِئْن مُجالسّته 
ومُجالسة ابن سيرينَ”". والتّييرُ عن الصف المُخرّج بالقَليلٍ لإظهار كمال 
الاعتداد بشأن الجزء المقارن ل للقيامه والإيذان بفَضلهء وكون ابم مبوعارم 
لقاو ف أكثر في قر لكوابء واصبا أ بالئسة إلى الخ -مع عَرائْه عن 
الفائدة- لاف الظّاهر”© 
- قوله: أو ةله عَودٌ إلى التّرغيبٍ في أن تكونّ مده القيام أكثرَ من 
ف اللبروترلدلك لو يكذ «( ألو عكر كه يمل بها فيد قي به 3# و أنفّص ينه ؟ 
لتكون زياد على النّصف مُنِعة» والنّخير المُستفاد من حرف (أو) منظور 
ف إلى تاوت اللّيالي بالطّول والقصّر؛ لأنَّ لذلك ارتباطًا ب بسّعة النّهار للعمل» 


3 و 
التفسير المحرر للقرآن اعريى )!4 


/١7( يُنظر: ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج (5/ 7794)» ((حاشية الطيبي على الكشاف))‎ )١( 
.)85 “الى‎ 


(1) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (9/ 49). 


الجزء ١9‏ - الحزب 1ه 


2 


أن 


ولخ الحظ القانت من النّوْمه وبعَدُ فلك توسيع على لين صلَى الله علية 

وسلّم؛ لرفْع حرّج تحديده لمن القيام» فسّلكَ به مَسِلَكَ التقريب7©. 

- قوله: مورب لمان تا 6* فيه تأكيدٌ الأمر بالتّرتيل بالمفعول المُطلّق؛ 

لإفادةتحقيق صفة التّرتيل؛ فقوله: يتا © تَأكيدٌ على أنه مما لابدٌ منه 

للقارئ”". 

-١‏ قوله تعالى : مسق عك قَرْايَِا > تَعليلٌ للأمر بقيام اللَيلء وَكَم اعتراضًا 
بيْنَ جملة 3# فَآئَلَ # [المزمل: ]١‏ وجملة مإ إنَّناشتََ آَهَأسَدُوْطَا # [المزمل: 
7]» وهو مجملةٌ مُستأئَفَةٌ استئناًا بايا لحكمة الأمر بقيام اللّيل بِأنّها تي نفس 
لي صلّى الله عليه وسلّم لحمل ده الوخي؛ فإنَ اميد يعد للفْس ما به 
تعالجٌ ثقَلهء وفي هذا إيماءٌ إلى د القن فين نان تعالّى: 46 
عا عه كانه 16 [القيامة: ١١/‏ ]» يدل عل أنَّ التهجدَ اه قاذ لطع 
مُخالِفٌ للنَفْسِ» فتلك مُناسبة وقوع هذه الججملة عقب جملة «(إ مايا4 
(العرس 1 ]؛ قيذا الداريان دول هذه الآية كان في أوَّل عفد الي صلّى الله 
عليه وسلَّم بول القرآن» فلمًّا قال له: مورب ٍلُمانَ ِّا # [المزمل: ] أعقّبَ 
بان عِلَِّ الأمر بترتيل القرآن”". 

- وفي قوله: م سدق َك قَوَْا يقلا وُصف القَرآنَ بالفَقل؛ قيل: لثقِه 

يرول الوخي على َيه حبَّى كان يَعرَقُ في اليوم النَّاتي أو لِقّل العمل 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (79/ .)١09‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5737//5)» ((تفسير ابن عاشور)) (9؟/ 570). 
(") ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 05707 5758), ((تفسير البيضاوي)) (0/ 7555). ((تفسير أبي 


السعود)) (9/ »)20٠‏ ((تفسير ابن عاشور)) (79/ .23571١‏ ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش 
5١/١١‏ أ). 


الجزء 9؟-الحزب ره 


التفسير المحرّر للقرآن الكر: يم اه 
م 


6 
بما فيه» أو لثِمَلِهِ في الميزانء أو لتْقَلِهِ على المنافقين والكافرين» أو رَصِينْ 
لرّزانة لفْظهِ ومتانة معناة» أو تَقِيلُ على المُتأمّل فيه؛ لافتقاره إلى مُزيد تَصفية 
لسر وتجريد لفطل واقيا.* فت العُرآن بالتّقل كنايةٌ عن بَقائِه على وَجَه 
الذّهرِ؛ لأنَّ اليل من شأنه أن يَبْقَى في مكانه"". ْ 

عراف قر سل يك زلا تبلا أن َل تعلق ابتداء بالرّسول 
صلَّى اللهُ عليه وسلّم؛ لان سكل يطه وفستل أتقهه قه و القل علية: 
7 له0 , 

وتأكيةٌ هذا الختر يحرف التاكيد (إن)» للاعتماويهة وإشمار الول صلى 
الله عليه وَسَلّمٍ بتأكيد به واستمراره؛ ليكونٌ وُرودٌه أسهّل عليه من ورود 
الأمر المُفاجى”» 


ا وه تعالى: 7 إِنَنَاشِئهَ ل جى أسَدَ وطن ووم يلكا 6: علي لنخصيص زمّنِ 


ليل بالقيام فيه؛ فهي مُرتبطة بججملة فيل [المزمل: 7" أي :“اليل 4 
ناشيتّه أَشَدٌَ وطأً أ وأقَوّم قبه0. 


62 


- وَمِإَايِئَة # وضفٌ من النّْشءِه وهو الحُدوث. وقد جرى هذا الوصفٌ هنا 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (2778/5)» ((تفسير البيضاوي)) (5/ 700)» ((تفسير أبي حيان)) 
»)15/٠١(‏ ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: 086)» ((تفسير أبي السعود)) (5/ 00), 
((تفسير ابن عاشور)) (579/ .)551١‏ 

(9) ننظر: (اتفسير أب حيان)) 414/1 
ويُنظر ما تقدّم (ص: 18). 

(1) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (18/5)» ((تفسير البيضاوي)) (0/ 700)» ((تفسير أبي السعود)) 
(9/ 00)» ((تفسير ابن عاشور)) (79/ 571). 

(4) يُنظرة ((تفسير ابن عاشور) (789/ 85؟). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (7377/79): ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش .)5517/١1١(‏ 


الجزء 19- الحزب /ه 


لات 


وجل من أقوم اقب عقولا وقذ سق يق الأ قم ريل 
القرآن؛ فَعيّنَ أن موصو نه الويحدوت هو عاد 1 الصَّلاةٌ الناشئةٌ في 


اللّيل؛ فت الصّلاة تفشيل على أفغال وأقوال» وهي قياة". 

- ووَضْفٌ الصّلاة بالنّاشئة؛ لأنّها أنْمَأّها المُصلي» تأت بعد هَدْأة اللّيلء 
لابه رقع يندا وي الاريك تحر رركي لابن 
دن واد سوس اه ا و 


بالاجتهادا»” 
- وضّميرٌ الفضل (هيَ) في قوله: 9 إِنَنايِئَة آل هَأَمَدُوْعكَا ب لتقوية الحكم 
للح 6 7 


20 


5 - قولّه تعالّى: :9 إنَّلَكَ في النَارِ سَبْحَا طُوبا # فضْلٌ هذه المجملة دون عطّف 
على ما قبْلّها يَقنضي أن مَضمونّها ليس من جنس حُكُم ما قبْلّهاء فليس المقصوةٌ 
تَعيينَ صَلاةٍ النّهار؛ إذ لم تكُنِ الصَّلواتُ الْحَمسُ قد فُرِضّت يومَئِذٍ -على 
ل اا اال سم 
وق قعٌ العلّة لسّيءِ ء مما في مجملة وإ إن ةيدو وق با #6 [المزمل: 
7 وذلك دائر بين أن يكون تَعليلًا لاختيار اليل لفزض القيام عليه فيه قيفي 
تأكِيدًا للمُحاقظة على قيام اللّيل؛ لأنَ النّهارَ لا يُغني غَناءة فيتحصّل من المغنى: 


.)777 /79( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
يَنظر: ((المصدر السابق)).‎ )5( 
.)7577/579( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )9( 


الجزء 9؟-الحزب ره 


© 
م اليلّ؛ أن قبمه أشدٌ وفما وأرسَحٌ قولاه لأنّ هرم فيه شل عي لا 
يدك لك خَلوةً بنفسك, وشغْلٌ الي صلّى الل عليه وسلّم في النّهار بالدّعوة 
إلى الله وإبلاغ القرآن» وتعليم الذي ومُحاجّة المشركين» وافتقادٍ العومين 
المُستفعفين؟ 5 فعبرَ عن ججمِيع ذلك بالسّبْح الطّويلٍ. وين أن يون قلطنا 
واعتذارًا عن تكليفه بقيام اليل ويجو أن يكون تلا يما تتصمّته «أرأشت ينه 
كا * [المزمل: 017 أي: إن تَقَضْتَ من صف اليل شين لا ينك تَوابُعَمَله؛ 
فإِنّ لك في النّهار مُنّسعًا للقيام والثّلاوة. وله إن بكر 4 هذا تقسرةاة لان 
مم نَسمَح به دَلالةُ كلمةٍ ِإسبسًا وا #» وهي من بَليغ الإيجاز"". 

- والسَبح معبّر ب به عن التصرُفٍ السّهل المتّسع الأدي شه ركة السَابح في 

الماء؛ فإنَّه لا يَعترضُه ما يَعوقٌ جَوَّلانَه على وه الماءء ولا إعياءٌ السّير في 


الأرى 7 
000 3 هج ع ع مم ب > مهد ير .ع 5 مه مه 
ه- قوله تعالى: 9# وذ سم ريك وبل تيلا 6 عطفٌ على قوله: 6[ ابل * 
و - 3 
[المزمل: 7]» وقصدّ بإطلاق الأمر عن تعيين زّمان إلى إفادة تعميمه؛ أي: اذكر 
اسم ربّك في الليل وفي النهار'". 
و 00 
- قوله: 3# ود َل إل > التبتل : 5 البتلء وهو مَصِدَرٌ (تَبَتَلَ) القاصر الذي 
هو مُطاوحٌ (بَلَه فَدّلّ)ه وهو هنا للمُطاوّعةٍ التي يُقصَدُ من صيغتها المُبالَغةٌ 
في ححصول الفعل» حبّى كأنّه فَعَلَه غير بهه فطاوَعه والتَبْلُ: الانقطاعٌ» قيل: 
هو هنا مه تَمرّعْ البالٍ والفكر إلى ما يُرْضي الله فكأنّه انقَطَعَ عن النّاسِ 
)١(‏ ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (54/ 2579» ((تفسير أبي السعود)) (9/ ١‏ 0)» ((تفسير ابن عاشور)) 
(9؟/”757 055). 


() ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (74/ 75715)» ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش /١١(‏ 07577 177). 
(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (79/ 75760). 


الجزء9؟1-الحزب /ه 


< 
وانحارٌ إلى جانب لفقت ب (إلن)الدالشعلى الأعيرة, 
- وفي قوله تعالى: 9 وَأذْرِ م ريْكُ ويس إل تيلا جاء مصدرٌ «تَبَثّلَا 
26 -كالتعَلم والتَّعهُم - على التشعيل لصدر سل لسر لطيف؛ إن في 
هذا الفعلٍ إيذانا بالتدريج والتُكلّف العمل والتَكثْر والمُبالَعةِ» فأتّى بالفعل 
الدَّالّ على أحدهماء وبالمصدر الدَالٌ على الآحَرِء فكأنه قيل: «بثل نفْسَك إلى 
الله تبتيلاء تل إليه تبتلا" فمهِمَ المعنيان م من الفعل ومَصدره. وهذا كثير 
في القرآن» وهو من أحسن الاختصار والإيجاز””. 
أو بعبارة أخرى: ا كان مغنى «يِبسَلَ إليه): انقطع إليه» 42 لتيل مُقَامَه 
أ يل على أن ذلك الانقطاع إلى ارب لا يحل إلا بتكرار الت فال 
يدل على خصول الخدةة والَتلُ على التكرار؛ لأنَ التمعيلٌ لتكثير الفعل'". 
وقل: قرا ميتيلا * اللفل: سك رحن النهدد لني هوفع كد 
ِل التّقطبع» وجيء بهذا المصدر عِوَّضًا عن (الَّل)؛ للإشارة إلى أنَّ خحصول 
الت -أي: الانقطاع- لضي التبتيل -أي: القطْمَ-. وا كان لتيل قائهًا 
مله تعيّنَ أله عه نفْسَه عن غير من تبن هو إليه؛ فالمقطوعٌ عنه هنا 
هو من عَدا الله تعالى, فالجمُعٌ بين (تبتّلَ) و9 تدد تيلا #6 م.+ مُشيرٌ إلى إراضة التّمْس 
على ذلك الله مع ما فيه من رعاية الفواصل”». 
- ولَمّا كان الي صلَّى الله عليه وسلّم من قبل غيرٌ غافل عن هذا الانتقطاع 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (79/ 7760). 
(1) ينظر: ((مدارج السالكين)) لابن القيم (؟/ .07١‏ 
(") يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) /١7(‏ 40). 


(4) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (2579/5)) ((تفسير البيضاوي)) (235957/5) ((تفسير أبي حيان)) 
5/1" ((تفسير أبي السعود)) (9/ »)0١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (7577/19). 


الجرزء9؟-الحزب ره 


3-8 ©5500 + التفسير المحرَّر للقرآن العريى) 


بإرشادٍ من الله كما أَلْهَمّه ال لتّحنْتّ في غار حراءٍ ثم بما أفاضَهٌ عليه من الوخي 


والرّسالة؛ فالآمرٌ في قوله: 3 ِأنْمَ رَيِكَ ويَسَلْ إِليْهِ # مراذ به الدَّوَامُ 0 
ان 

* قولّه تعالى : ملإرّثُ التق وَالْترِبٍ لاله إلا هو مده وكيلا‎ -١ 

- قد وْصِف الله تعالى بأنَّه رب المشرق والمّغرب؛ لمُناسَبة الأمر بذكره في 
للَيل وذكره ف في التّهار وهما وَقَنا ابتداء غِياب لون وطلوههانوذلك 
بر بادا كل زماقٍ متهم إلى نأي نه ف فَعِ أن يكون المشرى 
والمغربٌ جهتي الشّروق والغروب» فيكون لاستيعاب جهات الأرض» 
أقاترب جنيع العااء وذلك يشعرٌ بوققيٍ الدروق اديه ويصحٌّ أن 
يُرادَ بهما وَقتا الشّروق والغروب؛ أي 5 ذينك الوقتين ومنتهاهماء كما 


ال سَبّحوا لله كلّ مَشرِقٍ شمْس دوكها لقان : صَلاةٌ المغرب”" 
دوت وت لله سبحاتّه بأنَه #إرّبُ ألْشْرِقِ وَالَربِ ‏ بالإخبار عنه أو بِوَضْفه 


أنه 37ل إل إلا هْوَ»؟؛ لأنَّ تَفرّدَه بالإلهيّة بمنزلة التتيجة لرُبو, بيه المشرق 


والمغرب: فلمًا كانت رُبوبيُّه للعالم لا ينازٌِ فيها المشركون» أعقبّت بما 
يقتضي إبطالٌ دّعوى المشركين تَعذّدَ الآلهة بقوله :ِلآ له لاهو كه و تعريضا 
بهم في أثناءِ الكلام وإِنْ كان الكلامٌ مَسوقًا إلى التي صلّى الله عليه وسلّم؛ 
: 2 1 2 0 
ولذلك فَرّعَ عليه قوله: مِإمَايدَهُ كيلا 4. وإذ كان الأمرُ باتّخاذه وَكيلًا مُسيَبا 
عن كونه يلآ إِلهَ لاهو #» كان ذلك في قرَّة النّمي عن انّخاذٍ وَكيل غيره؛ إذ 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (75557/579). 
(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (7717//59). 
وينظر ما تقدّم (ص: 75). 
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2 سورةٌ المُزَّمّلِ - الآيات (1-) 95 0 


ب واء عن جا ال د ا ان ةر م و ا 0 8 امه 
ليس غيرٌه بأهلٍ لاتخاذه وكيلا؛ فهو وَحَدَه الذي يجب - لتوححده بالرّبوبيّة- 
يكل إل الأموق» 

6 الله 2 جو سم 2 اذه ور وات 00 00 4 
- وفي قوله: مو اَذَه وكيلا © أَمَرَه الله بألا يَعتمد إلا عليه» وهذا تكفا بالنصر؟؛ 


20 بهذ ”ابل اصرطو داعي لق لد د 


ولذلك عَقَبَ بقوله: 3# وَأَصَير عل ما بمو نَ 46" [المزمل: .]٠‏ 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ ٠‏ 255» ((تفسير البيضاوي)) (707/05)» ((تفسير أبي حيان)) 
(1/1") ((تفسير أبي السعود)) (4/ »)0١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (171//59). 
(؟) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ »)514٠‏ ((تفسير ابن عاشور)) (79/ 757137). 


الجزء 9؟ - الحزب /ه 


8 
التفسير المحور للغران العريى) وي 


)16-1١( الآيات‎ 


وَأصير عل مون اهرهم َجرَا جا (8) وَدرَفِ لكي أو مومهل 
ا 5 نآ أنكالا وما 05 وَطْعَامًا ذا عُضَّةٍ وَعدَابً ألما (85) يَوْمَ يَْجْفٌ الْأرْضُ 
يْبَالُ وت لِْبَالُكِيبًا مَهِيلا (409. 
م 
وَذَرَفِ 46 أي : : دَعْنِي) بِوَزن وََعَ الشّيء ندقة وذعاء و كقنافة ام 
منه ل :ذه ولم يَدْ في اللّةِ يمال ماضيه ولا مَضْدَّره0" 


احا ابرح تبر رو قر #وليفة وودهة والتكمة 
-بكسر الثُون - أعمٌ ون هذا؛ لأنّها بمعنى الجن والعَطاء فالنّحمة -بالفتح - هي من 
جملة التشمة -بالكسر-» وأصل (نعم) :يدل على تَرِْ وطيب عَيشٍ وصلاح". 


مس أي يوا وأغلالاء وأضا (نكل): د على م وك وأضل ذلك 
التَكُلٌ: القيْدُ؛ لأنّهِ ينْكُلُ : أي : يَمْنْه 7. 

2 جيم #: أي اراس الي ادن والجاحِم : المكانٌ السَّدِيدٌ 
الحرّء وبذلك سَمّيت الجحيم» ان (جحم): الخرار: وشدَّتها9. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسيرابن جرير)) (77/ ,)2378١‏ ((تذكرة الأريب») لابن الجوزي (ص: »)١١١‏ ((تفسير 
المنار)) لمحمد رشيد رضا (9/ 557). 

(1) يُنظر: ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (55/0 5)» ((البسيط)) للواحدي )١١9 /7١(‏ و(1/1/77")؛ 
((تفسير البغوي)) (/1/ 2271١‏ ((تفسير ابن عطية)) (0/ 0777)) ((تفسير القرطبي)) .)17//١57(‏ 

(9) ينظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 85)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (0/ 87/7)» 
((تذكرة الآريب)) لابن الجوزي (ص: 4 57).» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 577). 

(:) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 717/7)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس »)579/١(‏ 
((مجمل اللغة)) لابن فارس (ص: 107717). ((المفردات)) للراغب (ص: .)١1817‏ 
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© 


عُضَّوَ #: أي: لاب يسُوعٌ في الحَلّقء والعصَّة اكد وارافبيا ناصيص ): 
أصلٌ ليس فيه إِلّا القَصَصٌ بالطّعام©. 
يَيَجُفُ 4 أي: تَتَرَْرَلُ وتَتَوّكُ وتَضْطَربُ بِمَنْ عليهاء والوّجفة: حَرَكةٌ 
الأرضء أو الرّلزلة الشَّدِيدةٌ والرَجُف: الاضطرابٌ الشَّدِيدٌ وأصل (رجف): 
يدل على اضطراب”» 
كيبا تَهي تهلا: أي: رما سايلا مور والكنيبُ: القطعةُ العظيمة ون الم 
وسميَ الكذيث كُنِيبًا؛ لأنّ ثُرابَه دقاقء كأنّه مكثوب منتور بَعضه على بعض لرخاوته. 
والمهيا #انكائل الذي قلاشكل ».رعو اسه مقعول وى عال الغ كياج إذا تكره 
وصبّه يُقال: ُرابٌ مَهيلُء أي: مَصْبِوبٌ مُسيّل» ويقال: أهَلْتُ الرّمل: إذا حرّكت 
أسمْله حنّى انهال ين أعلاه؛ وأصل (كنب): دل على تجمّع وعلى قُربِ» وأصل 
(هيل) :يدل على دَفع شيءِ 3 
المعنى الإجمالي: 
أمُرُ اله تعالى رسوله صلَّى الله عليه وسلّم بالصَّبر على أذى قومه؛ ومّجرهم؛ 


اه 


,)7/15 /5( يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 545)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ )١( 
.)501/ ((البسيط)) للواحدي (77/ 27377 ((المفردات)) للراغب (ص:‎ 

(0) ينظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 777)) ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ »)59١‏ 
((البسيط)) للواحدي (؟7؟/ 7375 ((تفسير السمعاني)) (87/57)» ((المفردات)) للراغب 
(ص: 554 ”)» ((تفسير البغوي)) (5/ »)١17١‏ ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 9١١)؛‏ 
((تفسير القرطبي)) /١9(‏ /ا5). 

() يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 545)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ »)١557‏ 
((البسيط)) للواحدي (57/ 7170)» ((تفسير البغوي)) (//25057)» ((تفسير ابن عاشور)) 
(9؟/ 77 3). 
ومَهِيلٌ أصلّه مَْيوله اسْمْقلت الضَّمةُ على اليا فُقِلَتْ إلى السّاكن قبلّهاء فالْتََى ساكنان فحُذقَت 


الواوٌ؛ لأنّهها زائدة. يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (79/ 7177). 


الجرزء 19 -الحزب ره 


6 ص 1 - 5 ص 
3-8 480 جل التفسير المحرّر للقرآن الكريى) 49 


و 7 6 3 
فيقول: واصبرٌ -يا محمّدٌُ- على مايقوله مُشركو قومك؛ ين التُكذيب والاستهزاء 
بك؛ واهمْجزهم هَجْرًا جميلًا لا عِتابَ معه ولا أذى. 

م يقول تعالى متوحًا ومهدًّا الكافرين: واي ديا لختات والبكا ييخ 
لمارا رس سا تتم بهم» وأمهلهم وَقنا قليلًا. 

1 نم يَذكرُ سبحائّه ما عندّه يمن العقاب» فيقولٌ: إن عِندّنا في الآخرة لهم فيودًا 
وأغلدة ونارًا حاف وطعامًا غيرَ سائغ» وعذايًا مَوْلما يومَ دل الأرض 
والجبالٌ» وتصيرٌ الجبالُ رَمْلَا سائلًا مُتنائرًا! 

تفسيرز الآيات: 

وَأَصِيرَ عَلَ ما َفُولُونَ وأَهَجْرَهُمْ هَجَرا جمبلا 0 46. 

و 
مناسّبة الآية لما قَبْلّها: 
أنَّمُهِمّاتِ العبادمّحصورةٌ في أَمْرينَ: كيفيّة معامّلتهم مع الله» وكيفيّة مُعاملتهم 
27 عشي عله 2000-0 27 5 ع 7 
مع الخَلقء والأوّل أَهَمْ مِنَ الثاني فلمّا ذكرٌ تعالى في أوَّل هذه السّورة ما يتعلقٌ 
بالقسم الأوَّل؛ كه بما يتعَلَقُ بالقسم اليه 

وأعالا 2 مَرَ الله نبيّه عليه السّلامُ بالصّلاةٍ وَحُصوصّاء وبالذّكر عُمومّاء وبذلك 
يحصلٌ للعبد مَلّكة قي في تحمل الأثقالِ وفع التّقِيل من الأعمال- ا مره بِالصَّبِر 
على ما يقولُ فيه المعاندونٌَ له ويسُبُونّهِ ويَسّيُونَ ما جاء به» وأن يَمضيّ على أمر 
الله لا يَصُدَّه عنه صادٌء ولا يرُدٌه راد وأن يَهَجرَهم هَجرًا جميلًة". 

وأيضًا فهو عطّفٌ على قوله: مإتأجَذهُ وكيا # [المزمل: ]نو الات أذ اليه 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) (70/ 589). 
(؟) يَنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 697). 


الجرزء9؟1-الحزب /ه 


و0 


أن 


على الأدّى يُستعانٌ عليه بالنّوكّل على الله”". 

وأيضًا لما كانت الوكالة لا تكونٌ إِلّا فيما يُعجرُ وكان الأمرٌ بها مشيرًا إلى 
أنه لا بدٌ أن يكونَ عن هذا القّول التّقيل ُُطوبٌ طِوالٌ» وزلازلُ وأهوالٌ؛ قال©: 
ا(واضر عل لابتررة #: 

ارام درا بد دشل ماكر انكر ترولفويو اللكليي وار الاسهواد 
بم 0 ا 0 ا 


< ريوس شدوكطك 


ل 1 

ارد عد اس ل اام ملق 

هذه الآية محكمة غير مُنسوخة ١‏ 

7 ا 2 3 
وقيل: هي منسوخة بآية السّيف في سورة التوبة". 


.)77//59( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(0) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)18/571١(‏ 
ويُنظر ما تقدّم في آخر بلاغة الآيات السابقة (ص: 57). 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (770/ 78)» ((تفسير القرطبي)) (19/ 50)» ((تفسير ابن كثير)) 
(0/ 5ه 5؟). 

)رمك هيد لل ذلاقه الرازئ تنظ ((نفسير الرازي) (50ة). وينظر أيما: ((تنسير 
ابن جرير)) (77/ 07/٠6‏ ((المصفى بأكف أهل الرسوخ)) لابن الجوزي (ص: 0/8). 
قال الرازي: (قال المفسّرون: هذه الآية إنّما نزلث قبل آية القتال» ثم نُسكَت بالأمر بالقتال. 
قال الكروكه بل #لفتعر الأخ ل بزةن للد قيما يكرك أدع زتى)القيز ل فلايرة الس في مقلدة 
وهذا أَصَحٌ). ((تفسير الرازي)) (70/ 589). َ 

(5) وممّن ذهب إلى ذلك: مقاتل بن سُلَيمانَ وابنُ حزمء والواحديٌّ وابنُ عطية؛ وابنٌ الفَرّسء 
ونسَب ابن الجوزيٌّ إلى الأكثّر أنّها منسوخخة بآية السّيف. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) 
40/48 اللالناسة والمصبرع)) لازن عترم لاض : 5 ((الوجيز)) للواحدي (ص: »)١١55‏ 
((تفسير ابن عطية)) (5/ /2378)» ((أحكام القرآن)) لابن الفرس (7/ »250١‏ ((المصفى - 
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بمجحرم 5 
ع اه )ا التفسير المحرّر للقران العرييي) 


أي: واهجز -يا مُحمّدٌ- قَومّك المُشركينَ في ذات الله هَجْرًا جميلًا لاعِتابَ معه 
ولا لأى» وأعرضٌ عن الانتقام منهمء فلاتقابلّهم يمكل مايقولوة ويفلو60. 


كما قال تغالي : إكأَعَرِمَ عَرِضَ عَنْمَمَ وَعِظه # [النساء: 17]. 


وقال شيهانه ا 2ت # [الأعراف: .])١46‏ 
وقال الل غرّ وكل ؛ فأعْرضَ عن من كَوَلَ عن وْنا ولَرَ يرد إلا الْحيّوة لدبا 6* 


[النجم: 09 ]. 


- بأكف أهل الرسوخ من علم الناسخ والمنسوخ)) لابن الجوزي (ص: 08). 
وممّن قال بهذا القول من السّلف: قتادة» وابنُ ججرَيج. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (75/ 78), 
((الدر المنثور)) للسيوطي (18/8). ّ 
ومن أهلي العلم من ذهب إلى أنَّ آي اسيفٍ ناسخةٌ لجميع الآيات التي فيها الصَّفحُ والكف 
عمّن لم يقاتل ه ين المشركين» ومنهم من ذهب إلى أنّها يست ناسخة ولكنّ الأحوال تختلف؛ 
فإذا قوئ المشلموت وصبازت لهبى الشلطة وَالقوّة والقبة استعهلوا آية السّيف وما جاء في 
معناها وعملو] بواء زا 2 لنت المبلهر نولم كثووا على ققال الجميم قلا بان :اق لقاوارا 
بحسب قُدرتهم؛ ويَكُقُوا عمّن كنف عنهم إذا لم يُستطيعوا ذلك؛ فيكونٌ الأمدٌ إلى وليٌ الأمر؛ إن 
شاء ار وإن شاء كف وإن شاء قائل قومًا دون قوم: على حصب القة والقدرة والمصلسة 
للمسلمين» لا على حسّب هواه وشهوته ولكنْ يَنظرُ لحال المسلمينَ وقوّتهم. ان اإوييار: 
وها القول أظهَرٌ وأَِيَنُ في الدّليل؛ لأنَ القاعدة الأصوليّة أنه لايُصارٌ إلى النسخ إلا عند تعر 
الجمع بيْنَ ادل والجمعٌ هنا غير متعذِّ) . ((مجموع فتاوى ابن باز)) (6/ 195). 
وقال الَّْكَشيٌ بعد أن بِنَ ضَعفَ القول بأنَّ الات الآمرة بالنّخفِيفٍ منسوخةً بآية السَيفٍء 
وأنّها ليست كذلك ف: (كل أمر ورد يجب امتتاله في وقت ما لعل توجبُ ذلك الُنكم؛ ثم تقل 
بانتقال تلك العلةِ إلى حكم آحَرَه وليس بنّسخ. إنّما النّسخْ الإزالة حتّى لا يجورً امتناله أبدا). 
((البرهان في علوم القرآن)) (؟/ 47) 8 ((الصارم المسلول)) لابن تيمية (ص: .)5١١‏ 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ ))37/٠١‏ ((تفسير القرطبي)) /١9(‏ 55)» ((تفسير ابن كثير)) 
(/7557»» ((تفسير السعدي)) (ص: 897).» ((تفسير ابن عاشور)) (159:77//59). 
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ل 


خط اعرف وت ند جد وز اومن عع از 2 
وَدَرْفِ وَاَلكينَ أؤلي ألكَمَةِ مَمَهَلَهرْ يا ((0)*. 


لم 


ساس م ع 


وَدَرَفِ وَاَلْكَدْبِنَ أؤلي النكَمَةِ #. 
أي: ودَعْني -يا مُحمَّدٌ- والمكذبينَ بالحَقَّ ذوي الغنى والثَّراءِ وأهل التَتَعُم 
ف اقم مروف 6 قا 2 ا الا 
والترّفهِ في الدنياء فاترك شن عقوبتهم إِليّ» ولا تهتم بتكذيبهم, ولا تنشغل بالانتقام 
ادق 
500 سي لع سكي يذ يس سعر رس عاد 5 
كما قال تعالى: 38 فلا تَجَلْ عَلَيِهِمَ إِنَمَا نعَدٌ لَهُمْ عَذَا # [مريم: 84]. 
7 7 ته ل ير كر و دج سو ل ماي ع كك ساح ساح 3 
وقال سحانه وتعالى: :38 فصي رَكَمَا صر ولوأ ألْعَرْم مِنَالرْسْلٍ ولا سَسحَجِل لحم * 

[الأحقاف: 6 "]. 
وقال عزّ وجل: :9 كلآإنَّ نكن يطو * أن را أستفق 46 [العلق : /]. 
وله ييلا4. 
أي: وانتظز -يا مُحمَّد- وَقَنَا قليلا؛ ليأتيَ ميعادٌ عَذابهم» وننتصِرٌ لك منهم؛ 

ذله > >2 ا فكت 5 

فلا تَستَعجل عقابّهم””. 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ »08١‏ ((الوسيط)) للواحدي (5/ 0737/0 ((تفسير القرطبي)) 
(19/ 50)» ((تفسير ابن كثير)) (// 75557)) ((تفسير السعدي)) (ص: ”897).» ((تفسير ابن عاشور)) 
(59؟559/5). 
قال علّمُ الدّين السّخاويٌ: (وقوله عرَّ وجل: :9 وَدَرْفِ وَألَكِينَ ‏ الآي: قالوا: نسحت بآية السّيف. 
وهذا تهديدٌ ووعيدٌ غيرٌ منسوخ بها). ((جمال القراء وكمال الإقراء») (؟/ 88). 


اقول اشير ا 0 0١‏ ((تفسير الرازي)) (70/ 2584) ((تفسير القرطبي)) 
(55/19) ((تفسير ابن عاشور)) (79/ .)707٠١‏ 


قال الرازي: (مإوَمَوَلُْرْ لا فيه وجهان؛ أحدّهما: المرادٌ من القليل: الحياةٌ الّنيا. والثّاني: 
المرادُ من القليل: تلك المدَّةٌ القليلة الباقية إلى يوم بَدر؛ فإنَّ الله أهلكهم في ذلك اليوم). 
((تفسير الرازي)) (70/ 589). 1 
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ع بط 


كما قال الله تبارك وتعالى: «9 وَمَكَترٌ قلا رلك كُقرم إلينَا متجشهم يهم 
يما هوا إن نَ أله عم يذّاتِلصدُور * تُمَيْعُهُمْ ليلا نم ْطَيُهُمْ إل عَدَاب لظ *# 
[لقئاة 59 4؟], 


2 د 
التفسير المحرّر للقرآن انكريم )اه 


ا الى يي ساح اناس بير 


فذرق ومن تكرت يدا لْلْدِيتٌ مسكد رجهم ين يك لا يَعلمُونَ 00 
َمل هم إِنَّكيرِى متِينُ 6 [القلم : 5 0ة]. 

وقال تبارك وتعالى : 35 فَهَلٍ لك مهل الكفر نَ مهم ونا [الطارق: ١١7‏ ]. 

+« إن دين نالا وح عي 


ع 3 - 7 5-2 “نر و 2 5 2 ٍ- م 
أي: إن عندنا فى الآخرة للمكذبينَ بآياتنا قيودًا وأغلالا ثقيلة» ونارًا حامية 


وقال شحانه: 2 


شديدة الاثقاد(؟)! 

كما قال تعالى: 35 وَتَرى الْمْجَرِمِينَ َمِل م 6 مُقَرنَ في آلسَفَادٍ # [إبراهيم :44 ]. 

وقال شيحكانه ور أَعنَاقٍ ) َذِينَ كقروأ 6 [سبأً ا 

ار عه عَتْقَهِمٌ وَاَلسَّلْسِلُ مسَحَبُونَ * ذ ف اليو ترق 
أَلثَارٍ مُتَجَرُوت 4 [غافر: ١لا‏ 17]. 

وقال الله تبارك وتعالى: ونا أَعْمَد دنا إلكفريت سكسا وَأَعْلناة وه وَسَعِيرا 36 
[الإنسان: 6]. 

ل د 40 
- وقال البقاعي: (إتَا 4 أي: مِنّ الرّمانء والإمهال: إلى مُوتهم, أو الإيقاع بهم فَبله). ((نظم 
الدرر)) .)١97/55١(‏ 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (71/ 07287 73785)» ((الوسيط)) للواحدي (5/ 770), ((تفسير ابن 
كثير)) (3567/4)» ((نظم الدرر)) للبقاعي (١؟/ .)35١‏ 
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و 3 50 0 


عن .يتم 
لك 


لما نَم ما يُقابل تكذيبهم؛ أببَعَهِ ما يقابل انعم فقال0): 

وَطعَامًا ذا 0 

أي: وعندّنا لهم طعامٌ عيرُ سائغء يَعلّقُ في حَلق آكله. فلا يَنزِلُ عنهء ولا 
يَخْرَج منة7)! 

«وَعدَابا أَلِيمَا 6*. 

أي: وعندنا لهم عَذابٌ مُو[ 


عيوات انق م زع ار القن بع عر ضاعان لخر سك عو 2ه 
ْم َف الارْصُ وَلْْبَالٌ وكات ِلْبَالُ كيبا مهيلا 009 46. 


هط 


اهدع “ارم 


صر 


و 7 0 5 


لكاذكر انا تعال هذا العدذات 55 ط: زرقة 

ل 2 عه ا ل 

يوم جف الأرض وَالبَالٌ 46. 
أ . ألو المي 01 ل او 
أي: ذلك واقع بهم يوم تتزلزل الآرض والجبال وتضطرب , 


.)7١/7١( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ 785)» ((تفسير القرطبي)) /١9(‏ 47» /41)) ((تفسير ابن كثير)) 
(7507/4)» ((نظم الدرر)) للبقاعي /7١(‏ 71 ((تفسير السعدي)) (ص: 897). 

)3٠(‏ يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (5/ /51/1)» ((تفسير ابن جرير)) (77/ 037860)» ((نظم الدرر)) 
للبقاعي ))75١/7١(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 897). 

(:) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)7١/7١(‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 07788 ((معاني القرآن)) للزجاج (0/ 757): ((تفسير القرطبي)) 
(6» ((الدر المصون)) للسمين الحلبي /١١(‏ 5 257)» ((تفسير ابن كثير») (//5557)؛ 
(«نظم الدرر)) للبقاعي ١ /”7١(‏ ((تفسير ابن عاشور)) (79/ .)777/١‏ 3 
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كما قال تعالى: #إ حلت الْارْس وَلَجْبَالُ دكا كه وَحِدَةٌ # فوْمَيِذٍ وفعت الْواقِعة 76 
[الحاقة: .]١6 2١5‏ 

وقال جاده 57 5 الْأرْض وكا دكا #6 [[الفجر: ١‏ ؟]. 

00 07 3 2 را برح 7 مدويوو 6 هج سه عر م ع عو دخا متب عمل تبتر 

وقال الله عر وجل: 8إِدَا زلَِتِ الأرض زِلْرَاهَا * وَأَحْرَجَتٍ الأرض أَتْعَالَهَا * 
[الزلزلة: 2 ؟]. 

(6ت ينال كما تهبلا». 

ع و 0 اع 2 0 

أي: وتصيرٌ الجبال رَمْلا مجتّمعًا مَنصّبًّا رخوًا متنائرًا0". 

كما قال تعالى: «( وََحَويكَعَنِ بالل َْسِفهَا ها * هَيَدَْهَاقَاَاصَْصَنًا 


4 
ل سر .ع دسم وي جر 


* لا ترك فهها عِوَجا ولا متنا “4 [طه: ٠١6‏ -لا١٠].‏ 

وقال سُبحاته: مف وَِداأْبَالُ شِمَتَ # [المرسلات: .]٠١‏ 

وقال عر وجل: #إوَكَكُونُ الجبحالٌ كا لَمِهْنٍ الْمَنفُوششٍ * [القارعة: 9]. 

الفوائدٌ التربوية: 

.4 ع 1 ء مده تبت > 12 دلوج وجوج دور ل > حتت عير هر 5 

١‏ - قال الله تعالى: 38 وَأَصِيرٌ عل ما يفولون وأَهْحِرَهُمٌ هَجَرَاججِيالا # جَمَّع الله سبحاته 
كلّ ما يُحتاحٌ إليه من كيفيّة المُعامّلة مع الحخَلق في هاتين الكَلِمتينَ؛ وذلك لأنّ 
الإنسانَ إِمّا أن يكونّ مخالِطًا للئّاسء أو مجانبًا عنهم؛ فإِنْ خالطهم فلا بدَّ له من 
المصابّرة على إيذائهم وإيحاشهم. فإنَّه إن كان يطمّعٌ منهم في الحير والرّاحة لم 
يجذء فيْقَعُ في العُموم والأحزانء فتّبت أنَّ من أراد مُخَالَطةَ مع الحَلّق فلا بد له 

قال اي عاشووة (المراة؛ ارت المتكرة المسكوءٌ :وهو الذي يكو به انقراط الجا ار 


وافحلالها): ((اتفسير ابن عاشور)) زا 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 07865» ((تفسير القرطبي)) /١9(‏ 41)» ((تفسير ابن كثير») 
(357/4» ((نظم الدرر)) للبقاعي »)717-17١/71(‏ ((تفسير ابن عاشور)) (79/ 7177). 
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من الصَّبر الكثير» فأمّا إن ترّكٌ المخالطة فذاك هو الهج الجميل؛ فتَبِتَ أنه لا يُدٌ 
لكل سان يواعد هديق الادزيوةة, 

ب قال الله تعالى : «( ودف وَالَكنَ ول لتم وَمَهَلْْرطًا* فيه بشارةٌ له صلّى 
الله عليه وسلّم بالبقاء بعدٌ أحذهم كما كان وأنَّهِ لبس محتاجًا في أمرهم إلى غير 
وَكُلهم إليه سبحانّه وتعالى بإلقائهم عن بالِهِ صلَى الله عليه وسلّمء وتفريغ ظاهره 
مناه لما هو ماسر بدي لها رجانه وتعالى ون الإقبال حلي الل يعدا تاتقي 
الآية أن مَن اشتَعَل بِعَدُوٌه وَكَلَهِ الله إلى نَفْسهء فكان ذلك كالمانع من أخذ الله له» 
فإذا نوكا عليه فقد أزال ذلك المانع”". ْ 

الفوائدٌ العلميّة واللطائف: 

-١‏ قولّه تعالى: مِإوَآهْجُرَهُمَ هَجرا جيبلا 4 الو الكي :فى اننا يَقتصرٌ 
صاحبه على حَقيقة الهجرء وهو ترْكُ المُخالّطة فلا يَقرئُها بجفاءِ آكَرَ أو أدَى» 
وكاقاة الية ونا عن لشن المسون أو كراهية أعماله؛ كان مُعرّضًا لأنْ 
علق بذالي ومن شت آورسذبه اشر ذلك» فآتو الل رسوله بكر المشركين 
مخةاكيات أي: أنْ يَهجْرَهم ولا يَزِيدَ على مَجرهم سيا أو انتقامًا0". 

الوق الشوف توعان 

00 7 ْ ٍِ 5 ا ا 0 
الأوّل: هجرٌ ترك» وقد دل عليه قوله تعالى: #إوَآهْحِرَهُمٌ هَجْرَا جملا 4» وقوله: 


م2 2048 عرعربو 3 هه سس رو 


كدرل عكيَحكُمٌ في لْكد أن دا عم يات الله كُفَرُ يها وَمُسَكمََ يبا ملا تعدوأ 
مَعَهُمَ حي يحوْضُوأ فى حَدِيثٍ عَيْروِ #[النساء: .]١5 ٠‏ فهذا يراد به أنه لايَشْهَدَ المُنكّرات 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) (70/ 589). 
)١(‏ يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)١9/57١(‏ 
(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (79/ 077/4 75159). 


الجرزء 19 -الحزب ره 


4 © التفسير المحرّر للقرآن الكريعى) | ©4) 


ع بط 


لغير حاجة» مثل قوم يَشْرّبونَ الخمرٌ يَجلسٌ عندّهم, وقوم دَعَوًا إلى وليمةٍ فيها 
خمرٌ ورَّمرٌ لا يُجِيبٌ دعوتهم, وأمثال ذلك. بخلافٍ من حضر عندّهم للإنكار 
عليهم؛ أو حضر بغير اختياره. ومن هذا الباب: هجرة المسلم من دار الحرب. 
فالمقصودٌ بهذا أن يَهِجَرَ المسلمٌ السَّيّاتِء ويَهِجَرَ قرناءَ السُّوءِ الذين تَضٌه 
صحبتهم» إل لحاجة. أو مصلحة راجحة. 

الثّاني: 00 بمعنى العقوبة والتُعزير على وجه التََدِيبِه وهو مَِرٌ مَن يُظهرٌ 
را ل ل ع ال معدا 
ا 5 07 0 
الثّلاثة الذين خُلّفواء وذلك حينَ ظهّر منهم ترك الجهاد المُتعيّن عليهم بغير 


ع0 


*- قال الله تعالى: 1# وَدَرَفِ والكنَ 5 نَأ ألََمَةِ وَمَهَلْمرْ يلا #4 جَغْلْهم دوي 
النّعمة للإشارة إلى أن تصاري حَظَّهم في هذه الحياة هي التَحَمةٌ دا الانطلاق 

في العَيش بلا ضيقء والاستظلال بالبيوت والجنّات» والإقبال على لذيذ 
اوس ولذائذ الانبساط إلى النّساء والخمْر والمّيسر- وهم مُعرضون عن 
كمالات لنّسء ول الاهتداء والمعرفة؛ قال تعالى: «ِإآمْ تَحْسَبٌ أنَّ 7 رهم 
ل سارك إن هم إِلَ َالأهن بَلْ هم أل سيلا 44" [الفرقان: :]. 

برو اندب وهاة الكعرال التى ممنية إلبها الجا أديرة القياية فى اباترين 
كتابه: 


عن 


5 ع م ع 7 و 3 َه 706 
فبيّن أنه يَْعها من أماكنهاء ويّحملها فيَدَكها دكاء وذلك في قوله: م9 تائم في 


.)75١15/5/4( يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية‎ )١( 
ويُنظر ما أخرجه البخاريّ (/41 5)؛ ومسلجٌ (77/79) من حديث كعب بن مالك رضي الله عنه.‎ 


(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (99/ .)717٠١‏ 


الجرزء9؟-الحزب /ه 


5 
هه 
5 2ح لغ ل ل لو د مح ع و ل خلس ل لد ص ل سار 

لصوو سه وليل د ولت الارض ولطبال كذكا 0ه وحِدَةٌ # [الحاقة: 2317 .]١5‏ 


ذل و 


ثمّ بيّن أنه يُسَيرّها في الهواءٍ بيْن السَّماءٍ والأرضء وذلك في قوله تبارك 
وتعالى: 38 وَبوْمَ شر ََْالَ وير الْاَرْضَ بَارِرَةَ #6 الآية [الكهف: 47]» وقوله عر 
وجل: مل وَإدا بال سرت # [التكوير: "]» وقوله تعالى: :9 وَسُيْرتِ أَنْبَالُ فكت 
سَرَابَا #6 [النبأً: »]7١‏ وقوله تعالى: 38 يوم سَمُورُ ألسَمَآم مَورَا * ومسي رآلَْالٌ سيا 6 
[الطور: 9, .]٠١‏ 


حو ا 0ه كٍِ 3 
ثم بين أنه يُتَنّها ويَدّقهاء كقوله: 2( وَشمّتٍ ألْحبَالَ تنا # [الواقعة: 0]. 


2 7 02 4 5 5 جص سق دض .لي ١‏ د جرع “عر عن ٠.‏ تافل 
وبيّن أنه يَنسفها نَسْفا في قوله تعالى: 38 وَبَحَلُوتكَ عَنِ لْبَالٍ فقل ينسِمهًا رَقَ 
تََهَا #[طه: .]٠١5‏ 


ثم بيّن أنه يُصَيّرها كالرّمل المُتهايل» وكالعهْن المَنفوش, وذلك في قوله: 
مرت الس وَلبَن كت لَِالكًِا مهلا 4 وقوله تعالى: يمك لماه 


روح 


لْهَلٍ * وَمَكون لَخبَالُ كا لحهمن 6“ [المعارج: 8: 94]. 


7 072 ََ 5 مم2 5 5 م 2 ار 9 يك و 
ثم بِيّن أنها تصيرٌ كالهباء المبَثْء في قوله: 98 وَْسَّتٍ الْحبَالَ سا # ة تَ 
سس م دم 


بآ مُْبنًا # [الواقعة: 25 1]. 

ثم بن أنها تصيرٌ سَرابّاك وذلك في قوله عر وجل: 38 وَسَيْرتِ الال فَكانَتَ سَرَاا #6 
[النبأ: »]7١‏ وقد بين في موضع آحَرَأنَ السّراتَ لاشيء» وذلك قولّه تعالى: 9حَقّ 
وا جآءه. لرَ يجَدْهُ سيا 044" [النور: 4 .]7١‏ 


بلاغة الآيات: 
000 رم ا لس سن دير لا د بمج وروي دوي د > 
١‏ - قوله تعالى: 3# وَصيرٌ عَلَ مَايَفُلُونَ وََهَجْرَهُمَ هَجْرَا جلا * 
)١(‏ يُنظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي (91//5). 
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(ررالتة لتفسير المحرّر للقرآن العريى) 


6“ 
384 


4 


عفر أ عر 


- ضَميرٌ 9يعوْلُونَ #عائدٌ إلى المشركينَ» ولم يَتقدّمْ له مُعادٌ فهو من الضّمائر 
الح استفج عن كر دادعا أن تمل ة للكاوعية ولاك هباي غنه قرلء: 
وَدَرَفِ وكين # [المزمل: .]١١‏ فييّنُ المراد من الضمير”". 

- وَمُناسَةٌ أمر الرسول صلى الله عليه وسلّم بالصّبر هنا: أنه قد مَضَّى في 

الشّور الي تَرَلّت قبل سُورة (المُزمل) مُقالاث أذ من المُشركين لرُسول 

الله صلَّى الله عليه وسلّم؛ في لقورة (الغلن) ذه :]٠‏ مِل اريت لين * 

عَبْدَاِدا صل 06 وفيها: إن لمن لطم * أن رََاهُ فق ** [العلق: 7» 1]» وفي 

سُورة (القلّم) 3 - :]١5‏ يلما أتَِعْمَةِرَيْكَ بِمَجَنونِ #6 إلى قوله: 9# شَبصِمٌ 

وَيْصِرُوتَ * ايك الْمَمُْونُ ٠#‏ وقوله: 9( وَلا ملع كلَّ حَلَافٍ مَّهنِ #6 إلى قوله: 

لوال أسطِيرٌ الاولِينَ 6: دك لمُقالاتهم» وفي سورة المدَثْر رأاعة؟ ]حرن 

كانت نرّلْت قَبْلَ سُورة المزمّل"- :9 دَرْفِ وَمَنْ حَلَقَتُ َحسِدًا # إلى قوله: 

إن مَدَآلَاموَُ البتَرِي»؛ فلذلك أُمَرَ اللهُ رسولّه صلّى الله عليه وسلّم بالصّبر 

على ما يقولون””. 

-١‏ قولّه تعالى: 9١‏ وَدَرَفٍ وَاَكينَ أؤلي الََمَة وَمهَْفْرْ كيلا من باب الكناية: 
قَرِيبٌ من نحو قولك: لا أرَينّك هاهناء يعني: أنه تعالى أنْهَى إلى رَسولٍ الله صلّى 
اله عليه وسلّم أنه طَلَبَ منْعَه أن يُوتِعَ بالمُكذّبين» وأنّه صَلواتٌ الله عليه ماطَلّبَ 
المنع» بل شُوهدٌ منه ما تُزّلَ مَنزلة المئع؛ من تدك الاستكفاى» وتفويض الأمر 
إليه قال المقتى هما لكالا تسكنييه ولا تنوم انزك وس اسقريك 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (579/ /77). 


(1) يُنظر ما تقدّم (ص: 17). 
() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (59/ 778). 
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4 7 7 
سورة المُزْمّل - الآيات )14-1٠١0(‏ 
2 ل- الآ 


ّ 
وأنْتقمَ لك منه؟ ويجوز أن يكونّ من باب التَّهييج والالتفات7". 
5 7 2 له 5 00 6< روح 
- والمُكذبون همْ مَن عناهم بضمير #إيَفُولُونَ © ِل وَاَهْجْرَهُمَ # [المزمل: »]٠١‏ 
وهم اله لمكذبون للنبِيٌ صاء الله عليه وسلّم من أهل مكّة؛ فهو إظهارٌ في مُقام 
الأفينارة اناد آن اللقذيت هوشي نذا ونين 


- ووَصَفَ المُكذبين بوَضْ فلأو التََمة # توبيخًا لهم بأنّهم كذبوا لعغرورهم 
وتطرهم بسع حالهم: وتّهديدًا لهم بأنَّ لذي قال:ل(دَرْنِي وَالْمُكَذَِينَ) سيُزيل 
عنهم ذلك التَعُم. وفي هذا الطاب تعريض بالذيى؛ أنهي كائرا تدوز 
5 العيش ووّفرة المال كنا كقاروا رن الْذِين آمَنوا بالخصاصة؛ 


7 8 4 207 - م جرم رصت لس ساس م سح لس لد لاس سا ير م 
قال تعالى: 8و إنَ لذ أجرموأ كانوأ مِنَ الذي امنوأ يصَحَكوْنَ * وَإذَا مروأ بهم 


اموت 46 الآيات [المطففين: 19 ٠‏ *7]» وقال تعالى : موادت كتروأ تمتو 


بدو مح م 


يمون كا تَألُ الانْسَمْ 6”" [محمد: .]1١‏ 


دو 


985 34 عته ا بهن 2 انه 5 كط 
- قوله: عو مَهَلْهْرَ قلا وَعيد لهم بسّرعة الانتقام منهم”'». وهو مترتبٌ في 
المغنى على قوله: 9# وَدَرَفِ وَألَْكينَ » أي : وانتظز أنْ تتتصرٌ لك. ومؤقَليكا 6 
وَضَكٌ لمصدر محذوف» أي: تَّمهيلًا قليلا0©. 


لجملة :9 وَدَرْفِ وَألَْكذينَ # [المزمل: »]١١‏ أي: لأنَّ لَدَيْنا ما هو أشدٌّ عليهم من 


7 7 ع مج نااامز ل ل ا م 2 7 
- قوله تعالى: :3 إِنَّ دنا أَنكَالَا وما # وَيعَامادَا عضو وَعَدَبًا ليما #6 تَعليلٌ 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ »)54٠‏ ((حاشية الطيبي على الكشاف)) /١7(‏ /91) ((تفسير 
ابن عاشور)) (79/ 7159). 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (79/ 759). 

(6) يُنظر: ((المصدر السابق)) (79/ 779 .)77١‏ 

ف)فظ: ((شميرابي حيان)) 01/1 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (99/ .)717٠١‏ 


الجزء 9؟-الحزب ره 


© 
رَدّكَ عليهم» وهذا التّعلِيلُ أفادَ تهِدِيدَهم بأنَّ هذه النّقمَ أعدّت لهم؛ لأنّها لما 
كانث من حََائنِ نقمة الله تعالّى كانث بحيثٌ يَضَّعُها اله في المواضع المُستأهلة 
لهاء وهم دين دلوا يعم ل ترا فد اله لهم ما يكون عليهم في الحا 
الأبَديّة ضِدًّا لأصول النّعمة التي حُوٌّلوهاء فبَطروا بهاء وقابَلوا المُنعمَ بالكفْران؛ 
فالأتكال مُقابلُ كفرانهم بنعمة الصّكَة والمّقدرة؛ لأنَّ الأنكال القيودُ» والجحيمٌ 
-وهو نارٌ جَهنّم- مُقابلُ ما كانُوا عليه من لَذة الاستظلال والترّد والطَّعَامُ ذُو 
العْضَّة مُقَابلٌ ما كانُوا مُنهمكين فيه من أطعمتهم الهمنيئة؛ ه من الكّمرات والمّطبوخات 
والصَّيدء والعذابٌ الأليمٌ مُقابلُ ما في النّعمةِ مِن مَلاذَ البشر» وقد جَمَعٌَ الأخيرٌ 

جَمِيعَ ما يُضَادٌ مغنى النّعمة(". 
رو هذه الأجناس الأربعة 3 أنكالا )4 يحسما مل وَطْعَامًا 46 مل وعدَاا 446 


؛ - قوله تعالى: مإ يوم َِجْتُ الْأَرَضُ وَلْلْبَالُ وَكت لِلْبَا لُكب مهيلا 


- قوله: جيزم يَيمْث ارس وَلئْبَالُ 4 جيزم تَيَجْكُ © يتعلّنُ بالاستقرار الذي 


35 م خبرٌ (إنَّ) في قوله: 2ل إنَّ لدي أمكالا 4. وقيل؟ عو تلن بلفيهر 


6م 0 ا 1 7 
محذوف. هو صفة ل (عَذَابًا)» أي: عذابًا واقعًا يوم ترجف”". 


23 


- وجيء بفعل (كانت) في قوله: مإوكاتٍِ لكيام مهلا للإشارة إلى تحقيق 
وُقوعه حنَّى كأنّهِ وَقَمَ في الماضي. ووه مُخالفي لأسلرب وكيك 4 ] ا 


5 


.)71/1 /79( ((تفسير ابن عاشور))‎ »)0 ١ /4( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (771/59). 

(©) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (9/ 07)» ((تفسير ابن عاشور)) »)717١/19(‏ ((إعراب القرآن 
ونان )) لويف 59/10 
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0ك بي - ص ا ص2 
9 (م سور وَالمُرَمّلٍ ‏ الآيات 1ك 5 ع © ات 
صَيرورة الجبال كبا أمْرٌ عَجِيبٌ غيرٌ مُعتاده فلَعلّه يَستَبْعده السَّامِعونٌَء وأمًا 
2:0 إل؟ 000 شاعم 9 
رَجْفتُ الأرض فهو مَعروف إلا أن هذا الرّجِفَ الموعودٌ به أعظّمٌ ما عرفٌ من 
لف 


حيسه 


8 
احير اكير 


9) تنظز: ((تفسير انح غاقيور)) ( ؟/ 8 


الجزء9؟5-الحزب ١ه‏ 


١ 0-000‏ التفسير المحرّر للقرآن العريى) 6 


)19-1١6( الآيات‎ 


2 4 ل ل سر حمست 01 < دج ب سار ومو 2 
وار ايه مراع َي 6 أزسلنا إل فرعونَ 6 كا 
أَحَذْنَهُ أَخْذًا وبيلا (05 5 20 تنو إن كفم دما ما يجَعلُ آلْوْدنَ يشيبًا (50) السماء مقط 
ان 1 يا مه أعَحَدَإِكَ ريو سيبلا (4)5. 
غريب الكلمات: 
7 يلا : أى لقي نيا انو اها نويل #يذل على دوفن شىءا 8 
مم ووب 2 00 0 3 0 
وه اي: صغارٌ الأطفال» جمع وليد وهو الطفل الصغير» والوّليد يقال 
لِمَن قَرْبَ عهّدٌه بالولادة وإن كان في الأصل يَصحٌ لِمَن قَرْبَ عَهُدَه أو بَعْدَ فإذا 
كبر الوَلَدٌّ سقط عنه هذا الاسم'". 
ودام لل ل ع 0 0 5 و2 
:ل مُنفطر #: الانفطاز: التصَدّع والانشقاق على غير نظام» وأصل (فطر): يدل 
على فتح شَيءِ وإبرازه”" 
المعنى الإجمالكي: 
و 2 3 2 7 مه دراه 2 
شابوة اط نتن الكسر ل يسو كتالتسوكتر مدحرهو هيد هن اللا علد 
وسلم-». كما أرسّلنا إلى فرعَونَ رَسولاء وهو موسى عليه الصَّلاةَ والسَّلامُ 
)١(‏ ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 595)» ((تفسير ابن جرير)) إضفة 7 ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: 487)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ 87)» ((تذكرة الأريب)) 
لذبن الجوزي (صى> 4 447 ((التبيان)) لأبن الهائم لصن 488). 

(0) يُنظر: «المفردات)) للراغب (ص: '26/7)» ((تفسير ابن عطية)) (0/ 4 ((تفسير ابن جزي)) 
(١؟/‏ ه؟:). 


() يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 545)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ »)0٠١‏ 
((البسيط)) للواحدي »)7١/717(‏ ((تفسير ابن عطية)) (0/ 789). 
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© 


فعصّى فرَونٌ موسى عليه السام فلم يُوْمِنْ به» فأهلكُنا فرحَونَ وجُندَه إهلاكًا 
َقيلًا بإغراقهم أجِمَعِينَ. 

0-5 -سُبحانه- بأهوالٍ يوم القيامة» فيقولٌ: فكيف تتّقونَ -إِنَ بَقيتّم على 
الكقرءت أهوالٌ القيامة التي ايت نا الولدان» الكنماة تتشلقة نينف من شدله 
وعِظّم أهوالهء كان وَعْدُ الله مَفعولّا لا محالةً. 

ثم يختمٌ الله تعالى هذه النّهديدات» فيقونٌ: إِنَّ هذه تذكرةٌ يَتذَكرُ بها المتّقونٌ» 
فمَن شاء انّخَذ إلى رَبّه طَرِيقًا بالإيمان به وطاعته. 


«< إن رسلا إِكَك رولا سهد عكَع م رسن إل دعو وَسُولا (46100. 

مُنَاسَبة الآية لما َبْلها: 

لما هدَّدَ المكديين بأهوالٍ القيامة؛ ذكرَهم بحال فرعونٌ وكيف أححذه الله 
عالى؛ ]د كذاب لون علية الكاافة »وان إن داء دنهم افلكيم انسار 10 

وأيضًا لَمّا ذَكر العذابَ ووَته وقدّمَهِما؛ ليكونٌ السَّامِعٌ أقبل لما يُطلَبُ منه- 
أتبَهما السّبَبَ فيه» مُشِيرًا إلى ما به إصلاحٌ أمر الآخرة الي فيها المَعادٌ وإليها 
المتنهئ والمآاث» ففال77: 

0 ا رَسَلَآإلكث مسولا سَّهِدَا عل 4. 

يه ١‏ أركلنا لكو ك1 صل انا عليه ويل شاهدًا على إيمان مَن 

استجات له منكم ا وك من خخالفه وعصاء©, 


(1) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) .)911//1١(‏ 
)١(‏ يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (١؟/77).‏ 
(") يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (5/ /ا/51 )» ((تفسير ابن جرير)) 87/717 237)) ((الوسيط)) - 
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25 
فييك 6لا .]١‏ 

8 رسلا إل عون وَسُولا 4. 

ا ”0 00 و اس الات بر0 َك 2 

أي: مثل ما أرسّلنا إلى فرعون رَسولا يَدعوه إلى الحَقء وهو موسى عليه الصلاة 
والسّلاهم7". 

«( مص وتَعَوث ارول ذه ًا ويا (4)5. 

مص فِرَعَوت الرَسول 4. 

أي: فعصى فرعَونٌ موسى عليه السّلامُ فلم يُوْمِنْ به وبما جاء به”© 

«اتأحَذْمَهُ أَحَدَا ويلا 4. 

أي: فأهلكنا فرعَونَ وجُنْدَه إهلاكًا تَقيلَا غليظا بإغراقهم أجِمَعِينَ؛ فاحدّروا 
أن تَعصُوا رَسولكم مُحمَّدَاء فيُهلككم الله كما أهلك فرعَونَ وقَومّه حينَ عَصَّوا 
- ا 
عسرة , 

- للواحدي (073777/5» ((تفسير ابن كثير)) (//7555). ((تفسير السعدي)) (ص: 697). 

((تفسير ابن عاشور)) (14/ 71/7). 

قال ابن كثير: (قال مخاطبًا لكثار كريس » والمراة ساي الكامن): (الفسين ]بن فين + 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (517/ 0787)» ((تفسير القرطبي)) »)5/8/١9(‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: ”86977). 
قال الشيوكان: (السضى: ذا أزكل لكر وسو امكيف كبا اركلنا إلى فرقرة وسرلا 
فعصاه). ((تفسير الشوكاني)) (0/ 1). 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (71/ 37387)) ((تفسير ابن عطية)) (0/ 789)) ((تفسير القرطبي)) 
(58/19). 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (775/ 0785» ((تفسير القرطبي)) »)5/8/١9(‏ ((تفسير ابن كثير») 
(/35677). ((تفسير السعدي)) (ص: 697). - 
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8 سج سر 


كما قال تعالى: 35 كَأنتعما مِنْهُمْ دَأغْرَقتَهُمْ فى السو يأَمْكَدَّبُوأ يِكَايِنَا وكاتوا 


عَنَا عَلفْلِيتَ 4 [الأعراف: 5 


وكالستيعانه #ة أَحَذْنَه وده بَذَْهُمَ في ألم وَهْوَ ميم # [الذاريات: .]٠‏ 
6 ل و جح ا 


وقال عر وجل : «( وقد »لالد مكدو مكدر مُفكدر 4 


وقال تبارك وتعالى : 3 أده م كال رد ولوك 46 [النازعات: 6 


2خ قن مداو د 1 4 م 
0 8 تهون إن ك: ما جع الوا ان شيا 4 


أكا ل ان لد شيجان هديا التخزرواك لازن الثمف دمن عم 
للف كر لحك ”ا لهم من الاقتداءً بفرعَونَ”" 

:( يِف صَنَعُونَ إن كَمَرْ بوْمَا مَل آلولدنَ ينيبا (460. 

أي: فكيف تَحصّلُ لكم الوقايةٌ والنّجاة من كُرَبٍ يوم القيامة الذي يَشيبُ فيه 
الولدان من قرّعه وشدَّة أهواله إنبَة بيثم على افر فلم ونوا وتَمَلوا صالِيحا”0؟! 


- قال ابن القيّم: (أي: كيف بِقَع الإنكارٌ منكم» وقد تقدّم بكم ل 5 لبشريق ومنذرينٌ؟ 
وقد عَلِميُم حال مَن عصى رُسّلي كيف أَحَذْنهِم أخذًا وَبيلًا؟). ((جلاء الأفهام)) (ص: 587). 

(1١)يُنظر:‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي (91/ 2035080 7 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (71/ 78): ((الوسيط)) للواحدي (5/ 077/7 ((تفسير القرطبي)) 
(54/19») ((تفسير ابن كثير)) (4/ 2707 01 7)» ((تفسير الشوكاني)) (0/ 7"87)» ((تفسير 
السعدي)) (ص: 555). 
قال أبن كش : (قوله : جلا مكيِتٌ تَنعُونَ إن مرت يما يجعَلُ الْولدانَ يئيًا * يحتمل أن يكون مِؤيَزمًا 4 
معمولًا ل 9د تت 4... ويحتمل أن يكونّ معمولًا ل «( كت 4 فعلى الأوّل: كيف يحل 
لكم أمانٌ من يوم هذا الفزع العظيم إنْ كفْرثُم؟ وعلى النَّني: كيف يحضُل لكم تقوى إِنْ كفزم - 
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ع ود و بز 1 0 5 3 ' 4 

000 كك 1 13 0 5 ا 71 كن 7 
((يقول الله تعالى: يا آدم» فيقول: لبيك وَسَعْدَيكء والخيرٌ في يديك فيقول: 
6 ه سه > 2 35 7 32 2 2 

1 اه 2 رَ 5 8 00 3 
وتسعينَ» فعنده يَشِيبٌ الصّغيرٌ وتضع كل ذات حَمْل حَمْلها”"» وترى النْاسّ 
سُكارّى وما هم بسُكارّى؛ ولكنَّ عذابَ الله شديدٌ))2". 


ستو و ب اعم ج سر ص سح نري اجو دك 
السَماء منفطر بو- وَعَدُهُ مَفُْولًا (46100. 


- يوم القيامة وجِحَدْتّموه؟ وكلاهما معنى حسنٌ» ولكنّ الأول أولى, والله أعلم). ((تفسير ابن 
كثير)) (//75657). 

وقال القرطبي: (والولدات: الصّبباك..وقال السدَّيٌ: هم آولاة الزداء وقيل» أولاة المشركيق. 
والعمومُ أصحٌ» أي: يشيبٌ فيه الصَّغيرُ من غير كبر» وذلك حينّ يُقال: ايا آدمُ قمْ فابعث بعت 
النَّارا». ((تفسير القرطبي)) (19/ 050) 

وقال ابن جزي: (مإيجمَلُ اولان ييا ... المعنى أنَّ الأطفال يَشيبونَ يومَ القيامة» فقيل: إنَّ ذلك 
حقيقةٌ» وقيل: إِنَّه عبار عن هول ذلك اليوم» وقيل: إِنَّه عبارةٌ عن طوله). ((تفسير ابن جزي)) 
(؟/ ه؟:). ١‏ 

)١(‏ قال ابن حجر: (وقد استٌُشكل بأنّ ذلك الوقتٌ لا حمل فيه ولا وضع ولا شيبَ» ومن ّم قال 
بعض المفسرينٌ: إِنَّ ذلك قبل يوم القيامة» لكنَّ الحديتٌ يرد عليه» وأجاب الكرمانيٌ بأنَّ ذلك 
وقع على سبيل التَّمثِيلٍ والتّمويل» وسبّق إلى ذلك النوويء فقال: فيه وجهان للعلماء فذكرهماء 
وقال: التََّديرُ أنّ الحال ينتهي إلى أنه لو كانت النّساءُ حينئذ حواملٌ لوضَعتُ» كما تقول العربُ 
أصابنا أمرٌ يشيبٌ منه الوليد. 
وأقولُ: يحتملٌ أن يُحملّ على حقيقته؛ فإنَّ كلّ أحد يُبِعَثُ على ما مات عليه فتُبِعَتُ الحايلٌ 
ايلا والمرضعٌ مرضعةً والطفلٌ طفَلاء فإذا وقّعت زلزلةٌ السّاعة وقيل ذلك لآدم ورأى 
النَّاسٌ آدمّء وسمعوا ما قيل له؛ وقّع بهم من الوّجل ما يَسقَطُ معه الحمل ويشيبُ له الطّفْل» 
وتذهلٌ به المرضعةٌ...). ((فتح الباري)) لابن حجر .)4٠ /١١(‏ ويُنظر : ((الكواكب الدراري)) 
اللكرماني 01١/180‏ ((شرخ التووق غلى مناله)) (6/ 41). 

() رواه البخاري (/715) واللفظ له ومسلم (557). 
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4 


8ل ألسَّمَاُ مُنفطر بو 4 


ع 2 2 52 5 3 اع 
أي: السّماء متشققة يوم القيامة؛ من شدته وعظم أهواله'". 


تماكان آم القيامة أمدًا عَظيمًا ددر تعض أهواله؛ زيادة فى عظي !1 فقال: 


كما قال تعالى: هِإإَِا أَلسّمَآهُ أَنتَطَرَتَ #6 [الانفطار: ١‏ ]. 
قال سُبحاته: :دا لشاء أنتَفّتَ 6 [الانشقاق: 0 
:كان وَعَدُه: ممَعُولًا 44. 


أي: ما وَعَد الله به حَلَقَه من مَجِيءٍ القيامة أمرٌ واقِعٌّ لا محالة؛ فالله تعالى لا 


4 


5 7 
2 2 0 ا 2 2 
إنَّ هذ مَرَحكرَةٌ من سَلهَ أعحَدَ إِلَ رَيْدء سَبيلا (00): 
وس ا 5 


أن الله تعالى بدأ في أوَّل السّورة بشّرح أحوالٍ السُعَداءِ وأمّا الأشقياءٌ فقد 


بورح سل لد 


5 7 َِ 2 5006 5 
بدأ بتهديدهم على سَبيل الإجمال» وهو قَولّه تعالى: 38 وَدَرَفِ وَاَلْكْرْينَ * 
[المزمل:١١]»‏ ثمّ ذكر بَعْدّهِ أنواءَ عذاب الآخرة ثم ذكر بعدّه عذاب الدنياء 


3 3 ا 3 وه مضه 0006 4 ل ل اك 3 9 
وهو الاخذ الوّبيل في الدنياء ثم وَصَف بعده شدة يوم القيامة» فعند هذا تم البيان 


.)71//7١( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (71/ 3785)» ((تفسير أبي حيان)) ))7١9/1١(‏ ((تفسير ابن كثير») 
(617/8؟). ((تفسير الشوكاني)) (5/ 787). 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 3797)) ((تفسير القرطبي)) ١ /١19(‏ 0)» ((تفسير ابن كثير») 
(١‏ لاه ؟). 
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5-000 .2 التفسير المحرّر للقرآن العريى) 


ل 7 -ه ا ٠‏ 3 20 لمي 
بالكليّة؛ فلا جَرّم حَمَم ذلك الكلامٌ بقوله: مون هاذِوء تنكرةٌ 74" . 
ااا مشي يل ا 
ا ؛وأنها مما يتب التي عليد»: 


.)597 /70( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

() يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)18/7١(‏ 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (775/ 07947» ((تفسير القرطبي)) »)0١ /١9(‏ ((تفسير ابن كثير») 
(/73617). ((تفسير السعدي)) (ص: 845). 
قال ابن عطية: (الإشارةٌ ب وإ هلذيء 6 يحتَملُ أن تكونّ إلى ما ذَكرَ من الأنكالٍ والتججحيم والأخذ 
اليل وتّحوه؛ ويِحتَملٌ أن تكونَ إلى السّورة بأجمّعهاء ويحتَملٌ أن تكونٌ إلى القُرآن). ((تفسير 
أبن عطية)) (ما +/04 
يكن قال يآ اللمراة: الاشارة إلى هذه الورة الكريية: السرشدى»والسعات: ابن كلير. 
يُنظر: ((تفسير السمرقندي)) (7/ 011)» ((تفسير السمعاني)) (7/ 87)» ((تفسير ابن كثير)) 
(ى//اه؟). 
وممّن قال بأنّ المراد: الإشارةً إلى جميع آيات القُرآن: مقاتل بن سلما والبقوئ» والكاذن: 
والشوكانيٌ. يُنظر: ((تفسير مقاتل ب بن سليوانة) 4101043 ((تفسير البغوي)) (5/ ,))١17٠١‏ 
((تفسير الخازن)) (5/ 0704 ((تفسير الشوكاني)) (0/ 86). 
وممّن قال في الجملة أن المرادٌ: الآياثُ النَاطَِةُ بالوعيده وما تقدّم من المَواعِظ: البيضاويٌ» 
ابن خُرّي: والفاسمٌ: والسعدئ, ينظ ((تفسير البيضاوي)) (5810/5): ((تفسير ابن جحزي)) 
(475/5)» ((تفسير القاسمي)) (9/ 55)» ((تفسير السعدي)) (ص: 845). 
قال ابن عاشور: (الإشارةٌ بإ هَذِيء # إلى الآيات المتقدّمة من قوله: مانا رسيي رولا سَههدًا 
يك ). ((تفسير ابن عاشور)) (19/ /71/1). 
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أي: فمّن شاء مِنّ النّاس انَخَذْ إلى رَيّهِ طَريقًا بالإيمان به وطاعته؛ لِيَظْمَرَ برضاه 


0 2 


ور 


القوائدُ التَربُويّة: 

ول اله تعالى: إن كوه محر طمن صآ إل رهد سيبلا 4 مالي 
بآيات القُرآنء وتجديدٌ للنّحريض على التَّدَبُر فيه والمفكر على طريقة النّعرريض 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

46 في قوله تعالى: ا سَلَن لَك رَسُولا سَهِدًا لكي وا رسنال عون رولا‎ -١ 
ذكرٌ الأرسال الذَينيٌ؛ ويقابله ذِك الإرسال الكُونيٌ في كول : 3 أَلَمتَرَأَنَا أَرْسَلْنا‎ 
[مريم: 147 وقوله: 38وم هُوَاَدٍ أَرْسَلَ ليح مثْرا‎ 6 ١ سين عل الكفرت تَورْهم أذ‎ 


بيت يَدَىَ يَحْمَيِوء 7#" [الفرقان: 58 ]. 


1006 لله تعالى: 9 نا لسن لتك رشرل شي 16 6 ا ل وهو رخا 
نودرت الول فلمل دك داريا فيه سُؤالٌ: فريك التمنات بهل الآية 


2 


في ! إثبات أن القياس ححة؟ 


0 027 1 و ضر غٍِ 
الجوات: نعم؛ لأنَّ الكلاءَ إنما ينتَظمٌ لو قِسْنا إحدى الصّورتّين على الأخرى”) 


عيرم 


- في قوله تعالى : «( مصَئ وروت الول دَأحَذْكَهُ # إثبات الأسباب”» 
(9) يُنظرة (الشمير ان جرير)) ا حجنن و )ء ((الرسيط)) الواحدى (4/ 0ه (التسير 
القرطبي)) ١ /١9(‏ 5)) ((درء تعارض العقل والنقل)) لابن تيمية (9/ .070٠‏ 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (79/ /ا/71). 
() يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية .)7579/1١1(‏ 
(4) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (0/ 591). 
(5) يُنظر: ((شفاء العليل)) لابن القيم (ص: .)١88‏ 
ويُنظر ما تقدَّم في سورة الحاقة (50/ 57). 
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- 


- في قوله 55 بوم يمل لون ييا # التّحَذِيرٌ من يوم القيامة"©. 

4- قَولُ الله تعالى: #إصّمن سآ أحَحَدَإِكَ ريو سَبِيلا ‏ في هذا دَلِيلٌ على أنَّ الله 
تعالى أقدَرٌ العبادٌ على أفعالهم؛ ومكّنَهم منهاء لا كما يَقولّه الجبْريةٌ: (إنَّ أفعالهم 
تمع بغّير مُشيتتهم !)؟ فإِنَّ هذا خلاف التّقل والعقل7©. 

1ت في قوله تعالى: وهم 2ك وميه 6 إثبات مُشيئة العباد”"؛ 
لكنَّ مشيئة العبد داخلةٌ تحتّ مشيئة الله وتابعة لهاء قال الله تعالى: وما تَكَآمُونَ 


سم ع لسلسم وير 


أن يِسَآء أَسّهُ 744" [الإنسان: .]7١‏ 


إِ 
بلاغة الآيات: 
-١‏ قولّه تعالى: :ناسل إيي رسُولا سَهِرًا عبد ا أ 
محص فِرَعَوث الول دنه أحَذَا ويلا 
- نُقِلّ الكلامُ إلى مُخاطَبة المشركينَ بعْدَ أن كان الخِطابٌ موجه إلى لدي 
صلى اللعليه وسلو: والعفاقة للك الكخلص إلى وَعيدهم؛ بِعْدَ أَنْ أَمَرَه 
بالصَّبر على ما يقولون وهّججرهم هَجْرًا جَمِيلًا؛ إذ قال له: «9 وَدَرَفِ وَالْكزْينَ 4 
إلى قوله: مِإوَعَدًَا ألما [المزمل: -١١‏ ٠1]؛‏ فالكلامُ استئناف ابتدائيٌ 
ولا يُعَذٌ هذا الخِطابٌ من الالتفات؛ لأنَّ الكلامٌ نُقِلّ إلى غرّض غير الغررّض 
الذي كان قبلّها». وقيل: هو كَلامٌ مُستأتفٌ مَسوقٌ لخِطاب أهل مك على طريق 


و . .ا لع ما مرير 


الالتفات من العيبة في قوله: :9 وَأصَير عل ما يكوأ نَ #[المزمل: ١٠]ء‏ وقوله: 


عر ع ا 20 رمحي حل عن 


نا إل عون رولا * 


.)١1/5 /١( يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- الفاتحة والبقرة))‎ )١( 
.)8414 يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )1( 

(9) يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (8/ 98 9). 

(؟) يُنظر: ((شرح العقيدة الواسطية)) لابن عثيمين (؟/ .)7١0‏ 
(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (9؟/ 77/7). 


الجرزء9؟1-الحزب /ه 


ف« 


و وَالَكْيينَ 0#" [المزمل: .]١١‏ 

رن ع ٠.‏ 0 3 7 3 ع0 7 41 5 5 
+ و تفصو وزهة لخر التعريض بالتينيل لد تصكهم يال ها أضياب 
ل ل ل للمُشركين””. 


00 الخبرٌ بحرْف (إِنَّ) في قوله: «إإنا يسالك مسولا هه داع 4؛ 
لأنالتحاطية تعروة آذ الة ارك ال رسو #0 
- وتدكير موسولا © المُرِسّلٍ إلى فرعونَ؛ لأنّ الاعتبارَ بالإرسالٍ لا بشخص 
المُرسَل؛ إذ التَّْيهُ تَعلّقَ بالإرسال في قوله: 3 أَْسَآإِلَ وعَوَ 9 إذ تَقديرُه: 
كإزسالنا إلى فرعو رسولًا"». وقيل: لعَلّه نكر ليه على أنّه ليس ون قوم 
فِرعَودَ» فلا مانِحَ له منه من حميم ولا شفيع يُطاعٌ؛ ليِعلمَ أنه من كانت له قبيلةٌ 
تحامي عنه» أولى باص 
- وأَدمج في التنظير والتّهديد وضفُ الرّسول صلَّى الله عليه وسلّم بكونه 
شاهدًا عليهم؛ والمُراد بالشّهادة هنا: الشّهادةٌ بتبليغ ما أرادة الله من انس 
وبذلك يكونٌ وَضْفْ :9م ًا 6 مُوافًا لاستعمال الوضف باسم الفاعل 
زمّن الحال» أ 0 اعد يكم الآن بمعاوّدة الدّغوة اياده 
وما شهادة سول صلى الله عليه وسلّم يوم القيامة فهي شَهادةٌ بصدق 
المسلمينَ في شَّهادتهم على الأمَم أن ُسلّهم أبَغوا إليهم رسالات ربّهم؛ 


.)717/١١( يُنظر: ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش‎ )١( 

() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (9؟/ 717/7). 

() يُنظر: ((المصدر السابق)) (9؟/ 710/7). 

() يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ 017 7) ؛ ((تفسير أبو بى السعود)) (9/ 07)» ((تفسير ابن عاشور)) 


7/9 ؟). 
(5) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /7١(‏ 780). 


الجرزء 19 -الحزب ره 


سر سد عراص ةبد د 200 عد ا خا مر د 
: 38 وَكَدَالِكَ جَعَلتَكُمْ أَمّهُ وَسَطا يَنَكُوووا شْهَدَاءَ عَلَ ألنّايس 
و 


وَيَكُونَ الرسُولُ عَلِيَكمَ سَهِيدًا 4" [البقرة: “147]. 


لام 


و سر 


- قوله: جما مآ إل عون وَُولًا... # اخختيرَ للمُشركينَ ضَرْبُ امل بفرعونَ 
مع مُوسى عليه السَّلامُ؛ لأنَّ الجامع بيْنَ حال أهل مكّةَ وحالٍ أهل صر في 
سبّب الإعراض عن دعوة الرّسول» هو مَجموعٌ ما هم عليه من عبادة غير 
لله وما يَملَةُ ُفوسّهم من التَكبّر والتّحاظّم على الرّسول المّبعوث إليهم 


برَغمهم أنَّ مهم لا يُطيعٌ مثله» كما حَكَى اللهُ تعالى عنهم بقوله: 5( فََاوَ 


2 خب معت بوه 3 م ع عتم" عير م 5 ع ع - 

أن لسري ِْلَاومَوسُهُمَا نا عَِدُونَ 6 [المؤمنون: 17]» وقذُ قال أهل مكة: 

الوا ْرلَ هذ اهران عل رَجُل تن فريس عَظِيم [الزخرف: ١‏ *]» وقد حَكَى 
عَم 


الله عنهم أَنَّهُم قالوا: :للا أل ًا امكح 2200101112 
وَعتَوَ عمو يرا 46[ الفرقان: ا]ءولآن] 


# 


1 ل 
كانت امشغرة 1 


خبارَ مُوسى عليه السَّلامُ مع فُرعونَ 


00 2 رس 0 434 7 
- والكاف في قوله: 36 م أَرْسَلناً # في محل النصب على أنّها صفة لمصدر 
ميغلوق» على تقذير اسميكياء أى: إزسالا مدا إرسانناء أو التجاز والمجروة 
في موضع الصّفة على تقدير حرفيتهاء أي: إرسالا كائنًا كماء والمعنى: أرِسَّلْنا 
إلبكم رسولًا شاهدًا عليكم فعصَّيتّموهء كما أرْسَلْنا إلى فرعونٌ رسولا فّصاه”©. 
2 الل لم يوه 50 و 1 
- وتفريع ا مص فِرَعَوْتُ أَلسَسُولٌ ‏ إيماءً إلى أن ذلك هو الغرّض من هذا الخبّر 
(1) تظر: ((اتفسير ابن عاضور)) (9+/ 879), 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) »)7117/1١(‏ ((تفسير ابن عاشور)) (4؟/ 7171)» ((إعراب القرآن 
وبيانه)) لدرويش .)5517//١١(‏ 


() ينظر: ((تفسير الألوسي)) /١5(‏ »). ويُنظر أيضًا: ((تفسير أبي السعود)) (9/ 07): ((إعراب 
القرآن وبيانه)) لدرويش .)7717//١١(‏ 


الجرزء9؟1-الحزب /ه 


ل اليه 
وده 
وهو النَّهدِيدٌ بأنْ يحل بالمُخاطبينَ لما عَصَّوًا الرَسولٌ صلى الله عليه وسلّم 
و 3 - 
مثل ما حل بفرعون'". 
دوف إعادة فرعوث والّسول مظهرين تفظيعٌ لشأن عضياتة» وأن ذلك 
لكونه عصيانَ الرسولء لا لكونه عصيانَ موسى”". 
- وفي قوله: 3# م أرْسلَآإلٌ ووب رسُولا * مص فِرَعَو ب الرسُولَ # لما جرّى ذكرٌ 
الرّسول المُرسَلِ إلى فرعون أُوَلَ مَرّة لكرة يِرَسُولا #. جيء به في ذكره ثاني 
222000022000 َ 5 يكن قاع 0023 بح م 
مرّة مِواَليسُولَ # معرّفا بلام العهدء وهو العهد الذكريء أي: الرَّسولٌ المذكور 
ا 2ه ا 
آنقَاء فإنَ التَكرة إذا أعيدث مُعرَّفة باللام كان مدلولّها عينَ الأولى: فلم أعادّه 
وهو مَعهودٌ بالذكر أَدحَلٌ لام التَعريفٍ إشارةً إلى المذكور بعينه”". 
2 >« لدو 4« وال عه ى _- ا 2 
- قوله: مِمَأحِذَْتَهُ أَحَذَا ويلا الأخذ مُعبّرٌ به عن الإهلاك؛ لأله لما أزالهم 
من الحياة أَشْبَهَ عله أُخحدٌ الآخِذٍ شيثًا مِن مَوضعِهء وجَعْله عنده. 
0 عدج دو 6 بو ا 3 7 3 4 
- قوله: مإ َأحَذْمَهُ أَحدَا ويا # خارجٌ من التّشْبيه؛ جيء به للتَّبِيه على أنه سيحيق 
بيو لها حان بأوليك لا ك8 
حوالكيل لوعو قت العا نا شدي اميقم 
١‏ - قوله تعالى: 6[ مكيف صَنَمُونَ إن كَفَرم بوم يجعلُ لدان ينيب * 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (9؟/ 71/17). 
(0) يُنظر: ((تفسير الألوسي)) :)17١ /١5(‏ ((تفسير ابن عاشور)) (79/ 4 77). 
(؟) ينظر: ((تفسير الزمخشري)) »)255١/5(‏ ((تفسير البيضاوي)) (0/ 701)) ((تفسير أبي حيان)) 
317/1١١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (79/ 717/5). ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش .)757177/١١(‏ 
(4) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (9؟/ 0/4؟). 


() يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (9/ 07). 
(1) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (79/ 717/5). 


الجزء 9؟-الحزب ره 


0 © التفسيرالمحرّر للقرآن اعريى )!© 


على ما تق الطاب الاب من اهدي على تككذيب السو صلَى اف 
عليه وسلّم؛ وما أدج فيه من التّسجيل بأنَّ سول صلَى اله عليه وسلّم 
شاهدٌ عليهم: فليس بعدّ الشّهادة إلا المُاتَدةٌ بما شَهِدَ به وقد اقل بهم 
من التهديد بالأنحذ في الذّنياء المُستفادٍ من تَمثِيل حالهم بحالٍ فرعوفٌ مع 
موستي + إلى الوّعيد بعقاب شد وهو عَذاتٌ يوم القيامة» وقد فا هذا 
الاستفهام عن اعتبارهم أهل انا وتوف ين الوعيد بما حل بأتتالهم: 
مما شه أن يثيرَ فيهم تفكيرًا في النّجاةٍمِن الوقوع فيما ُذّدوا بهه وأنّهم إن 
9 وا أهمل ا 0 الدّنيا؛ فماذا لمسديسة عَذْاب 
2 ا على تَحمّلٍ عَذَابِ 533 6 كتقون عَذْاتَ الآخرة”“»؟! 
- وفعل الشَّرطٍ من قوله: إن رك 3 لبق في مغنى الدَّوام على الكفْر؛ 
ادها سمي اشر ون الاليال ترا على راوز متقى اواو فال 
كر رتم 4 ولا فإنّ كفْرَهم حاصلٌ ين قبل نُزول هذه الآية"". 
وقيل: في ذكر «إإن 46 التي للشَّكُ إشعارٌ بأنَّه لا ينبغي الشكٌ مع إرسال هذا 
الرّسول النور المبين'". 
- ووَضْف اليوم بأنّه يج لون يي وضفٌ له باعتبار ما يقَعُ فيه يبن 
الأهوال والأحزان؛ أله شاع أن الهم مما يُسرِحٌ به الشَيبُ؛ كلما رينارطث 
ف ولك اليوم بالشّدة البالغة» أسندَ إليه شَيبٌ الولدان الّذِين شَعرُهم في أوّل 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (79/ 77/5). 


(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (9؟/ 0/0؟). 
(") ينظر: ((تفسير الإيجي)) (079/./5. 
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اقم وطلة راردا عبهي عير وذاك على قول في التلسير: 

*- قولّه تعالى : <ل ليمك منقيلر ين كن وعد مَفموكا #4 

- ججملة :3 ألسَمَُ مُنقَطر يو # صِفةٌ ثانيةٌ» والباءُ بمغنى (في)» وهو ارتقاءً 
في وضْف اليوم ببُحدوث الأهوال فيه؛ فإنَّ انفطارٌ السّماءِ أشدٌ مولا ورُعبًا 
مما يعن بمجملة ْم ةيا 4» أي: السّماء على يها وسُنكها 
تَنفْطرٌ لذلك ابوه اتنا طحم يكم وأمثالكم من الخلائقٍ فيه؟! فذكرٌ 
انفطار السّماءِ في ذلك اليوم زيادةٌ في تهويل أحواله؛ لأنَّ ذلك يَِيدُ المُهدّدِينَ 
ع رذ لمكو انخطاةالكماروو نار اهما لنب ولاله الاق ريفز الي 0 
ل 
ا فكيْفَ تَنَفُونَ  ...‏ إلخ. و جملة 3 كان وَعَدُه: مَفعُولًا*. ويجوز أنْ يكونّ 
الإخبارٌ بانفطار السّماء على طريقة التَّشْبيه البليغ» أي : كالمُنفطر به فيكونَ 
المغنى كقوله تبارك وتعالى: 26 لين ونا © لَعَذ ينث سينا 


0 يو 


إذاعه تحكاد التمودة: تتطرة هله ونقق الارض ودر للبال هذا 4 


(١)يُنظر؛‏ ((تفسير ابن غاشور)) (908/979): وينظر أيضا؛ ((تضير الومخغري)) 351/40 41409 
((تفسير البيضاوي)) (5/ 27801 ((حاشية الطيبي على الكشاف)) »2٠١١/17(‏ ((تفسير أبي 
حيان)) ))273218/٠١١(‏ ((تفسير أبي السعود)) (4/ 2)07. ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش 
(/1لا؟). 

قال البقاعي: (لإيِيا) جم أشيْبَه وهوة مَنِ ابض شّعْرُ وذلك كناية عن كثرة الهُموم فيه؛ 
لآنّالعادة جارية بآنها إذا تفاكينت أسرّعت بالشَّيبِ) . ((نظم الدرر)) (357/5701). 


(0) ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (: / 05 » ((تفسير ابن عاشور)) (59؟/ هللات كلاك)ل ((إعراب 


القرآن وبيانه)) لدرويش .)5158/١١(‏ 


(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (79/ 7175). 


الجزء 9؟-الحزب ره 


- وتذكيرٌ قوله: إمُقَطِرٌ6؛ لإجرائه على مّوصوف مُحذوف مُذْكر أي: 
شي لفطك لعجا بذاك للثبيد على [2 ككل حتيتقهاء وزال منها اشثها 
ورسْمُهاء ولم يَبْقَ منها إل ما يعبّرٌ عنه بالشّيء. وقيل: لتأويل السَّماءِ بمغنى 
السّقفء تقولٌ: هذا سَماءٌ البيبت» أي: سَفْفَه قال تعالى: و( وَحَمَْا ألكّمة 
سَقُمَا نظا 46 [الأنبياء: 7']» أو لأنّها تُذَكَرُ وتونّتُ» أو جاء «(منقطر © 
على النَّسَبِء أي: ذات انفطار» كامرأةٍ مُرضِع وحائضء أي: ذاتٌ إرضا 
وذات بض 0 1 

وقيل: لَمّا كان المرادٌ الجنس الشَّاملٌ لكل ذَكَرَ فقال: مإ مُنقولر 46 أي: مُنشَقٌ 
مُتزايلٌ من هيبة اليب تَرَايْلَ المُتفرّطٍ يمن السّلكء ولو أنّتَ لكان ظاهرًا في واحدة 
من السّموات» وفي اختيار اكير انها طن أخرى: وهي إفهامُ الشدَّة الرّائدة 


هم 


في الهولٍ المؤدّي إلى انفطاره ما هو في غاية الشدة؛ لذن السراقي كل قيب 
أشدٌ من الأنثى. وذلك كله تَهويلً لليوم المذكور”". أو: لعل العُدولٌ في الآية 
عن الاستعمال الشّائع في الكلام النصيع في إِجْراء السَّماءِ على التَأنيث إلى 
التذكير؛ إغانا دقف الرضف» كاج باعي لش ) بَحَرْفي زيادة 
حوهذا لظ وار - كانس لكلم الداد لتقل ونا حرق بها ضر وان انه 
ثالث وهو هاءٌ التَأنيثء فيَحصّل فيها بِقَلْ يُحِنَبْهِ الكلامُ البالغ غاية الفصاحة؛ 


)١(‏ ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 557)» ((تفسير البيضاوي)) (0/ 701)) ((تفسير أبي حيان)) 
.)”14/١(‏ ((الدر المصون)) للسمين الحلبي »)278/١١(‏ ((فتح الرحمن)) للأنصاري 
(ص: 086). ((تفسير أبي السعود)) (4/ 207» ((تفسير الشوكاني)) (0/ 7817): ((تفسير ابن 
عاشور)) (737/57/79). ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش .)3558/١١(‏ 

(0) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)717/7١(‏ 


الجرزء9؟1-الحزب /ه 


و0 


الاترى أنّها لم تْجْرٍ على التّذكير في قوله : #إذًا َلسَمَكُ َنمَطَرَتَ * [الانفطار: ١]؛‏ 
النس قى القمل | لانلق زر وا نوهو الوذه إذ ل إععزاة تمر الوم ؛ 
لآأباساقطة فى بعالة الرظل» فجادت بكتهاناة التانيت 0 


وقيل: إذا كان الاسمٌ غير حقيقيٌ التأنيث جاز إجراءٌ وصفه على التّذكير» فلا 
تلحَقه هاءٌ التنيث قياسًا على الفعل المسند للمؤنث غير حقيقيٌ التأنيث في 
جواز اقترانه بتاء التّأنيث وتجريده منها؛ إجراءً للوصف مجرى الفعل”". 

- وجملة :كن وَعَدُه مفغولا» مقا اخ ى لكلمة مما 4 | الركت 

إدماجج”" للتُصريح بتتحقيق وُقوع ذلك اليوم بِعْدّ الإنذار به الذي هو مُقَنَضٍ 

لؤُقوعه بطري الكناية؛ استقصاءً في إبلاغ ذلك إلى عِلِهمء وفي قطع 

مُعذرتهو!؟. 


م 


4 - قوله تعالى: دإ إن مذ دامع نك هه 1 7 سيبلا # تيبل 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (179/ 317/7 /ا/70). 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (775/59). 

(") الإدماج: أنْ يُدِمِجَ المتكلّمُ غرضًا في عرض أو بديعًا في بديع بِحَيتُ لا يَظهرٌ في الكلام إلا أحدٌ 
الغرّضين أو أحد البديعين؛ فهو من أفانين الببلاغة» ويكونُ 1 البليع عَرَضين تفرذ العرضق 
الممسوق له الكلامٌ بالغرض الثّائي» وفيه تَظهرٌمُقدرة البليغ؛ إذ يأتي بذلك الاقتران بدون خروج 
عن كَرَضه المسوق له الكلامٌ ولا تَكلّفٍِ» بمعنى: أن يَجِعلَ المتكل الكلام الذي سيق لمعتى 
-من مّدح أو غيره- مُتضمنًا معنى آخَر. ينظر: ((الإتقان)) للسيوطي (7/ /359)» ((علوم البلاغة 
البيان المعاتي البديع)» للمراغي (ص: 515 377): ((تفسير ابن عاشور)) (37729/1)» ((البلاغة 
العربية)) لعبد الرحمن حَبَنّكُة الميداني (؟//5371). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (9؟/ /ا/ا7). 

(5) التّذييل : هوأن يُدَيلَ المتكلّمٌ كلامه بعدَ تمام معناه بجملة تحفقٌ ما قبلهاء وذلك على ضربَين: 
ضرْب لايَرِيدُ على المعنى الأوّلِ» ونم يوكَدُه ويحققه . وضرب يُخْرِجُه المتكلّمُ مخرج المثل - 
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أي: تذكرةٌ لِمَن يَتذكَرُ؛ فإن كان من مُنكري البعث آمَنَ به» وإنْ كان مُؤْممًا استفاق 
من بَعض الغفّلة التي تَعرض للمُؤمنء فاستذرَّكَ ما فاته وبهذا العُموم الشَّامل 
لأخوال المُتحدَّث عنهم وأحوال غيرهم كانت المجملة تَذْييكه". 
د وتاعيدٌ الكلام يحرف اتأكيد (إنَّ)؛ لأنَّ المُواجَهِينَ به ابتداءً هم مُنكرون 
كونَ القرآن 1 وهدّى؛ فإنّهم كذبوا أنه من عند الله» ووّسَّموه بالسّحر 
وبالأسباطرء وذلاك من أرقيو الى ارقن ويبول اللتضلى انا عليه وس 
إلى الصّبر عليها؛ قال تعالى: :#وَأصيرَ عَلَ مَايَُوُونَ 7" [المزمل: .]٠١‏ 
- قوله: وعم سه أفَحَدَإِكَ ريو سبلا 4 فَرْعَ على التُحريض التّعريضيٌ 
تَحريض صَريحٌ على الإيمان» أي: مَن كان يُريدُ أن يتّحدَ إلى ريّه سَبيلاء فقذ 
هيا له انَحْادْ السّبيل إلى الله بهذه التّذكرة» فلم تَبْقَ للمُتغافل مَعذْرَة". 
- والإتانُ بمَوصول «إسَمَن سَآه 6 من قبيل التّحريض؛ لأنَّهِيَقنضي أنَّ هذا 
السّبِيلَ مُوصِلٌ إلى السيرء فلا حائل يَحَولُ بين طالِبٍ الحير وبِيْنَ سُلوك هذا 
السّبيل إلا مَشيئتُه؛ لأنَّ قوله: إن لذو يَْحكرَةٌ © قَرينةٌ على ذلك» فليست 


المُشيئةٌ هنا غلى مش الإباحة: بل تَنضِعُنٌ مغ الوعد والوغيرةة 


- السّائر؛ ليشتهرٌ المعنى؛ لكثرة دوّرانه على الآلسنة. ينظر: ((البديع)) لأسامة بن منقذ (ص: 
05 ((تحرير التحبير)) لابن أبي الإصبع (ص: 737). ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش 
١186٠١ 1794 /5(‏ )» ((البلاغة العربية)) لحبنكة (؟5/ 5/-868). 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (9؟/ /ا/71). 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(9) يُنظر: ((المصدر السابق)) (778/579). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (0/ ))75٠‏ ((تفسير أبي حيان)) 07١9 /١1١(‏ ((تفسير ابن عاشور)) 
(59؟/3728). 
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لي 2 09 
6 سور َالمُزْمّل الآيات (5١-وا‏ 
لك - 


05 


أن 


5 
1 006 ل و2 ابو لوط 7 يا ع 5 
- ومفعول «ِِسَآءَ # مَحذوف يدل عليه الشرط؛ لأن (مَن) شرطيّة, أي: فمّن 
شاء أن يتَخذ سَبيلا اتخذه إلى ربّه» أو فمّن شاء النُجاة اتَخَذْ إلى ربّه سَبيلا0". 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) ))7147/١1١(‏ ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: 2)287) ((إعراب 
القرآن وبيانه)) لدرويش .)5158/١١(‏ 
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9 اك صر لتك 
0000 <ٍ ل التفسير المحرّر للقرآن | 
الآية (2) 
(١‏ 9 در ع لك َم أن م لق يل ويضنة وله ولي لو 


كوه الو وا 2 ل لخت كات 2 الثرا نا نقد من الْفرَءَانِ علِمْ أن سي 
دي لا سام عو رس عه 


ا ا و ا 2 م 6 

1 ارون يعْرِبْونَ في الْارْضٍ 0 وءاخرون يقلئلون في سَبِيل ا لله 
2 1 د 1 كه مع 61 > عدج حوره بور سه ع 

31 م اقيق ليق قار تنا القك رقت كا ب لبقا ا 2 


رءد >4>عي فى 1 0 ا عا 


خيرٍ تجدوه عند ا َّهِ هو حَيرا وأَعْظمَ حرا 000 3 ()4. 
غريبُ الكلمات: 
ا 0 1 و 041 و ىد 2 وا دعو 
و ل ا ارسي 
ايرام طوف ازرإن ا على الك يكيل قنك اياف يذلاك 
ِتَصَيّفها في الإقبالٍ والإدبار كأنّها تَطوفُ0© 


0 سو مهاده راع ياك عر 


ع 7 3 و 03 

ُقَدَرُ اَل وَلتَّار: أي: يَعلّمُ مَقادِيرهما على الحقيقة» أو: يَخلقَهما مُقدَّرَين 
0 م . عااع بي و2 0 32 و 
ويَحِعَلُّهِما على مُقاديرَيَجريان عليهاء وأصلّ (قدر): يدُلْ على مَبْلعْ السّيء وكنْهه 
ونهايته”") 0 

معو ِ 50 5 ا 5 31 

3 ص #: أي: لن نطيقوه؛ قيل: لن تطيقوا قيامه وقيل: لن تقددروا على 

تقدير الأوقات» ولن تستطيعوا ضبط السّاعات» وأصله هنا الع والإطاقة©. 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١59/11/(‏ ((الصّحاح)) للجوهري (5/ 17417 )» ((مقاييس اللغة)) 
لابن فارس (”/ 577), ((البسيط)) للواحدي (5/ 275١ 75٠‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 
الا ؟7357ه). 

() يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ 57)» ((الوسيط)) للواحدي (737/1/5)» ((تفسير 
القرطبي)) /١9(‏ 207» ((بصائر ذوي التمييز)) للفيروزابادي (4/ 5 5 7)» ((تفسير القاسمي)) 
(4/9). 

(") يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 55 )» ((تفسير ابن جرير)) (71/ 20795 ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (7/ 59).» ((تفسير أبي السعود)) (9/ 017). 
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7 يضر رؤد فى لاض *: أي يَسِيرونَ في الأرضء ويُسافرونَ للتّجارة وغيرهاء 
والضَّرْبُ في الأرض: الذّهابُ فيهاء وضَربُها بالأريجل7". 

سوأ *: أي: تَصَدَّقوا وأنفقواء والقَرض: مايّدقَمٌ من المالٍ بشَرْط ردَّبَدَلِه 
وأصل القَرْض: القَطعٌ؛ ومنه سمي القَرْض؛ فكأنّه شيءٌ قد قَطْعْتَه من مالك”". 

مشكل الإعراب: 

وله تعالى : وما نيمأ لِك ين حر جدُوه عند أ هو حرا 46 

د 5 . ور سور إر . 1 5 2 ا 3 7 

قوله: م هْوَحَيرا 8#( هوَ#: توكيد للهاء في #( يدوه #» أو ضميرٌ فصل لا محل 
له يمن الإعراب, وإِنْ لم يقَعْ بيْنَ معرفتين؛ فإِنّ أفعل -حَيْر- في حُكُم المعرفة. 
احَرَا 6*: مَفعولٌ به ثان ل (تجدٌ)7". 

المعنى الإجماي: 

18 ين اله تعالى أنَّ يه صل الله عليه وسلّم وطائفةً من المؤمنينَ قد امتلوا 
ما رهم به من قيام اليل فيقول: إويك 2 ا 
اليل وبجماعةٌ ين أصحابك المؤمنينَ َ: أل ين لي الليلء وتارة ثم 
امي ا ل 
مقاديرّهماء عَلمَ ال سْبحاته - أيّها المؤمنونَ- أنكم لن تُستطيعوا تقديرٌ ساعاته 
تقديرًا دقيقا فتاب عليكم وخمّف عنكم في أمر القيام؛ ف اما تِيسّرٌ لكم من 
(1) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ 27*44 ((البسيط)) للواحدي (؟7؟/ 07817 ((المفردات)) 


للراغب (ص: ٠5‏ 0)» ((تفسير البغوي)) (4/ /70)» ((تفسير ابن عاشور)) (59/ 7187). 
(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ /79).: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ 01/١‏ 0/7). ((المفردات)) 
للراغب (ص:555). 
() يُنظر: ((التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري (7/ 44 ؟١)»‏ ((الدر المصون)) للسمين الحلبي 
١ /٠١(‏ ((تفسير الألوسي)) .)١15/١15(‏ 
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بمجحرحة . 3 
8 4 4 التفسير المحرّر للقرآن الكرييى) 25 


اليل دوق تحديد. 

24 0 سخانه تعض الأسباب المُناسبة للتّخفيف. كول عَلمَ الله أنه 
سيكو منكم مَرْضَى يفون عن الصّلاةٍ ة في اللّيل؛ واأخرون يُسافرونَ في 
الأرض؛ طلا رق وآخَرونَيُجاهدونَ الما نُضْرةً لدين الله تعالى؛ ارا 
ما تسر لكم من الليل. 

0 د سبحاته المؤمنينٌ بإقامة الصَّلاة إيتاء الرّكاةه وعُموم فعل الخَيرء 
فو واه را على إقامة الصَّلّوات المفروضة عليكم. وأعظوا الرعاة 
لمُسْتحِفَيها ون الفقراء والمساكين» وتَصَدّقوا من طَيُّبٍ أموالكم بإلخلاص ل 
تعالى؛ وما تفعَلوه في الذَّنيا من تحير تجدوا ثوابه عندَ الله تعالى يوم القيامة 
مُضاعَفَاء واستغفروا الله؛ إنَّ ار سد 

تفسيرٌ الآية: 

9 نري يد نك توم أَدَقّ من تلق ايل وِصَفَه. ا ان 
عن ل اخ اع اوم د رَعِنَ لقان عَلِم أن سد 55 
مض وَءَاحَرونَ يَصْرِبونَ في لاض َنسَعُونَ من فصل أله وءَاحَرون بِعيِلُونَ في 0" موأ 
ريا القلرة ينا الكر وازيترا أ كا شتا ينا تيتا لد عر 
لشوقية اخ عانق ف لققناا لَه نَ أله حَفُورٌ حم (0ع) 46. 

مُناسَبةٌ الآية لما قَبْلّها: 

ذَكر اللّهُ تعالى في أوَّلٍ هذه السّورة أنه أ مر رَسولّه صلّى الله عليه وسلّم بقيام 
نصف اليل أو تل أو والأصل أنَهأسوةٌ أنه في الأحكام. وك في هذا 
الموعع أنإكن كلف هو وطاق عدون الدوي 1" 

.)895 يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )١( 
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وه 


أن 


روءمى> 8 2 2 اخ 


:ا إن ريك يعلد انك وم دق من لي ال ونصَفَهء وُه ولا بعد يَنَ لبن مك #. 


القراءاتٌ ذاتٌ الأثّر فى التّفسير ْ 


بو رفغيو 


في قوله تعالى: #إوَنِصَفَه ويْلَهُ. 6 قراءتان: 


2 لاس عو عجو ار ع ال عل ا ل 00 
١‏ - قراءة: ونِضَفَهُم و 4# أي: تقوم نصف الليل و 


ودر مم 


مودق بالاسيوة در حون و د ِ 
-١‏ قراءة: 9# وَنضْفِهِ وَثلئِهِ # عَطمًا على هِإثُلْي أل #» والمعنى: تقوم أكَلّ من 
ننصفه وأقَلٌ من ثُلئه"©. 
:3# إن ريك يل نك تقوم أَدَقّ من تلق الل ويصمه: ويلمر وطَلعَة من لذ مَك 46. 
أي : إِنَّ رتك خا بعلم نك مصَلي في اللي تارة قل من ملم وتارة 


تصلى يظته وتارة اأخرى تضلىي لفو ريصي ذلك النعداة ابض جهاعة ين 
أصحابك المؤمنينَ لك 


2 ل الم ل ع 1 ا 2 

عن عائشة رَضِيَ الله عنها: ((أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يقوم منّ 
32 البرك 0 7 ِ 5 0 

الليل حتى تتفطر” قدّماه» فقالت عائشة: لِمّ تصبّع هذا يا رَسولَ الله وقد غفر الله 


.)7917 قرأ بها ابن كثير» والكوفيُون. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (؟/‎ )١( 
وينظر لمعنى هذه القراءة: ((الحجة في القراءات السبع)) لابن خالويه (ص: 2755 ((معاني‎ 
.)977١ ((حجة القراءات)) لابن زنجلة (ص:‎ »23١١.٠١ /7( القراءات)) للأزهري‎ 

(؟) قرأ بها الباقون. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (7/ 797). 
ويَنظر لمعنى هذه القراءة: ((الحجة في القراءات السبع)) لابن خالويه (ص: 7085)» ((معاني 
القراءات)) للأزهري (7/ 3٠١١‏ 2. ((حجة القراءات)) لابن زنجلة (ص: .)77١‏ 

(") ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (717/ 37797)» ((البسيط)) للواحدي (7؟/ 7/87)» ((تفسير الزمخشري)) 
(747/5)» ((تفسير القرطبي)) /١19(‏ 07)» ((تفسير ابن كثير)) (4/ /70)» ((نظم الدرر)) 
للبقاعي (71/ 74 7*8): ((تفسير ابن عاشور)) (79/ .)18١‏ 

() تتقَطَّرٌ: أي: تنشمّقّ. يُنظر: ((إرشاد الساري)) للقسطلاني (/1/ /0741. 
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8 
لك ما تقدّمَ من ذَنْيك وما تأخَر؟! قال: أفلا أُحبٌُ أن أكون عبد شَكُورًا؟!))0©. 
أوعن ري بن خالدٍ الجهَِيٌ رضي الله عنهء قال :50 مقن" صَلاة رَسول الله 
صلَّى الله عليه وسلّم الليلكَ فم فصَلَى ركعتين خفيفَنِء ثمّ صلَى ركعتين طويلتين 
طويلتِين طويلتينء ثم صلّى ركعتين؛ وهما دون لين بلّهماء ثمّ صلّى ركعتين» 
وهما دون اللَتين قبلّهماء ثم صلّى ركعتين» وهما دون اللين قَبلّهماء ثم صلّى 
ركعتين» وهما دون اللِّين قَبلّهماء ثم أوتر فذلك ثلاتٌ عَشْرَةَ رَكعةً))2©. 
وعن حُذَيفة بن اليّمان رَضِيّ الله عنهماء قال: ((صلَيتُ مع الي صل اللة 
عليه وسلّم ذات ليلق فافتح اقرف فقلت: يركَعٌ عند المئة! ثم مضّىء فقت : 
ِصَلَّي بها في رَكعة! فمضّىء فَقّلتُ: يركَمٌ بها! ثم افتتّم النّساءَ فقَرَأهاء ثم افتتح 
ال ععراة 4ه انا يدا ود إذا مَرّ بآية فيها تسبيحٌ سَبّح» وإذا مَرّ بسؤالٍ 
سأل» وإذا مرّ بتعوّذ تعوّف ثمّ 0 تكن قر سُبحانَ رَبيّ العَظيم» فكان 
رُكوغه نّحوًا من قيامه! ثمّ قال: سَمِعَ الله لِمَن حَمِدَه ثمّ قام طويلًا قريّبا مما 
ركعَ! ثم سَجَدء فقال: سبِحانَ رَبّيَ الأعلى؛ فكان سجوده قَريبًا من قيامه)). 
و وار سراي الاممتر :((صلَيْتٌ مع رسول الله صلّى الله 
عليه وسلَّمه فأطال حتّى همَمْتَ بأمر سَوْءِ! قيل: وماهمّمْتَ به؟ قا تعونت أن 
أجلسٌ وأدعَه!))0©. 
(1) رواه البخاري (58737) واللفظ لهء ومسلم (587). 
(؟) لأَرمْدن: لي: لانطرنٌ وأنائلحٌ حمطن وأرقيقٌ. يُنظر: (الامرقاة المفاتيح)) للقارى (/ +:.). 
#اارراسيلي 1 
(5) مُترَسّلًا: أي: مرتلا بتبيين الحروف وأداءِ حقّهاء يُقالُ: ترسّل الرجُلُ في كلامه ومَشيه: إذا لم يَعجلُ . 
يُنظر: ((شرح السيوطي لسنن النسائي)) (//714)» ((دليل الفالحين)) لابن علان (؟/ ٠‏ 87). 


(5) رواه مسلم (9/17/5). 
(5) رواه البخاريٌ »)١١75(‏ ومسلمٌ (77) واللفظ له. 
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جوَاء ةكد يل وَالها». 


مُناسَبتُها لما قَبْلّها: 
لما كان تحريرٌ الوّقت المأمور به مَشَّفَةَ على النّاس؛ أخبَرٌ أنه سَهّل عليهم في 
ذلك غاية التّسهيل» فقال: مِإوَآمَه يْقَدَرُ أل وَالتَّارَ)» أي: يَعلمُ مُقاديرهما وما 
7 . 1 5 وني 
وأيضًا لما كان القيامُ -على هذا التّفاوت مع الاجتهاد في السّبق في العبادة- 
دالا على عدم العلم بالمقادير ما هي عليه» قال تعالى"©: 
وَأمَّهُ يْكَوَرُ يِل وَالنَّارَ). 
أي: والله وَحْدَّه هو الذي يُقدِّرُ ساعات الليل والنّهار وأوقاتهماء ويَعلم 
مقاديرهما”". 
عت 4 2 د ع و مدا صصق 
عَم أن أن تَحْصوه ناب ِ 01 
ع - 5 - عو 2 ع 2 
أي: عَلِمَ الله سُبحانّه -أيُها المؤمنونَ- أنّكم لن تطيقوا تقديرٌ ما طّلبَ منكم 
علكاوغهاة تون ظير زنادة ولا تقمنء قذاك تبيعدعى أتعاقا وعنة زاهداة فلا 


-ه 


تاب عليكم لعَجزكم وضَعْفكم» وخف عنكم بالنَّرخيص في ترك القيام المقدّر 


حت 


.)695 ينظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )١( 

(0) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)7١/71١(‏ 

(؟3) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 2744 ((الوسيط)) للواحدي (5/ 7711 ((تفسير القرطبي)) 
(/ 07). ((تفسير ابن كثير)) (// /7350).» ((تفسير السعدي)) (ص: 695). 
قال الواحدي: («إوَاَمَهُ ْقَدِرُ أل وَأمَارَ قال عَطاءٌ: يريد: لايفوته عِلْمُ ما يتفعلونَ» أي: أنه يعلمُ 
مقاديرَ اليل والنّهاره فَعلَمُ القَدْرَ اّذي يَقومونّه مِنَ اللّيل). ((الوسيط)) (4/ /1/17"؟). 
وقال القرطييٌ: (أي: يَعلَمْ مقادِيرَ اليل والتّهار على حقائقها: وأنتم تَعلّمونَ لحري والاجتهاد 
القييقة كبمانغطا. (اتشير الترطي) (19/ه). 
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أوَلَ الشّورة» ورّفع عنكم التّبعةَ في ذلكء وأمَرّكم بفعل ما ته تيسّرَ لكم منه سَواء 
زاد على الوّقت المقدّر أو تَقَصَ نا 


9 
التفسير المحرر للقرآن اعريى )!هه 


,)395 /77( يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (5/ 25/8 57/4)» ((تفسير ابن جرير))‎ )١( 
.)86915 ((تفسير ابن كثير)) (// /750).» ((تفسير السعدي)) (ص:‎ 
ممّن اختار في الجملة أنَّ المرادً: لن تُطيقوا قياءَ اللّيل: مقاتلٌ بن سُلَيمانَ» وابن جريرء والثعلبيٌ:‎ 
,)3945 /77( وابنٌ عطية. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (47/6/4): ((تفسير ابن جرير))‎ 
.)795 /5( ((تفسير ابن عطية))‎ ))560 /٠١١( ((تفسير الثعلبي))‎ 
وممّن اختار في الجملة أن المعنى: لن تُطيقوا تقديرٌ الأوقات» ولن تستطيعوا ضبط السّاعات:‎ 
السمعاني» والزمخشريء والقرطبيء والبيضاويء وابن جَرّي والعُلَيِمِيء وأبوالسعود. والشوكاني.‎ 
/١9( يُنظر: ((تفسير السمعاني)) (/ 85)) ((تفسير الزمخشري)) (5/ 547)) ((تفسير القرطبي))‎ 
((تفسير البيضاوي)) (5/ 7501)) ((تفسير ابن جزي)) (؟7/ 575)» ((تفسير العليمي))‎ »)07 
.07865 /5( ((تفسير أبي السعود)) (9/ 201 ((تفسير الشوكاني))‎ 25 /0( 
قال الزمخشري: (والضّميرٌ في «إأن تخمر' شر لمصدر يُقدّنُ أي: عَلِم أنه لا يصحٌ منكم ضبطٌ‎ 
الأوقات» ولا يتأنّى حسابها بالتَعدِيلٍ والنّسوية» إِلّا أن تأذوا بالأوسّع للاحتياط» وذلك فاق‎ 
عليكم بالِعْ منكم مقاب كد #6 عبارةٌ عن عن النّرخيص في ترك القيام المُقدّر). ((تفسير الزمخشري))‎ 
.)6193/:( 
وقال السمعاني: (المعنى: ليق عليكم مَعرفة مقدار المفروض: والقيامُ بالأمر؛ وذلك لذن‎ 
الإنسانَ إذا نام ثم استيقظء »لايدري وااو ركو المزيعوفه كان للا الى ارق قا‎ 
اليل على مقدار معلوم؛ وهو لايَنقُصٌ عن الله ويلع لقن إن أراد) . ((تفسير السمعاني))‎ 
.)6 6 /5( 
وقال القرطبي (أي: لن تطيقوا معرفة حقائق ذلك» والقيامَ به. وقيل: أي: لن تُطيقوا قي اللّل.‎ 
57/143 وَالأوّل ل (اتفسير القرطبي))‎ 
وقال ابن ججرَي: : عَم أن لَن نحْصُوهُ  الضّميرٌ يعودٌ على ما يُفَهَمْ من سياب الخادي» أي: لن‎ 
.)418 /7( تُحصوا تقديرَاللَلِ) . ((تفسير ابن جزي))‎ 
وقال النّسَفي: (لن تُطيقوا قيامّه على هذه المقادير إلا بشدَّة ومشَّقَّة وفي ذلك حرّجٌ). ((تفسير‎ 
.)009 /( النسفي))‎ 
- وقال القرطبي: (قوله تعالى: كاب عَكِم © أي: فعاد عليكم بالعفوه وهذا يدل على أَنَّه كان‎ 
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وقال عرٍّ وجل: :وما جَعَلَ عَليَكٌ في أَلدنِ مِنَ حَرَج # [الحج : لا ]. 
ولس ران 6. 
أي #لطارا -أَيُّها المؤمنونَ- ما تبسر لكم مِنّ اليل دون تُحديد"©. 


عقو لوا ابا ب . وقيل: أي : فتاب عليكم من فرض القيام إذ عجَزْتُم ٠‏ وأصل التّوية: 
الرُجوعٌ.... فالمعنى : جع لكم من تثقيل إلى تخفيفه ومن عُسْرٍ إلى يُسرء نما مرا تفط 
الأوقات على طريق التّحَرّيء فحَقّف عنهم ذلك التَحَرّيَ) . ((تفسير القرطبي)) /١19(‏ 91). 
تقدَّم ذكر الخلافٍِ في النُّسخْ (ص: 5» فإن حُمِل أَوَّلْ السّورة على التّطوّع أو على النَّدبء 
وتغزهاعلى ترك المؤلكذة باليقدار) حافت الآينان ُشكمتين. وإذشمول أله على الوجوب: 
كان آخِرُها ناسحا لأوّلهاء وكانوا في آخرها مأموريق بآن لوا مااتبكر لياق تان انها 
أيضًا منسوحًا بالصَّلّوات الْحمُس. يُنظر: ((جمال القراء)) للسخاوي (؟/ 8857). 

,)75/ //( يُنظر: ((أحكام القرآن)) لان الغرى (5/ ؟ ””ء 73086). ((تفسير ابن كثير))‎ )١( 
((تفسير السعدي)) (ص: 8415)» ((تفسير ابن عاشور))‎ »)77 /7١( ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ 
.)181 789 /59( 
قال ابن العربي: لقوله : 9# فاقوأ ما يَسرَ من اهران 6 فيه قو لان:‎ 
أحدّهما أن المراة بة نشي القراءق‎ 
2004 /4( الثّاني: أن المراك به الضصّلاة). ((احكام القرات))‎ 
وممّن رجح أن المراد : الصَّلاة أي فصَلُوا ما تيس لكم من صلاة الل : ابن العربيء والرَّسْعَنيٌ‎ 
وأبو حيّانء وابنٌ كثير» والبقاعي» وأبو السعود والألوسيء وإليه ذهب ابن عاشور. يُنظر:‎ 
((أحكام القرآن»») لابن انيري (5/ 775 0770), ((تفسير الرسعني)) (// 57 01 ((تفسير‎ 
2077 /7١( ((تفسير ابن كثير)) (8/ /270). ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ »)377١/1١( أبي حيان))‎ 
((تفسير ابن عاشور))‎ :)١77/1١5( ((تفسير أبي السعود)) (9/ 01)» ((تفسير الألوسي))‎ 
.)585 7437 (9؟/‎ 
- قال ابن العربي: (لأنّه عن الصّلاة أخبر» وإليها ربع القولٌ). ((أحكام القرآن)) (4/ هم+*).‎ 
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- وقال الرَّسْعَنِي: (وعبّر عن الصّلاة بالقراءة؛ لاشتمالها عليهاء كما عبَّر عنها بالرّكوع والسّجود). 
((اقسيرالرضعتي) 40 81): 1 

وقال ابن كثير: (كما قال في سورة سُبْحانَ: مولا جْهَرَ ِصَكَانِكَ # أي: بقراءتكء مولا حافت يبا * 
[الإسراء: .)]١٠١‏ ((تفسير ابن كثير)) (//0/8؟). 

قال الماوّزْدي: (فعلى هذا يحتمل في المراد بما تِيسّر من الصَّلاة وجهان: 

أحدّهما: ما يتطوّعٌ به من نوافله؛ لأنَّ الفرض المقدَّرَ لا يُؤْمَرُ فيه بما تيسّر. 

النَّني: أنه محمولٌ على فُروض الصّلُوات الخمس؛ لانتقال النَّاس من قيام اللّيل إليهاء ويكونٌ 
لرل ناف احير الى وه الآداء فى القزو ولط عقيو الككة و لمر ضوه نوللا يفوك 
محمولا على العدد المقدّر شرعًا). ((تفسير الماوردي)) (3/ 1707). َ 

والقول الكاني: أن المراد: تقس القراءق ولك حمل للخطاب على ظاهر الل ينار ((الفسير 
القرطبي)) (01/19). َ 

قال الماوّرديّ: (فعلى هذا فيه وجهان: 

أحدّهما: أن المرادّ به: قراءة القرآن في الصّلاة فيكونٌ الأمرُ به واجبّا؛ لوُجوب القراءة في 
الصّلاة. واختّلف في قدر ما يَلرَمُه أن يقرأ به من الصّلاة... 

والوجة الثّاني: أنَّ المراة به: قراءة القرآن من غير الصَّلاة» فعلى هذا يكونٌ مُطَلَقُ هذا الأمر 
محمولا على الوُجوب أو على الاستحباب؟ على وحقي الها التمجيول عاق التتحوت: 
يقت ووز اده على إغجازة دود لكل اللرسي د قد بويعف لأسا +9 لوقه إذاقر اودر ف إعصار: 
ودلائل التّوحيد منه أن يَحفّظله؛ لآنَّ حفظ القرآن من لقب المُستححبّة دون الواجبة. الثّاني: 
السشحمول عن الامحمات :دو التتعرف وها قرول الاكتريي لاثالو ركب غلية يقرا 
وجب عليه أن يَحفظه). (التمير الشاررى )) (5/؟2 ١‏ ). 

ذهب مقاتل بن سُلَيمانَ والبَعَويٌ إلى أنَّ المرادٌ: قراءةٌ القرآن في الصّلاة. يُنظر: ((تفسير مقاتل 
ابن سليمان)) (5/ 51/4)» ((تفسير البغوي)) (0/ .)١7٠١‏ 

قال الرَسْعَنِنُ: (وذهب كثيرٌ من المفسّرِينَ إلى أن المعنى: فاقرّؤوا في الصّلاة ما تيسَّر من القرآن). 
((تفشير الرسعني) 8/20 

يمكن اعجار أن المراةه قر القرآن في صلاة اللّيل: ابن جريرة والسمرقتدى» والقرطبي» 
والشوكاني» والقاسمي. ينظر: (لاتشمير ان سري)) 09 4068/8 (افتسير اللسمر قدي )) 
0 57 ((تفسير القرطبي)) (19/ 207: ((تفسير الشوكاني)) (5/ 07/5 ((تفسير القاسمي)) - 
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أن 


طم ل ستخرا يسك تك » 


أي: عَلِمَ الله ا" - أنه سيكونُ منكم مَرْضَّى يَضْعُفُونَ عن الصَّلاةٍ 


-ه 


31 
فى الا ١‏ 220 
حرفي باو عر جنها رح ل و ره 


وءاخرون د يَصْرِبُونَ فى الارن يعون من فَضْلٍ أن 4. 

مباكنيا لا قالياة 

ل 7 8 و ع ا 0 

لمّا ذكر عَذْرَ المريضء وبدأ به لكونه أَعَمَّ ولا قدرة للمَريض على دفعه- 
أنْبَعَه السّفرَ للتّجارة؛ أنه يليه في العغموم'". 


ل سو سه سلس 


20 -- 14 
وءاخرون يَصْرِبُونَ فى القن يبتغون من فضلٍ نو 4. 


-ِ 


-(9/ 155 
وق الات كد الاق أفرم وما يِسَّرَِنَّ لفان 6 فليس المرادٌ به القراءة المفروضة في 
الصَّلاة اا اولك : اواتوأ لصَلء وَاثا كه #» ولأنَّ هذه السُورة تَرَلّتْ بمكة في 
أوّل الأمر قبْلَ أن تَفرَ 3 ضّ الصَّلواتُ الحََمسُء وكان وُجوبٌ الفاتحة بالمدينة» وإنّما المرادٌ به 
-وال أعلم-: اللاو المأمورٌ بها عِوَضًا عن قيام الليل؛ فإنّ حافظ القُرآن يتبغي له أن يلوه 
ذا َيه نه يجب عليه ليله بحي لاينسادء وسياث الآية يدل على هذاء حيث قال :إن 
دارو و ل لوفو ا ع 0 3 توأ ما ير 
ون ألما لمأن سي كو ل َي إلى قوله قفرمو ما يَتَرَنة تسو ألصَلوة انوا ك6 00 
وقد قيل: إِنَّ المرادَ به قراءةٌ ما تيسّر بعد الفاتحة). ((شرح العمدة لابن تيمية- كتاب الصلاة)) 

(ص: .)١1725‏ ويّنظر: ((الفتاوى الكبرى)) لابن تيمية (؟/ 395). 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (37947/77)» ((تفسير ابن كثير)) (// /39)» ((تفسير السعدي)) 

(ص: 695). 
قال المبعدق: كر بعضٌ الأسباب المنايبة للتّخفِيفٍه فقال : ملعل أك سَيَكُوث َك م 4 شق 
عليهم صلا ني اليل أو نصفه أو ذل فليِصَلُ المريض ل لمحتل عليه ولايكوثٌ يا مأموا 
بالصلاة قائمًا عند مشقة مشقّة ذلك؛ بل لود شَنَت عليه الصاو الكافلة حله "كبا وله أ ماكان يعمل 

منيكا [اتشسر السعدى)) صن 434 
(0) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (١؟/‏ 777). 
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ءَمَ ‏ ارلل له 0 3 ف ام + 0 211 ماك 
أى: : وعلمَ الله ال سكرد يكم ارود تسائروه في الأوقي دا لاررقه 
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4 فَيَضعُفُونَ عن قيام وبر 

«واطة بكي ف جيل اله ». 

ائن: واكروة تجاهدون الكناره نضرة لدين اللاتعالى» وإعاذء كا لكلمته فِيَسْقٌّ 
عليهم قيام البرك ْ 

10 ورا اضرم 4 

أي: فصَلُوا -بعدٌ أن قف الله عليكم في قيام اللّل- ما تيسّرٌ لكم من صلاةٍ 
انبر 1 

وََضيمُوأ الصَلَوة وماثوأ الرَكرة 6. 

أي : وحافِظوا -أَيُّها المسلمونَ- على إقامة الصَّلُوات المفروضة: بأركانها 
وشروطها وواجباتهاء وأعٌُطوا الرّكاةً الواجبة عليكم في أموالكم أهلّها المستحقينَ 
0 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 2797/71 ((تفسير ابن كثير)) (8/ /755)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 845)» ((تفسير ابن عاشور)) (5185/59). 
قال ابن عاشور: (لأنَّ السَيرَ في الأسفار يكونٌ في الل كثيراء ويكونٌ في النّهار فييحتاج المسافرٌ 
للنّوم في التّهار). ((تفسير ابن عاشور)) (187/54). 

ل ((تفسير ابن جرير)) (147/77)) ((تفسير القرطبي)) /١9(‏ 50): ((تفسير ابن كثير)) 
(م/رظمه ؟). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 797)) ((تفسير ابن كثير )) (// /750)» ((تفسير ابن عاشور)) 
(585/59). 
قال الواعااى (قال المقَسّرون: كان هذا في صَذْرِ الإسلام» ثم نسح بالصَّلّوات الخَمْس عن 
المؤمنينَ» وثبّت على التي مان الله عليه وس خاضة). ((«الوسيط)) (03787/5). وينظر: 
(«نظم الدرر)) للبقاعي /7١(‏ “ا 5 7). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (717/ /37329)) ((تفسير القرطبي)) /١9(‏ /20» ((تفسير ابن كثير)) - 


الجزء9؟5 الحزب /ه 


ب 2 09 
: 2 سورةٌ المُزْمّلٍ - الآية () 
32 


اوََرضُوا لَه مضا حَسك #. 
َمّا كان المرادُ بقوله: م9 وَاثا كه 6 الواجبّ المعروف؛ أَنَْعَه سائرٌ الإنفاقات 
المفروضة والمندوبة -على قول-. فقال20: 


أي: وتَصَّدَّقوا من طَيِّبٍ أموالكم بإخلاص لله تعالى» ودونٌ مَنَّ ولا أَذى". 


35 8 2 ل 0 مج 24ل 5 ل سس جه سر و ع ركد 
كما قال تعالى: 35 أَلَذِنَ ينفِمُونَ أمولهم فى سل أل ثم لا نيعون مآ أَنمَقُوا مَنَا 


2 كي 


كي ع 9 5 00 هه 4 دي دس همه جا لخ جا سد 
وَل أذى لهم أَجرَهُمْ عِندَ رهم وَلَاحَوَفُ عَلِيْهِمَ وَلَاهُمْ يَحَروْتَ # [البقرة: .]١ 7١‏ 


وذال ختبيها ولق 8 لقتل الاك عقا نقينة)1 ناكو 4 


[البقرة: 44 7]. 


للا لسعم 04 ل يح مه > قل اخ ع اعلايت ايقس اسنوق ع ا ا 
وما نموا لأنفي؟ من حير يدوه عِند الله هو حيرا وأَعْظم أَجرا #6. 


- (/7559)» ((تفسير السعدي)) (ص: 695). 

.)75 /7١( ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 744)» ((تفسير القرطبي)) :)08/١4(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(/259). ((تفسير ابن عاشور)) (9؟/ /27/1 /358). 
قيل: يَدحُلُ في هذا: الصَّدَقةٌ الواجبةٌ والمستحبّةُ. يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 845). 
وقيل: المرادٌ: الصَّدَقَاتٌ غيرٌ الواجبة. يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (74/ /781). 
قال التلبسىي: ٠ه‏ و الإشاق قن شثل الكير غير المقروضى), اتسين العليس)) 0 .)5١‏ 
يقال ابخان از رارك وات له المادث ثندية الاير ؛ فقوله: راث الك © أمرٌ بأداء 
الواجبء نِإ وَأعرْسُوا لَه 6 أمْرٌ بأداء الصّدّقات التي يُتطوَّحٌ بها). ((تفسير أبي حيان)) ١/٠١‏ 87). 
قال أب عيّاس: (يُريدٌ: سوى الرّكاو؛ من صِلَةِ الرّحمء وقرى الضّيف). يُنظر: ((البسيط)) للواحدي 
11/55 ). 


الجزء9؟-الحزب ره 


فإنّكم تجدوئه يوم القيامة م مَحفوظًَا لكم عِندَ الله بأفضَّلَ مما قدَّمْتَم» وأعظمَ ثوابًا 
متاق نمم 

كما قال الله تبارك وتعالى: مِؤوَالْبِيَتٌ ألصَلِحَتُ حير عند رَيّكَ توا وََرٌأمَلا * 

00 راس بره ضح ع ع 1 

وقال شيحانةة #زيتأيها الزيرت عامنوا احص واسشدذنا ا 
َأفصنوا الْكَيْرٌ حَلَكُمْ تيوت *[الحج: /ا/ا]. 

وعن ابن عبّاس رضي الله عنهماء غن التق صلى اللا عليه وسلى فيما يرو 
عن ركدغ] وجل قال : ((إنَ اللهكَتَبِ السحسَنات وال لسَّيّتات. ثم بيّنَ ذلك» فَمَنْ هَمّ 
بحَسَنة فلم يَعمّلهاء كتّبها الله له عندّه حَسَنَة كاله فإِنْ هو هَمَّ بها فحَمِلّهاء كتّبها 
الله له عنذه عَشر خسّنات: إلى سَتعيكة فضغفاه إلى أضعاف كنيرة)) 7 

(اتتنينال:». 

3 ع بسعى سم عو 200 0-3 -ه 

0 
رك لله كان عَُورًا تَّحِيمًا # [النساء: ٠١7‏ ]. 

الم ا 0 
عن الله تبارك وتعالى أنه قال: ((يا عباديء إِنُكم تُخطبُونَ بالليل والنّهارء وأنا 


ع ء 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (5/ 51/9 )» ((تفسير ابن جرير)) (77/ 079/8 3799)) ((تفسير 
السعدي)) (ص: 845 ). ((تفسير ابن عاشور)) (579/ 278/8 5894). 

(؟) رواه البخاري (1541) واللفظ لهء ومسلم (171). 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (775/ 07949» ((تفسير القرطبي)) /١9(‏ 04)» ((تفسير ابن كثير») 
27١ /0(‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي »)737/7١(‏ ((تفسير الشوكاني)) (03117/0» ((تفسير 


السعدي)) (ص: 6065 ((تفسير ابن عثيمين - جزء عم)) (ص: 6" 


الجرزء9؟1-الحزب /ه 


أغفرٌ الذنوبَ - جميعًا؛ فاستخفروني أغفر لكم))20. 

إن أله عَمُور حم 46. 

أي: إِنَّ الله عَظِيمُ المغفرة لذنوب عباده بليعُ الرّحمة بهم". 

كما قال الله تعالى: 8 وَمَن يَعَمَلَ سُوءًا أو يا كمه فك خخ الله بحد أله 
عدررا كفيمًا 6 [النساء: 11] 

وعن أنس بن مالِكِ رَضيّ اللهُ عنه» قال: سَمعتُ رَسِولَ الله صلى الله عليه 

د أ لاداط اك عر ,2 000 
وسلّم يقول: ((قال الله تبارك وتعالى: يا ابنَ آدمّ» إنك ما دعَوْتني ورَجَوْتَني 
7 1 3 د ا 2 2 
غَفْرْتٌ لك على ما كان فيك ولا أبالي» يا ابنَ آدمَ» لو بلعّت ذنوبّك عَنانَ السَّماءٍ 
رو 7 َ ل سر 0 2 

00 عَفَرتُ لك ولا أبالي» يا ابنّ 51م إِنّك لو أتَيْتَ بقٌراب الأرض 
لان للقي 11 + شرك بي شيئًء لأَتيدّك بشرابها مخ مَغفرةً))©. 

الفوائةٌ التربوبّة: 

1- قول الله تعالى: عَلمَ أن أن تحْصُوهُ كاب عَكَكد #4 لما كان رُبّما تغالى بعض 
الثاس كن العادة وكشن على تسنةهو تمااشى على غيرهة أشار شهانه وتعالى 
إلى الاقتصادٍ؛ تخفيفًا لِما يَلحَق الإنسانَ منّ النَصَب9). 

)١(‏ رواه مسلم (/ا/501). 
(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 749)» ((الوسيط)) للواحدي (7178/5)) ((نظم الدرر)) 

للبقاعي /7١(‏ 03777 ((تفسير الشوكاني)) (781//0). 


(8) أخرجه الترمذي ٠(‏ 5 7”0) واللفظ له» والطبراني في ((المعجم الأوسط)) (4105)» وأبو نعيم 
في ((حلية الأولياء») (7171/5). 
صجّحه ابن القيّم في ((أعلام الموقعين)) »23١ 5 /١(‏ والألباني في ((صحيح سنن الترمذي)) 
(365)» وقال ابن رجب في ((جامع العلوم والحكم)) (؟/ (إسناده لا بأسّ به). وحسّن 
إسناده شعيبٌ الأرناؤوطٌ في تخريج ((رياض الصالحين)) (557). 

(:) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (51/ 78 19). 


الجزء 9؟-الحزب ره 


ع بط 


دي لا دس هيو ب 


ان دس جع 2 دع 
؟- قول الله تعالى: رون يِصرِبونَ ف لاض تقوم من فَضَلٍ الله وءاخرون 


2 


ليِلُونَ في سَيلٍ أله * سَوخ الله تعالى في هذه الآية نين دَرَجة المجاهدينّ» 
والمكتسيية المال الحلال للتّققة على نفسه وعياله» والإحسان. فكان هذا دليًا 
على أَنَّ كَسْبَ المال بمنزلة الجهاد؛ لأنَّ جَمْعَه من الجهاد في سَّبيل الله". وقد 
كان بَعض الصّحابة يَتأوّلُ من هذه الآية قضيلة التّجارة والسّفر لجر حيث 
سوّى الله بين المجاهدين والمُكتسبِينَ المال الجاذل :+ يعني أنَّ الله ما ذَكُرَ هذّين 
الحو لس تسر الغار إلا توهابيياة لذ في برعا ون السلا بانعر 
أشن بال فى وذقافق نُ القرآن ولطائفه لا تَسحصرٌ 0 

قال الله تعالى: مإ وَأوِيمُوأ آلصَلوة وءاثوأ 4 كول هر وجا : اموا 

لصَلَوة 4 هذا تذكيرٌ بن الصّلَواتِ الواجبة هي الي تَحرصونَ على إقامتها وعدّم 

التّفريط فيهاء كما قال تعالى: إن الصَّلاة كانت عَلَى الْمُؤْمِِينَ كايا مَوُوئا 4 
[النساء: »]٠١7‏ وفي هذا التَعقيب بعَطف الأمر بإقامة الصَّلاة إبغاة إلى أن في 
الصَّلّوات الحمس ما يَرقَعٌ لَعةَ عن المؤمني5» وآن قياة اليل فافلا لوهمة واقية 
خير كثير”". 

5 - قال الله تعالى : وفوا له اسن # وضف القَرْض بالحُسن يُفِيدٌ الصّدقة 
الْمُراد بها رجه الله اتعالى) والسَّالمة من المَنّ والأذى؛ وَالحَسِنُ مُتفاوث”2. 

د - قال تعالى : وما سولاك ينح جحَدوه ند اه الوذه رك لماعب 
عَشْر أمثالها إلى سَبْعمئة ضِعفِء إلى أضعاف كثيرة» ولْيُعلَمْ أن مال ذَرَةٍ ين 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير القرطبى)) /١9(‏ 05)» ((تفسير ابن عادل)) .)587/١9(‏ 

(0) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (9؟/ 5266 185). 


(9) يُنظر: ((المصدر السابق)) (7581//79). 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (5887/59). 


الجرزء 19 -الحزب /ه 


اكير في هذه الدَّار يقابل أضعافٌ أضعاف الدَّنيا وما عليها في دار النّعيمٍ المقيع 
مِنّ اللَذَّات والشَّهُوات» وأنَّ الخيرٌ والبرّ في هذه الدَّنيا مادَةٌ الخير والبرٌّ في 

واو لقان واكك برضل والباقه در اسقامحلى أزقات ينه اف اللشلات! 
ووَاحَسْرّتاه على أزمان تقَضّت بغير الأعمال الصّالحات! وواغَوْئاه من قلوب 
لم يؤر فيها وعظٌ بارئهاء ولم يمجع فيها تشويقٌ من هو أرحمٌ بها منها! فلك 
اللي الحيث وإليك المشك بويك المببعفاك» ابول وله 3 |لخيك 1 


صد 


5- 0 الله تعالى: تعفر روأ أله لواكس ات ولي لامر بالايية اريس 
الت على أفعال الطاعةٍ والخَير: ايد كبيرة؛ وذلك أن العَبدَما يخلو م من التتقصير 
ها ا كا ال كل ان أو يَفْعَلَه على وجه ناقصء فَأَورَ بترقيع ذلك 
بالاستغفار؛ فإنَّ العبدَ يُذنبٌ آناءَ اللّبل والنّهاره فمتى لم يتكَمّذه الله برّحمته 
ومُغفرته فإِنَّه هالِكٌ". 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

١‏ - قولُ الله تعالى : 3# إن ويك يع نك تكو 
الصّلاة القيام» عَبَّر به عنها(". 

١‏ - في قوله تعالى: 2 إن ريك يع كتقث أي فيه وجوبٌ القيام 
في الصّلاة؛ فإنَّ العبادة إذا سُميَتْ بما يُفْعَلُ فيهاء دَلّ على أنه واجبٌ فيها©». 

- قَولَ الله تعالى: ملاعَلمَ أن لَنَنحْصُوه قاب عَلتَكدْ ‏ احج بَعْضُهِم على تكليف 
ما لايُطاق بأنّه تعالى قال: هلل خحْصُومُ 4 أي: لن تُطيقُوه ثم نه كان قد كَلَمَهم به 


20 


دَق ملي أئّلِ 4 لما كان أكثّرُ أحوال 


06 


.)695 يَنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )١( 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(1') يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) .)719/١1١(‏ 

(4) يُنظر: ((شرح العمدة لابن تيمية- كتاب الحج)) (7/ 57 0). 


الجرزء 19 -الحزب ره 


واات ا ل سا تسر 
ف أطيقٌ أذ أنه إلى فلانء إذا النعقل التطد ليه 

4 - في قوله تعالى: لمأن لَنخحْصُوه ابتك # التبيرُ عن الّسخ بالتّوبة» وفيه 
إشارة إلى أنه لولا النّسحْ لكان الإنسانٌ آثمًا؛ إِمّا بفعل مُحَرّمء أو بترك واجب”" 

4- قَولُ الله تعالى: مِإعَلمَ أن لَنحْصُوهُ كناب عَلتكث هذه الآية صالِحةٌ لأن 
تكونَ أصلا للتعليل بالمَظِئة. وضاليدة لآن تكون أضلة تقال عليه الت خضل 
العامة التي تُراعَى فيها مَسْقَة خالِب الأ م مل رُخصة بيع السلَمٍء دون الأحوال 
الفركة يه والجزئيّة”". 

ب - في قوله تعالى: عد ل ُو كاب عَكَ فَأويوأم ير وِنَ لمان #6 أن 
قيم اللي بالصّلاة أفضَلْ من مجَرّد قراءة الُرآن والذَكْر فيه؛ ولهذا لهم سبحاله 
عند نشخ وُجوب قيام اليل إلى القراءة” '. وذلك على قول. 

- قال الله تعالى عَم أن أن تحصو 2 ؛ كاب ع2 مأو موأ ما وما يسَرَ من الْفَانِ عَلِمَ أن 


حك 


.)5915 /7١( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- الفاتحة والبقرة)) (؟/ 577 7). 
وقال في قوله تعالى: 3 عَلِمَ الله أنََكُمْ تر تاوت أَفْسَكُم تاب عَلَنَكُْ وَحَمَا حسم دكن 
شْرومُنَ 6 [البقرة: 2:7 (كانوا في 7 الأمر إذا ضلىن أحدّهم العشاءً الآخرة» أو إذا نام قبل 
ار و عه ا وح بالمرأة والأكل والشرب إلى غروب الشّمس من اليوم 
التّالي؛ فد فشّّ عليهم ذلك مق عم حلى ذا بعضهم لم تصرذا في الع وجل كمة. 
ورحمئه بئا» حيث أحل لنا هذا الأمرّ؛ ولهذا قال تعالى: عَم لهه نك كدثر تاوت 
أنَفْسَكُمْ مَنَآبَ عَلِنَْ 6ك ابره لاما ]: أي تاب عليكم بتّسخ الحكم الأول الذي فيه مشَمَةُ 
والنّسحُ إلى الأسهل تَوبةٌ). ((تفسير ابن عثيمين- الفاتحة والبقرة)) (7/ 41 7). 

(9) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (810//79؟). 

(5) يُنظر: ((الفتاوى الكبرى)) لابن تيمية (7؟/ .)079٠‏ 


الجرزء9؟1-الحزب /ه 


و0 


رضم ةق جح رع لد دع امو ام مع ااي ب الك و اسع خط د امع لاسا عق لو ل 
يَكون من مض وَءَاحَرونَ يَصَرِبُونَ في الارض يَنْتَعْونَ من فصل الله وَءَاحَرونَ بفَيلُونَ في 
مين مو 8 جل عه - 5 م معو 

سيل أله # يوذ من الآية أن المريض والمسافرٌ والمجاهد يكتّبٌ له مثل ما كان 


ص 0 لم4 


4 


8- قال الله تعالى: مِعِلِمَ أن سَبَكْونُ نك مج ارون يرون في الارَضٍ ينون 
من مَل مارو بود فى يلام من يكم سخ تحديد القت في قبام 
الل سودلك عن اقول #مراعاة احرال طرأت على المسلمين من ضروت هما 
تدعو إليه حالةٌ الجماعة الإسلاميّة» وذكرَمِن ذلك ثلاثة أضرّب هي أصولٌ الأعذار: 


ع 


الضَربُ الأوّل: عذارٌ اختلال الصَّحََةَ وقد شَملها وه تعال : أن 0 

الضَّربُ الثّاني: الأشغال التي تدعو إليها ووو اليش من تجارة وصناعة 
وحراثة وغَير ذلك» وقد أشار إليها قَوله تعالى: يِأوءَاحرُودَ يرن في الْذرْضٍ 
يَْتَْونَ من فَضْلٍ ألو 2 وفَضل لله هو الرّزق. 

الصّربٌ الثَّالتُ: أعمالُ لِمَصالح الأمّةء وأشار إليها قله تعالى: مؤوءاحرُونَ مون 
في سيل أَسَهَ #» ودخل في ذلك 0 الُغور والرّباطٌ بهاء وتدبيرٌ الجيوش» وما 
ير جع إلى نَشر دّعوة الإسلام من إيفاد الؤفود. وبتغث السّفْراءِ وهذا كُلَّه من 
شؤون الأمّةٍ على الإجمالي”". 

- قو الله تحالى: نارود يفون في الْذرضٍ نمَو ين مضل 4 أصلٌ في 
الشّجارة”©. 
)١(‏ ينظر: ((جامع المسائل)) لابن تيمية (4/ 129). وينظر ما أخرّجه البخاري (59195). 


.)780 /79( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


(") يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص: 777). 
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ردقال ابن عالن: لويد في سل أو هذه الارتعيل الشوو 

ا كيده ولم يكن القتال شرع بَعْذٌ فهي + من أكبر دَلائِل الوه أنه من باب 
الإخبار بالمُغيّبات المُستقيّلة". 

-١‏ في قوله تعالى : 3 قافر وأ ما ير َرَّعنَ لْْءَانِ ‏ جوازٌ قراءة المصلّي أواخرٌ 
السُوّره وأواسطهاء وأوائلها في الفَرض والتّفْل(". وجوازٌ قراءة المصلّي بعد الفاتحة 
سورتَينِ أو ثلاثاء وله أن يَْمَصِرَ على سُورة واحد» أويَقْسِمٌ السّورة إلى نِصمَين» 
وكل تلك سانة» لقمزم الآية الكريةة" ». وأنّه لا بأسّ من إعادة السُّورة مرَّة أو 
ونين سزاقاقى ركعة أوافى وكين بوسر كان يووا أو عمةاالشموم الي 
الكري:ة ».ذلك غلى أن المراة بالآية قزاءة مافيكرربعة القايسة. ١‏ 


9 
التفسير المحرر للقرآن اعريى )!هه 


.)70/ //( يُنظر: ((تفسير ابن كثير))‎ )١( 

(1) ينظر: ((الشرح الممتع على زاد المستقنع)) لابن عثيمين (7/ .)571١‏ 
قال ابن القيّم: (وكان من هَذْيه قراءة السّورة كاملة» ورُبّما قرأها في الرّكعتين» ورُبّما قر 
اورت ونا قا اراس لش رد ارمناطليا فلم يُحمَظَ عنه). ((زاد المعاد)) 0 

5) يُنظر: ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (183/17). 

(5) يُنظر: ((فتاوى نور على الدرب)) لابن عثيمين (5/ ١‏ 55). 
00 (وقد استدّلٌ أصحابٌ الإمام أبي حنيفة رحمه الله بهذه الآيقه وهي قوله: ماقرا 
مأ رن لان على أنه لايتعيّن قراءة الفاتحة في الصّلاة» بل لو قرأ بها أو بغيرها ين القرآن 
ولو بآي جره واعتضّدوا بحديث المُسيء صلاته الذي ذ في الصَّحِيِحَين: :هم قرا ها كر 
معك من القرآن». وقد أجابهم الجمهودٌ بحديث مبادة بن الصّامت» وهو في الصّحيحَين أيضًا: 
أنَّ وسولَ الله صلَى الله عليه وسلّمٌ قال: لاد وم َي قر بفاتحة الكتاب»» وفي صحيح 
مسلم عن أبي هُرَيرةَ أنّ رسولٌ الله صلَى الله عليه وسلّم قال: اكلّ صلاةٍ لا يقرأ فيه م لكتاب 
فهي خداج » فهي خداجٌ لبي داح لي نيام . وفي صحيح ابن خُرَيْمةَ عن أبي هُرَيرةَ مرفوعًا: 
«لا تجزئ صلاةٌ من لم ب يَقرَأ بأمٌ القرآن»). ((تفسير ابن كثير)) (4/ /759). وينظر: ((أحكام 
القرآن)) للجصّاص 7١ /١(‏ ((الإكليل في استنباط التنزيل)) للسيوطي (ص: 775). 
قال ابن عاشور: (لا دلالةَ في هذه الآية على مِقَدارٍ ما يُجِرَئٌ من القراءة في الضَّلاة؛ إِذْ ليس - 


0 


أأول 
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ل م 
205 
6 سس ع مجر 


5- في قوله تعالى : 3 فأفرءوأ ما تسر ين الْمرءَانٍ 4 أ نه ليس على الإمام في صلاة 
الإو يها سج اراد تمر الاج العريج رلك | رين 
أجل أن تكن الجيياف الذين وراءه يَستَمعونَ إلى كتاب الله سّبِحانّه وتعالى 

الى عر اه بز ميراي كرو اراي ار ا 
0 لعُموم الآية الكريمة'". 
وذلك على أنَّ المرادٌ بالآية قراءةٌ ما تيسّر بعد الفاتحةٍ 

- قال الله تعالى: 9# وََقِيمُوأ شق اق شرا سكم ارا 
عليكم» وآثوا الزّكاة المفروضة مايال لقن فال: إدحرف الزكاة أزل مكل 
لكنَّ مقادير لضب والمُخْرَج لم نين ا بالمدينة. والله أعله0". 

١ 5‏ - إذا كانث هذه الكية ل إنَرَيّكَ يَأئكَ .6 مما نزَلَ بمكة ففيها بشارة بأنّ 
أَمْرَ المسلمينَ صائرٌ إلى استقلال وقتّرة على أعدائهم. فيّقاتلون في سَبيل الله 
واناكادك للق فقوو عزثانيي عع كاز قار قيب جا لكدووا فيه ين الشوايا 
والغرّوات*) 00 


بلاغة الآية: 


وعءر ويه 8 شو 


و و 97 و 
- قوله: م ديك كلد انك قوم دف مِنمُلى ال ونْضَفَه. ع #6 جملة مستأئفة مُسوقة 


- سياقها في هذا المهيّعم» وكين سلعناء فإ ما يشر مجمل» وقديكته قول ان صَلَى ال عليه 
وسلَّم: «لاصلاةً لِمَن لم يَقْرَأ بفاتحة الكتاب»). ((تفسير ابن عاشور)) (14/ 185). 
وقد ذهب المالكيةٌ والشَافميّ والحنابل إلى أن قراءة الفاتحة رك من أركانٍ الصَّلاة وفي قراءة 
المأموم خافَ الإمام خلافٌ بينهم ل ((السرسوعة النقهية الكريي)) ع 0541 ): 

3 قل (اتفاوى تو على الذوت)) لأد عشمين 43 

(1) يُنظر: ((المصدر السابق)) (0/ 1/7). 

.)7509 //( ينظر: ((تفسير ابن كثير))‎ )"١( 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (79/ 7505). 
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4 © التفسير المحرّر للقرآن الكريعى) | ©4) 


ع بط 


لإيضاح ما جيل آل الشورية, 
- وافتتاح الكلام بقوله ا ديك آَم يُشعرٌ بلقّناءِ على النّيّ صلى 


0 لوفائه بح القيام الذي أَمِرَبه. وأنّه كان يَِسْطُ إليه» ويهكمُ به 

عورطل عار الفا فا العف » أو أنقصٌ منه قليلاء أو زائدٍ عليه بل 
عد لأقصر» وذلك مايعْبُ متي ال ماهو أةأوني لزه 0 
- وتأكيذ الخبّر بحرّف نَث للاهتمام به» وهو كناية عن أنه أَرْضَى ربّه 
بذلكء وتّوطتةٌ للتُخفيف الذي سيُذكَدُ في قوله: اكاب مَك 4؟ ليُعلّم أنه 
تَخفِيفٌ رّحمة وكرامة» ولإفراغ بَعض الوقت من النّهار للعمّل والجهاد'". 
- وإيثارٌ المُضارع في قوله: مايه 4؛ للدّلالة على استمرار ذلك العلم ولجدده 
ولك ايا بيع الرضا منه» وفي ضِدَّه قوله: جمدي مه المعو يك 4 
[الأحزاب: 18]؛ أنه في مَعرِضٍ التّوبيخ» أي: لم يَرَلْ عالِمًا بذلك حِيئًا 
فيا لذأ تحني علية فته بخصة 8 ١‏ 


صوانيا 2ن بالآاذنى وهر الأث دعن الأقل» لآن العيافة إذا ضيه 
الشَّيئين قلّ ما بيَنّهما من الأحياز» وإذا بعُدّت كر ذلك7©. 

٠ 3 َ‏ 5 0 0 6< ورور مم 3 
- وقرئ 38 وذ نصفه وثلثه # بخفضهما عطفا على بَإثُليٍ أل #» أي ل افك 


.)559/١١( يُنظر: ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش‎ )١( 

() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (79/ .)79/١‏ 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)581١/579(‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ "747)» ((تفسير البيضاوي)) (5/ 151)» ((تفسير أبي حيان)) 
)"14/٠١(‏ ((تفسير أبي السعود)) (4/ 57): ((تفسير ابن عاشور)) (794/ »)75/8١‏ ((إعراب 
القرآن وبيانه)) لدرويش .)559/1١١(‏ 
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0 0 0 


نضقه» وأذ ين ثلكه. قر بنضب ل "على انيما تتونوياء 
- - 4 أي : قوم ّي الَيلء والررلضت الّيل؛ وتقوم 
ثُلتَ اليل بحيث لا ينه يفص عن النّصفٍ وعن الثلث. وهذه أحوال مُختلفة 
في قبا الي صلى الله عليه وسلم بالملءتابعة لاختلافٍ أحوال الأالي والاي 
ا الا ار 
قوله رين ؟] إلى قوله: 38 أَوَزِدٌ َلَيهِ # [المزمل: 4 ]» 
ود كان اتن حتيب تعقيبٍ هذه البجملة بالجملة المُعترضة» وهي جملة «9وَآمَهُ 
ُعَدَرُ أَيَلَ وَالبار). كك :كذ علنها انا علياء وا تام بياء قال تغيات المقصرة 
باختلافٍ القراءات”) 
- قوله: مِإوَطلمَةٌ # عطّفُ على اسم (إِنَّ) بالرّفع وهو وجَةٌ جائرٌ إذا كان 
بد ذكر خب (إنَ؟لأّهيدُ رفع حٍََ على الاستئنافٍ» كما في قوله تعالى: 
أن أله بَرِىَء مْنَ الْمُشْرِك ة 6 [التوبة: *']» وهو من اللّطائف إذا كان 
نٌصافٌ الاسم والمعطوف بالخبرٍ ملفا فإ بينَ يام اَي صلَى الله عليه 
وسلّم وقيام العائفة التي معه تَاوْنا في الحم والمقدارء وكذلك بَراءة لله 

من المُشركينَ وبراءةٌ رَسوله؛ فإنَ الرسولَ صلّى اله عليه وسلّم يدذُعوهم 
يقرا عليهم القرات: ويُعامِلُهم: وأمّا الله فغاضبٌ عليهم ولاعِنْهُمء وهذا 
ل 00 
ثمّ قوله: م وََلمَةٌ ... #6 إلخ”". 

- وصدرٌ هذه الآية ة إيماءٌ إلى الثَّناءِ على الي صلّى الله عليه وسلّم في وَفائه 


.)8١ يُنظر ما تقدّم (ص:‎ )١( 


()قظر: ((اتفسير ابن عاشور)) 1 
(*) ينظر: ((المصدر السابق)) (79/ 23781١‏ 587). 
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© 
م ليل دن الوقابه وعلن الطّائفة الذييخ تابَعوه في ذللكه فالشية بان 
الله يمل انلك تقومُ مُرادٌ به الكنايةٌ عن الرّضا عنهم فيما فَعَلواء والمَقصوةٌ 
التَّمَهِيدٌ لقوله: عَم أن أن 2 0 00 ومن أجل هذا الاعتبار 
فيد فل (12) فى خملة وزقع دم َس لما ولميدل: 
(وأن لحر 
- قوله: «إوَآمه بد يل وَكتبار4 أي: ولا ب يقدرٌ على تقدير اللّيل والتّهار 
ومعرفة مُقادير ساعاتهما إلا الله وحدّه. وديم اسه تعالى مبتد مي عليه 
ويمَدَرُ # يُشعرٌ بالاختصاص» ويُؤيده قوله: عَم أن أن محْصُوة 4ه أي: لنْ 
تخصيرا تَقَدِيرَ الأوقات» ولن تستطيعوا ضبط السّاعات. أو إلما استفيدٌ 
الاختصاصٌ من سياق الكلام, لا من تقديم المُبتدأ. أو إفادة الاختصاص 
من خصوصيّة الاسم العام من الأرزكيية لا تَجِدّ التّمَاوْتَ بيْن 55 
الثّلاوة وقولناة عدر الله اليل 80 
- وجملة مَل أن لل تخصُوهُ 4 يجوز أن تكونّ خرًا ثانيّا عن (إنَ) بعد الخير 
في قوله: 0 إلخ. يجوز أن تكونَ استئنانا 
بايا يما يَنشّأعن جُملة جل إهّريََ يل أنّكَ تقوم 6؟ من تَرقْبٍ الصاص للدي 
اا ا ا ل 
- والخِطابٌ في قوله: م« محْصُوءُ # وما بَعْدّه مُوجَةٌ إلى المسلمينّ الّذين كانوا 

.)7/07 /79( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (557/5)» ((تفسير البيضاوي)) (7851//5), ((حاشية الطيبى 
على الكشاف)) (15/ .)٠١ 4:٠7‏ ((تفسير أبى حيان)) 007٠ /٠١(‏ ((تفسير أبى السعود)) 
(9/ 07). 1 1 

(") ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (9؟7/ 7/17). 
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و0 


يُقومونَ اللَيلَ: إِمّا على طريقة الالتفاتٍ ين الغّيبة إلى الخطاب بِعْدَ قوله: 
وطَِتَة ين أن مَمَكَ 6*. و إمّا على طَريقةٍ العام المُرادِ به الخٌصوصٌ؛ بقرينة 
أنّ الى صلَّى الله عليه وسلّم لا يُظَنٌ تعذّرُ الإحصاءٍ عليه» وبقّريئة قوله: 
لاعلِمَ أن سَيَكْونُ سكو مت #6 إلخ”". 

0-6 ع ابر عرسا و اه 7 سءة 5 مصموعو 7 2 
- وقوله: معنا بَعَلِكد # مُفرّعٌ على قوله: حلم أن نخحصُوهُ + لعدّم الموْاحَذة 
قبْل حصول التتقصير؛ أن التّقصيرٌ مُتوقمٌ» فشابة الحاصلء فعبّرَ عن عدّم 
التكليف بما يُتوقعٌ التتقصيرٌ فيه بفعل (تاب) المُفيد رفم المُؤاحَذة بِالذَنْبِ 


بعد خصوله”» 


- ومعتق قوله: «كآزوأما يرون الْقوان # فَصَلُوا ماغيكرَ لكب لكا كاذ 
الصَّلاةٌ لاتَخَلو عن قراءة القرآن» عُبّر عنها بالقراءة؛ لأنّها بَعض أركانها؛ فقيل: 
توأ ما يسَرَنَ ألا #: أي: صَلُوا كقوله تعالى: م«وَمُرَاكَ ألْفَجْر * 
[الإسراء: 8/ا]» أي: صلاة الفجر". 


1 5 16 يوك اع سن ل اا و لك ا ل ل 3 
- وفي الكناية عن الصّلاة بالقرآن جمْع بيّْن الترغيب في القيام» والترغيب 
ل 00 - ًٍ 1 0 
في تلاوة القُرآن فيه بطريقة الإيجاز©. 
0 شاع باسغر و 2+ لا سس سي لسع وه ام لدع م 04 دي لا 
5 قوله: موعِلِمَ أن بكو نك م وءاحَرونَ يَصْرِبُونَ في الارضٍ يَِسَعْونَ من فصل الله 
اع الو ار عد 


5 راو م 5 

أ وال ال لد 011 1000 ووو 5007 لس ل ع 
وَءَاحَرُوتَ يمون في سبل أله # استئناف يبن حكمة أخرى مُقتضية للترخيص 
7 0 2 
واب 6 ا 5 0 ص 5.05 34 57 
والتخفيف. وهي تعذر القيام على المَرُضىء والضاربينَ في الآرض للتجارة 


.)7/1 يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (9؟7/‎ )١( 

ا تظر: «(المصيدو السابف): 

(37) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 2757» ((تفسير البيضاوي)) (0/ 701)» ((تفسير أبي حيان)) 
(/71"). ((تفسير أبي السعود)) (9/ 201 ((تفسير ابن عاشور)) (79/ 117). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (9؟/ 785). 
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كه .نا ا ٠‏ ل 5 ' 
وللأشغال التي تدعو إليها ضرورة العّيشء والمجاهدينّ في سَبيل الله؛ 
حر عو عمعياين . اي ا 3 0 2 
قروا ما يسَرَمنَهُ # كرّرَ ذلك على سَبيل التوكيد”". 
- أو استئناف على تقدير السّؤال عن وَجْه النُسخ وحكمته©. 

7 ا ا 2 7 ع 
- وهذه الججملة بِدَلْ اشتمالٍ من جملة ملعم أن لَنخحْصُهُ #. وهذا تخفيف 
غبت كم عه ع 2 تي مه 2 
آحَرُ من أجل أحوال أخرى اقتَضْت التََخفيفتَ7©. 


- وقد سوّى الله بِيْن المُجاهدينَ والمسافرينَ لكسّب الحلال؛ وذلك أنه أعيد 


0 ص 


ذكر كرون 046 وقوبل #إينسَعُونَ من مَضَلٍ أل © بقوله: مإ بمَئلُونَ في سي لأس 4 
ما في ول: قوم لين يت المي وشكها في 
الأمْر بالقراءة على سَبيل التّسيرء وكان أصل الكلام: عَلِمَ أن سيكونٌ متكم 
مَرْضَى ومُسافرون. فَقَسَمَهم قسمّين: المُبتغينَ من فضل الله والمُجاهدينَ» 
ولم يكتّف بذلكء بل قدَّمَ المسافرينَ على الججامدي "1 

- وسّمَيَ السّيرٌ في الأرض ضَرْبًا في الأرض ؛ لتّضمين فعلٍ #إيطْرنوتَ # مغنى 
يَسيرون؛ فإنَ السّيرَ ضرْبٌ للأرض بالرّجِلَينَء لكنّه تنُوسِيَ منه مغنى الضَّربٍ 
وآنية المت قلدلك عدي دزف (قي): لذ الأرض طزت للشيره يما 
قال تعالى: يرأ في الأَرَضٍ 01 [العمران: ١١197‏ ]. 

- وقُرّعَ على الابتغاءِ من فضل الله مِثلُ ما فرع على الذي قبْلّه فقال: تاقوا 


.)01" /9( يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (0/ 070/2751 ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 


0)نظر: (الفسير الزسغشري)) 581/140 ((تلسير آي عبان 111/1 

(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (9؟/ 7860). 

(4) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (4/ *147)» ((حاشية الطيبي على الكشاف)) (17/ .)1١71١8‏ 
(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (59/ 787). 
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و 


أن 


يََرنْهُ #» أي: من القرآن» وقد نيط ممقدارٌ القيام بالنّسير على جميع المسلمينٌ 
وإن اخْتلَّت الأعذان". 

- وفي قوله: مِإوَأؤسُوا لل وا سنا شب إعطاءٌ الصّدقة للقي بقرْض يُقرضْه 
الله لأنَّ لَه وَعَدَ على الصّدقة بالَّواب الجزيل» فشابَة م 


مُستجيبا رَعبة الله فيه» بحالٍ من أقرَض مُستقرضًا في أله 
نا أقرضة وذلك في الثُواب الذي يعطاة يوم هَ الجزاء7". 


عقوله: وما نَُيَموأ شك يَنْ حر يَدُوه عد َه هو حولم را /* تَذْبيلٌ لما 
سَبَقَ من الأمْر في قوله: مإ تافرموا كروك تاجقرا الضانة وانرا اذك ترا 
لَه صا حَسَنا 44 فَإِنَ قله مهن حير 6 يعم جَمِيعَ فعل الخير”". 

د 0 
الوك جاجدو على فار تو عن نوق رقكر لجرا سان اليد لاز 
- ومغنى تلديم الخير: فعله في الحياة؛ به عل احير في مد الحياة - لرّجاء 
اماع يتراب في الحياة الأجريت يتتديم العازم طلى الشفر لقله -وهو متاعٌ 
المُسافِر وحَشَّمُه- وأذواتة ويعفس أهله إلى المبدل الذي يرو الانعهاة إليه؛ 


ليَجِدَ ما يَنْتَفْعٌ به وقتَ وُصوله' 5 


حَقيقٌ بن يُرجِمٌ إليه 


- ومْؤِيَنَ حَبْرِ # بان لإبهام (ما) الشرطيّة”. 


.)785 /79( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )5( 

(9) يُنظر: ((المصدر السابق)) (5887/579). 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (79/ /78). 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
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- ومعنى يده © تجدوا جََاءه وتوا وهو الذي قَصّدَِ فاعلّ فكأنه 
وَجَدَّ نفْسَ الذي قدَّمَهه وهذا استعمالٌ كُثيرٌ في القرآن والسّنّة؛ أنْ يُعبّرَ عن 
عِوَضٍ الشَّيءِ وجَزائه باسم المعوّضٍ عنه والمجازى به”") 

- وأفاد ضَمِيرُ الفضل (هو) مُجرّدَ التأكيد لتَحقيقه". 

- ويّجوزٌ أن تكونّ الواوٌ في قوله: موسا ةن لله ميم للعطف» 
فيكونَ مَعطوفًا على جملة هِإْوَما تُقَيمُوأ لِك ... * إلخ. فيكونَ لها حكمٌ 
الحو زرك اناا ماصمي أن بعرض من التريط في انقر انز له 
بتقديمه من > َير؛ فإنَ ذلك يَسْملٌ الفرائض التي يَف يفتضي التَّفرِيطُ في بَعضها 
توب منه. ويّجورٌ أن يكونٌ استئناا يَبائيًا ناشئًا عن الث خيص في ترك بَعض 
القباة» إرخباكا ون الل لماي كب قيام اليل الذى يعرم توكدياك تعد 
المُسلِمٌ ره إذا تبه يمن أجزاء الليل9. 

- قوله: إن أنه ويح م 6 تَعليلٌ للأمر بالاستغفاره أي لأنَ الله كثيرٌ المغفرة» 
كنيز الكعية والمقضرة ون هذا التعابل التَّرَعيبُ والتّحرِيضٌ على الاستغفار 


أنه مَرجِوٌ الإجابة. قن الحم بالِلٍ في مغل هذا يفيدُ الإقدامٌ والنعاطً 


على استغفار الله عر وجل. وقي الإنياة بالوضنين الداليخ خلى المبالغة فى 
الصّفَةِ إيماءٌ إلى الوعْدٍ بالإجابة». 


.)784 /59( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((المصدر السابق)) (59/ 7589). 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (54/ »)754٠0‏ ((إعراب القرآن وبيانه») لدرويش .)717١/١1١(‏ 
(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (79/ »)79٠‏ ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (؟/ 57١‏ ). 
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ت-<7 

حا 

( الس 927 
07 


نسخت إلكترونية حقوقها للناشر لا يسمح باقتنائها إلا بقيمتها 
ولا نُجيز نشرها ولا تداولها 


للحصول على نسختٌ إلكترونية شرعيت بمبلغ زهيد جدا (اضغط هنا) 


أسماء الشورة: 


سميت هله السيوو بسورة ة (المدّثر 0 


بِيانُ المكيٌ والمدنه 

سورة المدّثر مكيّة ونقّل الإجماعً على ذلك غيرٌ واحد من المفَسّرِينَ©. 

مقاصد الشورة: 

من أَهَمّ مَقاصد السّورة: 

الأمرُ بالثهوض بالدّعوة ومُقَوّماتها". 

موضوعات السورة: 

من أهمٌ الموضوعات التي اشْتَمَلَتْ عليها السّورة: 

١‏ - تكريمٌ النْبِيّ صلى الله عليه وسلم. وأمْرٌه بتبليغ رسالة الله إلى النّاس. 
4 5 9 / 3 يي باع ع 03 

؟- تسلية الي صلى الله عليه وسلم عمًا أصابه من أذىء وتهديدٌ أعدائه 

16 سَمّيَت السورة بذلك؛ لافتناحها بلفظ (المدَّثّر) في قوله تعالى: ويام لمر [المدثر:‎ )١( 

وهو وصفٌ لاي صلَى الل عليه وسلّم. يُنظر: ((بصائر ذوي التمييز)) للفيروزابادي (1/ 488): 

((تفسير ابن عاشور)) (4؟/ 6841 


)١(‏ ممَّن نقل الإجماعَ على ذلك: ابن عطية» وابن الجوزيء والقرطبيء والبقاعي. يُنظر: ((تفسير 


ابن عطية)) (0/ 2077 ((تفسير ابن الجوزي)) (5/ 04)» ((تفسير القرطبي)) (594/19)) 


((مصاعد النظر)) للبقاعي (7/ 17"5). 
() قال البقاعي: (مقصوُها: الجدٌّ والاجتهادٌ في الإنذار بدار البوار لأهلٍ الاستكبار» وإثباتٌ البعث 
في ال ال الما والإشارةٌ بالبشارة لأهل الاذكار بخكم العزيز العَفَار). ((مصاعد 
النظر)) (/ 180 ). 


د 


<#لإ حصي سحزر سهراد عريع 


لت 


ِأشد ألوان العقاب. 
5 0 1 525 2 - 
-٠‏ بيان سن عاقبة المؤمنينَ» وسوء عاقبة المكذبينَ. 


5- الرّدُ على الكافرينَ بما يُبطل دعاواهم. 


و 


)1٠١-١( الآيات‎ 

ايها اعرد ((8) فرعَاِرَ (0©) وَرَيّك مَك (2) ويك طهر (2) واليُرٌ تأغجز 5 وآ 

اه ثر 80 وَلرَيكَ فضي '(0) قدا قر فى التَافور (4؟ فَدَالِكَ بَومبِذٍ ذ يوم عير( على 
كَفرنَ عر يبر( 46. 

عه 

«الترد»: أ #التمكيل بشيابه ب إذانامء يقال: تددر بالنُوبِ: إذا اشْتَمل به داخاًا 
عونت والدثار: هو القُوبُ الذي يُستدقَاًبه من فوق الشّعار الملاق للبَدَن؛ 
وأصل (ذتر) !يدل على تان شيءِ وتَناضدًه بَعْضِه على بعض 7" 

«إوَاليجرٌَ»: أي: الأوثات والأصنام» والرّجرٌ: العَذابُ» وسمُيّتَ الأوثانٌ رجرّا 
لأنّها تؤدّي إلى العَذاب» والوّجِرٌُ: اسمٌ للقبيح المستقذرء والوّجْزُ والرّجْرُ لغتان» 
وقيل: الإخزبالفة: 1 نَم وبالكسر: عاك ابو امس مولن 

:ل ولا ين مكبر 6: أي: لا تغط عَطاءً لتغطىٍ أكَثَرٌ منه» من قولهم: مَنَّ: إذا 
أعطى. أو: لاتَمنْ عمَلِك مُستكيرا له؛, من المذ: الذي هو تعدية الثعية وذكقها: 
وأضل لقنن )ةيدل على اصطاء خية" 
)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 510 )» ((تفسير ابن جرير)) (71/ ٠٠‏ 5)» ((مقاييس 

اللغة)) لابن فارس (؟77//5)» ؛(ذتاج العروين») للزّبيدي .)1177/1١(‏ 

ومو الْمير # بتشديد الذّالء وآضله التتدتف فأدغمّت النَّاءُ في الدّال؛ لتَقارٌب مَخْرجَيْهِما . يُنظر: 


((مشارق الأنوار على صحاح الآثار)) لعياض /١(‏ 2757)» ((المفردات في غريب القرآن)) 
للراغب (ص: .)7١/8‏ 

(1) ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 545)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 47 7)» 
((تفسير الرازي)) (70/ 25519 ((تفسير القرطبي)) .)517/١5(‏ 

(") ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 35.1١9‏ 5 )» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (751//50)» 
((المفردات)) للراغب (ص: /17/1), ((الكليات)) للكفوي (ص: /97/7). 
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لا ا ر #6: أي : الصُورء وأصل (نقر): يدل على قرع شَيء' ا 

المعنى الإجمالي: 

افتتح اله تعالى هذه الشّورة الكريمة بنداء نبي صلّى الله عليه وسلّم نداءً ملَؤه 
لتََطفُ والتّحيْتُ إليهء قائلا له: يا أيّها الي الت بالّياب وضمّها عليه؛ وكا 
وكرَعَاء قَمْ فحَدّر المُشركينَ عَذَابَ الله إنْ لم يُوَحَدوه ع رَبك ونَزّهُهِ عن 
الّقائص» وطََرْ ثيك من النّجاسات, وتَفْسّك من دَنّس الذنوبِ» وأعمالّك من 
الشّرك والمعاصيء واترُّك عبادةً الأوثان» ولا تغط قكاريداة أن تمظن اومن 
واصبرُ على ما تَلْقَى من أَذَى ومُكروه في سبيل الله» واصبز على غير ذلك من 
أقدار الله المؤلِمة» وعلى طاعةٍ الله وعن معصيته. 

ثم يذ ثم يَذكرٌ لله تعالى جانبًا من أهوالٍ يوم القيامة» فيقولٌ: نإذا ب في الصور 
يوم القيامةٍ لِبَعثِ النّاس للجسابء فذلك يوم صَعْبٌ شديدٌ على الكافرين غيرٌ 

تفسيرٌ الآيات: 

كايا اميد (2) 46. 

مكب الدرول: 

عن جابر بن عبد الله رَضي الله عنهماء أن الل على الله عليه وسيلم قال: 


((حاودت بحراء شَهْرَ فَلَمّا قَضَيتٌ جواري. يَرَلْتُ فَاستبطَنْتٌ بَطْنَّ الوادي» 


ا ل ل 


فَنُودِيتٌ فنظزت أمامي وخلفيء وعنٌ يَميني» وعن نْ شمالي» » فلم أرَ تا 


»)517/56 ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 597)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص:‎ )١( 
((تذكرة‎ ».) 87١ («مقاييس اللغة)) لابن فارس (57/8/5).» ((المفردات)) للراغب (ص:‎ 
.)47 5 الآريب)) لابن الجوزي (ص: 2575 ((التبيان)) لابن الهائم (ص:‎ 
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لوجحصرم 
ودمفت 
تج اع ميم بع .ام عع وي م ايع عردة ير لع 00 ا 
نوديت فنظرت فلم أرَ أحداء ثم نوديت فرّفعت رأسيء فإذا هو على العرش في 
الهواء -يعني: جبريل عليه السّلام-. فَأَحَدَني رَجْفَة ضّديدةً! فأتَيتُ حَدِيجة 


و 3 
002 


فم َقّلتٌ: دثروني» فدَدّروني» فصَيُّوا علَىّ ماءًء فأنرّلٌ الله عزّ وجلّ: 06 8 
م س2 سس ا د لك م 
انز # وَرَيك كير # وَنَبَكَ فهر # [ المدثر: 1 


1) رواه البخاري (5 597): ومسلمٌ (111) واللَفظ له. 
قال القَسْطلاني: (وليس في هذا الحديث أذ اتلهما فرك 7 َتنا لمك 
ذلك جابرٌ باجتهاده وظنّه فلا يُعارض الحديتٌ الصَّحيحَ الصَّريحَ ... أنه 
الساري)) (0ا/ ٠7‏ 5). 1 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (5/ 7947)» ((نظم الدرر)) للبقاعي ٠ /١١(‏ 5)» ((تفسير ابن عاشور)) 
(9؟5/ 595). 
قال الزمتهري: (القدثه لابسٌ الدّثار وهو نمااقوق الشعار» وهو الثرب الذي يلي الجضة 
ومئة و عليه الصَّلاةٌ والسّلام: «الأنصائ شعارٌء وَالنَّاسٌ دثانا [البخاري «57770» ومسلم 
2 (تفسير الزمخشري)) (155/5). 
وقال الرازي : (أجمّعوا على أنَّ اليد #هو رَسولُ الله صلَى الل عليه وسلّم) . («تفسير الرازي)) 
(80/ "0 ). 
وقال ابن عاشور: (المعنى: يا أيّها المدَّثُرُ من الرُعب لرؤية مَلّك الوّحيء لا تَحَفْه وأقبل على 
الإنذار). ((تفسير ابن عاشور)) (9؟/ 4595 185). َ 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5/ 5 ١‏ 25» ((تفسير القرطبي)) »)251/1١9(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(/ 3557). ((تفسير السعدي)) (ص: 640). 
قال الرازي: (في قوله: قر وجهان: أحدّهما: قمْ من مضجعك. والثاني: قُمْ قيامَ عزم 
وتضييم): (اتفسير ارارق )) 5539/6 ّ 


» وَإِنّما اسعترخ 


5 
أنه 3 افر *). ((إرشاد 
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لَمَا كان الإنذارٌ يتضَّمَّنٌ مواجهة النّاس بما يكرّهون وذلك عظيمٌ على 
الإنسانء وكان المَُرُ عن اتباع اذاي لع اتير كبا رود برس سي 
الأجرّء كما أنَّ الموجب لاتباعه :عمَله بم دعا إليه» وبُعدُه عن أخذ الأجر عليه- 
ره بتعظيم مَن أرسَله شبحانه؛فإلّه ذاعم حَقّ تعطيمه» صَهْر كل شيء دوه 
اال 5 


00 
وَحْدَه وتنزيهُه عن التّقائص» ووَضْفه بصفات الكمالء ودّعوةٌ النّاس إلى توحيدله 
وتعظيمه”". 1 1 

كما قال تعالى: 38 ول امد يلهأ اليه لتحي ولا رذق الشريك ف المي ريك 
3 0ن اذل وكهتَكييً # [الإسراء: ١1ل].‏ 


.)57 /7١( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (71/ ٠5‏ 5)» ((تفسير ابن عطية)) (0/ 7947)) ((تفسير القرطبي)) 
01/190 ((قسير السعدي) (ضن:48): ((فسير ابن صاشون) 8/3 
قال ابن جرّي: (30 وَرَيّك مكبر 4 أي : عقلقه. وبحتمل أن يريدٌ قولّ: الله أكبرُ). ((تفسير ابن جزي)) 
(؟/417). ويُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (4/ 540 ((أحكام القرآن)) لابن العربي (4/ 84*). 
وقال ابن عاشور: (مَعْنَى وَرَيّك كير 46: صِفْ رَبك بصفات التَعظيم» وهذا مل تَنْزييّه عن 
القاففى» يقنم توسيده بالالويف» وسريهة عن الرلد ويشمل وشنه يضيفات الكمال كلها. 
ينكل وله تريش انك وكّره بقولك تَسَبِيحًا وتعليكاه وي هذا المعنى أن يقول: 
«الله أكيذ)؛ لأنّه إذا قال هذه الكلمة أفاد وضف الله بأنّهِ أكبرُ من كل كبير). ((تفسير ابن عاشور)) 
9زم" . 
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و 


أن 


لكاكاوسدرة العدعن الأدتانى من لخ بريه المعدف آم الله تعالى بتطهير 
الظاهر والباط- ”2 فقال: 

520 

أي: وطَهّر ثيابّك مِنَ النّجاساتِء طهر تَفْسّك من دَنّس الذنوبء وطهّرْ أعمالك 


من الشركة والمعاصي 0 


8 و 57 وام 
مناسّبة الآية لما قبلها: 
َه عر 556 5 . كك 2 َ 2 2 5 - 
لما آم بمجَانَة القدّر فى الثباب» وجكل ذلك كباية عن تجتب الأقذار كلها؛ 
لأن من جَنَّبِ ذلك مَلبْسَه أبِعَدَه عن تفسه من باب الأولى- حَقَق العُمومٌَ وأكده. 
فقال20©: 
رص وم عام <- 
لير تفج 5 44. 


أى تاك عنادة الأوفان0, 


.)577 /؟١( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(5) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 545))» ((تفسير ابن جرير)) (77/ :))5٠١ .5١09‏ 
((الوسيط)) للواحدي (5/ :)7/١‏ ((تفسير الزمخشري)) (5/ 2145» ((شرح العمدة- كتاب 
الصلاة)) لابن تيمية (ص: 5 ٠8-5 ٠‏ 5)» ((إغاثة اللهفان)) لابن القيم /١(‏ 57: 5 5)» ((تفسير 
ابن كثير)) (4/ 2)75755-777. ((نظم الدرر)) للبقاعي /7١(‏ 57)) ((تفسير السعدي)) (ص: 
065 ((تفسير ابن عاشور)) (791//74). 

(") يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (١؟/‏ "ا5» 5 5). 

(5) يُنظر: ((تفسيرابن جرير)) (717/ ٠١‏ 5): ((تفسير القرطبي)) »)17/١9(‏ ((تفسير ابن كثير)) - 
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كما قال تعالى : #[فَأجَكينِ سوأ ابض ع َالْأَوعدنٍ وَلْحْكَن وأ ولت الزور 16 
[الحج: ]. 

ولا تش مستكير ((4)2. 

مُنَاسَبةٌ الآية لما َبْلها: 

ما بدأ بأحد سَببِي القبولء أنبََه الثّانيَ المُبعدَعن قاصمة العَمّل؛ من الإعجاب 
والرياء والمَلَلِ فقال: ج( وكات كتتكيز 014 وذلك على قولٍ في تفسير الآية. 

وأيضًا فمناسبةٌ عطفه على الأمر بِهَجر الرَّجْ: أن المَنَّ في العطيّة كثِيرٌ من ملق 
أهل الشركء فلمًا أمَرَه اله هجر التجزتَهاء عن أخلاق آهل التخر "ا وذلك على 
قو في تفسير الآية. 1 

«(ولا عن سكير (4)0. 


أى: لا تفظ شيا ريناء أن تعطى أكلر نو 


- (8/ 27555 ((تفسير السعدي)) (ص: 8950)» ((تفسير ابن عاشور)) (79/ /759). 
قال الواحدي: (قال جماعةٌ الممَسّرينَ: يريدٌ: عبادة الأوثان فاهجرُ). ((الوسيط)) (5/ 8٠‏ 
38). 

.)4 5 /7١( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (579/ /79). 

(") وممّن ذهب إلى هذا المعنى: الزجاجٌ» والسمرقنديء والسمعاني» والواحديء واستظهره 
القرطبي» وابن كثير. يُنظر: ((معاني الق رآن وإعرابه)) للزجاج (5/ 55 7) ((تفسير السمرقندي)) 
(/ 016)» ((تفسير السمعاني)) (717/5)» ((الوسيط)) للواحدي (5/ »)37/١‏ ((تفسير 
القرطبي)) /١9(‏ 5/8)» ((تفسير ابن كثير)) (4/ 5714). 
وممّن نسب هذا القولّ إلى أكثر المفسَّرِينَ وجمهورهم: كي والرَسْعَنِي. يُنظر: ((الهداية إلى 
بلوغ النهاية)) لمكي (17/ ٠‏ 0787» ((تفسير الرسعني)) (8/ 707). 
قال ابن كثير: (وقوله: :ل وَلَاصئن تَتتَكرُ # قال ابن عبّاس: لا تغط العَطيّنَلنَمِسُ أكثرٌ منها. وكذا - 
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« 


- قال عِكْرِمةٌ ومجاهدٌء وعطاءٌ وطاؤّسٌء وأبو الأحوص. وإبرا هيم اللَكَعنٌ» والضكاك وكتادة 
والتذى موغيتن ) ((لفسيوابق كقير)) 0ر6 

قال ابن جرّي: («إ وكام َك # يحمّمل قوله: لسن © أن يكونَ بمعنى العطاءء أو بمعنى 
امه وهو ذكرٌ العطاء وشبْههء أو بمعنى الضَّعْف؛ فإن كان بمعتّى العطاء ففيه وجهان؛ أحدّهما: 
أن معناة: لاشقط شيعا لتأخذ اك منه, قال بعضّهمٍ : هذا خاصٌ بالَيّ صلّى اله عليه وسلّم؛ ومباحٌ 
لكيس و الكقة: لا ثقط لكام عطاء وستكترمة لآ الكرية سه[ ما تفط وإذحاة كينا .إن كان 
من المَنَّ بالشَّيءِ ففيه وجهان؛ الأوّلُ: لا تمن على النّاس بتبوِك تُستكثرٌ بأجر أو مَكسّب تَطلَيْه. 
اللاي لاسن على اللميتع لك عه أغبالك ركم الكديها [عجات وإة قافو اشع تمبناء: 
سحي ا ال ا الا 
وممّن ذهب إلى أنَّ المعنى: ولا تَمْنْ بِعمَلِكَ الصَّالح فد فتَستكثرّه على ربّك: ابن جرير. يُنظر: 
(التسي اوور 25 

وقيل: المعنى: لا تَّمئْنْ على النّاس بما قدَّمْتَ لهم من خيرء وتَعُدٌ ما أَعطَيتّه كثيرًا. وممّن ذهب 
الداي اللجملة» السدد ةدراي عاشوى لنظر» ((خسير السعذي)) (ضىة 6146 ((سير بق 
عاشور)) (794/99). 

قال السعدي: (لا تمن على النّاس بما أسدَيْتَ إليهم من لتحم الدّييّة والدنيويّة: مَتكدرٌ بتلك 
المنّتَه وتّرى لك الفضل ملهو بخبناناك المنّده بل أحسِنْ لي النّاسٍِ مهما أمكتكء وانْسَ 
متعم تالاكو ولا هالت اغود رامن الل صالي» واتبكل قن ال ع اليه قر طلى ل 
سواء). ((تفسير السعدي)) (ص: 848). 

وقال الجصّاص: (قوله تعالى: 98 ولا تين مَسََكيْرٌ 4 قال ابن عبّاسٍ وإبراهيم ومجاهدٌ وقتادة 
والضَّحََاكُ: لا تعط عَطيّة لتُعطّى أكثَرٌ منها. وقال الحسّنٌ والرّبِيعُ بن أنس: لا تَمَئْنْ حسّناتِك على 
اله مُستكثرًا لها ِينقُصَك ذلك عند الله. وقال آآترون: لا تَميُنْ بما أعطاك الله من التّيرّة والقرآن 
مُستكثرًا به الأجرّ من النّاس. وعن مُجَاهِدٍ أيضًا: لاتَضعْف في عمَلِك مُستكثرًا لطاعتك. 

وقال أبو بكر [الجصّاص] معله البعاق كلها تضيلها (السلمونجانة الدركرة ركه غراةايهة 
فالوجة حمْلّه على العُموم في سائر وُجوه الاحتمالٍ). ((أحكام القرآن)) (0/ 714). 

و#الالى قري الك الطلك على بحرية الع مماة الحلا 

والثّاني: التّعدادٌ على المُنعَم عليه بِالنّعم... والآيةُ تََنَاوّل المعنيّين كِلَيّْهما). ((أحكام القرآن)) 
١ .)9/5(‏ ا 
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َمّاكان الإنذارٌ شديدًا على التّفوس يَحصّلٌ به ين المعالجات ما الموثُ دونه؛ 
ا لارام السوا 0 ار قال 0 
5 كل في الملاعة على بصيد ره 

(رزيك انز ()». 

أي: واصبرٌ من أجل رَبك وَحَْدَّه على ما تَلقَى من أذى ومُكروه في سبيل دعوة 
للق إلى الله تعالى» وتبليغ رسالته واصبرٌ على غير ذلك من أقدار الله المؤلمة» 
وعلى طاعة الله وعن معصيته 1 


.)40 /7١( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 1177/7179 5)» ((الوسيط)) للواحدي (5/ »)7١‏ ((تفسير القرطبي)) 
(1/ 24 ((تفسير ابن كثير)) (8/ 07575 ((نظم الدرر)) للبقاعي /7١(‏ 50)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 845)» ((تفسير ابن عاشور)) (59/ 057949 000. 
وممّن قال في الجملة بأنَّ المرادَ أمرّه بالصَّبر على الأذى والمكروه مِنّ المُشركينَ: مقاتل بن 
ملماتكوازة جز رار كين وار ساهو 'أطلى: امير مقائل بن سلينان) )40940 
((تفسير ابن جرير)) (5117//77).» ((تفسير ابن كثير)) (// 7575)., ((تفسير ابن عاشور)) 
(5949/79). 

وقيل: المعنى: اصبر لرَبّك على طاعته» وأداء فرائضه. وممِّن ذهب إلى هذا المعنى: الواحدي» 
والقرطبي. يُنظر: ((الوسيط)) للواحدي (5/ »)08١‏ ((تفسير القرطبي)) (59/19). 

وممّن ذهب إلى العُموم: ابن عطي والسعديٌ. يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (5/ *97)) ((تفسير 
اللعدي)) (ضن: 488). 

قال ابن عطية: (9 ويك تأضيز © أي: لوّجه رَبّكَ وطَلَّبٍ رضاهء كما تقولٌ: فعَلْتٌ لله تعالى» 
والمعنى: على الأذى من الكَفَار وعلى العبادة» وعن الشَّهّوات وعلى تكاليف التبرّة». - 
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عا م سورةٌ المُدَّثّر الآيات )1١-1(‏ 


لك 


2 وك 


أن 


١‏ اللاعالي 40 1ك ماوكان بإرضاد قدوة اللأزهاي وهو سداد على اللا 
عليه وسلّم؛ عَدَل عنه إلى شرح وَعيد الأشقياء”""» فقال: 

رودا قر ف تافر 8)». 

أي: فإذا ذ: فح في الصّور يومٌ القيامة لِيَعث النَّاس أحياءً من قبورهم للحساب 
والجزاء©. 

كما قال تعالى: ي#إوَبِْحَ في ضور جَمعَتَهُمْ مهم جنعَا ‏ [ الكهف: 4 . 


وت 


- ((تفسير ابن عطية)) (0/ .)7١917‏ 
وقال السعدي: ( ويك تانيز » أي: احتّسبٌ بِصَبْرِك واقصد به وَجَْهَ الله تعالى» فامتكلٌ 
رسول الله صلى الله عليه وسلّم لأمر رب وبادرَ إليه فأندرَ النَّسَ» وأوضّح لهم بالآيات البيّنات 
جميعَ المطالِبٍ الإلهيّق وعَظَمٍ اله تغال ودها الكل إلى تعظيمه وظيّر أغماله الذاهرة 
والباطنة من كُلّ سُوٍء مجر كل ما يعد عن الله ين الأصنام وأهلهاء والشّرٌ وأمله» وله الم 
على النّاس» بَْدَ ماله تعالى» من غير أن يَطلْبَ منهم على ذلك جزاءً ولا شكورًاء وصَبَر لله 
أكمّل صَبرِ؛ فصَّبَرَ على طاعة الله» وعن معاصي الله» وعلى أقدار الله المؤلمة» حتَّى فاق أولي 
العَزم مِنَّ المَرسَلِينَ» صلَّواتٌ الله وسَلامُه عليه وعليهم أَجِمَّعينَ). ((تفسير السعدي)) (ص: 
1945 . 

.)17١ 7 /70( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (518/777)» ((تفسير القرطبي)) ))7١ /١9(‏ ((تفسير ابن كثير») 
(/ 7555)» ((تفسير السعدي)) (ص: 69457). 
قال النيسابوري: (التَاقورٌ ما يقر به وهو الصّورٌ باتّفاق الممّسّرِينَ» فكأنّه آله الكّْر أي: التّفخ). 
(لتشسيز التسابورق )181/00 ١‏ 1 
وقال ابن عاشور: (التاقون الُوق الذي افق بة اكيش وتشكن الصوو وهو رن كبا أو غيزهه 
يفخ فيه النَافِحُ لنداءِ ناس يَجِتَمعونَ إليه من يان وليضوو. قر له موثيِرَ # أي: صَوَّتَ» أي: 
عاك قن 4 ع اين ماف انا روس يوم حار 
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8 48 +ل التفسير المحرّر للقرآن اعريى) !© 
وقال سبحاته: 9 يوم بنمَحُ ف الشور قاد نَ أوسا 6 [النباً: .]١4‏ 
َك يوذ يوم حير (/8) 46. 


أي: فذلك يَومٌ صَعْبٌ شديدء بالغ العْسْره عظيمٌ الأهوال2". 


عن أبي هرَيرةَ رَضِيّ الله عنه» أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((يَحِمَعْ 
0 0 2 عي مدي و او َه 0 زرخ 
الله الناس الأولِينَ والآخرينَ في صعيد واحد يسمعهم الداعيء وينفذهم البَصَرَ 
ع 2 00 َ 2 2 4 
وتَدْنو الشمسٌء فيبلغ النّاسَ من العم والكوْب ما لا يُطيقونَ» ولا يَحتَملونَ))”". 

جاع الكدة 1 

أي: وهو يوم شديد على الكافرينَ بالله ورسْلهء عرشهل ولا هين عليهم'”. 

كما قال تعالى: هأ حُسَّمًا بصَرْهْرْ يرون ون ادا كم جراد مشر * مُهْلِينَ 
94 لَ لداع يَُولُ كرون هدًا يوم عبر 6 [القمر: لا 4]. 

الفوائدُ التربويّة: 

500 الله سُبحاته وتعالى خاطبّ الأنبياءَ بأسمائهم, فقال مِوِيَنَادَ‎ -١ 
وَدَْجْكَ أبَْنَهَ 6 [البقرة: 0 *7], يدح أَفِيِظ سل مِنَا وَرَكتِ عَلَكَ وَعَلَ أمْو مَئّن‎ 
مو يمسق‎ 1١١ ١ معد ”# ا 4 يموق * إن أنأرَيكَ 6* [طه:‎ 
ِف متوَقِيك وَرَافِعَكَ إِكَ * [آل عمران: ]و لكاختاطة يكنا ضانى اللا غلية‎ 
,]4١ و 0 لين #6 [التحريم: ١]ء :ِو يَتأَيَها الَسُولُ #6 [المائدة:‎ 
((تفسير القرطبي))‎ »)237١/5( يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (251/77» ((الوسيط)) للواحدي‎ )١( 


(9) رواه الببخاري (49/17) واللفظ له ومسلم (144): 


(") ينظر: ((الوسيط)) للواحدي (5/ 078١‏ ((تفسير القرطبي)) 07١ /١9(‏ ((تفسير ابن كثير») 
(8/ ه١5‏ ؟). 
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[المافلة 1037 «ؤيكأا مزل [المزمل: ل ١‏ ]» فنحن 
أحقٌ أن نتأدّبَ في دُعائه وخطابه صلَّى الله عليه وسلّم. 

وأمّا إذا كان في مقام الإخبار غهه قلما: أعَهد أن ل إله إل الله وأشْهَدُ أنَّ 
يد اللى ولا مشي سول الله وخاتم اليينّه فتخبرٌ عنه باسمه 
0 خبرٌ عنه صلَّى الله عليه وسلّم: 3# ما كنَ محمد با أَحَرٍ 
ين يَجَالكم و41 ل د هِ مَكَاكَمَ لييَعنَ * [الأحزاب: ] وقال» الرصه 


واميء روه سا سس و دسو بجا 1 ”0 


وول الله والنين 00 رحماء يبتهم ترنهُم 07 را سجدَا 46 [الفتح : 14 
وقال: 38 وَمَا محمد إلا وَسُو لَدَ خَلَتٌ ين قبِِّ ألمسَلٌ 6[آل عمران: 5 5 :]١‏ وقال: 
:ا ولد ءَامثوأ ولوأ لصحت وَءَامثوا يما ّلك تو [محمد: 0 
مُقام المُخاطبة ة ومقام الوخبار رق ثابك بالشّرع والعقل""". 

؟- في قوله تعالى: كايا انك »ف )4 لله اج على الم أذ ميخو 
ماأَنِْلَ إلى الي صلَّى الله عليه وسلّم» ويروا كما أنرَر». 

- الآمِرٌ بالمعروف والنّاهي عن المنكر يجبٌ أن يكونّ حليمًا صبورًا على 
الاأيعونك لابة الوسقن ل اكق :كاذ لمريحة ويضية كان رتفي ادمة 
يصلح» ولهذا أمَر الله الرُسل -وهم أكمة الأمر بالمعروف والنّمي عن المنكر- 
بالصبرء » بل قرّنه بتبليغ الرّسالة» كقوله لخاتم الرّسلٍ: كايا امرك * و كيز 
إن ركس ورك بد رساو اي اله وبلا بتارورعي 
بالأمر بالصَّبرء وتَمْسٌ الإنذار أمرٌ بالمعروفٍ ونهيٌ عن المُدكر؛ فعُلمَ أنه يجب 
عدذلك الصيةة. 
(1) ثظر: الأدرع ارقن العقل بواليها )الاب قيمة 1/1 


(0) ينظر: ((مجموع الفتاوى)) لاسن ثيمية 317 )2). 
(9) يُنظر: ((المصدر السابق)) (1710//5748). 


الجزء 9؟-الحزب ره 


4 - قوله: مإ ويك مر هجر فيه الأمرٌ بالنطْهّر الحسّيّ والمعنويٌ”". 

- قَولُ الله تعالى: مِأوَاليَُرٌ جز » ب على وجوب الاحتراز عن كُل 
المعاصي - وذلك بناءً على أنَّ الرجرّ هو العذابٌ-» وعلى أَنَّهِ اسم للقبيح فهو 
كلام جامعٌ في مكارم الأخلاق؛ كاقل لذ اع كل شيءٍ قبيح7". ْ 

"- في قوله تعالى: ط(وَلامئن تنك © هي لَيّ صلى الله عليه وسلّم عن 


دَناءاتِ الأخلاق والمطامع» وقد حت الله تعالى على التَأسّي برَسول الله صلى 


4 


اللا عليه وسلم تاسّا عامًا في قوله: 3 لَقَدَكانَ لَك في رسول أله أسَوَةٌ حَسَكَة 744" 
[الأحزاب: ١؟].‏ 

لوول الله تعالى: يام امريد * ف فََذِرَ * ورَيّكَ مَكْد # وَييبِكَ مَطهَرْ * واليجرٌ 
َأَهْجْر * وََا صن مَك * وَلَِيكَ تَصْرر ة هذه ست وصايا أوصى اللهُ بها رَسولّه 
صلَّى الله عليه وسلّم في مبدأ رسالته» وهي من جوايع القُرآنء أراد الله بها تركية 
رسوله» وجعلّه قدو لأمتهاة». ونبّه الله تعالى في هذه الآيات على حال رسوله 
وكماله» وإتمام نعمة الله عليه» وكم بِينَ ابتداء أمره وانزعاجه يمن الوحي. ا 
من شدَّة ما لقي» وبينَ آخر أمره حينٌ أتمّ اله اأقويه كلياة ونهذا انك 
نفسه وتكميل غيرة» وأرشّده إلى ما ينال به ذلك: وهو القيام اتام على وجه 
النشاط والتَعظيم لربّه وتكبيرٌه في باطنه. وتطهيرٌ أعماله وثيابه الظاهرة» وترك 
كن قر ونس راتيياك رُوِح الأعمال» وهو الإخلاصٌ في كل شيء؛ حتى في 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (79/ 791). 
(0) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (519/50). 


() يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقصاب (7/ 51/4). 


(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (9؟/ .)70١‏ 
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و 


أن 


العطاءء فلهذا قال: «( وَلَاصَيْن مكبر 44 ثم أرشّده إلى ما ييه على كلّ الأمور» 
وهو الصبرٌ لوجه الله» فقال: 36 وَلرَبِكَ فَأَصِيرٌ . ثم تكفّل له بحفظه مِن الأعداىء 
وحفظ ما جاء به بتوعٌدهم بالعذاب» خصوصًا لأكبرهم عنادًا وأعظمهم عداوة 
وهذا تمامٌ التّعمة"©. 
ا 


5 كوي - 7 8 تر سم تك 
-١‏ قيل: إن أوَّل ما أنزل منّ القرآن: مإيائًا 4 وقد رُوِي ذلك عن جابر 


1 3 


3 1 7" 4 
ل الو ارا ن أوّل ما أن زلّ من القرآن : 9# فر سير 
رَيكَ 4 [العلق: ارد ا لحار ؛ إن حديتٌ عائشةً رضي الله عنها 
الذي في الصّحِيِِين" بين أن آولها تل إأقأن َي # [العل: »]١‏ نرت 
عليه وهو في غار جراءه وأنَّ (المُدَثْ) نزلت بَعْدُ «وهذاعو الذى يكيس #فإن قرلة: 
ثرا أمرٌ بالقراءة» لا بتبليغ الرُسالة» وبذلك صار َيه وقوله :38 راز زر أمرٌ 
بالإنذار» وبذلك قداو وس ا 
8 0 رارز تب عبن 0 1 ٠.‏ و زواع 5 
-١‏ قَولُ الله تعالى: هل وَرَبَكَ مكييه جعِلّت هذه الكلمة (اللهُ أكبرُ) افتتاحًا 
بيه ان 2 ِ- 7 3 7 عسم ان» 28 
للصَّلاةِء ولعل في ذكر التكبير إيماءً إلى شرع الصّلاةٍ التي أوَّلها التكبيرٌء وخاصّة 
اقتراه بقوله: مِإوَيَكَ هر 4؟ فإنّه إيماءٌ إلى شَرع الطّهارة؛ فلعَلٌ ذلك إعدادٌ 
)١(‏ يُنظر: ((المواهب الربانية)) للسعدي (ص: 223181١5‏ ويّنظر أيضًا: ((فتح الباري)) لابن حجر 
(م/ ؟؟/). 
(؟) أخرجه البخاري (5975)» ومسلم .)١51(‏ 
والمرادٌ بالأرّليّ فيما رُويّ عن جابر رضي الله عنه أوَليَّة مخصوصة بما بعد قترة الوحي أو 
مخصوصة بالأمر بالإنذار» لا أن المراء أنه وليه مُطلقةٌ وقيل غيرٌ ذلك . ينظر: ((فتح الباري)) 
لابن حجر (//517/8). 


(”) أخرجه البخاري (07)» ومسلم .)١50(‏ 
(:) ينظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية /١5(‏ 5 18). 
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لشرع الصّلاة0". 

0 قَولُ الله تعالى : مَك هر # أمرٌ بتطهير اتاب من النّجاسات. ويَقبحُ أن 
تكونَ نِيابُ المؤمن نّجسة”". ففيه وُجوبُ عسل النّجاسة» وإزالتها من التُوب7". 

5 - على القول بأنّ معنى قولِه تعالى: ولاس ََكيرُ 4 هو أن نُهْدِيَ ليُْدَى 
إليك أكثرٌون مَدِيّك فهذا يدل على أنَّ صُوَرٌ الُقود غير كافية في لها وحصول 
انتكايها |5 لم يفصن بها تَصدًاغاستاءوكل هالو شوطة في العقد كان عضا 
فاسدًا فقَصدٌَه فايدٌ؛ لأنّه لو كان صَالِحًا لم يَحَرُّم اشتراطّه9. 

- قَوله تعالى: ولا ورك ايز 4 تثبيتٌ لني صلَى الله عليه وسلّم على تحَملٍ 
ما يَلقاه من أذى التعركاوطلى شان الدّعوة©©. 

- قولُ الله تعالى: جل عل الكفِرنَ عير فيه بشارةٌ للمُؤْمنينَ كبيرة؛ إذْ لا 
يكون ذلك اليُومٌ على الكافرين غير يُسير إلا وهو على المؤهنينٌ يسية60. قال 
ابن عكاس رضي الله عنهما: (ثمّا فال: له غير يُسير على الكاقريئٌ) كان يسيرًا 
على المؤمنينٌ)؛ تحن كن ال ودليل الخطاب” قال: لولا أنَّ دَليلَ الخطاب 


ن١‎ 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (79/ 947؟). 

(0) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) /1١(‏ 775). 

(7) يُنظر: ((الإكليل في استنباط التنزيل)) للسيوطي (ص: 117). ويُنظر أيضًا: ((الأم)) للشافعي 
/1١‏ ؟/). 

(5) يُنظر: ((الفتاوى الكبرى)) لابن تيمية (5/ .)١517‏ 

(6) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (79/ 599). 

(1) يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقصاب (5757/5). 

(0) دَليلُ الخطاب - أو مفهومٌ المُحالَفةِ-: هو مايُهُمُ من الكلام بطريقٍ الالتزام. وقيل: هو أن يَثبْتَ 
نكم في المسكوتٍ على يلاف ماثيتٌ في المنطوق» ومنه الاحتجاج بقوله تعالى: 6 
عن يمي حجر [المطففين: ١9‏ ] على رُؤية المُؤْمنين لريّهم يومَ القيامة؛ وهو احتجاجٌ - 
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06 
حُمَةٌ ولا لما َهمَ ابن عبّاس من كونه غير يَسير على الكافٍِ: كُونّهِ يَسيرًا على 
المؤمن'". 1 1 

بلاغة الآيات: 


+ 1ع 1 .ص سكف وى يمح ل ل ل احج 1 ع 
١‏ - قوله تعالى: 0 يها المدثرٌ # قرّفائذ وريّك فكي # وتاك مَطْهْر +« والرجر فأهحد +* 
ا ا ما ل ل 5 
ولا 2 00 لريا ك فاص 4 


32 م 6و صحوده 5 5 و 
- النداء بقوله: هناها الْمرَيْده نداء تكرمة وتلطفي”". 


- قوله: :9 فُْكَأِرَ قيل: القيامٌ المأمورٌ به هنا مُستعمّل في الأمر بالمُباكرة 
والإقبالٍ والتّهِمّم بالإنذار كناية, وانععيال ِعلٍ القيام في معتّى الشروع قد 
يكونُ كنايةَ عن لازم القيام من العم والتّهمُم» أي: كُمْ قِيامَ عَْم وتصميم 
ذا زوق عذات ءاه كو لم ابول وقثا رذ المنعى الشتري مع لمحل 
الكنائية 0, 


عي ينمتن ل مر 


- وأيضًا في قوله: 9 لز ابد بالأمر بالإثذار؛ أن الإنذار يج معان 
الّحذير يمن فِعلٍ شَيِءِ لا يَليِقٌ وحَواقبه» فالإنذارٌ حَقيقٌ بالتّقديم قبل الأمر 
بمحامد الفعال؛ لأنَّ النَخِلية مُقدّمَةٌ على التحلية» ودَرْءٌ المفاسد مُقدّمْ على 
جنب المصالح, ولأنَّ غالب أحوالٍ النّاسِ يومَِذٍ مُحتاجةٌ إلى الإنذار 


- يمن جهة دليل الخطاب. وإلّا فلو جب الكل لما أهْتَى هذا التَخْصِيصٌ؛ قال الشَّافعيٌ: (ثَمَا 
حَجَب قومًا بالمكوة دل علي اذ قومًا يروي بالرّضا). يُنظر: ((نهاية الآرب في فنون الأدب)) 
للنويري (17/ 250» ((تفسير أبي حيان)) /٠١(‏ 479)» ((التعريفات)) للجرجاني (ص: 5 77). 

.)711/ يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص:‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (4؟/ 544), 

(1') يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (4/ 5140)» ((تفسير البيضاوي)) (0/ 704)» ((تفسير أبي حيان)) 
/1١(‏ 776 ((تفسير أبي السعود)) (9/ 5 0)» ((تفسير ابن عاشور)) (79/ 1945). 
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©١ 3-8‏ 50 +ل التفسير المحرّر للقرآن اعريى )!© 
التحلب 0 
و سر . 
- وأفادث فاء كن تَعقيبٌ ! إفادة واس والشّروع بالأمر بإيقاع الإنذار. 


ع 


ففعل 98 ف مزل مَنِلة الّازم» وتفريعٌ «كَد عليه يييّنُ المراة من الأمر 
بالقيام”". 


ع 


- ومَفعولٌ (أنذز) مُحذوف؛ لإفادةٍ العُموم؛ أ : أكل ر النَّامنَ كلّهمء كما دل 
عليه قرلةة ٍ رآ املك لا كانه لاس َشِيرًا وكذيا 6 [سبأ: 1], 
أو المفعولٌ مُقدّرٌ بممفعولٍ دلَّ عليه قولّه: وَأنَذِرَ عَسْيرَيَكُ لافيت 0 
[الشعراء: 5١؟].‏ 

- واقتّصر على الإنذارٍ هنا مع أله أيضًا بْعث مُبشَرَاٍ أن ذلك كان ل 
الإسلام. فمتعلقُ الإنذار محمَّقٌء فلمًا أطاعَ مَن أطاع نرّلت: :نا أَرسََتَكَ 


ل بخص عن عير ص عبر 


مهداويظ] ودرا را 746 [الأحزاب: 05 [الفتح : 8]. 

- قوله: مويك مَك انتَصّب (ربّك) على المفعوليّة للفعل (كبّز)» وقُدَم 
على عامله لإفادة الاختقصاص» قي لا نكي غيرّه» وهو إفراك أي : وين 
الأصناه. 


1000 2 5 0 4 4 - 
- قوله: م9 وَريّكَ مكبر دلت الفاءُ على (كبّر) إيذانًا بشَّرْط مُحذوف يكونٌ 


.)596 /79( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (79/ 595). 

() يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 2545)» ((تفسير البيضاوي)) (0/ 7509): ((حاشية الطيبي 
على الكشاف)) )١١١/17(‏ ((تفسير أبي حيان)) /٠١(‏ 778)» ((تفسير أبي السعود)) (9/ 05)) 
((تفسير ابن عاشور)) (79/ 596). 

(5) يُنظر: ((فتح الباري)) لابن حجر (8/ 1777). 

(6) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (4/ 546): ((تفسير البيضاوي)) (0/ 709)» ((تفسير أبي حيان)) 
»)76/٠١(‏ ((تفسير أبي السعود)) (4/ 4 0)» ((تفسير ابن عاشور)) (9؟/ 1940). 


الجزء9؟-الحزب /ه 


0 


(كبّر) جَوابَه وهو شِرْطٌ عاءٌ؛ إذ لا دَلِيلَ على شَرطٍ مخصوصء ومْبَىَ 
لتقدير الشّرط بتّقديم المفعول؛ لأنَّ ديم المعمول قد ْنَل مَنِلةَ الشَّرط 
فالتّقَديرٌ: مهُما يكُنْ شَيِءٌ فكبّرٌ رّكء والمغنى: لاير عن الإعلان بتَعظيم 
لله وتّوحيده في كلّ زمانٍ وكلّ حال وهذا من الإيجاز. أوْ للدّلالة على أنَّ 
المقصودً الأول من الأمر بالقيام أذ لكر رتم ول عدون الفرلوةة, 
- قوله: مويك هر دحَلتِ الفاءٌ على (طَهّر) إيذانًا بشَرْطٍ محذوف يكونٌ 
(طهر) جُوابه وهو شط عامٌ؛ إذ لا دَليلٌ على شَرطٍ ممخصوص» ومْينَ 
لتقدير الشّرط بتقديم المفعول؛ لأنَّ تَقدِيمَ المعمول قد يرل مَنزْلة الشّرطء 
فالتّقدِيثُ: طعا لا ترك تَطهيرَ ثيابك27. 
َِ قولّه :لاك ف لهاب إطلاق صَريٌ وهو ما يبس اللابسشُ» وإطلاق 
كن بالتْيِاب عن ذات صاحبها وقلبه» وللتّطهير إظلاق مق 
التنظيف وإزالةِ التّجاساتء وإطلاقٌ بمغنى التّركية؛ قال تعالى: «إإِنَّما يرِيدٌ 
20 حك العام زرده بطو هيا راي ةا 
والمّعنيان صالحان في الآية» فّحمَلُ عليهما مكَاء فتَحصَّلُ أربعة مَعان؛ لأنّه 
مَأمورٌ بالطّهارة الحقيقيّة لثيابه؛ إبطالا لِما كان عليه أهلٌ الجاهليّة من عدّم 
الأكدرات بذلك:» والسبار. ستيه بالأولى©. 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 10)» ((تفسير البيضاوي)) (5/ 0759 ((تفسير أبي حيان)) 


»)27370/٠١(‏ ((تفسير أبي السعود)) (9/ 5 0)» ((تفسير ابن عاشور)) (794/ 797), ((إعراب 
القرآن وبيانه)) لدرويش .)77/6/١١(‏ 


(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (9؟791//1). 


(") يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 2556» ((تفسير البيضاوي)) (5/ 27559)) ((تفسير أبي حيان)) 
»)373705/1١(‏ ((تفسير أبي السعود)) (9/ 05)» ((تفسير ابن عاشور)) (79/ 791)) ((إعراب 
القرآن وبيانه)) لدرويش .)75857/١١(‏ 
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4 8 0 5 - 5 د وده 3 0000 2 
وقيل: هو كناية عن طهارة العمل» والمعنى: وعمّلك فاصلح؛ فالرّجل إذا 
كان خبية الكمل قالواة فلن كيت اللابيوي ]ةا عاق عق الكمل #الوا فاون 
طاهرٌ الثيِاب. وقيل: كنَّى بالثياب عن الجسّم. وقيل: هي كناية عن الأمُل؛ قال 
تعالى: هن لِيَاسٌ لّكُمْ 6[ البقرة: 1417 ]. والتّطهُرُ فيهنَ اختيارٌ المؤمنات العَفائفٍ. 
8 0 7 7 لم 1 1 
الحلق» أي: وحَُلقَك فحسّنْ”". 
- وتقديمٌ (تيَابِكَ) على فِعلٍ (طَهرْ)؛ للاهتمام به في الأمر بالتّطهير”. 
00 رم د عدم و ا هيه 
- قوله: مِإوالرجَرٌ فأَهَجْزَ فيه تقديم الرّجْز على فعل (اهِجرُ)؛ للاهتمام في 
مَهُيع الأمر بتَركه". 
- والهّجِرٌ هنا كناية عن تَرْك التَمّس بالأحوال الخاصّة بأنواع الرّجْز لكل نوع 
بما يُناسيّه في حرف النّاسء والأمرٌ بهَجر الرّجز يُستلزمٌ ألا يَبْدَ الأصنام» وأن 
يَنفْيَ عنها الإلهيّة"». 
- وأيضًا الأمرُ في قوله: ِإوَاليجرَ هجر / مُستعمَلٌ في مغنى النَّبات والدّوام 
على هشر الوجر) لألّه صلّى الله عليه وسلّم كان بَريكًا منة©. 
- وكذلك في قوله: #ِإوَاليعرَ مجر د حلت الفاءٌ على (الممرْ) إيذانًا بشَوْط 
مَحذوفٍ يكونٌ (اهْجْ) جوابَهء وهو شرْطٌ عاءٌ؛ إذ لا دَليلَ على شَرطِ 
)١(‏ ينظر: ((تفسير أبي حيان)) /٠١(‏ 7376 0777. 
(1) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (579/ /79). 
() ينظر: ((المصدر السابق)). 
(؟) يَنظر: ((المصدر السابق)). 


(0) ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 2555) ((تفسير البيضاوي)) (0/ 3509)) ((تفسير أبي حيان)) 
03777/٠١(‏ ((تفسير أبي السعود)) (4/ 05): ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش /١٠١(‏ 77/4). 


الجزء 19 -الحزب /ه 


و 


مخصوصء ومُبَ لتّقدير الشّرط بتّقديم المفعول؛ لأنَ تَقديمَ المعمول قد 
يز مَنزلةً الشّرطء فالتَّقدِيدُ مَهُما يكن شََيِءٌ فامبجر الرّجرٌ 0 

ارامح تك ميل لما أمَرَهِ الله هر الرّجْرْ نهاة عن أخلاق 
أهلٍ الرّجْْ نَهَيا يتقتتضي الأمرّ بالصّدقة» والإكثار منها بطريق الكناية» فكأنّه 
قال: وتصدّق وأكئز من الصّدقة ولاتَمدُنُه ففي هذه الآية إيماءٌ إلى النّصِدّق» 
كما كان فيها و9 وَرَبَكَ مَكير / إيماءٌ إلى الصَّلاةء ومن عادة القرآن الجمْمٌ بين 
الصّلاة والرّكاةء والسّينُ والنَّامُ في قوله: مإ تَتتَكيرُ # للعَدٌَء أي: بعد ما أعطيتّه 
وز حينااك ملي نور تي لاس سارها مو ابيع حاتي لخفيرل الوامور 
به جُعلّت الصّدقةٌ كالحاصلة؛ أي: لأنّها من ملق صلّى الله عليه وسلّم؛ إذ 
كان أجوّد النَّاسء وقد عُرِفَ بذلك من قبل رسالته؛ لأنَّ لله هيّأه لمكارم 
الأخلاق”". ْ 

- قوله: جل وَلَا سني َتَكيرُ #6 الاستكثار: عَذٌ الشّيء كثيرّاء أي: لا تَستعظمْ ما 
تُعطيه -وذلك على قول في التّمسير-» وهذا النّهِيُ يُفِيدٌ تَعمِيمَ كل استكثار 
كيفما كان ما يعطيه من الكثرة”". ْ ْ 
- قوله: ل وَإِرَيَكَ تَضيز 6* فيه تقديمٌ :9 وَرَيكَ #6 على (اصيرٌ)؛ للاهتمام 
بالأمور ان لق أجلهاء مع الرّعاية على الفاصلة". 

وفل القي يعدي إلى انهم أن تكله الضارة عزف «(طلى)هثقال: 
مير على الأذى»:ويكضمن 5 الخُضوع لديز السَّاقَ فيُعدَّى إلى اسم 


.)598 07957 /179( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)599279/4 /579( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )0( 
.)599/59( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )( 

(4) يُنظر: ((المصدر السابق)) (9؟/ 349 ,)7.٠‏ 


الجزء 9؟-الحزب ره 


3-8 42 +ل التفسير المحرّر للقرآن اعريى )!© 
أ 3 5 2 ِ 5 2 

ما يتحمّلّه الصَابرُ باللام» ومُناسَبة المقام تُرَجحُ إخدى التّعديتّينَ» فلا يُقالٌ: 

اصبرُ على الله 0 اصبرُ على حُكم الله أو لحكم الله فجن أكون 

اللامُ في قوله: (لرَبّكَ) لتعدية فعل الصَّبرِ على تقدير مُضافٍء أي: اصبر 

لأمر الله وتكاليف وحيه) وهذا يناسبٌ نداءه ييا لمن مدر 6“ [المدثر: ١]؛‏ 


عَسَ > 


لهند من يِذ وَفْع وُؤية المَلك» ورك ذِكرٍ المُضاف لمَدمب اللَْسُ إلى 
كل ماهو من شان التعناك إليه وكا تعلق بالقغاطب: وعر أن تكون 
اللَّامُ في (لرَبّكَ) للتّليلء وحُذف مُتعلقُ فِعلٍ الصَّبرِ أي: اصيرُ من أجل 
لهل ك مانس قَّ عليك7) . ويجوزٌ أن يُضَمّنَ (اضبز) معنى: أَذعنْ لربّك» 
وسَلَم له مرك صابرٌ 0 
حو اطق الصَبرٌ ورك ذكرٌ المصبور عليه والمصبور عنه؛ للعلم بهماء 
وليَتناوَلٌ كلّ مصبور علية ومصبورعنه؛ ويَدَحَلٌ فيه الصّبِرُ على أَذَى المشركين؛ 
أنه فردٌ من أفرادٍ العام لا لأنَّه وده هو المراد””. 
- وفي التّعبير عن الله بِوَضْف (ربّك) إيماءٌ إلى أنَّ هذا الصَّبرَ بر بالمولّى» 
وطاعةٌ لم4" 
ل تك يووا تسق لكين قير 
- الفاء في 5( كان قرفي الاو للنّسِيبء كأنَّه قال : اصبرٌ على أذاهم؛ ين أيديه 
يوم عَسيرٌ يَلَقَونَ فيه عاقبة أذاهُم» وتَلْقَى فيه عاقبةٌ صَبرك عليه"». 

.)3:0٠١ 05799 /579( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

() ينظر: ((الدر المصون)) للسمين الحلبى .)07//١١(‏ 

(©) يُنظر: (تفسير الزمخشري)) (5/ 553 ((حاشية الطيبى على الكشاف) (1518/15): 
((الدر المصون)) للسمين الحلبي .)578/١٠١(‏ ْ 


(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (79/ .)35٠‏ 
(0) ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (25247/5.» ((تفسير البيضاوي)) (5/ »)237١‏ ((تفسير أبي - 


الجزء 19" -الحزب /ه 


وَنهت 
- قوله: +9 مَك بوم ير # الفاء في :ا ََِكَ / لجزاءٍ (إذا)؛ لأنَّ (إذا) 
ةو مق شرط و والشرط والتوواة ذا الداع ول على تخامة ارات 
وكان الجزاءً مُتضمّنًا للإخبار أو التُوبيخ» وهاهنا المشارٌ إليه بقوله: 38 فدَِكَ #6 
-الذي هو الجزاءٌ- نفْسٌ الشَّرطٍ - الذي هو وَقْتٌ النّقِر-» وانضَعٌ معه تكريرٌ 

يَوميِذٍ #6 ومَإبَومٌ عسِيرٌ 6؛ فدل على التّنبيه على الخطب البجليل» والأمر 
الحطلب 81 

مياسن و 

- وما في اسم الإشارة 38 فَنَلِكَ # من مغنى البُعد -مع قرب العهد بالمُشار 
إليه-؛ للإيذان ببُعد مَنزلته فى الهّول والفظاعة©. 


- وفائدة قوله َيه بره -مع أنَّ الظاهرٌ أن قولّه: «إعِيدٌ 6 مُعْن عنه-: أنه 
ما قال: هلا عل الْكفرنَ # فخَصّصٌ إِيقاعَ ذِكر العُسر عليهم, قال: عر صر ؛ 
يون أنه لا يكونٌ عليهم كما يكونٌ على المؤمنينَ يسيرً هيّن؛ ليَجمَعَ بين وَعيد 
الكافرين» وزيادة غيظهم. وبشارة المؤمنينَ وتسليتهم. ويجوز أن يراد أنّه عَسيرٌ 
لايح أذ ترم براه كما لزع نسيل السير من أمور الذي" 

- وأيضًا لَمّا كان العْسِرٌ قد يُطلَقٌ على الشّييِ وفيه يَسْرٌ من بَعض الجهات. 


- حيان)) ,)7371/١٠١(‏ ((تفسير أبي السعود)) (9/ 00). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (25547/4. ((حاشية الطيبي على الكشاف)) »)١١8/١5(‏ ((تفسير 
ابن عاشور)) .)701١/579(‏ 

.)00 /4( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 

(") يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (25417/5» ((تفسير البيضاوي)) (5/ »)27١‏ ((حاشية الطيبي 
على الكشاف)) ١ ١/8 /١57(‏ ((تفسير أبي حيان)) ))737/87/٠١(‏ ((فتح الرحمن)) للأنصاري 


(ص: 0817)» ((تفسير أبي السعود)) (01/4): ((تفسير ابن عاشور)) (98/ 0701 0807. 


الجزء9؟-الحزب ره 


2-4 
الماح هري سيزادك اله لين للق يق لهو ل قي الك ذه 
نين إثبات الشىدة ونفى شده؛ تحقيقا لأمْرهى ودفعًا للمجاز عنه» وتأنيدا 


لكونه غيرَ مُنقطع بوه وتقبيده بالكافرينَ يُشْعرٌ بتَيسّره على المؤمنينَ”". 


.)50//؟١( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 


الجزء ١9‏ - الحزب /ه 


الآيات (١١-.ط)‏ 
3 َف ومن َلفَثُ وحسدًا ((0) وَجَعَلْثْ له مالا مَمدُودًا )وين شهونا (00) وَمَهّدتُ له 


ووه 0 سأرهفه:صَعووا )نه 0 


(/4ا معي ليف عَدَرَ (0) ع يلضف عدر (]) م نظر (80) عبس ويسم (55) م دير وأُشتَّكيرٌ 
5 فَقَالَإِنَ 0 (0) إِنْ هذ إلا ول ادك( مَأَصْلِيه سك (0)) وما دوك 
مَاسََوُ (8)لَا ب ولا :580 لكر 2 عي يتمذ عكر 8)). 

غريب الكلمات: 


مَمَدُووًا 4: أي :كثيرا يووا وأضل (مدد) يدل على جَرٌ شيءٍ في طول 
وانّصال شَيِءِ بِشّيءِ في استطالة". 


هوا 6: أي هوا لاتقير ن غسواما (قهاد): يدل على حُضور وعِلْم 
وإعلام'". 


0 0 م 5 عون و افا م ل ف 7 
وَمَهّدتٌ لَه هيدا : أية تشطت لها فى العيش تشطاء زقال: كهذت لك كذا: 
عو 3 3 0 5 0 3 
هينه وسوَيتُهه وأصلٌ (مهد): يدُلٌ على تَوْطِئَةِ وتشْهيل للشّيء”". 


5 6 0 5-0 4 7 - رع و ع 
مَأرهِقه. صَعودًا 46: أي: سأحمّله مَشْقة شديدة منَّ العَذابء والإرهاق: أن 


)١(‏ يُنظر: ((مجاز القرآن)) لأبي عبيدة (7/ 7175)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (0/ 7719)» ((تذكرة 
الأريب») لابن الجوزي (ص: 575)» ((تفسير الرسعني)) (4/ 2708: ((الكليات)) للكفوي 
(ص: 88١‏ ). 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 597)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ ,)77١‏ 
((الغريبين في القرآن والحديث)) للهروي (/ »)٠١ 40١‏ ((تفسير السمعاني)) (1/ »)4١‏ ((تذكرة 
الأريب)) لابن الجوزي (ص: 575). 

(') يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (717/ 5 57 )» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ »)7/١‏ ((المفردات)) 
للراغب (ص: 0728١‏ ((تذكرة الأريب») لابن الجوزي (ص: 575). 


الجزء9؟"-الحزب ١ه‏ 


ره و 3 و الى الع اسن ع از 2 
يَحمَل الإنسان على الشىء لا يطيقه» يقال: فلان رَهقه الأمرٌ يَرمّقه: إذا حل به 
عن رككي ع 2 ب 7 ره يَ سو 0 اضر بهد 
بقهر ومَشّقة لا قدرة له على دفعه. والصّعود: العقبة الشاقة» من قولهم: عَمَبَة 
2 َ و 1 5 26 - - ع 3 3 إن 41 
صَعْوَدٌ وكؤوده آي: شاتة المصكده وآضل (رهق): يذل غلى غشيان الشىء 


32 8 2 3 
اليم وأضصل (صعد): يدل على ارتفاع ومَشقّة". 


- 


3 
0. 


ا سي 


ع 77 2 5 ع 3 
َعيِلَ #: أي: لْعِنَ وأهلك, وأصل (قتل): يدل على إذلالٍ وإماتة”". 


عباصرصض.. ارارم غير 


ع5 4 أى: قَطَبَ لجيه واتف مارذة ييه وافترة وخيةه ونطر 
يكراهية ديد كالة 7 الاسترش حووو و للتريط: تدك عسي كرامعنة 
أمرء وأصلٌ (عبس): يدل عَلَى تَكَرٌوِ والبُسُورٌ: أشَذّ الغبوس, وهو هَيئةٌ في 
الوّجه تذُلُ على رن 7 القلب» م باهر ا 


«إيؤئر»: أي: يبوه عن غيره؛ ويّرويه عنه؛ وأصلّه من قولهم: أَنَدْثُ الحديتٌ 
ثرا إذا حدَّنْتَ به عن قوم في آثارهم» أي: بعد ما ماتوا. ثمّ صار بمعتى الرّواية 
)١(‏ ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 5941١‏ 547). ((تفسير ابن جرير)) (577/77)» 
((مقايبس اللغة)) لابن فارس )55١/7(‏ و(23817/7. ((البسيط)) للواحدي (؟757/ 570)» 
((تفسير ابن عطية)) (5/ 745)» ((تفسير القرطبي)) (19/ 77). 
(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 547 )» ((تفسير ابن جرير)) (77/ /57)» ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (0/ 05). ((الوجيز)) للواحدي (ص: .)١١59‏ 
قال الواحدي: (قآل ابن الأنباري + والقتل إذا بد عن الله يه كان بمعتى اللّمنة؛ نَّ من لَعَنّه الله 
كان بمتزلة المقتول الهالك). ((الوسيط)) (4/ 174). ويُنظر: ((الزاهر الزاهر في معاني كلمات 
الناس)) لابن الأنباري /١(‏ 97؟). 
ويُنظر ما تقدّم في تفسير قوله تعالى : اويل لْمُوت 6 من سورة الذَّاريات (5./8). 
() يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 547)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ »)5١١‏ 
((المفردات)) للراغب (ص: »)2١77‏ ((تفسير البغوي)) (8/ 73554)» ((تفسير ابن عطية)) (05/ 
6 5"5)» ((نظم الدرر)) للبقاعي /7١(‏ 4 5). 


الجرزء9؟-الحزب /ه 


6 
غك كانهو الاقجار» وأضل (أتز ه353 الذي لا 

مَأْصلبه 46: أي: 5 وافقان قال" صَليَّ الثَاوَ وصّليَ بها صَلياء 
وصِليّا وصلّى: دحَلها وقاسّى حَّها وشدّتَهاء وأصل الصَّلَّى: الإيقادٌ بالئّار©. 

«إسَئرُ»: أي: جَهِنّمَ وهي عَلَمٌ مُشتَن من السَفْر: وهو التهابٌ انا وأصل 
(نشر) يذل هلان 81 

ل واه لبر )»: أي ا للبشرات؛ عرد للجلود مُسَوُدة لهاء ول اليشة) 
جَمعُ بَشّرة: تقول العرَبُ: لاحت الَرُالّيِة: إذا أحرَقه وسرٌنْه. وقيل: «لقتر» 
أي : للنّاس. وقيل: هلاه 6 بناء مُبالغة من: لاح يَلُوحُ: إذا ظَهَرَ والمعنى أنّها 
تَظهَرٌُ للئّاس حتّى يَرّوها عيانا؛ لعظّمها ومّولها9». 

المعنى الإجمالي: 

يقولُ تعالى متوعدًا أحدّ زعماء المشركين معَدَّدًا ما أَنَمَ به عليه من نِكَم 
الدّنيا: دَعْني -يا محمَّدٌ- وهذا الكافِرَ الذي خَلَفْيُه مُشَّردًا دونَ مالٍ أو وَل 
مكلك ول سفورادة حامر وس ف 1[ ابي رلك نس الكت 
محص شر ال 


9 


ذا 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 4777)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس /١(‏ ”207» ((الغريبين في 
القرآن والحديث)) للهروي /١(‏ 2)55» ((البسيط)) للواحدي ))57١/5717(‏ ((تفسير السمعاني)) 
(5/ 44)» ((تفسير الشوكاني)) (5/ 07957. 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 577)» ((البسيط)) للواحدي )597/1١5(‏ و(؟5//الااء 
57 ((تفسير السمعاني)) (5/ 45)» ((المفردات)) للراغب (ص: .)54٠‏ 

() يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 54/8)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (”7/ 65)» 
((المفردات)) للراغب (ص: ؛ ١‏ 5)» ((تفسير ابن عاشور)) .)75١57/51(‏ 

(5) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 547 )» ((تفسير ابن عطية)) (5/ 44*)) ((نظم الدرر)) 
للبقاعي /”١(‏ 56)» ((تفسير الألوسي)) (179/16). 


الجرزء 19 -الحزب /ه 


0ت 


7 8 - 3 وك 0 3 
كلاء لن أزيدَ هذا الكافرَ كما يأمُلُء بل سأكلفه في جهنم عذابًا شاقًا. 


ثم يُعللُ الله تعالى هذا الوعيدَ لزنا ابا هله قر : نه مَل فكرّه في 
شأن القُرآنء وأوقَعَ في تَفْسه تقديرًا للصّفات الباطلة التي يَطعَنٌ بها فيه» هلك 
ولْعنَ هذا لكا سار جارس ويام لإلصاق الأوصاف الباطلة 
بالقرآن؟! : مي ع ل د 
بحا عن وَضفٍ باطل يطعي به فيه ثمٌ قطب وجههه وقتض ماينن عيئئه 
وتغيّر لونه» ثم 9 وتكبّرٌ عن قبول الحَقٌّء فقال: ما هذا القرآنُ إلا سحر يرُويه 
محمد عن غير » مِنَ السّحَرة! ما هذا القُرآنُ إلا حَدِيثٌ من أحاديث البَشَّرِهِ وليس 
بكلام لله تعالى! 


0-1 -ه 


0 يَنُ الله تعالى ما أعدّه له من عذاب أليم» فقول 1007 النَارَ الملتهبة» 


سر 


سر 


لا تُبقر ُبقي مَن دَخَل فيها ياه ولا تتركه ميا 3 فتستريخ من عَذابهاء وهي نا 
رن ير ة أملهاء فتُحَوّلُ لَونَ جلودهم إلى السّواد وعلى تلك الثَار تسعة 
عَمَر مَككا. 

تفسير الآيات: 

.6 007 درف وَمنََلَفْتُ مهدا‎ ١# 

مامه الآية لما فَيلها: 

ًا بجرى كر الكافرينَ في قوله: و( لضي * عل الكينيرا ضر ”3 
[المدثر: 00 امب ع اس 
بقوله: ريك كشي 4 [المدثر: 7 انتَقَلَ الكلامُ إلى ذكر رّعيم مِن زعماء 
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َك" 
الكافرينَ ومدبّر مطاعنهم في القرآن وّعوة الرّسول صلَّى الله عليه وسلّم(". 

وأيضًا لما آدَنَ ما سبق بأنَ أكثرَ اَل يُوافى يومٌ القيامة على كفرِهء ونث 
طَويّنهه وسوء أُمْرِه وكان ذلك مما يُهمٌ؛ لسَفقتِه حصا اللا عليه وساب عل 
الخَلْقَء ولما يَعلمُ من نَضْبهم للعداوة- هوّن أمْرَهم عليه» وحفّر شَأَنَهُم لديه 
بوَعده بالكفاية» بقوله'": 

0 دَرْفِ ومن الك ةا 40 

أي: دعي حيا محمد وهذا الكافر الذي خلفثه مُهَردًا دونَ مال أو وَلَده وكل 


م 


.)3017 /79( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)582:41//7١(‏ 

("') ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »257١/77(‏ ((الوسيط)) للواحدي »)37١/5(‏ ((تفسير القرطبي)) 
(19/ 726 ((تفسير ابن كثير)) (// 75705)) ((تفسير السعدي)) (ص:645). 
قال الرَجَاحُ: («إوَِدًا * ... هو على وجهَين: 
أحدُهما: أن يكون وحيدًا من صفة الله عزَّ وجلّ» المعنى: ذَرْنِي ومن حَلَفْتُهِ وَحْديء لم يَشركني 
[أو] يكونَ مدا 6 من صفة المخلوق» ويكونُ المعنى: ذَرْنِي ومن حلفت وخدّه؛ لا مال له 
ولا ولَد). ((معاني القرآن وإعرابه)) (0/ 57 5). ويُنظر: ((معاني القرآن)) للفراء (7/ »)7١١‏ 
((البسيط)) للواحدي (510//517). 
ممّن اختار القول النَّانِيَ: ابن جرير» والسمرقنديٌ» ومكّيء والواحديء والبغوي؛ والقرطبي» 
والخازن» وأبو حيانء وابن كثير» والعُلّيمي» والشوكاني» والقاسمي» والسعدي. يُنظر: ((تفسير 
ابن جرير)) »)571١/77(‏ ((تفسير السمرقندي)) (7/ 2018» ((الهداية إلى بلوغ النهاية)) لمكي 
(1/ 72875 )» ((الوسيط)) للواحدي »)2738١7/5(‏ ((تفسير البغوي)) (5/ »)١175‏ ((تفسير 
القرطبي)) (19/ 01١‏ ((تفسير الخازن)) (5/ "7”71)) ((تفسير أبي حيان)) 017//١١(‏ ((تفسير 
ابن كثير)) (8/ 27570» ((تفسير العليمي)) (1/ 6 ((تفسير الشوكاني)) (5/ 0١‏ ((تفسير 
القاسمي)) (94/ 2707 ((تفسير السعدي)) (ص: 847). - 
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3-8 42 +ل التفسير المحرّر للقرآن العريى) 


مَجَعَآثُْ انا 40 


أي: وجِعَلْتٌُ له مالا واسعًا كثيرًا يَرَدادٌ ويّنمو فلا يَنقَطِعٌ عنه حَحَيدُه0". 


- ونسَبّه الواحديٌّ إلى أكثر المفسَّرِينَ. يُنظر: ((البسيط)) للواحدي (417/75). 

واختار القَشَيْرِيٌ القولّ الأوّلّء فقال في معنى الآية: (أي: لا تَهتَمّ بشأنهم ولاتحتفلٌ؛ فإنّي أكفيك 
أمْرَهمء ني حَلَفّْ وخدي لم يُشاركني في حَلّقي يا أحدٌ). ((تفسير القشيري)) (159//5). 

وقال العام اا رقع السو القركىء املك 4 آي ركد سو القلان وأنشأتٌ في 
أطوار الْخِلقة حال ونه دا 6 لا مال له ولا ولد ولا ّي وحال كَؤني أنا ادا شديد 
الات في صِفةٍ الوّحدانيّة » لم يُشاركني في صُنعه أحدٌ» فلم يَشكُرْ هذه التّعمَة بل كفَرّها بالشرك 
بالله سبحائّه القاِر على إعدامه بعد إيجاده!). ((نظم الدرر)) (4//71). 

مسح اا ار لكيه امد : ذَْني وحدي معهه فأنا أجزيك في الانتقام منه عن 
كل تنقم. يُنظرة ((تفسير الزمخشري)) (4/ /80+). 

قال ابن عطية : (لا لاف بين المفسّرِينَ أن هذه الآية نَرّلت في الوليد بن المُغيرة المَخْزُوميٌ). 


((تفسير ابن عطية)) (5/ 7”944). ويُنظر: ((تفسير الكوراني)) (ص: »)71١‏ ((تفسير ابن عاشور)) 
4 مم). 


وممّن نقل أيضًا اتَّاقَ المفسّرِينَ وإجماعّهم على أنَّ هذه الآيات نزلت في الوليد بن المُغيرة: 
الواحديٌ» والرازي» والقاسمي. يُنظر: ((البسيط) للواحدي (515/717)» (تفسير الرازي)) 
ب ا 
نسَبّه السّمعانيٌ إلى أكثّر المفسّرينَ . يُنظر: االس 00 .)4١‏ 
قل قرطي (الممَسّرون على أله الولية ؛ بن المُغيرة ة المَخْرُوميٌ» وإن كان النّاسٌ خلقوا مثل 
حَلقَه ونا خم بالذكه لاختصاصه بكفرٍ النُعمة» وإيذاءٍ الرّسول عليه الصّلاة والسَّلامُ 
وان تسكن اتسينا كرد (الفسير الغ طني 211000 101/1 وتنظر: (اتقسير الطاوردي)) 
.)١ "9 /5(‏ 
وقال ابنُ عاشور: (كان الوَلِيدٌ بن المغيرةيُلقَّبُ في فريش بالوّحيد؛ لتَوَحُدِه وتقرُده باجتماع مزايا 
لدم مط لخر وريطتيه ؛ وهي: :كر الود وعة المالعوتشة وجد أزبه ين تله وكان 
مَرجِعٌ ريش في أمورهم؛ أنه كان أسَنَّ من أبي جهل وأبي سُفْيانَ فلَمّا اشَهّر بلقب الوحيد 
كان هذا الكلذة إيماة إلى الوليد .ين المخيرة المدتهر يد). ((تفسير ابن عاشور)) (9؟/ 5 .)7١‏ 
(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 17/ 5 437)؛ ((الوسيط)) للواحدي (4 ((تفسير القرطبي)) 
»07١/15(‏ ((تفسير ابن كثير)) (/ 715)» ((نظم الدرر)) للبقاعي (58/71). 
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و 


له 


لكا كان أول ما كمتد إليه التّمْسٌ بعد كثرة المال الولتوكان اعت الود 


الذَّكَمء قال0©: 
ون شونا (405. 

أي: وجِعَلتٌ له أبناءَ حاضرينَّ معه. لا يَعْيبونَ عنه ولا يُفارقوته» فهو يُستأنسٌ 
بهم ويَفتَخْرٌ ويستعينُ بهم على قَضاءِ حوائجه”" 

ل وَمَهَدتٌ لَه تَمَهِيدًا 409 

ع 2 9 7 7 2 5 2006 لان و 

أي: وبَسَطت له في العيش بَسْطَاء فأقام ببلدته مَطْمَئنًا متَرَفَهّاه له الرّياسة 

- خير 83 عرق ع 57 0 لد 
والتَقَدّمُ والجاهٌ العريضء فلا يَعْسُّرٌ عليه أمرٌء ولا يُستصي عليه شأن»! 


نم يمع أن ريد( 46. 


.)59/7١( ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 5 57)» ((الوسيط)) للواحدي (54/ 23787)» ((تفسير القرطبي)) 
(1/ 277 ((تفسير ابن كثير)) (8/ 7168)» ((نظم الدرر)) للبقاعي »)54/7١(‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 847)» ((تفسير ابن عاشور)) (9؟/ 5 .)7١‏ 
قال مقاتل بن لمان (يعني: حُضورًا لا يَِيبونَ أبدًا عنه في تجارة ولا غَيرها؛ لكثرة أموالهم 
قاور ديم ولام مير الرلتبن الرليو وا بز ايده ووو يت زر سدم يبلا الاك 
وحُمارةٌ بن الوليد» وهشامٌ بن الوليد» والعاص بِنُ الوليد» وقيسٌ بن الوليد» وعبدٌ شمس بن 
الوليد). ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (5/ 444). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 4 7 5)» ((الوسيط)) للواحدي (5/ 0787 ((تفسير القرطبي)) 
(0377/19» ((تفسير البيضاوي)) (5/ 750)» ((تفسير ابن كثير)) (4/ 7574): ((نظم الدرر)) 
للبقاعي »)59/71١(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 847)» ((تفسير ابن عاشور)) (79/ 5 .0١‏ 
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38 
ا . وضاعة ل اخ تي م 1 ّ 
أي: ثم يَرْجو من شدة حِرْصه وطمّعه أن أزيده مِنَ المالٍ والوّلد مع كفرانه 
للنّعَم» وإشراكه بالله تعالى(©! 
558 در عن #تويس #ن.. .تن أخني 
3 ِنَهُ كان يننا عنيدًا 405 
أي: لن أزيدَ هذا الكافرٌ كما يأمُلُ؛ فلا يكونٌ له ما يَطمَعٌ فيه من زيادة النّحم 
مع مُعائَدتِه البالغة لآياتٍ الله تعالى الذي أَنعَمَ عليه بما أنعَمَ» ثم لا يناد ل 


د25 


1 


يبع مع عليه به". 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 575)» ((الوسيط)) للواحدي (5/ 3787)» ((تفسير القرطبي)) 
(77/19)» ((نظم الدرر)) للبقاعي (71/ »)5٠‏ ((تفسير الشوكاني)) (5/ 074١‏ ((تفسير ابن 
عاشور)) /١9(‏ 700). 
قال الماوّزدي: (3 ثم يَطْمَعٌ أن أزِيدَ #6 فيه وّجهان: 
العذههاة كع بطم أن أدله الجنة... 
الثاني: أن أزيدّه من المالٍ والولّد... 
ويحتمل وَجهًا الًا: ثم يَطْمَعٌ أن أنصُرَهء على كُفره). ((تفسير الماوردي)) (1/ .)١4٠‏ 
وك وزاك الرجه الأ لدواةٌ المراة الي اللخروق«القالسدزام عاط بظر اشير 
القاسمي)) (9/ *07)» ((تفسير السعدي)) (ص: 8947). 
وممّن قال بهذا القول من السّلف: الحسَّنْ. ينظر: ((تفسير ابن أبي زمنين)) (07/0)» ((تفسير 
ابن الجوزي)) (5/ 07757). 
وممّن ذهب إلى الوجه الثّاني: مقاتل بن سُلَيمِانَه وابنُ جريرء والواحديٌ» والقرطبيٌ. يُنظر: 
((تفسير مقاتل بن سليمان)) (5/ 5945)» ((تفسير ابن جرير)) (71/ 2)570. ((الوسيط)) 
للواحدي (5/ 02787 ((تفسير القرطبي)) /١9(‏ 77). 
وممّن قال بهذا القولٍ من السّلف: ابنُ عبّاس. ومجاهدٌء وأبو مالك. يُنظر: ((تفسير الماوردي)) 
»)١5٠ /5(‏ ((الدر المنثور)) للسيوطي (619//8. ْ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (71/ 575)» ((الوسيط)) للواحدي (5/ 2373287)» ((تفسير الزمخشري)) 
(558/5) ((تفسير القرطبي)) /١9(‏ الا 077» ((تفسير ابن كثير)) (// 73570)» ((نظم الدرر)) 
للبقاعي »)0١ /7١(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 847). 
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م عو 2 
م أطِقه, صعودا 40 


أي : سكلف هذا الكافرَ في جَهِنَّمَ عذابًا شاقًا لا راحة له منه("©. 
كما قال تعالى: مإ وَمَن يُعَرض عن وَكْرِ َي يَسَلَكه دابا صَعَدًا #6 [الجن: ١١‏ ]. 
إنَهه مك ودر (461)4. 

5 و - مه 


أي: إِنَّ هذا الكافِرٌ قد أَعمَلَ فِكْرّه وأدارَ رأيه في شأن القرآن» وأوقَعَ في نَفْسه 


تقديرًا للصّفات الباطلة التي يَطعَنٌ بها فر ف النراقة قعل انها أفقث إل فول 
النَّاسٍ له0©. 


«إتقي لكف نر( 4. 


أي: قهلك ولع هذا الكاذ فِرً! وعَمجَبّا له؛ إذ كيف أوقَمَ هذا التَّقَديرَ في نفسه 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (71/ 577 )» ((الوسيط)) للواحدي (5/ 787)) ((تفسير ابن كثير)) 
ل ا د 
قال الرسْعني: (92 مُه صَعُودًا # أي: سأحمله على مشّفَةِ ين العذاب» أو سأعَمّيه عَقَبةَ شاف 
المصعد). ((تفسير الرسعني)) (8/ .)*٠‏ 
قال اليضاوي: 39 دانيثة مقر # سأفسية عق اله القسعد» وغو تقل ما علش نين 
الشّدائد). ((تفسير البيضاوي)) (0/ .)5١١‏ 
وقال البقاعي: (92 مَأبمهُ 4 أي: ألحِقُه بعُنفٍ وغلظة وقَهرٍ إلحاقً يَْشاه وبُحيطٌ به بوعيد لا 
خُلْفَ فيه مإصَعُودًا # أي: شيمًا من الدّواهي والأنكاد كأنّه عَقَبة فإنّ الصّعود لّْة: العَقبةٌ شاقة 
المّصعد جذا). ((نظم الدرر)) /7١(‏ 07). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (57/8/77)» ((الوسيط)) للواحدي (5/ 787)) ((تفسير القرطبي)) 
0 5/, 70 ((نظم الدرر») للبقاعي (١؟7/‏ 457 2017)) ((تفسير السعدي)) (ص: 695)) 
((تفسير ابن عاشور)) (159/ 037017 /070. 
قال ابن كثير: (أي: إِنّما أرعقناه بخرداداي ناه من العذاب الشَّاقَ؛ لبُْده عن الإيمان؛ لأنّه 
مَك وَدَرَكه أي : ترّوّى ماذا يقول في القرآن حينٌ سُئْلَ عن القرآن: ففكرٌ ماذا يَخْتَلقُ من المقال» 
ودر أي : ترَوّى). ((تفسير ابن كثير)) (//35757). 
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ي 


لإلضاق الأوضاق الباظلة بالقركن61؟] 
نَمف مدر (4)0. 


1 1 38 2 9 2 0 1 ره 
هّلك ولعنَ مرّة أخرى! وعَجَبًا له ثانية؛ إذ كيف قدرَ في نفسه ذلك!"؟! 


٠. 


7 


أي: ثم نَظر هذا الكافرٌ في أمر القرآن بحنًا عن وَضْفبِ باطل يطعن به فيه؛ 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (5/ 97 5): ((تفسير ابن جرير)) 7/8/7177 5)» ((الوجيز)) 
للواحدي (ص: »)١١59‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي (١؟/‏ 2017). ((تفسير العليمي)) ))5١57/1/(‏ 
((تفسير القاسمي)) (9/ 5 75). 
قال الواحدي: (قال صاحِبٌ النّظم [أبو علييٌ الجَوْجاني]: معناه: لُعِنّ على أيٌّ حال قَدّر ما قَذّرمِن 
الكلام: كما يقال في الكلاد: لاشري كيف شكدة آي على أي حالٍ كانت منه). ((الوسيط)) 
4ع 
وقال القاسمي: (كيف قَدّر ذلك الافتراء الباطلٌ» املق ما يُكَدَبُه وجدائّه فيه؟!). ((تفسير 
القاسمي)) (9/ 4 70). 1 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (597/5)» ((تفسير ابن جرير)) (57//71)» ((تفسير 
القرطبي)) /١19(‏ 170). 
قال السعدي: (7[ مَعْلَكِفَ َدَرَ» ثم لكف مَدّر6؛ أنه قد أمرًّا لس في طّوره» وتسور على ما لا 
يانه هو ولا أمثاله). ((تفسير السعدي)) (ص: 895). 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (57/8/77)» ((الوسيط)) للواحدي (5/ 787)) ((تفسير القرطبي)) 
/1١9(‏ 720 ((تفسير البيضاوي)) (5/ »)351١‏ ((تفسير ابن كثير)) (//75557). 
وممّن قال في الجملة بالمعنى المذكور: الواحديٌ» والقرطبيٌ» وابنُ كثير. يُنظر: ((الوسيط)) 
للواحدي (4/ 0"81)» ((تفسير القرطبي)) /١4(‏ 9/0)» ((تفسير بن كثير)) (/ 15؟). 
قال الرازي: (المعنى: أنه أوَلا: فكّرء وثانيًا: قر وثالنًا: نَظر في ذلك المُقدَّر؛ فالتّرٌ السّابقُ 
للاستخراج. والنَطَرُ اللاحقٌ للتّقدِيره وهذا هو الاحتياط؛ فهذه المراتبُ الََّاثةُ متعلقةٌ بأحوال 
قلب). ((تفسير الرازي)) (0/03/50. 1 
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ي: ثم قطّب وجْهّه وقبض ما بيْنَ عيئيه وتخيّر لَونه حينَ لم يِذ وَضْفَا 
ونيا كله يدف الام 


له سكير (4)52. 
وق نري وتفوعن تقول الس بم اذ تبيّنه كمال القرآن في ألفاظه ومّعانيه 
ل 


- وقال ابن عاشور: (النَطَرٌ هنا: نَظَرُ العين؛ ليَكونَ زائدًا على ما أفاده فكّر وقَدّر. والمعنى: نَظر 
يوسي داشر تسق اتزاكاى في انصال ماليسرقية بدا 41 (القتبين ناوي 
(09/19"). ويّنظر: ((تفسير الزمخشري)) (149/4) ((تفسير الكوراني)) (ص: 909). 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (71/ 57/8 )» ((الدر المصون)) للسمين /١٠١(‏ 57 5)» ((تفسير ابن 
كثير)) (/7377)» ((نظم الدرر)) للبقاعي /7١(‏ 5 0)» ((تفسير ابن عاشور)) (0709/59. 
قال الشوكاني: (والعَبْسَ : مَصْدَرٌ عَبَسَ مُُحَهََايَعِِسٌ عَبْسَا وعبوسًا إذا قَطَّتِ. وقيل: عبّسَ في 
وجوه المؤمنينَ. وقيل: عَبَسَ في وَجْه 2 صلَّى الله عليه سلج ور أي: كَلَّحَ وَجَهه 
وَتَخَيّرَ). ((تفسير الشوكاتي)) (8/ 99). 
زقيل: الثقوة: عوتقطيت الوجهه وغ و آسد من الشبوس: ومكق اعنازءه اب ري (لاتفسير ابن 
جزي)) (179/5). 
وقيل: هما بمعنّى واحد. واختاره: السمعانيٌ. يُنظر: ((تفسير السمعاني)) (5/ 97). 


قال القرطبي: (والعَبِسُ -مُحَفَا-: مصدَرٌ عَبّس يَعبِسٌ عَبْسَا وحُبوسًا: إذا قَطّب... وير أي : 


و 


ل 


كلح وَجَهُه وتخيّر لونه . قاله قتادة والسّدّيٌ»... وقيل: إِنَّ ظُّهورَ الغبوس في الوّجه بعد المحاورة) 
وظّهورَ البسور في ل قبل المحاورة. وقال قوءٌ: بَسَرَ: وقف لا يَتقدّمُ ولا يتأخَرٌ... والعربُ 
را ا 1 بَيّنْ البُسور: إذا تغيّرَ واسُْوّةً) : ((تفسير القرطبي)) (0118:/15, 
قال ابن جرّي: قل كلك وى لقيو :على لعل وسا ةق فى لود 
الصَّلاةٌ والسَّلامُ أو عَبّس لما ضاقت عليه الحيّل ولم يَذْر مأبقرل): اتسين اي 0 
(؟/159). 

(5) يَنظر: ((تفسير ابن جرير)) (777/ »)57١‏ ((الوسيط)) للواحدي (5/ 7/7)» ((تفسير ابن - 
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مَمَالَنَ مدآ لاض يؤر 0 4. 

اق فقال: ما هذا القرآن إل سحر يرُويه محمد غزخ خيرة منّ السّحَرة!"»! 

إن هذا إلا مَولُ البشّر(50) 6. 

كالما هذا القراة | لااذديك برق »ليس يكلام الوتغالى» قلا بيش 


لأحد أن يفتك به أو يكل عليه 


ليه مقر (4)5. 
أي: قال الله تعالى: ماعل تاقوا وكيا سيد به من جميع جوانيه. 
ليقاسيّ شدَّتّها وحرّها”. 1 
:9 وما ويك ما سَفَرُ(90) 6. 


0 0ه َو ع8 2 ره 
أي: وما اعلممتك -يا محمل- اي سي ء م 


- كثير)) (7577/4)» ((نظم الدرر)) للبقاعي (١؟/‏ 200)» ((تفسير السعدي)) (ص: 847): 
(«تفسير ابن عاشور)) (79/ 7:9 .)331١‏ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (257”1/77» ((الوسيط)) للواحدي (5/ 787)) ((تفسير القرطبي)) 
(76/1)» ((تفسير ابن كثير)) (757/4)» ((نظم الدرر)) للبقاعي (1؟/ 01208). 
قال ابن عاشور: (وصَفَ هذا السّحرَ بأنَّهِ مَأثورٌ -أي: مَرويٌّ عن الأقدّمينَ- يقولُ هذا ليَدقَمَ به 
اعتراضًا يَردُ عليه: أنَّ أقوالَ السّحرة وأعمالهم ليست مُمائلةَ للقرآن ولا لأحوال الرّسولء فرّعَمَ 
لانو ال سد عد ارما" (الشسير اب ساغور)) 4 +00 . 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 5777)» ((الوسيط)) للواحدي (5/ 7817)» ((تفسير ابن كثير)) 
(/357). ((تفسير السعدي)) (ص: 69457). 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (775/ 4777)» ((تفسير القرطبي)) /١9(‏ //1), ((تفسير ابن كثير») 


0/0 3). 
قال الواحديٌ: (سَفَرُ: اسمٌ من أسماء جَهِنَّم). ((الوسيط)) (4/ 784 ويُنظر: ((الزاهر)) لابن 
الأنباري .)١517/7(‏ 


() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7177/ 4177)) ((تفسير ابن عطية)) (0/ 0740 ((تفسير القرطبي)) - 
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أجسائ أهلها كلّما احترقّتء فيكم عذائها"©! 
ا 


كما قال تعالى: 3 إِنَألَبنَ كمايا سَوَقَ مُصَلِي كان كا يت جُلودُ هم بَدَ نهم 
دودسلا اسار يبر ه صولس 


جِلُودًا عَيْرها ليدوفوا َلْعَدَا ب #6 [النساء: 65 ]. 
ا دع بكر ()4. 


- (017/19)» ((تفسير ابن كثير)) (4/ 77/8). 
قال البقاعي: رلكا آقك اله هذا العذات عطلمة وهرله بقوله: «إ وبا ود أي: أعلّمَك وإن 
اجتَهَدْتَ في البحث إمَاسَمَر يعني : ديام هذا عار عو عرق البتي لايق إن ا 
ليه أحدّ منهم إلا بعلام اله له أنه أعظَمْ من أن يطل عليه ب يَشر!) . ((نظم الدرر)) (09/51). 
وقال الشوكاني: (التت قرل نوما فاك ما كن إذا أرادوا المبالَغةَ في أمْره؛ وتعظيمٌ شَأنْهء 
وتهويل خطبه). ((تفسير الشوكاني)) (5/ 0"97. 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (717/ “57717 )» ((تفسير ابن جزي)) (7/ 574)» ((نظم الدرر)) للبقاعي 
(571/ 59 50). ((تفسير ابن عاشور)) (79/ 717). 
قال السمرقندي: (قال: و3 لاق واد يعني: لا تُبقي يننا إله أكلنه. ولا تذَرُهم إذا أعيدوا 
فيا حك جديرا. وتقال: الاق واد يعني: لالمشولا تفي رثقال لالس اللخوول 
العَظمَ ولا الجلدَ إلا أحرَقنه ولاتدَرآ لّحمًا ولا عَظمًا ولا جلدّاء أي: تدَعُهِ مُحرقَاء بل تجدّه حَلقَا 
جديدًا!). ((تفسير السمرقندي)) (011//9). 
وقال الشّوكاني «ذقالالشلى: لا تبقي لهم لحمّاء ولا تذّرٌ لهم عَظمًا . وقال عطاءٌ: لا تبقي مَن 
فيها حيّاء ولا تذَرُه مَيّنّا. وقيل: هما لفظان بمعئّى واحدء كرّرا للتّأكيده كقولك: صَدَّ عنّي» وأعرّض 
علي): ((تفسير الشؤكاني)) (5// «08). 
وقال ابن كثير: :9 لا بق وَلَا در أي تأكلٌ لْحومهم وعُروقهم وعَصَّبَّهِم وجلودهم, ثم 4 
غير ذلك» وهم في ذلك لا يُموتونَ ولا يَحيُونَ. قاله ابنُ بُرَدة» وأبو سنان» وغيرُهما). ((تفسير 
ابن كثير)) (// 7577). 


الجزء 9؟-الحزب ره 


5-0000 2 التفسير المحرّر للقرآن العريى) ١‏ 


ي 


أئ :فلك القاذ تغرف لبشرة أغلهاة فشكل تون شلودهم إلى الشزاو0هر 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (545/5)» ((معاني القرآن)) للفراء (7/ 27١7‏ ((تفسير 
ابن جرير)) (77/ 47 )» ((الوسيط)) للواحدي (5/ 85)» ((تفسير القرطبي)) /١9(‏ الا 
((تفسير ابن كثير)) (/ 778). 
قال ابن الجوزي: (في «البَشّر) قولان؛ أَحَدُهما أن جَمعٌ بَسَّر وهي جلدة الإنسان الظاهرةٌ. 
وهذا قول مُجاهدء والفرَّاء 5-7 والثّاني: أنّهُم الإنسٌ من أهل لا قاله الأعلد واي 
قييبة في آخَرِينَ). يرارق الجوري)) 054/6 : 
ممّن اختار القول الأوَّلَ: القَرَاكُ وابنُ جريرء والرَّجََاحُ وابنٌ أبي زَمَنِينء والثعلبنٌ» 57 
والواحديء والرَّسْعَنِيء والنسفيء وابن جُرّيء والخازن» وجلال الدين المحلي. والعُلَيميء 
وأبو السعود. يُنظر: ((معاني القرآن)) للفراء (7/ »)7١7‏ ((تفسير ابن جرير)) (7؟/ 177 )» 
((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج (0/ 47 7)) ((تفسير ابن أبي زمنين)) (0/ /01)) ((تفسير 
الثعلبي)) /١١(‏ 077)» ((الهداية إلى بلوغ النهاية)) لمكي /١7(‏ 272/75 ((الوسيط)) للواحدي 
(5/ 0785)» ((تفسير الرسعني)) (/ 3777). ((تفسير النسفي)) (7/ 070)» ((تفسير ابن جزي)) 
(/5719). ((تفسير الخازن)) (5/ 3735)) ((تفسير الجلالين)) (ص: /1/ا١1):‏ ((تفسير العليمي)) 
23١8/0‏ ((تفسير أبي السعود)) (08/9). 
ونسَب ابن عطيّة هذا القول إلى الجمهورء ونسَبّه الشّوكانيٌ للأكثر. يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) 
(5/ 3295). ((تفسير الشوكاني)) (5/ 795). 
وممّن قال بهذا القولٍ من السّلف: ابن عبّاسٍ في رواية عنهء ومجاهدء وأبو رَزْينء وريد بن 
َسْلَمَء وتادةٌ والضَّحَاكُ وابنٌ زّيد. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (11/ 5 47): (تفسير التعلبي)) 
»)75/١١(‏ ((تفسير ابن كثير)) (// 778). 
وممّن اختار القول لاني الأخفش -كما نسَبّه إليه الماوّزديٌ وغيرُه-» وابنُ فُتَيْبده والسعدى: 
يُنظر: ((تفسير الماوردي)) (5/ ».)١57‏ ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 5315)» ((تفسير 
السعدي)) (ص: /8691). 
وقال الثعلبٌ: (وقال الحسَنُ وابنٌ كَيْسانَ: يعني: تلوح لهم جهنم حنَّى يَرَوْها عيانًا. نظيره: 
:ا وبريت بحم لِلَاوِنَ 16 [الشعراء: .)]4١‏ ((تفسير الثعلبي)) /٠١(‏ 15). 
وقال الواحدي: (وقال عَطاءٌ عن ابن عيّاس: تَلوحٌ لأهلها من مسيرة حَمسمئة عام). ((البسيط)) 
(؟١/‏ ه":). 
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5 7 درسم 2 عه عماس 0 5 عت لس 6ه« سا 7 
كما قال تعالى: 36 كأتما أَعْشِيَت وَجوههم قَطعا من ليل مَظَلِمَا أوْليكَ 0 


فيا خَنِدُوتَ # [يونس: 717]. 


أي: على تلك النَّارِ تٍسعة عَشَرٌَ مَلَكا("2. 

كما قال تعالى: ملعلا ملْيِكهُ يلظ يِدَادٌلَايعَصُونَ أله مآ أمرَهمْ وَبفْمَنوتَ مأ 
ؤَمَرَوتَ #6 [التحريم: 1]. 

الفوائدُ التربويّة: 

قال تعالى: 2 دَرَفِ وَمَنْ خَلَقَتٌ وَحِِدًا #* تك امال كتدودا ونين هود د 
مدت له َهِيدًا # مُهيطمَعْ ديد # كل 4 في هذا الإبطالٍ والرّدع إيذان بأنَ كُفرانَ 
النّعمة سَبِبٌ لقَطعها؛ قال تعالى: #إلَن سَحِكَرَثْرٌ لَأرِيدَكَكمٌ وكين كم إن 
عَدَك لَتَدِيدٌ #[إبراهيم: 37]» ولهذا قيل: (مَن لم يَشكر النّعم فقدُ تَعرّضٌ لرّوالهاء 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (71/ 5775)» ((تفسير البغوي)) (5/ /171)» ((تفسير الزمخشري)) 
(00/5): ((تفسير السعدي)) (ص: /841)» ((تفسير ابن عاشور)) (79/ 11*). 
قال الثعلبي: (يحتّملٌ أن يكونوا تسعة عَشَرَ ملكا بأعيانهم: وعلى هذا أكَرُ المفَسّرينٌَ). ((تفسير 
الثعلبي)) /٠١(‏ 725). 
قال الواحدي: كال المفشروة: يقول: على النَّار تسعة عَشَّرَ مِنَ الملائكة» هم حَرّنتُها: مالك 
ومعه ثمانية عَضَرَ). ((الوسيط)) (5/ 85). ويّنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (5977/5)» 
((تفسيرابن النوزي)) 4/60 
وقال ابن عطيّة: (لا خلاف بين العُلَماءِ أنهُم حَرَنَة جهنم المحيطونٌ بأمرهاء امومع جماع 
أمر زبانيّتها). ((تفسير ابن عطية)) (0/ 997). ْ 
وقال القرطبي: (الصَّحِيحُ -إن شاء الله- أن هؤلاء التّسعة عَشَّرَ هم الأوساة والقيف وما 
جمِاتهم فالعبارة تَعجِرٌ عنهاء كما قال الله تعالى: يوم يلك جود ريك إل هو [المدثر:١7]).‏ 
((تفسير القرطبي)) /١9(‏ . ويُنظر: ((تفسير السمر قندي)) (7/ 117 0)) ((تفسير ابن كثير)) 
(/ ىه ؟). 
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0 اه 2 التفسير المحرّر للقرآن العريى) 


ي 


ومن شّكرّها فقذ قيّدَها بعقالها)”". 

الفوائدُ العلميّةٌ واللطائف: 

-١‏ إن اله تعالى لَ يرل بأسمائه وصفايه» أمَارَعمُ الجَهمية أن من قال بهذا 
فقد قال بقول النُصارى؛ حيتٌ جَعَلوا معه غيرّه! 


5 


الجر اث غه: أن أفل الثله والجماعة يقولوة: لمنواضة بساك وصفات؛ 


55 
0 
2 سو ا سا ص 


فلا يَصِفُونَ إلا واحدًا بصفاته» كما قال تعالى: 9[ دَرَفِ وَمَنْ َلََتُ وَحسِدًا #6 وَصَفَه 


ع 


017 8 - ف 
بالوحدة؛ مع أنه كان له لِسان وعَيْنَانِ وأذنان وسمعٌ وبِصّرٌ؛ ولم يَحْرُجْ بهذه 
0 ب 74 ا 5 
الصفات عن كونه واحدا! ولله ا لمثا الأعلن ”© 


و 


-١‏ قَولُ الله تعالى : مولن دبا عنيدًا * سَأيهِفهُصَمُودًا # هذا جزاء كَل من 


.)300 ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (9؟/‎ )١( 

)١(‏ يُنظر: ((الرد على الجهمية والزنادقة)) لأحمد بن حنبل (ص: »)2١4١‏ ((فتح الباري)) لابن 
حجر (381/1). ويّنظر أيضًا: ((شرح الطحاوية)) لابن أبي العز (ص: 79). 
والمقصودٌ من ضَربٍ الوحيد مثًا؛ أن الات المُتصِفة بصفات تقض بالوحدانية نيّ؛ لأنَّ الصّفات 
انسل بنْسهاء ولامُكنُ انفكاها عن الذات إلا في الذحنء واعتراض لهمي لين فون 
الصّفات لا يَرِدُ على أهلٍ اله سس يوي الل 
وكلّ منها مُستقلٌ» » فَالتّحددٌ متحقق مُتحَقَوُ» وأمًا امون للصّفات فعندهم أنَّ الذَّاتَ لا تََك عنها 
أصلاء والتذة مف . يُنظر: ((غاية الأماني في الرد على النبهاني)) للألوسي (7/ 77). 
وقال ابن تيميّة: (والّذِين قالوا من ثفاة الصّفات المعتزلة والبجهميّة: إنَّ من أثبت الصّفات فقد 
قال قو اللحبارى ذهو اتينقة عل نيجل الطنقات. جرازه وهؤلاء هم التصارى يَزْععمون 
أنَّ الضّفات جواهرٌ آلهة... وأمّا اسل وأَنْبائُهم فتَطَقوا أنَّ لله عِلما وقُدرةَ وغير ذلك من 
الصّفاتء وثبتوا أن الإلهَ له واحدٌ. فإذا قال القائل: عبَدْتٌ الله ودَعَوْتٌ الله؛ فإنّما دعا وعبَدَ إلا 
واحدّاء وهو ذاتٌ مُتّصِفَةٌ بصِفاتٍ الكمالء لم يَعيْدْ ذانًا لاحياةً لها ولا عِلمَ ولا قُدرة ولا عبَدَ 
ثلاثة آلهة ولا ثلاثة جواهرء بل نفْسٌ اسم الله يَنضَّمَّنُ ذانّه المُقَدّسةَ المُنَصِفَةَ بِصِفاتِه سْبحانّه 
لشف عنقا قارح عن تسكن اميه ولااؤاقد على قدكن المي ((الجراب المح 
لمن بدل دين المسيح)) (5/ .)١518‏ 
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و 
عائَدَ الحَقَّ ونابَدّه: أن له الخزيّ في الدّنياء ولَعَذَابُ الآخرة أخرى0 

- أن كثرة الأموالٍ والأولادٍ لا تستلزمُ اقرب إلى الله تعالى؛ فإنَّ مِنَ النّاس 
من يكونٌ كثيرٌ المال والولّد» وهو من أبعّد النَّاس عن الله سبحائّه وتعالى» ومنَّ 
النَّس من يكونٌ قليلَ المال والولّده وهو من أقرب النّاس إلى الله تعالى؛ فهذا 
لني عليه الصَّلاةٌ والسّلامُ ليس هو من أكثّر النّاس أموالا وأولادًاء ومع ذلك 
فهو أقرّبٌ النّاس إلى الله سبحاته وتعالى» والككل لني افتخَرٌ بماله ووّلّده قال 
الله -تعالى- في شأنه: أَعردَيْتَ الى كهر باينا مُكَل لذو كت مالا وَوََدَا #6 
[مريم: /ا/ا]ء إذا آتاه الله المالّ والولدَ فَإنّه لا يتفعهة قال الله تعالى: 2 رق من 
خَلَقَتُ فَحِدًا > مسرت ماك مَمَدُودًا # وبين لات تَمَهيدًا * ثم يطمع أن أَزِيدَ 


ل لو لاس و 


*كل كد ِبَِداءنيهًا * ميهف صَعُودا نهد َك ودر كفي لَكِفَ فدرم يل يْقَ عدر 


0 بر وَسْتَكيرٌ # فَقَالَ إن هَذَآ إِلَامِصي يؤْترُ * إن هلدآ إل 0 


لصّرِ* سَأْصَلِهِ مَكرَ» فالأموال والأولادٌ لا تَقَربُ إلى الله تعالى7©. 


لس سو لس 2 سس جو وحلسم 


4 - قله تعالى : ؤم دير وَستَكيرَ# فَقَالَ إن هَدَآإِلَاسر يويد * إن هَذَآ لا مَولُ ابر 
* سَأْصلِهِسَكَرَ أزال كل لس عن أنَّ القرآنَ كلامٌ الله غيرٌ مخلوق؛ لتوغوة مق 
نكب هذ القران .إل كرك البقره نوإذا لمكن قرلا ابقل فا كو لاقو 
الخالق» وإن تلاه البَسّرُ أيضًا فلا يكونٌ قولهء بل يكونٌ قَولَ مَن بدأ به» وهو 
اله جَلّ جلاله» فلم يِصِرْ بتلاوة جبريلٌ على رَسول الله صلّى الل عليه وسلّم 
مخلوقاء وجبريل مكار ولا بتلاوة رَسول الله 0 الله عليه ا على 
أصحابه مخلوقاء ورّسول الله صلَى الله عليه 275 مخلوق» ولا بتلاوة التَالِينَ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 895). 
(0) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة سبأ)) (ص: 777). 


الجزء 9؟ - الحزب /ه 


6 2س ] - ِ ص 
3-8 48 ل التفسير المحرّر للقرآن الكريع)) 49 


إلى يوم القيامة مخلوقَاء وإن كان التالونٌ له مخلوقينَ 0 

- قد تَوَعَدَ الله تعالى من قال: هل إن هَدَآإِلّامَوَلُ اْبشَرِي» فمّن قال: إن هذا 
القرآنٌ قولُ الَسَّرِء فقد كَمَر وقال بقّول الوحيد الّدي أوعَدّه اللّهُسَقَن ومّن قال: 
إنَّ شينًا منه قولُ البَشّره فقد قال ببعض قوله. ومّن قال: إِنَّه ليس بقَول رَسول 
كريم» وإنّما هو قول شاعر أو مجنون أو مُفْئَر أو قال: هو قولٌ شيطان تَرّلَ به 
عليه» ونحوٌ ذلك- فهو أيضًا كافرٌ ملعون» وقد عَلِمَ المسلمون الفرق بِيْنَ أن 
يُسمعَ كلا المتكلّم؛ منه؛ أو من امب عنه, وأنَّ موسى عليه الشّلام سحِع كلام 
لاون ابيا واد زور سر زما سح كلام ارون اال معدو ركان 
القَرقَ ثاب ْنَم سَجع كلام الي صلَى الله عليه وسلَم منه؛ وبين من سمه 
من الصّاحبٍ المبلخ عدا انها ادل أن أفعال المخلوق وَصِفَائه أشبه 
بأفعال المخلوق وصفاته من أفعاله وضفاته بأفعال الله وصنفات0). 


ل برح لاسر 


1- في قوله تعالى: ل مَقَالَنَ هدَآ كار يويد إن هذا امول بتر أنكن الله 
تعالى قول المُشركينَ هذاء ولا يُعترض بقّوله تعالى: مإ َل ولك # [التكوير: 
5 لأنَّ معناه: قول تَلَقَاه عن رَسولٍ كريم» كقّوله تعالى : ماده حَقٌّ يسْمَعَ كلم 
6 [التوة: :1 ولابعترض أبّابقوله: و جوري 4 [الزخرف: 0]. 
لأنَّ معناه: سمّيناه قرآناء وهو كقوله: هل وَيجَمَُونَ رفك نم ُكذْبونَ رام 
7 وقوله: :3 وَبِجَمَنو إِنَهِ ما يَكْرَهُوت #6 [النحل : #ك]ذدولا سرض أيضا 
بقوله: ما يهم يَن وحكْر م رهم تُحْدَثٍ # [الأنبياء: ؟]. فالمرادٌ: أنَّ تنزيله 
الينااهو الشداتك» لةالدكة تَفسُهء وبهذا احْتَجّ الإمام أحمد”". 

.) 57/8 257 1//5( يُنظر: ((التكت الدالة على البيان)) للقصاب‎ )١( 


(1) يُنظر: ((درء تعارض العقل والنقل)) لابن تيمية /١(‏ /509070). 
(0) ينظر: ((الاعتقاد)) للبيهقي (ص: 48).» ((فتح الباري)) لابن حجر (17/ 5 55). 
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-" 


-١‏ في قوله تعالى: :#(سَأْمَلِبه سَكرَك آي من آيات نُبْوّة الي صلى الله عليه 
وسلّم التي في القرآن؛ فإنَّ الَكُمَارَ -مع حِرْصّهم على تكذيبه- لم تَنْبَعتُ دواعيهم 
لإظهار تكذيبه» وكان كما أخبّرَ به صلّى اله عليه وسلّمِ؛ مات الوليدٌ كافراء وكذا 


مات أبو لَهَبِ كافرًاء مع قوله تعالى عنه: 35 سَيِْصٌَ ارا دَاتَ لهَبٍ 06 [المسد: ؟]! 


/- - قد وُزَّعَ وَعِيدٌ هذا الكافر على ما تقتضيه 2 تقتضيه أعماله؛ فإِنّه َم ذْكرٌ عناده -وهو 


مم تقاضده الشئلة تاقشاع لاط عل دوفن قدو لك على الل 
ما ب ال 0 
بتداء» ماكر َه في القرآن بقوله : إن هذا يورك وأنكر أنه 


ل سما ست م لكر ص 


وحى 
الله بقوله: :ل إن هَدَآ إلا َولُ الت ر). 25 بذكر عَذَابٍ الآخرة بقو ير 


ه00 
بلاغةٌ الآياته 
ا 0020 مان ضيوع ري رخزي عو 
-١‏ قوله تعالى: 36 دَرَفِ وَمَنَ حَلَفَّثُ وَحِسدًا و د مالا كمد مَمَدُودًا #6 وبين شهووا *« 


تيت لد هيدا نم يطمع أَنزِيدَ 6 
عر 50000 و ىا وه اه 

- قوله: 38 دَرَفِ وَمَن حَلَفَّثُ وحسدًا ... 6 إلخ» استئناف يُوْدْنْ أن حدّثا كان سَببًا 
رول هذه الآية عَقبَ الآيات الي قبَلَها؛ وهو أنَّ الوليد , بن المُغيرة نصّحَّ 
قريشًا أن يقولوا عن التَيّ والقرآن: ساحِرٌ جاء بقولٍ هو سِحرٌ يُفْرّقُ به ين 
المَرْء وأبيه وبيْنَ نَّ الْمَرْء وأخيه وبيْنَ نّ المَرْء وزّوجته؛ وبِيْنَ نّ المّرْء وعشيرته؛ 
فأنَرّل الله في الوليد بن المغيرة وله (وو وحن ري كياج 
سولاك عاك اقول سس عر الب شري سوفن كان قرل الى لين اذو معديفة 

.077 /5( يُنظر: ((الجواب الصحيح)) لابن تيمية‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ /554)» ((تفسير ابن عاشور)) .)7١17//79(‏ 


الجرزء 9؟-الحزب ره 


© 

نزول صذر هذه السّورة؛ فجملة 9# دَرفِ وَمَن حَلدْتُ وحمِدًا 4 مُستأئفة استتناًا 

ابتدائيّاه والمُناسَبةُ ظاهرةٌ» ون كان قول الوليد هو سبب نول السُورةء كان 

لا :9 وَريكَ فَضْيرٌ #6 [المدثر: ا على أله تايل للاثر بالضبو 
أن الل بدرتى غواء هذا الغاكل» وما ينهم اعترد 27 

سيد زعوي 4.٠‏ زا فزن :السو بل ايدو 

يه 
تََضيِرٌ 6 [المدثر: 7] يَزْدادُ وُضوحًا”". 

-وترقيث (ذَيْني وكذا) يُفِيدٌ تهديدًا ووّعيدًا للمذكور بعْدَ واو المَعبّة0". 

- وجي بالموصول وصلته في قوله:لإْيكذةوَجدا 6 لإدماج*تسجيل 

كفران الوليد , بن المُغيرة التتووية الثمم في الوعيد والتديد] ققد كان 


.)3 07 يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (79/ 7 :"ل‎ )١( 

)ل ؛ (الفسبر الزمتشرى)) 2 1110)((افسير ازن عاشون)) زه دم 

(") يَنظر: ((المصدران السابقان)). 

مم أن يُدِمِجَ المتكلّمُ غرّضًا في غرّض» اينيك في بنيوه بيتية لا يقار ني الكلام 
إِلّا أحدُ الغرضين أو أحدٌ التديعين؛ قهري أدانيق الاق ومكود مراذ البليع عضن فقون 
الغرض المَسوقَ له الكلامٌ بالغرض الثاني وفيه تَظهرٌ مقدرة البليغ؛ إذ يأتي بذلك الاقتران 
بدون خروج عن غَرَضِه المسوق له الكلامٌ ولا ككايء بمعنى: أن يَجعلَ المتكلّمُ الكلامَ الذي 
فق لد حبو ام رض ست وى مكار علي له اتحنذى الأول واييرة» 
لصون ]؛ فهذا من إنماج خرضن في غْرَض؛ فإنّ الغرّضٌ منها تَفردُه تعالى بوضف 
الحمدء ودج فيه الإشارة إلى البعث والجزاء .وقيل : دمجت المبالّغةٌ في المطابقة؛ لأنَّ انفراده 
تعالى بالحمد في الآخرّة -وهي الوقتٌ الذي لا يُحمَدُ فيه سواهُ- مُبالَْةٌ في الرّصف بالانفراد 
بِالحَمّد. يُنظر: ((تحرير التحبير)) لابن أبي الإصبع (ص: 44 5): ((خزانة الأدب)) لابن حب 
الحَمَوي (؟/ 85 2)5» ((الإتقان)) للسيوطي (7/ 4 27» ((علوم البلاغة البيان المعاني البديع») 
للمراغي (ص: 27554 ((تفسير ابن عاشور)) /١(‏ 2775)» ((البلاغة العربية)) لعبد الرحمن 
حَبَنّكُة الميداني (7/ /5717). 
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وت 


مر يي ا لي 0 
كما به وبلقبه» وهو تَغييرٌ له عن الغرّض الذي كانوا يَؤْمُونه -من مَذْحه 


والتّناء عليه أنه وَحيدٌ قومه لرياسته ويّساره وتَقدَّمه في الدّنيا- إلى وَجْمه الذّمّ 
والعيب» وهو أله نِقَ وَحيدًا لا مال له ولا ولد فآناه اله ذلك» فكمَرَ بنعمة 


اللّه نوأت نكي بدينه”"! 


-والكمقوة: اسم مفعولٍ من (مَدَ الذي بمغنى أظالوفيان ميت ره 
المال بسّعة بسَعةٍ مُساحةٍ الجسم. وي )يبي ؤاذ في الشَيء ء من 
مثله: كمايّقالُ: مَدّ الوادي النَّهر أي: مالا مَزِيدًا في مقدار ما يكتسيّه صاحيه 
مِن المكاسب'" 

- قوله: م وَمَهّدتُلهُ هياج التّمهِيدُ هنا معد به عن تيسير أموره» وتَّفاذكلمته 
في قومهء بحيث لا يَعسُرُ عليه مطلّبٌء ولا يّستعصي عليه أَم05©. 

00 (مَهَدْتُ) بمصدره بإتَنْهِيدَا# على المفعوليّة المُطلقة؛ ليُتوسّلٌ 
بتدكيره لإفادة تعظيم ذلك المهيداة, 

- وفيه مُناسّبة حسَنة» حيثٌ وْصفَ الوليدٌ في هذه الآية بما له من النّعمة 
والسّعة؛ لأنَّ الآية في سياق الامتنان عليه توطئةٌ لتَوبيخه وتّهديده بسُوء في 
الذّنياه وبعذاب الثّار في الآخرة» ما في آية سُورة (القلّم) فقذ وَصَفَه بما فيه 


(1) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7417/5)» ((تفسير البيضاوي)) (0/ ))7١‏ ((تفسير أبي حيان)) 
»"8/1١(‏ ((تفسير أبي السعود)) (227/4» ((تفسير ابن عاشور)) (79/ 7707 5 70). 

(1) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (9/ 07)» ((تفسير ابن عاشور)) (79/ 5 .07١‏ 

(6) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (9؟/ 4 :7). 

(:) يُنظر: ((المصدر السابق)) (9؟/ 7”00). 


الجزء 9؟-الحزب ره 


4 ل التفسير المحرّر للقرآن الكريى) |4 


بجحرم 


من النّقائص في قوله تعالى: 9 ولام كَُّ ان مَهِينٍ ... [القلم: ]٠١‏ إلخ 
-بناءً على أنَّ المراد به الوليدٌ بن المُغيرة-؛ لأنَّ تلك الآية في مُقام التحذير 


ع 5ك دن 
ون حرارعدرة 


00 : 8 مم يطمع نأب أَزِيدَ # حرْفٌ (ثم) للتّراخي الدّتبٌ» أي : وأعظمٌ بن ذلك 
نه يَطمَعٌ في الزّيادةٍ يمن تلك النَّحَمِ! وذلك بما يُعَرَفْ من 4 مشر أموره» وهذا 
مشعرٌ باستبعاد حصولٍ الجطموع فيه واستنكار طمّعه وحرصه؛ وقد صَرّح 
به في قوله: كله 744" [المدثر: .]١7‏ 

- وجَعلَ مُتعلّقُ طَمّعه زيادةً ممّا جل الله له؛ لأنّهم لم يكونوا يُسندونَ الرّقَ 
إلى الأصنامء أو لأنَّ طَمِعَ في زيادة النّعمة غير مُتذكَر أنَّها من عند الله؛ فيَكونٌ 
إسناة الريادة إلى ضّمِير التجلالة إدماجا) بكذكيره أن ما طوع فيه هومن عثذ 
الذي كمّرَ هو بنعمته. فأَشْرَكٌ به غيرّه في العبادةٍ! ولهذه التكتة مل عن أنْمُقال: 
(يَطْمَعٌ في الزّيادة»» أو (يَطْمَعٌ أن يُرَاد)©. 

ادر مشدال: 58 نه كن لبا عند * سَأَدِفهُ: صَعُووا 46 

- قوله: ط( كلانه 36 باجا 4 رذ وإبطال لمعه في الزّيادة من العم 


ع 


وقطعٌ لرّجائه؛ والمقصودٌ إبلاغ هذا يه مع تَطمين الي صلى الله عليه 


وسلّم بن الوليد سيُقطَمٌ عنه مَدَهُ الرزق؛ لِلّا تكو نعمتُه فتن لغيره من 


.)3 50 /79( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (55/7/5)» ((تفسير البيضاوي)) (0/ ))35١‏ ((تفسير أبي حيان)) 
"55/٠‏ ((تفسير أبي السعود)) (4/ 227 ((تفسير ابن عاشور)) (79/ 07005, ((إعراب 
القرآن وبيانه)) لدرويش (١١//ا/571‏ 7728). 

(0) تقدّم تعريفه (صن: 0 


(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (19/ 700). 


الجزء9؟1-الحزب /ه 


4 
ةن و ع عر 7 0 م 
المُعاندين» فيُغْريَهم حاله بأنّ عنادهم لا يَضُرُّهِم؛ لأنّهُم لا يحسبون حياة 
بعد 0000 
وو 2 ع د ني و جييا” ننه 2 8 هه 5 0 24 
- قوله: ِنَم كن ينا عَنِيدًا # تعليل للرّدع على وجّْه الاستئناف؛ كأن قائلا 
قال: لِمَ لا يزَاة"»؟ 
7 7 20 5 د 5 0 0 
- قوله: 2 سَأَرهِقَهُ صَعُودًا 16 فيل: هو معترض بين ِنَم كان / يعدا #6 وبين 
جع يح ههه 1 اه 00000 
#إِنَه فَكْرَ ومَدَرَيِ [المدثر: 114 قِصِد بهذا الاعتراض تعجيل الوعيد له 
2 - ع و 2 0 041 5 031 7 
مساءة له. وتعجيل المْسَرَّة للنْبِيٌ صلى الله عليه وسله”". 

ص و 0 03 000 عو سو 7 0 ع اوه 
- والصعود: العقبة الشديدة التصعد الشاقة على الماشى» وهى فعول مبالغة 
0 لد 2 ري ل م اق 8 إن رت 00 ات اله اص 5 2 
من (2ع4)3 فإن العقية كندة» .فإذا كالة ا غقية أشد تصعدا عن العشات 
المُعتادة قيل لها: صَعودٌء وكأنَ أضل هذا الوّصف أنَّ العقّبة وُصمْت بأنّها 

ع 8 و 
ضباعدة) ثم جعل ذلك الوصف اسم جنس لها». 


5 
0 
ع 22> 


م و ع لد ره ل ع ع دس 2 ع م 
“- قولّه تعالى: 8 نه ة وََدَرَ # فَعيِلَ كِْفَ قَدَرَ * ثم فيل ِف عدر * ثم نظر 6*: 


عي إل لماوع يح ده ع سا اي إد تمس بم 2 2 : 
- جملة مث وقدذر 4ه مييّة لخملة نكن مادا # [المدثر 01 


9 
0 
20 


١‏ < 2 5 505 2و م انه 
فهي تكملة وبين لها'*». وقيل: قوله: نه فكرَوقدَر تعليل للوّعيد المَعنيّ 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (55/.//5)» ((تفسير البيضاوي)) (5/ 2275» ((تفسير أبي حيان)) 
55/٠‏ ((تفسير أبي السعود)) (9/ /01)» ((تفسير ابن عاشور)) (79/ 07005), ((إعراب 
القرآن وبيانه)) لدرويش .)778/١١(‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (55/8/5)» ((تفسير البيضاوي)) (0/ »)757٠‏ ((تفسير أبي حيان)) 
2375/٠١‏ ((تفسير أبي السعود)) (9/ /01). 


() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (707/74). 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (701//579). 
(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (707/99). 


الجزء 9؟-الحزب ره 


١ 421)‏ التفسير المحرّر للقرآن العريى) 


بقوله: 38 ايلك سترة 4 [السثرة 11 3 له عَذَاتَ الذَارَينَ"© 
- وقد وْصِفَ حال الوليد بن المُغيرة ل 


بذكر تفكيره في الرّأي الذي سيِصدُرُ عنه وتقديره”" 


هده 


- وقوله: ميل مليف فَدّرَية كلام مُعتر ض بين وقد وبتن ثم نظر 46. 
وهو نكا َنم مُفرّع على الإخبار عنه أنه«( مك وقدَره؛ لأنَّ الذي ذُكرَيُوجبٌ 
ا ا 0 
اللعيها ,يفاقدة الكلام؛ للاهتمام بها”". 
- قوله: ملكت 53 َمَيلَخْفٌ دري قيل: هو دعاءً مقتضاه الامعميان والتعيت: ؛ فقيل: 
ذلك لمنزعه الأوّل في مَدْحه القرآنَ وفي تَفْيه الشّعرَ والكهانة والجَنونَ عنه. 
وقيل: ذلك لإصابته ما طَلَبّت قريشٌ منه. وقيل: ذلك ثَّناءٌ عليه على جهة 
الاستهزاء”». وقيل: إنَّ (قَتلّ): دُعاءٌ عليه بأنْ يَقعُلّه قاتلٌ» أي: دُعاءٌ عليه بتعجيل 
-- لا باقع روجا العا نسم تق اللسسي يوهاك رالزثاء 
له كقوله: مق كلهم أشَّهُ #6 [التوبة: ٠3ء‏ وقولهم: عَدِمْتَك رداك اله 
وهو كناية عن سُوءِ حاله؛ لأنَّ ما قدّرّهِ ليس مما يُخْتِبط دوو الألباب على 
إصابته؛ إذ هو قد ناقض قوله ابتداءً؛ إذ قال: ما هو بِعَفّْد السّحرة ولا نفثهم» 

)فظن ((تفسير الرمخشري) (84::54/4» اتير البيشاوي)) 1/53 ((نداشة 
الطيبي على الكشاف)) /1١7(‏ ”177)) ((تفسير أبي حيان)) »03772١ /1١(‏ ((تفسير أبي السعود)) 
(9//اه)» ((إعراب القرآن وبيانه») لدرويش .)778/١١(‏ 

() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (701//579). 


(') ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 549)» ((تفسير أبي حيان)) ٠ /٠١(‏ 77)» ((تفسير ابن عاشور)) 
(308/59). 


(4) يُظر: ((تفسير الزمخشري)) (144/4): ((تفسبر البيضاوي)) (511/0): ((تفسير أبي حيان)) 


الجرزء9؟-الحزب /ه 


ال يي قات ويام 


و ىم 


37 اماع ف لذ يست نل جات وتان نو حلا عدي 
وهو في مغنى: ما أعجَبَ تقديره وما أعْرَبَه! كقولهم: أي جل رَيذّ! أي: ما 
أعظَمّه”»! 
- دفي قول :إل كرود كك له فلكت قر قبل: ذكر قز 
ثلاث مرّاتِ» ويإقْيلكِيفَ مدر مرّتينِ؛ لأن المغنى: أن الوليد فكرٌ في شأن 
الَيّ صلى الل عليه وسلّم وما أتى بهء وقدّر ماذا يمه أن يقولٌ فيهماء فقال 
لله: مإ مَميِلَكيِفَ دري أي: على أيّ حال كان تدراو قير لاون عا 
للثَاني والثَالت؛ لاختلاف المُقدّره". 
سي ل ا و لي 
الثَّالتَ تَأكيدٌ للثَّانيء وأنَّ نَّ قي 6* الثاني تأكيدٌ للأوّل9),؛ فقوله: يإ ول مق 
در تَأكيدٌ لتظيره ٠‏ المفرّع بالفاء ٠والسطف‏ دع ييا جملتها أزقى ونين 
رحا لي ضر اك رزاتان اسرد اس المسود 
عليه أفادّثُ أنَّ مغنى المعطوف عليه ذُو درّجات مُتفاوتة» مع أنَّ التَأكِيدَ يكسبٌ 


.)809 3708/57 9( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(5) يُنظر: ((الوجيز)) للواحدي (ص: 549 »)١١‏ ((تفسير الزمخشري)) (2544/5). ((تفسير القرطبي)) 
(736/19). ((تفسير البيضاوي)) (5/ )2757١‏ ((تفسير أبي حيان)) /1١(‏ 770)) ((تفسير أبي 
السعود)) (4/ /01)» ((تفسير ابن عاشور)) .)7١9/579(‏ 

() يُنظر: ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: 205817 /08). 

(5) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (544/4)» ((تفسير البيضاوي)) »)57١/0(‏ ((تفسير أبي حيان)) 
.)”70/٠١(‏ ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: 288).: ((تفسير أبي السعود)) (01//9)» 
((تفسير الشوكاني)) (5/ 797). 


الجزء 9؟-الحزب ره 


58 48 +ل التفسير المحرّر للقرآن العريى) 
صر مود 5 - 7 3 5 عار ا شي ص 1 13 
الكلامَ قوَّة”2. فجيءَ ب(نْمَ) للذلالة على أنْ مَدخولها أَبلَعْ مما قبلهاء كأنّه ذعيّ 
عليه أوّلا ورْجيَ أن يُقِلِعَ عما كان يَرومُه فلم يَفْعَل فدُعيّ عليه ثانيّا”". 
عوإسامر سيت اح ين لازو دوعن ررق بكاد الأنيان” ؛ فإنه 


َشَاعن التّظرة الأراى عرس عي وفي هذا التّرقّي غايةُتَهكُم به وبمّن اغترٌ 


بما تَفوّه به" 


5 1 2 رخ عتق .عر عوبر 2 سه له فو 
:- قوله تعالى: 9# مم عبس وبسَرَ # ثم م أذر وأَسْتَكيرَ * فَقَالٌ إن م هذا إلا بعر يؤْثَرُ * إن 
نقذ فته 
7 ف دسم للم الى 24 عردم عه 8 0-0 
5 عبس وَصرَ # ثم أَديرَ وَأشتكبر عطف على 8و ومَدّرية» وهي ارتقاء 
مُتَوالٍ فيما اقْتَضَى النّعجِيبَ من حاله والإنكارٌ عليه فالئّراخي تراخي زتبة: 
34 بيه 4 206 تن > ه ص -ه 1 5 
لاتراخى زمن؛ لأن نظره وعبوسّه وبَسُرٌه وإدباره واستكباره مقارنة لتفكيره 


وتقديره2. 


عوقةوكدتا لآية أشكال الوليد بن المغيرة الى لكل بها لا أجهة لشئئة 
لاستنباط ما يَصِفٌ به القرآدّ» وذلك هكم بالوليد واستهزاة به وبيا أن 
ما يَقوله كذبٌ وافتراةٌ؛ إذ لو كان مُمكنًا لكان له مَيئاتٌ غيرٌ هذه؛ 00 
القلب» وظّهور الشّرور والبَذل والبشر في وَجههء ولو كان حمًا لم يَحتَجْ 

هذا الفكر؛ اباو" 


.)709 /19( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) ينظر: ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: 20/417 08/8)» ((تفسير أبي السعود)) (9/ /01). 

(9) يُنظر: ((تفسير الكوراني)) (ص: 177). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (19/ 709). 

(0) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 27554 ((تفسير أبي حيان)) ١/٠١‏ 071)) ((تفسير ابن عاشور)) 
(519/ ١1م).‏ 


الجرزء9؟"-الحزب /ه 


عاق 
- وفي قوله: لبور + مدر وكير كان العف في وبر وفي 
وَأستكبرٌ؛ لأنّ البُسورَ قَريبٌ من العُبوس» فهو كأنّه على سَبيل التَّوكيد 
والاسكبار يظهة أنه سَببٌ للإدبار؛ إذ الاستكبارٌ معنّى في القلب. والؤدياة 
حَقيقة من فعلٍ الجسم؛ ٠‏ فهما سببٌ وتسيب فلا يُعطف بق ود 
المسّببٌ على السّبّب؛ أنه الظاهرٌ للعين» وتات العط ال ولق 
الس ا امد لوا ويد سر 
وكان بيّن الأفعال المتناسقة سه وا 


- وقول قل إن ع4 قال افا بد عط ما قله بحزف ولم)» أن 
الكلمة َم خَطَرَت ببالِه بعد الَطلب» » لم يتتمالك أنْ نَطقَ بها من غير تَليّْ 
وتفكّرء فكان تُطفُه بها حَقيًا بن يُعطَف بحرْف التُعقيب". 


دروية الحولي ار 0 ا 


ا 


.)771/١1١( ينظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ »)59٠‏ ((تفسير أبي حيان)) /١١(‏ 7771). ((الدر المصون)) 
للسمين الحلبي /٠١(‏ 655). 

(9) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ »)19٠‏ ((تفسير البيضاوي)) (5/ »)751١‏ ((تفسير أبي حيان)) 
اث لضضروة ((تفسير أبي السعود)) (01/4)» ((تفسير ابن عاشور)) (9؟/ .)71١١‏ 

(8) السَّبرٌ والتقسية: يُقصَدٌ بالتّقسيم عند الأصوليّين: حضْرٌ الأوصاف الي تحتمل أن يُعَذلَ بها 
كم الأصل في عدّد مُعيَّنِ والكدة: هو الاختبارٌ لكل الأوصاف التي قذْ جوت فيستبْعَدٌ 
منها ما لا يَصلْح أن يكون عِلَهيُعلَلُ بها الحكمٌ» ويُشتبقى ما يَصلْحٌ أن يكون ِلك مئال ذلك أن 
يقولّ المجتهدٌ: لسرم لاقي (الئزا ليكاتواق وازولة منمقي :1 لإكريه مكيلةاوزنالكرن 
مَطْعوماء وما لكونه قونًا مُدَّخرَاء وما لكونه مَوْزونَاء وما لكونه مالا. فهذا يُسمَّى «التّقسِيمَ)» 
ثمَّ يَختبِرَ هذه العلل ويختارَ ما يراه صَحيِحًا ويُهملٌ ما عداة؛ والتََّسِيمُ مُقدّمٌ على السّبْر في 
التطبيق. يُنظّر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ 171), ((الإحكام في أصول الأحكام)) - 


الجرزء9؟-الحزب ره 


21 
الأقوال التي جالّتُ في نفْسه؛ لأنَّه قال: ما هو بكلام شاعرء ولا بكلام كاهن» 
ولا بكلام م 5 ن3) 
ترسو رول بغر ِدَلُ اشتمال”" من جملة إن مَذَآإِلَايتث رم 
أن السّحرٌيكونٌ أقوالا وأفعالاء فهذا م من السّحر القَوليٌ» وهذه المجملةٌ بمَنزلة 
الج لِماتَقدّم؛ لأنَّ متقصوة الوليد من ذلك كله أن القرآنٌ ليس وَحيًا من 
الله1". 

وقيل: لم يُوسّط 5-5 العطففت ت بين الجملتين ِإ فَمَالَإِنَ هذا لاحر يوت إن 

2200 د ع ولام 


هَذَاإِلَا قولُ لسر بتر لأنَّ الأخرى ج(إن مَدآإَا َل تر جرت من الأولى «إإد 

هَدَآ امبر مجرى النّوكيد من المُؤكد". 

- وجاء النّظمُ على السّْنِ المألوفٍ ين التّيل؛ وذلك أنه تعالى لَمّا حسم 

ىل : نكاد لبََاعنِدًا #6 وبيّن عناده بقوله 7 رَوَقدر4 

دعا عليه بالدّعاءين بتقديره مرَِّين: ا أنه شاعرٌ ثم تّفاه حيلة» وقدّرَ 

ثاب مح سر م و ور 
بِسَرَ كالمهتم َم الفكر في شين ثم أدبرَ عن الحقٌّء واستكبّرٌ عن اتّباعه 


- للآمدي (7/ 575). ((أضواء البيان)) للشنقيطي (7/ »591١‏ 597)» ((التعريفات الفقهية)) 


للبركتي (ص: .)١١١‏ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (14/ 1 
(9) يدل الاشعمال: غوالدع يا لعن عش فى قرع ار جفة دوين : الول كسك ان 


ف (حلقه) ل من (مُحمدٌ)؛ 1 اشتمال. ينظر: ((توضيح المقاصد)) 23 فدفضة 60 
((أوضح المسالك)) لابن هشام (6/ 770)» ((شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك)) (45/5؟). 
(0) يُنظر: ((تفسيو ابن عاشور)) (99/ 001 
(5) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ »)219٠‏ ((تفسير البيضاوي)) :)2751١/5(‏ ((تفسير أبي حيان)) 
»)”1/٠١(‏ ((تفسير أبي السعود)) (9/ 228 ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش .)51/84/٠١(‏ 


الجزء9؟-الحزب /ه 


يخ عر 785 
((م سور َالمُدّثْر ‏ الآيات (١-.م)‏ 
3 


٠. 5‏ 3 1ه 5212 3 1 برعا ع 5 
فقال: ماهذا الذى يفره محمد إلا سحر يؤثر. والله أعلم'". 
ث2 دوه ”سكيس سس هو ويخ سي سيو 2 سخ لجر 0 
4- 9# سَأْضَلِيهِ سرَع# وما درك مَاسَهَرُ * لا قي ولا كدر # لواح لسر # عليه ينعد عثّرَ 6*: 
عو ام الى ضاي ع إعاظ 2 5 2 حت 
- جملة 9# سَأْصَلِيهِ سَمَرَع مستأتفة استئنافا بيانيًا ناشِعًا عن قوله: 8إإِنَهه فَكْرَ 


م 


ان ع ل يو عل اب شل ع . ليت 7 00 2 
هي بِدَلٌ من :[ مومه صَعُوا # ويَظهَرُ أنَّهما جُملتان اعتَقّبت كل واحدةٍ 
منهما على سَبيل انوعد للعصيانٍ الذي قبْلّ كلّ واحدةٍ منهما؛ فتُوْعَدَ على 
كونه عَنيًا لآيات الله بإرهاق صَعودء وعلى قوله بأنَّ القرآنَ سحرٌ يور 
بإصلاته 0 
04 لاسساعره مل دموق يد ل هد يل عه اي 0 ويك إ(4) 
- قوله: 3 وم أدريك مَاسَمَر# تفخيمٌ وتفظيعٌ وتهويل لشأنها 1 


و د دمو 


قو :ا لابق ولَائدريه بَيان لوصفها وحالهاء وإقداز لوعي المي الذي 
يلوح به :3 وما دبك ما سَهَرو0*. 

- وقيل: ذف مَفعولٌ يبت 4 لقَضد العُموم أي: لا تبقي منهم أحدًاء أو 
لاقني ين اجزائي قي" ْ 


.)17١ /١5( ينظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف))‎ )١( 

.)331١ ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (9؟/‎ )١( 

(؟) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) .)771/١1١(‏ 

(5) ينظر: (تفسير البيضاوي)) ))7571١/60(‏ ((تفسير أبي حيان)) ,)27717/1١(‏ ((فتح الرحمن)) 
للأنصاري (ص: 28/8)» ((تفسير أبي السعود)) (4/ /0)» ((تفسير ابن عاشور)) ))7١١/79(‏ 
((إعراب القرآن وبيانه») لدرويش .)71//١١(‏ 

(0) ينظر: (تفسير البيضاوي)) ))27571١/6(‏ ((تفسير أبي حيان)) ,)23771/٠1١(‏ ((فتح الرحمن)) 
للأنصاري (ص: 28/8)» ((تفسير أبي السعود)) (4/ /0)» ((تفسير ابن عاشور)) (79/ ))7١١‏ 
((إعراب القرآن وبيانه») لدرويش .)71//١١(‏ 

(1) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (79/ 317). 
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التفسير المحور للقران العريى)) و 


- وجملة بول عت على 15 لني »نبي ني مني الال ومعنى 
(لَاتَدَرُ)ء أي :لاكرذك من يلق فيهاء أ : لا تترْكه غير مَصلِيٌ بعذابهاء وهذه 
كناية عن إعادة حياته بِعْدَ إهلاكه» كما قال تعالى: كم مضت جَلْودهم 


عه ره 


يداه جِلودٌاغررهًا يووا ألْعَدّابَ 4 [النساء: 27]5©. وذلك على قول: 
كوا و و 


- وقوه 07 7 مبالغة©. 


تيه لصيف والولاية بالاستعلاي؛ كما يقال ال قل 
نينت المال» أي : ثلين ذلك207, 


تفظو :فضي ابو عاقو )1 01 
() يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) /٠١(‏ 777)» ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش /١١(‏ 71780). 
(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (79/ 911). 
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إتحبب” 
ا 0 ل 2 مع لا 


إلا تنه لِلذينَ كفروا لِيسَتيقن 
وو الكت بيغرت ولول أ لذن 


ع ص 1 عت صر #ارحة وك جر عر 0 0 عر رطا 
ار إلا ميك و0 


ع- 2 


سس سرس لؤسم 


ألَذنَ أ ا الْكنبَ وده انيت 0 با 


١ 
4 22 
3 


غير 0 


فى فلو ووم م وكرت مذ أ أَشيكدًا مكلا كَدَكَ م 
عل جود ريك لاهو وا إلا وو لكر 20 46. 
غريب الكلمات: 
ننه #: أي : اختبارًاء وابتلاءً» وامتٍحاناء وأصل (فتن) :يدل على اختبار وابتلاو". 


حرصي -ه 52 


صل اله من هقاة ويروق من 3كا2 وما 


0 


43 


وراب 46: أ بتلدووا يتعمد رابتي الشَّي: إذا حصّل فيه ابي 
وهي لالس واضطرائهاء سمي ب الّكه املق الس يزيل الطُّمأنينة. 
واس ا(ريب) :يال على 3ق8 
المعنى الإجمالكي: 
قو كعاتى و علي :اليش كرو وها العك اوه ؤكر دوك اله النارة وها 
جِعَلّنا حَرَّنة الَّارِ التّسعةَ عَشَّرَ إِلّا ملايكةً» وما جِعَلْنا ذِكْرَ عَدَدهم إلا فِتنةَ للكُفَار 
2 3 8 0 ُ 7 0 م 7 00 ا 1 
الستيقة الذين أونوا الكوراة والاتجيل بان الثرآن كن وان ميحكدا سول اللده 
ويزدادَ المؤمنونٌ إيمانًا بتتصديقهم بهذا الَبّر ولا يَشْكَ أهل التّوراة والإنجيل 
)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »2٠١ ١01/5‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ 2417 


57). ((المفردات)) للراغب (١ص:‏ 2575.: ((تذكرة الأريب») لابن الجوزي (ص: 279 
١5. 9‏ ). 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 44).» ((تفسير ابن جرير)) (77/ 1٠‏ 5)) ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص:1777)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ 777 25) ((تفسير الزمخشري)) 
/١(‏ 5" ((تذكرة الأريب») لابن الجوزي (ص: ٠‏ 5)» ((تفسير البيضاوي)) (1/ 235)» ((التبيان)) 
لابن الهائم (ص: .)١١17‏ 
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الشّك والتّماق» والكافرونَ بالله ورسوله: ما الحكمة من هذا العَدّدِ؟ 
كنا أضل اللا تخالى الكنان بهذا الكدده وهدى المؤمتية لقبوله يضل أيضًا 
من يَشاءٌ ويَّهْدي من يَساءُ سبحاتّه وتعالى؛ وما يلم جنوة رَبك وكثر تيم إلا الله 
وَحْدَه وما هي إلا تذكرة للنّاس؛ ليَنعظوا بها ويَنرّجروا. 


والمؤمنونٌ بما أخبَرَ الله به من عَدَّد حَرّنة انا وليتقول الذين في قلوبهم مَرَضِ 
7 1 ساد :0 


لتقن اين 


6 5 ل 
ين 
2 


1 فسير الآية: 
حَبَألنَا إلاملهكة ماج ا 
ل لك كله اش يقد 
1 اقل 


ب 

و 0 5-1 سه اس رسيم 
00 : ووو رمه 
ويهد 


فل انه من يدا 


وم جَعلنا مم 2 


5 أ الْكنبَ مدا لين 0 7 0 
١‏ أراد أل ميد معلا كديكَ 


يت خا روح سس و ل 
فرون ماذ 
0 -- #وعين 
وك لسر 20 4. 


ا مض وا 
34 2 #وار. سي 
مى 


جنود ريا 

و 5 20 
مناسّبة الآية لما قبلها: 
3 سد وكانت الحكمة في نعيين هذا العدد 


غير ظاهرة» وكان هذا العَدَهُ ماله المتعدتُ» فيزيده فر قال تعالى ميق 


ذلك20: 
وما جَعَلئا حص بَألَارِ لام ملَهَكه 4. 
أي نايعلا غزة ار التّسعةَ عَشَّرَ إلا ملائكة”. 


)37 /71( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 
يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ 871)» ((تفسير ابن كثير)) (2774/4): ((نظم الدرر))‎ )5( 


للبقاعي /7١(‏ 757). ((تفسير ابن عاشور)) (59/ 1١5‏ "0). 
قال ابن كثير: (ذلك رد على مُشركي فُرَيشٍ حينَ ذكَر عد الحَرَنة فقال أبو جَهلٍ: 00 


فُريش» أم يُستطيع كل عَشَرةٍ منكم لوا وسو ري !قاورلا رو مهد 
مليكة # أي : شديدى الخلق» ال االو 0 
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ل ح كر ص 


وما جنا عِدَّحهُمْ إلا فته دن كفروأ 4. 


5 0 0 ل 31 > تن م 
أي: وما جعلنا ذكرٌ عددهم إلا فتنة للكفارء ومحنة لهم'". 


او ا 0 ه صو سام 
لِسْتَيِنَ لين أونوأ لكب *. 


01 6 5 ف نيا عن - 5 3 3 -ه جد تع ل 0 د انر 0 
أي: كنا ذلك العَدَّد ليَستينَ الذين ونوا التوراة والإنجيل بأن القرآنَ حَق» 
وادمحنة محمّدًا رَسولُ الله؛ لمُواققة كُبهم للقرآن بأنّ عدّدّهم يِسْعةَ عَشَرَ 0 
ليت اموأ ينا 6. 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (71/ /ا415)» ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج (4/ 58 7)» ((الوسيط)) 
للواحدي (5/ 785). ((تفسير البيضاوي)) (5/ 7577)) ((تفسير ابن كثير)) (4/ 7579). 
قال الرّجَاج: (لأنَّ بَعْضَهم قال: بَعضّنا يكفي هؤلاء!). ((معاني القرآن وإعرابه)) (0/ 48 ؟). 
وقال البيضاوي: (افتتانهم به: استقلالهم» واستهزاؤهم به واستبعادهم أق ير لى هذا ائفد 
القليل تعذيب أكثّر الثَقَلِينَ!). ((تفسير البيضاوي)) (0/ 757). 

(0) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) 78/7 ((تفسير القرطبي)) /١9(‏ 87)» ((تفسير ابن كثير)) 
(/3559). ((تفسير السعدي)) (ص: 6917). 
ونقى قالاباة المراة بالنين أرثو الكنطك«البهرة والتصارك: ارم تعرير عراز خطلية ور الشرعالة. 
ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (717/ 578 )» ((تفسير ابن عطية)) (7/5 47 7)» ((تفسير الشوكاني)) 
(ه/؟ة؟. 
وممّن قال بهذا القول من السّلف: ابن عباس قاد والضَّححاك ومجاهدٌ. يُنظر: ((تفسير ابن 
جرير)) (48/7): ((تفسير الماوردي)) (113/5). 
وقال ابن عاشور: (المرادٌ ب مِدٍالَدِنَ أونوأ لكب #6: اليهودُ حينَ هم ما في القرآن ين مِمْلٍ ما 
في كتُبهم أو أخبارهم, وكان اليهودٌ يترونَ على مكة في التّجارة» ويتردةٌ عليهم أهل مك 
للميرة في ير وُرظة ورب فتسأل بَعضّهم بعضًا عمًا يقوله محمد صلّى الله عليه وسأّم؛ 
ويوَدٌ المُشركونٌ لو يَجدونَ عند التهود ما يكَذّبِونَ به أخبارَ القُرآنء ولكنَّ كنَّ ذلك لم يجدوهء ولو 
وَكديه لكان أبيذة ها تطلكلون به في القرآن). ((تفسير ابن عاشور)) (79/ .)073١0‏ ويُنظر: 
((تفسير مقاتل بن سليمان)) (91//5 25 598). 
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أي: وذَكَرْنا ذلك العَدَدَ؛ يداد المؤمنون إيمانا بتصديقهم بهذا الحَبّر0". 
فر رس م 82م وح ار 2 
3# ولا يراب الذي أونوأ الكتب والمؤْمونَ 6*. 
0 5 2 3 ع2 3 5 5 5 ب ير 03 _ 
أي: ولا يَشك أهل التوراة والإنجيل والمؤمنون بالله ورسوله محمّد صلى 
الله عليه وسلم بما أخبر الله به من عَدَد حَرّنة الثار"©. 
0 2 ار د رصح سس وه ست جر يك ل يس سس كر 
وقول لذن في قلويهم مض وَالْكَفْرونَ مادا أراد الله ببَنذًا معلا 4 
0 1 ا واه 0 
أي: وليّقول الذين في قلوبهم مَرَض الشك والتفاق. والكافرون بالله ورسوله: 
عو 1 2 
ما الحكمة من وراء هذا العَددا©؟ 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (71/ 5759 )» ((الوسيط)) للواحدي (54/ 780)) ((تفسير ابن كثير)) 
(/359). ((تفسير السعدي)) (ص: 6917). 
قال البقاعي (موَيردد ألََمنوا #6 أي: أوجّدوا هذه الحقيقة ولو على أدنى الوجوه إلى ما عِندّهم 
من الإيمان «إإيئَا # بتصديق ما لم يَعلّموا وَّجَهَ جكمته. لا يسيّما مع افتتان غيرهم به» وكثرة 
قلايهم فيد ة وان الإيماك يمذل ذلك يكوثٌ افع انظ الدرن)) 000/003" 
وقال السعدي: (المؤمنونَ ّم أنْرّل الله آيةّ» فآمَنوا بها وصَدَّقوا؛ ازداد إيمانهم). ((تفسير 
السعدي)) (ص: /869:1). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 1٠‏ 25» ((الوسيط)) للواحدي (5/ 2375)» ((تفسير القرطبي)) 
8750 ). ((نظم الدرر)) للبقاعي (51/ 257 0035 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 5٠‏ 4)» ((تفسير السمعاني)) (45/5)» ((تفسير القرطبي)) 
(19/ 87)» ((تفسير ابن كثير)) (8/ 779)» ((تفسير السعدي)) (ص: 857)» ((تفسير ابن 
عاشور)) (711/974). 
قال الواحدي: (معنى المكّل ماعنا الحدية ده ومن كو ده ِإمَتَلُ الجن لي وعد الْمنَقُونَ #6 
[الرعد: 7"5]» أي: حَديثُها اكد عنها). ((البسيط)) .)44١/57(‏ 
وقال الرازي: (لَمّا كان هذا العدّدُ عَدَدًا عَجيبًاء ظَنَّ القَومُ أنه رما لم يكُنْ مُرادُ الله منه ما أشعرٌ 
به ظاهرٌه بل جِعلّه متلا لسّيءِ آخَرّ وتنبيهًا على مقصود آخَرَ- لا جَرَم سَمَّوْه مَكَلَا). ((تفسير 
الرازي)) (90/ .)71١7‏ 


وقال أبو حيّان: (لمَا سَمعوا هذا العَدَدَ لم يَهِتَدوا وحارواء فا ستفهمٌ بعضهم بعضا عن ذلك؛ - 
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عاديا تراه ورور ركز يوار رد الكو العروي ا سيراي 
لهذا العَدَهِه والمعنى: أيّ شيءٍ أراد الله بهذا العَدَّدِ العجيب؟! ومُرادُهم: إنكارٌ أضله. وأنّه ليس 
من عند اللو!). ((تفسير أبي حيان)) /١١(‏ 4). ويُنظر: ((تفسير الرازي)) (:*/ 117) 

وقال ابن الجوزي: (هإوَليْقُولَ الَذِينَ في فُلُوبِهمْ مَرَضٌ ‏ وفيه ثلاثةٌ أقوال: 

ادها : أنه الّماقَه ذكره الأكتّرونَ. 

والثّاني: أنه النَّكُ. قاله مُقاتلٌء وعم أنّهُم يهوةُ أهلٍ المدينة» وعنده أنّ هذه الآية مدي 
والثَّالتُ: أنه الخلاف. قاله الحُسَينُ بن القضل. وقال: لمكن نكا يناق. فت ناما 
«الكافرون) فهم مُشركو العرّب). ((تفسير ابن الجوزي)) (755/4). 

وممّن ذهب إلى أن الْذِين في قُلوبهم مَرَض: أي نفاق» وأنَّ المرادٌ المنافقونٌ: السترققدى» 
ومكيء والزمخشريء والقرطبيء والنسفيء والخازن, وابن كثير» والشوكاني. يُنظر: ((تفسير 
السمرقندي)) (/ /017) ((الهداية إلى بلوغ النهاية)) لمكي (7478/117)) ((تفسير الزمخشري)) 
(/507)» ((تفسير القرطبي)) /١4(‏ 87)» ((تفسير النسفي)) (7/ 07)» ((تفسير الخازن)) 
(3755/5)» ((تفسير ابن كثير)) (// 759)) ((تفسير الشوكاني)) (795/5). 

وممّن قال من السّلف: إِنَّ المرادً بالمرض التََاقٌ: قَادة. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ 4٠‏ 4): 
((الدر المنعور)) للسيوطي لا سم 

قال النسفي: (فن قلتَ: التاق طهر شي المدينة» والسُورةٌ ميك قلت: معناه: وليقولَ المنافقون 
الذيق يَظهّرونَ في المستقيّل بالمدينة). (لشير السي؟ (/055)). 

وقال الإيجي: (وفي الآية إخبارٌ عن الغيب؛ لأنّها مكيد فظهّر التاق في المدينة) . ((تفسير الإيجي)) 
(6*”/5). 

وممّن ذهب إلى أنَّهم اليهودٌ من أهل المدينة: مقاتل بن سُلَيمانَ. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) 
(548/5). 

قال ابن عاشور: (المَرَضٌ في القلوب: هو سُوءٌ لي في القُرآنِ والرّسولٍ صلّى اله عليه وسلّم؛ 
وهؤلاء هم الذين لم يزالوا في تر بين أن يُسلموا وأن يَيقُوا على الك يثلى الأخس بن 
شريق» والوليد بن المُغيرقء وليس المراءٌ باّذين في لوبهم م مَرَضٌ: المنافقِينَ؛ لأنَّ المنافقينَ ما 
قروا زلاق السدردة بع لجرو و10 314 . ((تفسير ابن عاشور)) (0711//79). 

قال ابن تيميّ: (إنَّ مكّة لم يكُنْ بها نفاقٌ؛ بل إِمّا مؤمن» وما كافرٌ). ((مجموع الفتاوى)) (710/ 
5 /0). 5 
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5 د 
التفسير المحرّر للقرآن اعريم )| 


أي ل 0 
يرل من القرآن أيضًا من شاد فيَحذَله عن باع الحقٌّ» ويُدي مَن يَشاء قوفف 
لاتباع الحَقٌّء ولله الجكمة البالغة”©. 


كما قال تعالى: هنَأ الله لا مستسية ا ا نمافوم ١‏ كما 


٠‏ مس دو َس > ايه 


الو عَامنُواً فيعلموري أنَهُ نه الح من َتْهُمْ و 
مادا أَرَادَ أَشّهُ بهَددًا مَك سل بوه سكو ولوف يه كرا وكا قن بيعل 
لََْسِقِينَ # [البقرة: 7 7]. 

وما يله جو ويد لاهو 4. 


- وقال أيضا: (أمّا حينَ كان [أي #الكصاى اللاسليف وشت بتكا وكا المومارة سند كني 
ليك اعتريطا إلى الاشاواء بل كانام من المؤمنينّ مَن يَكتَمُ | يمائه من كثير من النّاس»ء ومنهم 
مَن يتكلم بالكفر مكرّهًا مع طُمأنينة قلبه بالإيمان» وهذا مؤمنٌ باطنًا وظاهرً. ولينا قال 
0" :لم يكن تمكتهم يقاق: إنّما كان الثفاق بالمدينة. ولكنٌ كان 
بمكة من في قلبه مرضٌء كما قال في السُّورة المكيّة : 9لا اب اي ونوا الكتب والمؤمون ولول ان 
ف روم نوكو مذ يداكلا 4 [المدثر: ١‏ ((مجموع الفتاوى)) (505/17). 
وممّن قال بأنَّ الكافرينَ هم كَُارٌ مكة: ابِنُ جرير» ومكّيء والبغوي. والزمخشري» والقليمي. 
يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (71/ 5٠‏ 25» ((الهداية إلى بلوغ النهاية)) لمكي /1١7(‏ 017878 
((تفسير البغوي)) »)١1/8/5(‏ ((تفسير الزمخشري)) (5/ 25907 ((تفسير العليمي)) (/ .)5١١‏ 
وقيل: الكافرونَ هنا هم اليهودٌ والنّصارى. يُنظر: ((تفسير القرطبي)) (19/ 87). 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 5٠‏ 5)» ((تفسير السمعاني)) (47/7)» ((تفسير ابن كثير)) 
»)707٠١ /0(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 8417). 
قال ابن عاشور : (أي :مث ذلك الصّلاٍ الحاصل للّذين في قُلويهم مَرَضٌ وللكافِرينَ والحاصلٍ 
لين أوتوا الكتاب بعد أن استٌنوء فلم يُمنوا؛يُضلَ اله من يشاء أن مُضِلّه من عباده؛ ومغل 
ذلك الهُدى الذي اهتداه المؤمنونَ فزادهم إيمانًا مع إيمانهم؛ يهدي الله مَن يَشاءً). ((تفسير ابن 
عاشور)) (718/579). 


الجزء ١9‏ - الحزب /ه 


مُناميكها لما فثلها: 


2 1 ص 3 4 2 و 
لما كان ما سَبَّق مِمَّا يوه قلة جنوده تعالى؛ أنَبَعَه ما يُزيل ذلك. فقال: 


وما يعلد جنود ريك لاهو 


مس 


أي : ومايَعلَم عَدَدَ نود رَبك وكَثْرتَّهم من الملايكة أو غير هم إلا لله زاك 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 5٠‏ 4)» ((تفسير ابن كثير)) (/ ))7177١‏ ((تفسير الشوكاني)) 
(/ 099107 ((تفسير السعدي)) (ص: 891). 
قال القرطبي: (أي : وما يدري عَدَدَ مَلائكة رَبّك الذين خلَقّهم لتعذيب أهل النَّار ملهو # أي: 
الله جَلَّ ثناؤه). ((تفسير القرطبي)) (19/ 87). 
وقال ابن كثير: (قوله وما عل يعلد جود ريك إِلَاهوَ # أي مادا عتى ركاتى الاعرساني ندل ع 
وهم مهم هم تسعة عَشَرَ نقطء كما قد قاله طائفة من أهلٍ الضّلالة والججهالة ومن الفلاسفة 
الينائيَِ» ومن تامهم من الممينِه اين سمعوا هذه الآيةه فأرادوا تنزقها على العُقول العَشَّة 
والنْفوس القسعة التي اخترّعوا دعواهاء وتَسجزوا عن إقامةٍ الدّلالٍ على مُقتضاهاء أقهموا صَذَْ 
هذه الآية وقد كَمَروا بآخرها؟! وهو قَوله تعالى : وما يله نودرك ِلَّاهْوَ #). ((تفسير ابن كثير)) 
70١/١‏ 5). 
وقال السعدي: (الواجبٌ أن يُتلقّى ماخر الله به ورسوله بالتّسَليم؛ فإنّه لا يعلمُ جنوة رَبك من 
الملائكة وعَيرِهم الامو فإذا كشّم جاهِلينَ بجنوده» وأخبركم بها العليمٌ الخبيرٌ؛ فعليكم أن 
تُصَدّقوا خببرهه من غير شك ولا ارتياب). ((تفسير السعدي)) (ص: 841). 
ركالااث عاصورة لخ الِلم هنا لهلم التصيليٌ بأعدادها وصفاتها وخصائصها بقرية 
المقام؛ فنَ العِلم بِعَدَّد خرن > جهنم قد حَصّل للنَّاسِ بإعلام مِنَ الل لكنّهم لا يَعلّمُونَ ما ورا 
ذلك). ((تفسير ابن عاشور)) (79/ 719). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 5١‏ 5). ((الوسيط)) للواحدي (5/ 7/5). ((تفسير ابن كثير)) 
(/ 27330727 ((نظم الدرر)) للبقاعي .)517//571١(‏ 
قيل: المرادٌ بقَوله تعالى: هي *: النَارُ. وممّن قال بهذا: ابنُ جرير» والواحديٌ» والبَعَوي» - 


الجرزء9؟-الحزب ره 


6 48 <م ل التفسير المحرّد للقرآن الكريم 


4 ده 


كما قال تعالى: :3 للم من فوم ظلَل ظكلٌ مِّنَ آنا ر وَمن حم ظللُ دَلِكَ بجوف أله بو 
باد يدوو [الزمر: .]١7‏ 


وقال سبحاته: :3 إِنَا لإحَدَى الكْيرٍ #* درا بترم [المدثر: 27/0 5 "]. 

الفوائةٌ التربوبّة: 

توا الله تعالى : #لِيسَتيْقِنَ أ لذن 5 أ اكب ويزداد لين امنأ إيكما فيه نيان 
أنَّ الواجبَ على المؤمن المُبادّرة بالتّصديق والانقياد. ولولع بعلم الحكمة أو 
السّرّ أو العَرَضء بناء 000 الخبَرَ من الله تعالى”©. 

دول الله تعالى سيقن لتقن لين و ألككت يواه لين انها إيكا ولا دياب الْذِينَ 
ونأ الككب وَالْمْؤْْنَ # هذه مَقاصِدٌ جَليلةٌ يعتني بها أولو الألباب» وهي 7 


- والبقاعي. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 4١‏ 5)» ((الوسيط)) للواحدي (4/ 2786)) 
((تفسير البغوي)) (17/8/0)» ((نظم الدرر)) للبقاعي (517/11). 
وممَّن قال بهذا القولٍ مِن السّلف: قتادة ومجاهدٌ. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ »))54١‏ 
((الدر المنقور)) للسيوطي (8/ 4 *81). 
وقيل: المراٌ: الدَّلائلُ والحُجَحُ في القرآن. وممّن ذهب إلى هذا المعنى: السمرقنديٌ» والقرطبيٌ. 
ينظر: ((تفسير السمرقندي)) (7/ 117 0)) ((تفسير القرطبي)) /١9(‏ 87). 
وقال الرَّجَاحُ: (جاء في التّفسير: أنَّ النَارَ في الدّنيا تذَكرُ بالنَّار في الآخرة). ((معاني القرآن وإعرابه)) 
(58/5). قال ركان (رضو يعي ((تفسير الشوكاني)) (891//0). 
وذهت الى إلى أن المعق نوما المقضرةٌ هله المرعظة العرك» ونيا المقصرة بها أن 
يكذَكر اليك ها يتقكهم اتتقكلوة وها يَضدهم افبتز كود ينظره فشر السعدي) (صنه /499): 
قال الشوكاني: (مإومَاَ إلا بكر أي : وما سَفَرُ وما ذكر من عَدَد حَرْئها اذكهو موعِطَة 
للعالم» وقيل : لاي 4 أي: الدَلائل والسمجٌ والقرآُ إلا تذيرةٌ للبشر. .. وقيل: ما هي أي 
عِدَةُ خزنة جهنم إل تذكِرَةٌ للبشّر لِيَعْلَموا كمال فُذْرَة اللّه ونه لا يَسْتاجُ إلى أغُوان وأنصار ٠‏ وقيل: 
الصّميرٌ في موا * يَرْجِمٌ إلى الجنود). ((تفسير الشوكاني)) (0/ 91). ويُنظر: ((تفسير 
ابن عاشور)) (794/ 770-1719). 

.0756 /8( يُنظر: ((تتمة أضواء البيان)) لعطية سالم‎ )١( 
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ا 


أن 


في البنين» لج ييا ل مسالؤون مسال الذين. 0 
بخصلا لهذه الفوائد الجيلة كرا للكاذينَ من الصّادق 0 

“- إِنَّ القلوب تمرض كغيرها يمن الأعضاء وعلاسجها في كتب الأطباء. وتمرض 
بالشبوات والشكولك» لترله تعالي: ذو فى للررهم تتش #[البقرة: 18 ]#وقال تعالى: 
ولول وم تر #» وتمرضٌ القلوبُ بالشّهوات لقوله تعالى المع 
لِك فى قل مَرَيُ ‏ [الأحزاب: ]٠"7‏ أي: فجورٌء وهو شهوةٌ الزّناه وعلاحُ ذلك 
اتباعٌ كتاب الله وسئَّة رسوله صلَّى الله عليه وسلّمء والاجتهادٌ في الطّاعات الظّاهرة 
والباطنة ودوك المدكيات الطاهرة والباط ةل 

الفوائدٌ العلمية واللطائقه: 

١‏ - قَولُ الله تعالى: مِوَمَامَلنا تح بَالَرِ إِلَاميَكه 6 جعَلّهِم ملائكة؛ لؤجوه: 

- 0 كس 8 بي 3 

الوّجِهُ الأوّل: ليكونوا بخلاف جنس المعَذْبِينَ؛ لأنّ الجنسيّة مَظِنة الرّأفة 
والرّحمة؛ ولذلك بَعَث الرَسولٌ المبعوتٌ إلينا من جِنْسنا؛ ليكوت له رأفة ورّحمةٌ بنا. 

الوجة الثاني أنّهم أبِعَدٌ الكَلقَ عن معصية الله تعالى» وأقواهم على الطاعات 

الوجة الثّالتٌُ: أنَّ فده نهم أعظع من قوَّةالنحن والإنس7, 


02786 الله تعالى: وما جَعل أَححبَ عب در لا 1 12 


.)697 يَنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )١( 

(1) ينظر: ((الآداب الشرعية)) لابن مفلح (7/ 5 .)١7‏ 

() يُنظر: ((تفسير الرازي)) (70/ .)272١9‏ ويّنظر أيضًا: ((تفسير الزمخشري)) »)10١/5(‏ ((تفسير 
البيضاوي)) (5/ 757)» ((تفسير أبي السعود)) (9/ 094). 


الجزء 19- الحزب ه 


يت ص ] - 5 ص 
3-8 420 خلا التفسير المحرّر للقرآن الكريع)) 49 


يكوأ لبون اين وا كنب 4 فيه سوالٌ: ما وج تأثير إنزال هذا المتشابه 
فى استيقان أهل الكتاب؟ 


الجواب من وجوه: 

الوجة الأول: أنَّ هذا العدة لما كان موجودًا في كتابهم, ثم نه عليه السَّلامُ 
أخبرٌ على وَفقٍ ذلك من غيرٍ سابقة وراسةٍ وتَلّمه فظهّر أنَّ ذلك إنّما صل 
بسبّب الوّحي مِنّ السّماءِ؛ انين آمَنوا بمحمَّدٍ صلَّى الله عليه وسلّم يمن أهل 
الكتاب يَزدادونُ به إيهانا: 


الوّجهٌ النّاني: أنَّ التّوراةَ والإنجيل كانا محَرَّقِين» فأهل الكتاب كانوا يَقَرَؤونَ 
فيهما أنَّ عَدَدَ الزّبانية هو هذا القَدْنُ وتنم بها تكاتوا لون على ذلك كل 
التعويل؛ لعِلْمِهِم بتطرّق النحريف إلى هذين الكتابين» فلمًًا سَمعوا ذلك من 
رَسول الله صِلَّى الله عليه وسلّم قَويّ إيمانُهم بذلك؛ واستيقّنوا أنَّ ذلك العَدَة 
عو القن والصدن. 

الوجة الثَّالتٌ: أنَّ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم كان يَعلَّمْ من حال قُرّيش 
أنه متى أخبرهم بهذا العَدّد الَجيب فَإنَّهم يَسِتَّهزئونَ به ويضحكونٌ منه؛ “" 
كانوا يَستّهزَُونَ به في إثبات التّوحيد والقدرة والعلمء مع أنَّ تلك المسائلٌ 
أوضّحٌ وأظهّرُء فكيف في ذكر هذا العدد العجيب؟! ثم إِنَّ استهزاءهم برَسول 
الدوطةة شك وريه اكه ون طبار هذ" الكل قط هذا يلم كن انيد 
أله لكان عرض محمّد صلَّى الله عليه وسلّم طلّبٌ الدّنيا والرّياسة» لَاحتّرّز 
عن ذكرٍ هذا العَدّد العجيبء فلمًّا ذكرَه مع علمه بأنّهم لا بدَّ أن يَسَهْرُوا به 


عَلَمَ كل عاقل أنَّ مُقصوده منه إِنّما هو تبليعٌ الوّحيء وأنّه ما كان يُبالي في ذلك 


الجرزء 19 -الحزب /ه 


لابتصديق العصدقيخ بولا مكنيب المكنية 11 
“'- في قوله تعالى: 9# يردا لين اممو ينا 6 إثباتٌ زيادة الإيمان”"» فالمؤمنُ 


سس 
5 


كلما جام أن عن الل وضدقه ولو لم يعل عنيق:؛ اكتفاءً أنه مِن الله ازداد بهذا 
النّصديق إيمانًاء وهي مسألةٌ ازدياد الإيمان بالطّاعة والنّصديق”". وفيه دليلٌ أيضًا 
على التشدىء أنه زا لقص 1 زياد الث وما كم عجي401 ونا جاق عليه ال باذ :: 
جا خليه لضان 

4- قَولُ الله تعالى: همادا د مهدا كا # فيه سؤالٌ: القّومُ كانوا يُدكرونَ 
كَونَ القرآن من عند الله» فكيف قالوا: :مادا اهيدا ما 4؟ 

الجوات: أمّا النيق في قلوبهم كن وهم المنافقونَ» فكانوا في الظاهر 
مُعتَرفينَ بن القُرآنَ من عند الله» فلا جَرّمٌ قالوا ذلك بالنُسانء وأمًا الكَمَارُ فنقالوه 
على سَبيل التَهَكُمِءِ أو على سَبيل الاستدلال بأنَّ العُرآنَ لو كان من عند الله لَما 
قال مثلّ هذ] الكلام0. ْ 

5 - في قله تعالى : مِلكَدَِكَ مُه يتك وى من يَقآ ‏ حُجةٌ على المُعتزلة 
والقَدَريّة في نسبة الإضلال» والمشيئة منه سُّبِحائّه فيه”". فالهدايةٌ والإضلالٌ 
ذاش بودي تو يشاء بفهل: وبل قن يساء بعدلت وهو أعلة يجواقم فضله 


.)7١١/70( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(1) ينظر: ((شرح العقيدة الواسطية)) لابن عثيمين (؟/ 717). 

("') يُنظر: ((تتمة أضواء البيان)) لعطية سالم (8/ 70). ويُنظر أيضًا: ((تفسير الرازي)) /١(‏ 
001 

(5) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) .)777/1١(‏ 

(0) يُنظر: ((الغنية لطالبي طريق الحق)) للجيلاني /١(‏ 170). 

(5) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (70/ 9717). 

0 يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقصاب .)55١/5(‏ 


الجزء 9؟-الحزب ره 


بمجحرم 5 
ا اه )3 التفسير المحرّر للقران العرييي) 


وعدله مِإهُوَ علي صَلَتى له زف اتلزيت لست #[الحسم ٠‏ "] وله في 
ذلك الحكمة البالعاء السك لم20 

قال الى ون جك رارز إللخ )#الابني اسفنةاد وردان 
الله تعالى إِلّا من حيث أذن الله في استصغاره؛ إن اله تعالى |8 اسلط اهف 
خلقه على أشدّهم أملكه كنا سالط اعرف على قيروة كالداكمييا: وكا 
سلّط الجرادً والقمّلَ والصَّفادعَ على فرعونٌ وقومه”© 

بلاغة الآية: 

قوله تعالى: 5و وَمَا بن حصب َحَْبَألَارِ َامليَك وا جَعلنا عِدَّمهمْ م إِلَافِنَنَةُ ننه لل انين كفروأ 
9 أ الكتب وَالموْمون 


م 


55 1 معي ج تزجطاي ع عا جد مدص نت 1( 
قن 0 ذا لنت ريده أن نا ريا ولا دياب ال 


- 


0 ١ 


ع مهو > د هو للد 


وليقول الزين فى لوهم رض وا لكدية ما اا َه ميد عملا كَدَِكَ يِل د 


-ه 2 7 0 03 


ىف - 
له ور > 1 ً, 1 
من يسّاء وما يعَلمٌ جنود ريك إلا هو وماهى إلاذ !ل 2« 


1١ 


و 
2 1 


نر ب مرا رسف > للد سك و 0 
- قوله: «وَمَا بحلآ حب ألَارِ إلا ملَيِكَهَ 6 صِيغة القضر (ما... إلا) تفيدٌ 
فلت اغنناد أبن ذل وغيره .ها توكموه أو تظاكروا يكوخمه أن القراة قبنعة 
د بريه و فر 5 ًِ 
عشرٌ رجلاء فطمعَ أن يَخلصٌ منهم هو وأصحايه بالقوّة"". 
مكنا ع 
0 :مِلومَاجَمَلََا دهم إلَافئَهَنينَ فأ #نَتميمٌ في إبطال توم المشركين 
حَقارة عدّد خرّنة النار, وهو كلام جار على تقدير الأسلوب الحكيم"؛ إذ 
)١(‏ ينظر: ((أعلام السنة المنشورة)) للحكمي (ص: 47). 
(1) ينظر: ((حسن التنبه لما ورد في التشبه)) لنجم الدين الغزي (1/ 109). 
(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (79/ .)7١5‏ 
0 ا يي ل الاب 


اا ا ا 
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305 


أن 


الكلامُ قد أثار في افوس تَساؤْلَا عن فائدة جَعْل حَرّنة جهنم تسعة عشَّرٌ 
وهلا كانو آلانَا؛ ليكو مَرآهُم أشدَ مولا على أهل اَار؟ أو هلا كانوامَلكا 
وابحة الا قإن نوين الملائكة تأني كلّ عمّل يُسدها الله له؟ فكان جَواتٌ هذا 
الشّؤال: أن هذا العدة فل أكليه لأصناف اناس مَبلَعَ فَهُم الكمّار للقرآن. 


5 ل 


27 عات الفتنة هن ذكر عددهم في الآية السّابقة فقوله: وما جَعَلَنَا 


01 


عِدَّمُْمْ © تقديره: وما جَعَلنا ذكرٌ عدَّتهم إلا فتنةً...' 

و 1 52700 
-77107), ((البرهان في علوم القرآن)) للزركشي (5/ 57» 57)» ((موجز البلاغة)» لابن 
عاشور (ص: 4 5)» ((مفاتيح التفسير)) للخطيب /١(‏ 177). 

.)7 1١5 /79( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(0) القَصِرٌ أو الحَصرُ هو: خصيصٌ شَيِءٍ بِشّيءِ وحضدّه فيه» ويُسمّى الأمرٌ الأوّل: مُقصورًاء والثَّاني: 
متقضورًا عليه؛ وعل: إِنّما ريد قادكه و ماضريت الا .زيدًا. وينقسمٌ إلى قَصْرِ حقيقيٌ» وقصر 
إضافيٌ» وادّعائيٌ؛ وقصر قَلْبِ؛ فالحقيقيٌ هو: أن يختصٌ المقصورٌ بالمقصور عليه بحسّب 
الحقيقة والواقع بألا يتعداه إلى غيره أصلاء مثل : لاإلة إلا لله حيثٌ قصر وضْفُ الإلهيّة الحقَّ 
على مَوصوف هو الله وُدّهء وهذا من قصر الصّفة على المّوصوف. وهو قصرٌ حقيقيٌ. والقصرٌ 
الإضافيٌ: المركرة امير عو ات إل بالعير ادحام فيك انقزر يداك أن 
اذّعاه المقصودٌ بالكلام» أو إزالةٌ شكّه وترَدُدهء إذا كان الكلام كله متمتصم) ف :وان ة خاصّة؛ 
فليس قصرًا حقيقيًا عامّاه وإنّما هو قصرٌ بالإضافة إلى موضوع خاصٌء يَدورُ حل احتمالين 
اضرو اجات عمو بسو عاط بر ال موا اراق مثل قوله تعالى: 1 هَمَا 

مد إلا رَسُولٌ مد خَلَتَ ين قب المسْلُ 46 [آل عمران: 5 . والقصرٌ الادْعائيٌ: ما كان القصرٌ 
الحقيقيٌ فيه مبنيًا على الادّعاء والمبلّة؛ بتنزيلٍ غير المذكور منزلة العدّمء وقضر ر الشَّيءِ على 
المذكور وحُْدّه. وقَضْرُ القلب: أن يتقلبَ المتكلّمُ ة فيه كم السّامع؛ كقولك: 000 
من تعد أن شاعرا في يلق معي أو ا عه كله يقول: : ما زيدٌ هناك بشاعِرٍ. وللقصر 
عق كتير منها : القصرٌ بالنّْي والاستثناع» والقصرٌ ب ب (إنّما)ء والقصرٌ بتقديم ما حَقّه التأخينٌ 
وغيرُ ذلك. يُنظر: ((مفتاح العلوم)) للسّكّاكي (ص: 7/88 ): ((الإيضاح في علوم البلاغة)) - 


الجرزء9؟-الحزب /ه 


5 
على الذين كَمَروا إذِ اعتقّدوا أن عِدَّتَهم أْرٌ هيّنُ والتّقدِيرُ: ما جِعَلنا ذكرٌ 
عِدَّنهم لعِلَةِ وغرّض إلا لعَرض فتنة الذين كفروا". 
- وقيل: وما جَعَلََا دهم إلا وه لين كفروأ أي : وماجكلا عتقهي ا 
العددّ الذي اقتَضى فتنتّهم وهو التّسعةً عشَّر فعيّر بالأتّر عن المُؤثْر؛ تَنيها 
على أنه لاينفك مرنة 
2 ف 3 5 

- والاستيقانٌ: فر اليقين؛ فالسَّينٌ والَّءُ فيه للمُبالّغة©. 

2 رق ل را صمت 6 وم حو غير 2 75 
- قوله: مولا يراب ألْذِين أونوأ الكتب والْمَوْميود نَ 6 المَقصودٌ من ذكره التَّمهِيدٌ 
01 2-0 8 
لكر مُكابّرة الذين في قلوبهم مرّض والكافِرينَ في سُوءِ فَهُمهم لهذه العدّة؛ 
سو 2 3 0000 . رس عع اوت ل 2 له مس 
تنهيدذًا 0 قبل التصريج ؛ لأنّه إذا قيل: مسد لَذينَ 0 الْكنبّ 
ا ب 0 7 
9 ع ل مي 7 ع 2 8 
أوتوا الكتابَ أرجَحٌ منهم عقولاء وأْسَدٌ قولا؛ ولذلك عطف عليه مإ وَلَِقُولَ 
ألذينَ في لويم عرص والْكفرونَ مادا راد يبدا ما 06 أي: ليٌقولوا هذا القوآ إعرايًا 
2 3 3 و 
عمًا في نفوسهم من الطّعن في القرآن غيرٌ عالِمِينَ بتصديق الذين أوتوا 
- للقزويني )١118/1(‏ و(5/7)» ((التعريفات)) للجَرْجاني /١(‏ 217/0 2175). ((الإتقان)) 
للسيوطي :.2١717/7(‏ ((جواهر البلاغة)) للهاشمي (ص: 01517 217/8» ((موجز البلاغة)) 
لابن عاشور (ص: ١9‏ - 2737. ((البلاغة العربية)) لعبد الرحمن بن حسن حَبَبّكة الميداني 
0( 6؟06). 


.)9"10 /99( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير البييضاوي)) (0/ 77): ((حاشية الطيبي على الكشاف)) /١7(‏ 115 )) ((تفسير 
أبي السعود)) (9/ 04). 

(6) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (79/ 816). 


الجزء9؟1-الحزب /ه 


م« 


الكدات”., 


- فإنُ قيل: لم قال: ماياب اين ونوا الككب وَألْْؤْنَ # والاستيقانٌ وازديادٌ 
الإيمان دالّان على انتفاء الارتياب؟ 

فالجوابٌ: لأنَّه إذا جَمَع لهم إثباتَ اليقين وني الشّك» كان 1ك2 واب 
ا ل ل ل ل 
حَصّل لهم يقينٌ جازمٌ» بحيثُ لا يحصّل عَقَيبَه قنكه 11 فك ولا ويةو ترا فيه 
تعريضًا بحال مَن عَداهمء كانه قال: وتُخالتَ حالّهم حال الشاكية المَرتابِينَ 
7 من أهلٍ الثفاق والكفْر"». 

- وإنّما لم ينم المؤمنونٌ في سَلْكَ أهل الكتاب في نف الارتياب حيث 
لم يقل: ولا يزْتابوا؛ للتّبيه على تباي النَِين حالاء فإنَ انتفاءً الارتياب من 
أهل الكتاب مُقَارنٌ لما يُنافيه من الجمحود, ومن المؤمنينَ مُقارنٌ لما يتقتضيه 
من الإيمان» وكمْ بِيْئَهِما! والتَعبيرٌ عن المؤمنينَ باسم الفاعل في قوله: 
له بد ذكرهم بالموصول والصّلةٍ الع امن عن المُشدوث؛ 
للإيذان بثباتهم على الإيمان بعد ازدياده» ورُسوخهم في ذلك””. 


رس لد رص سم ع6 عل ايف .جتن ند لع عد كور 


- قوله #( ليقو ب لعُول ادن في لويم عرص وَالَكفرونَ مادا أراد ناكل أوإتراة توزهم 
هذا بالتّعلِيل مع كونه من باب فتنتهم؛ للإشعار باستقلاله في الشّناعة ع 


0 7 


- 9 همادا راد أله يبدا مكلا استفهامٌ إنكاريٌّ» وتقديرٌ الكلام: ما الأَمْرٌ 


.)3 11/0715 /579( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


(؟) ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 2557)» ((تفسير الرازي)) (70/ ١١لا :)17١7‏ ((تفسير 
البيضاوي)) (0/ 3577)» ((تفسير أبي حيان)) /٠١(‏ 7777)) ((تفسير أبي السعود)) (9/ .)5١‏ 
(©) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (9/ 10). 


(5) ينظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء 9؟-الحزب ره 


يت ص 1 - 5 ص 
3-8 42 جل التفسير المحرّر للقرآن الكريع)) 49 


الذي أراده الله بهذا الكلام في حال أنّهِمَكَلُ؟! والمعنى: لم يُرِدِ الله هذا العدد 
العمثّلَ بهه وقذ كني بف إرادة الله العدّدَ عن إنكار أنْ يكونَّ اله قال ذلك؛ 
فكنًّا بتي إرادة الله وضففَ هذا العدّدٍ عن تكذيبهم أن يكونَ هذا العدَُ 
تاها الوا قو »لاني الوط قافا وركما آرادواككنيت اذ يكرة هذا 7 


من عند الله" 


- قوله: :( كد صل لهم يكَكه وى من يه 4 تَشْبِيةٌ» الخرّض منه تَقريبُ 
المغنى المعقول إلى المعْتّى المحسوس المعروف في واقعة الحالٍء فمثل 
ذلك المذكور من الإضلال والهُدى يُضلٌ الكافرينَ ويهْدي المؤمنينَ» وقاله 
لبها لاظاميق ترانييا لاسر في الصصول خاب كرتي ووَجَهُ الشّبه 
حو الشيية في اععذاء كن كدي موخلال تن يضر في أن كاده الك 
والمُشبّه به جَعَلّهِ الله سَببا وإرادةً لحكمة اقتّضاها علمّه تعالىء فتَفاوَتَ 
الس في مَدَى أفهامهم فيه بيْن مُهتد ومُرتابٍ مُختلف المّرتبة في ريبهء 
ومُكابر كافرء وسيّى فَهْمِ كافر. وهذه كلمةٌ تَظيمة في اختلاف تَلقّي العُقول 
للحقائق والتقاعهم بها / ضدّه بحسّب اختلاف قرائحهم وفهومهم وتراكيب 
جبلاتهم المتسلسلةٍ من صَّوابٍ إلى مله أو من تَردّدِ واضطراب إلى مثلهه 
أو من حدق وعنادٍ إلى يثله» فالْطوى النشبيهُ من قوله: بدك © على أحوال 
وصور كثيرة تظهَرٌ في الخارج ” 
- قوله: كك هسبك تنى ‏ بتل4 محل وإكلكَ 6 نطب باليّابة 
عن المفعول المُطلَّق؛ لأنَّ الجارٌ والمجرورٌ هنا صِفةٌ لمٌصدر مَحَذُوفٍ دلت 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (711//579). 


ويُنظر ما تقدّم (ص: .)1١64‏ 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (31/8/579). 


الجزء 19 -الحزب /ه 


5 


عليه الل والتقدية: تفل القن يضاق وتودى تن بضاء إعملالة وهنة 
كذلك الإضلالٍ والهَدْي. وقَدمَ وضْففُ المفعول المُطلّق على الفعل؛ للاهتمام 
بهذا النّشبيه؛ لِمابُرشِدُ إليه يبن تفصيل عند الدب فيه وحصّل من تقديمه 
أيضًا مُحسّنٌ الجمع. ثم التقسيه”"؛ إذ جاء تَقسيمّه بقوله: ِلِضِلٌ هيده 
تر ا دشرت الكما مرا نع وك تفاتيكة ذم على القمل 
لإفادة الققصرء فصار النَظمٌ: مثلّ ذلك الإضلال وتلك الهداية يُضْلٌ الله مَن 
يشاءٌ إضلاله؛ لصّرفٍ اختياره حسبَ استعداده السّيّى إلى جانب الضّلال 
عند مُشامّدته لآيات الله تعالى التّاطقة بالهدى. ويَهْدي مَن يَشَاءٌ هدايته 
لصّرف اختياره حسّبٌ استعداده الحسّن عند مُشامّدة تلك الآيات إلى جانب 
الهُدىء لا إضلالا وهدايةً أدنَى منهما”". 

- قوله: :ومالك جود َك إِلاهوَ # كَلمةٌ جامعةٌ لإبطال النّخدصات التي 
يتخرّضُها الضَّانُون ومَرضَى القُلوبٍ عند سّماع الأخبار عن عالم الغَبٍ 
وأمور الآخرة من نحو ما هَدّى به أبو جهل في أمْر حَحرّنة جهنم يَشْملٌ ذلك 
وغيرّه؛ فلذلك كان لهذه الجملة كم لتيل ©. 

- قوله: مِإوَمَالدِجُوهرَيْكَ لاهو إضافةٌ (ربّ) إلى ضَمير ان صلَى الله عليه 


7 
3 


وسلم إضافة تشريف. وتعريض بأن من شأن تلك الجنود أن بَعضها يكون 


)١(‏ الجمعٌ والنَّقسيمٌ: هو جِمْعٌ متعدّدٍ تحت ُكم. ثم تقسيمٌه» كقوله تعالى: «3 ربا الكتب لين 
يو 8 رح شولم 


أصَطَمَِنَا من عاونا نهم عالٌ نَمو وَمِنهُم مُفْتَصِدٌ ونم سيق الْخَيرتِ # [فاطر: ؟]. 
يُنظر: ((الإتقان في علوم القرآن)) للسيوطي (7/ 037١‏ ((مفاتيح التفسير)) للخطيب (ص: ؟ 57). 

() ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (319/579). 

(؟) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (9/ 256 ((تفسير الألوسي)) .)١57/١15(‏ 


(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (79/ 0919). 


الجزء 9؟-الحزب ره 


4د 


8 
- قوله: وما لاود للْبرِ فيه معان كثيرة أغلاها أَنْ يكونَّ هذا تدم 
لقوله: :ِإومَاجَمَلنَا دهم إلا َه َدينَ كرو . على أن يكونَ جاريًا على 
ريقة الأسلوب الحكيه”", أي: أنَّ النَافِعَ لكم آنْ تَعلموا أن الخبرَ عن حَرّنة 
اكَارِبائَّهُم يْسعة عضر -وذلك على قولي- فائدثه أن يكوت وكرى للبشر 
يَتذكّروا دارَ العقاب بتَوصيف بّعض صفاتها؛ لأنَّ في ذكر الصّفة عَونًا على 
زيادة استحضار صرت فعرّضٌ القُرآن الذكرى؛ وقد تََخَذْه الضَّالُون 
ومَُرضى القلوب لَهوًّا وسّخرية ومراءً بالشّؤال عن جَعلهم تسعة عَشرٌ ولم 
يكونوا عشرينّ» أو مئات؛ أو آلانا”"! 
- وقيل: قوله: وما إِلَاوويى لبر القضرٌ مُتوجّةٌ إلى مُضاف محذوف 
يدُلغليه الشباف ديل وما ذكرُها ا ل ا 


4 


1 ل التفسير المحرّد للقرآن العريى) 


- وإنّما حَمَلَت الآيةٌ المعانيّ الكثيرة بحسن مُوقعها في هذا الموضع؛ وهذا 

من بلاغة نظم القُرآنه ولو وَكَحَت إِثرّ قوله: «ِإلَرَمة تر [المدثر: 4؟] 

لتَمِحض صَميرٌ م«إوَمَاَ لاو 4 للعود إلى سَّفَرَ وهذا من الإعجاز بمواقع 

جَمّل القرآن©. 
و 


.)0919/79( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) تدم تعريقه (ضى: 1). 

() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (9؟9/ 919 .)37٠‏ 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (59/ .)77٠‏ 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
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م 


الآيات (مم-لاس) 
:9 كلا وَالْقَرٍ (9©) وليل إذ أدبر(05) والصبح إِذَا أصمر (20) إعَهَا لاحَدَى الكير )تدرا 
ا 0 :1 
عُرَيبُ الكلمات: 
«أشتر: أي: أضاء واتقّر ووه وأصلُ (سفر): يدن على انكشافٍ وججادو"©. 


و( الكر)»: | ي: العَظائِم؛ وهي جمع م «الكُئرى)» وأصل (كبر) ايذل على عاق 


مُشْكل الإعراب: 

قله تعالى : 9 إتها بَححَدَى اكير + را لتك ره 

وله تعالى : مِإثَدرا : في نّصبه أوجَةٌ؛ أحَدُها: أنه حال مما دلّت عليه المجملةٌ 
أي: كبرت مُنذرة» ف مِإَرًا # وَصفُ بمعنى مُنذرةًا» وإنّما لم يُوَنْثْ متدرا 46 
وهو حالٌ ين مُوَنثِ «سَفَرا؛ لأنّها بمعنى «ذاتَ إنذار» على معنى التّسَب. الثّاني: 
أن حالٌ مِنْ ١إحدّى».‏ أي: إنّها لكبيرةٌ في حال الإنذار» والهاءٌ في :9 إِتبَا 6 تعودٌ 
إلى صقر الكاره وذكة البوال؛ لآنّ الثَّارَ في معنى «العذاب». الثَالتُ: أنه تمييرٌ 
عن «(إحدى)؛ لما تضمّنه من معنى معنى التَعظيم» ٠‏ كأنّه قيل: أَعظمٌ الكبر إنذاراء ف 
«نذير) , بمعنى الإنذار كالتكير بمعنى الإنكار. وقبل غيب ذلك57 


»)85 يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 5917)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص:‎ )١( 
.)5١7 ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (”7/ 87)» ((المفردات)) للراغب (ص:‎ 

.)5 55/77( ((البسيط)) للواحدي‎ .)١51” /5( يُنظر: ((مقايبس اللغة)) لابن فارس‎ )١( 

(") ينظر: ((معاني القرآن وإعرابه») للزجاج (7559/5)» ((التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري 
١؟/‏ لدرالمصون») للسمين الحلبي /١ ٠(‏ 7 ((تفسير القاسمي))(709/9). 
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يت ص ] - 5 ص 
3-8 © ل التفسير المحرّر للقرآن الكريع) 49 


المعنى الإجمالي: 

يقول تعالى: ليس الأمرُ كما يظنٌ المُشركونٌ في شأن عدَّة تَرّنة الا 

وأقسم بلقم وليل وَقتَ َهابه» وبالضصبح إذا ابا هود ضَونه؛ إنَ ال 
لإخدى الأمور الكبرى التي لاتير لها م لاسِ؛ لمن شاء أن يَقبّل التّذارة 
يمدي للحَقٌ» ف فيتقَدَمَ إلى الإيمان» ولمّن شاء أن يتأخَرٌ عن الإيمان» فلا يَرْعويّ 
بنذارتها. 


تفسيزٌ الآيات: 
ا تقر )4 
كلا 4 


0 0000 الثّار"©. 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (777/ 4١‏ 4)» ((تفسير السمعاني)) (47//7)) ((تفسير الشوكاني)) 
(ه/ 917 ؟). 
وهذا المعنى المذكورٌ ل :( كَل # ذهب إليه في الجملة: ابنُ جرير» والسمعانيُ واستظهره الشوكانيٌ. 
ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 4١‏ 4)» ((تفسير السمعاني)) (5/ /91)) ((تفسير الشوكاني)) 
91/4١‏ ؟). 
قال الشوكاني : (قال ابن جرير: والمعنى: :ردنْعُم مَنزعَمَ م أنه يْقاومُ حَرنة جهنم لدأى! ليس لامر 
كما يقر ثم أقسَم على ذلك بِالقَمَرِ وبما بَعْدَّه. وهذا هو الظّاهِرٌ من معنى الآية). ((تفسير 
الشوكاني)) (0/ /910). 
وقيل: 692ل هنا بمعنى: حَفًا. وممّن ذهب إلى هذا: الواحديٌ والبغويٌ. يُنظر: ((الوسيط)) 
للواحزى (888:/4)ء ((تفسر البغوري)) (4/8/ا1): وتظر أبضاء ((اتفشير السعدى)) (صن: 
/1). 


وقبل غيرٌ ذلك. يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (4/ 507). ((تفسير أبي حيان)) /1١(‏ 0770). 
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أي وأقد قسمٌ بالليل وَقتّ ذهابه وانصرافه'". 


وتامم ذا سر (50) 6. 

أي وأقسمٌ بالضّبح إذا ابتداً أظْهورُ ضَوئهِ عند القَجر". 
تا لحَدَى الكير 50 46. 

ا الخد خدى الأُمور الكُبرى التي لا نَظيرٌ لها9". 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (71/ 5١‏ 5)» ((تفسير ابن عطية)) (5/ 7217)» ((التبيان في أقسام 
القرآن)) لابن القيم (ص: .)١57‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 5١‏ 5)» ((تفسير القرطبي)) /١9(‏ 85): ((تفسير ابن كثير)) 
(/ 27177 ((تفسير السعدي)) (ص: 897)» ((تفسير ابن عاشور)) (9؟/ 777). 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ 57 5): ((الوسيط)) للواحدي (5/ 7806): ((تفسير ابن 
عطية)) (0/ 27791 ((تفسير القرطبي)) /١9(‏ 85)» ((فتح الباري)) لابن رجب .)55١/5(‏ 
قال ابن عطية: («أسفَّرٌ الصّبحٌ): أضاء وانتَشّر ضَوؤٌه قبل طُّلوع السّمس بكثير» والإسفارٌ رُنَبٌّ: 
ول ووسَطٌ وآخر). ((تفسير ابن عطية)) (0/ 00990 00207020017 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (770/ 577 5)» ((تفسير الزمخشري)) (5/ 507): ((تفسير القرطبي)) 
(19/ 86)» ((تفسير ابن كثير)) (8/ 777)» ((تفسير السعدي)) (ص: 857)» ((تفسير ابن 
عاشور)) (9؟/ 377). 
ممّن اختار أنَّ الضّميرَ في قوله: ها 4 يعوة إلى سَهرَ ّي جرى ذكرهاء وهي النَاُ: ابن جرير» 
والرَّجََاحُء والتموقيدي؛ والثعلبي» والواحديء والبغويء وابن الجوزيء والرازيء والرَّسْعَنيء 
والنسفي» والخازن, وأبو حيّان» والعليمي» والشوكاني» والسعدي. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 
57/7 5)» ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج (759/5)» ((تفسير السمرقندي)) (5148/7)» 
((تفسير الثعلبي)) 077/١١9‏ ((الوسيط)) للواحدي (54/ 7805)» ((تفسير البغوي)) (0/ 178)؛ 
((تفسير ابن الجوزي)) (5/ 075» ((تفسير الرازي)) (70/ »)7١5‏ ((تفسير الرسعني)) - 
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4 ل التفسير المحرّر للقرآن العريى) 


را لسر( 46. 
اق لتر للنّاسء فتُكَوفْهِم وكاب تحذيرًا بالعّا(©. 
لس مه يسك أَيِْقدَمْ يلمر (427. 
أ لمن شاء أن يَقبَلَ النّذارة ويَهِتّديَ للحَق» ف فيتقَدّم إلى الإيمان والخَير 
ولمّن شاء أنْ يتأَخَرَ عن الإيمان والخيره فلا يَرْعويٌ بنذارتها"". 
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- (8/ 7617 ((تفسير النسفي)) (7/ /0717)» ((تفسير الخازن)) (7577/5)) ((تفسير أبي حيان)) 
(91/1")» ((تفسير العليمي)) (1/ :)51١‏ ((تفسير الشوكاني)) (6/ /91*)) ((تفسير السعدي)) 
(ص: /8691). 
وممّن قال بهذا القولٍ من السّلف -أي: أنَّ المرادً انار ابن عبّاس» ومجاهدٌ وقَتَاد والضَّحَاكٌ 
وأبو رَزين. يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (0/ /791), ((تفسير ابن كثير)) (// 7 ؟). 
قال المارزى! (95 إَِّا لإحدَى اكير فيها ثلاث تأويلات: 
أحذها: أي أنَّ تكذيئهم بمحمَّدٍ صلَّى الله عليه وسلّم لإخدى الكبَ أي: الكبيرة من الكبائر» 
قاله ابنُ عّاس. 
الثّاني: أي دعل الَّارَ لإخدى اكير أي: لإخدى الدّواهي. 
التَّالتٌ: أنَّ مدوالا.؟ للخدى التتن كاه اين غيسى, 
وحمل رايكاء آنقيام القاعة لإخدى القير)((فسير الماررطي)) 014580 
وقال ابن عطية: (يحمل أن يكون الصَّميدُ للتذارة وأمر الآخرةء فهو للحالٍ والقصَّةء وتكونَ 
هذه الآيةٌ مثل قوله عزَّ وجلّ: :ل قل هوَتَعَظِمٌ * أََمٌعَنَهُ مُْرسُيَ ‏ [ص: /1/8:1]). ((تفسير 
ابن عطية)) (0/ /991). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 50 5)» ((تفسير القرطبي)) /١9(‏ 85)» ((نظم الدرر)) للبقاعي 
(194/71)» ((تفسير ابن عاشور)) (9؟/ 877). 
نكن قال آذ المراة بالقّذيرهماةالثاث ابن جريرء والقرطي حوابن غاشور, ينظ ((تتسير ابن 
جرير)) (17/ 40 4)» ((تفسير القرطبي)) (18/ 86)» ((تفسير ابن عاشور)) (8؟/ 0777. 
قال اي عاشورة (اى: إلها تنظ العظائم في حال إنذارها للبَسّرِ وكفى بها نذيرًا!). ((تفسير 
ابن عاشور)) (99/ 78*). 1 


- ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (557/7177 5)» ((تفسير الزمخشري)) (5/ 505)» ((تفسير ابن‎ )١( 
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ليَكْْرَ # [الكهف: 9؟]. 

الفوائدُ التربويّة: 

ِنَ ! إضاعة الوّقت الصّحيح دعو إلى كرل الأتيسة» إة ضعت بحنظه مرق 
على دَرَّجِاتِ الكمالء فإذا أضاعه لم يقفف مَوضعّه» بل يِل إلى رجات منَّ 
النتقصء فإنَ لَمْ يكن في تَقَدّم فهو مُتَأخرٌ ولا بد فالعبدٌ سائر لوا 
إلى فوق وإمّا إلى أسفل. إمّا إلى أمام وإمّا إلى وراءء وليس في الطبيعة ولا 

في الشّريعة وُقوف الب ما هو إلا مرا مُطوَى أسرعٌ لي إلى الجن أو لا 
فَمُسْرِعٌ ومبطئ» وَمُتَقَدَمْ و وليس في الطّريق واقفث البنَّهَاِ وإنَّما يتتخالفونَ 
في جهة المسيرء وفي الشّرعة والبطء ِو إِتََا لَإحَدى الْكَيرٍ #* درا َسّرِ # لمن سآ 
يي يقد يككئرٌ) [المدثر: الا نر وراك زاك مو ادر 
والنَّا ولا طريقٌ نّ لسالك إلى غير الذَّارين البََّهه فمّن لم يتَقَد م إلى هذه بالأعمال 
الصّالحة فهو متأَخْرٌ إلى تلك بالأعمال السّيّئة"©. 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

في قوله تعالى: 98 كلا وَالْممرِ * وليل إذ أَدبرَ * وَألصّبح إدآ شمر أَقْسَم سُبحانه 
بهذه الأشياء الثّلائة -وهي: القمده واللَيلٌ إذا بره والصّبِحٌ إذا أشفّر- على 
المّعاد؛ لما في القَّ من الدّلالة على تُبوت المُفْسَم عليه؛ فإنَّه يتضمّنٌ كمال 
قدرته وحكمته وعنايته بحَلق وإبداءً الخَلق وإعادتّهء كما هو مشهودٌ في إبداء 
النّهار واللّيل وإعادتهماء وفي إبداء النُور وإعادته في القمرء وفي إبداءٍ الرّمان 

- عطية)) (5/ 794) ((تفسير القرطبي)) /١9(‏ 85)» ((مدارج السالكين») لابن القيم /١(‏ 

8 ((تفسير ابن كثير)) (/ 37)» ((تفسير ابن عاشور)) (9/ 078). 
)١(‏ يُنظر: ((مدارج السالكين)) لابن القيم .)7178//1١(‏ 
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6 
وإعادته -الّذي هو حاصلٌ بسَير السّمس والقمر-» وإبداءِ الحيوان والنّبات 
وإعادتهماء وإبداء فصول السّنّة 57 وإبداءِ ما يَحْدُتْ في تلك الفصولٍ 
وإعادته» فكل ذلك دليلٌ ظاهرٌ على المبدأ والمعاد الذي أ ون ينارق كي 
غننة فض ف سبيحانه الآيات الدَّالَة على صِدَق رُسله وتَوّعَهاء وجَعلها للفطر 
ل ل معقولةٌ 


ومشهودة ‏ بالعيّان ن ومذكورة بالجنان؛ فأَبَى الظَالِمُوتٌ إلا كفورًا! إواذوأ ين 
درفو اله خافو رست شيا وهم يلقو ولا يَملكون> لِأَنفْسهم صر ولا َفْعًا ولا 


ملكو ماوكا حيو افوا 11" [ الفرقان: 7]. 

بلاغة الآيات: 

قولّه تعالى : 9 كلا َعَم وليل ! 3 أدبرَ# وألصبح إِذآ شمر * إِمم لإحدى الكير ديرا 
آلآ ع ا ا 


2 ا 
التفسير المحرّر للقرآن انكريم )اه 


نهم يتقدرونٌ على مُقاومة خَزّنة جَهدَه 5 
مسي ا بام و 
إوَالميرٍ) ابتداء كلام؛ فر بحسن الوقفُ على مإ كلا #. ويَحتملُ أن يكونَ حرْفٌ 
إبطال مُقدّمًا على الكلام الذي بعْدَهيِن قوله : :لإا لإحدى الْكيرٍ* ًا بتر 6* 
[المدثر: 070 ”] تقديمَ اهتمام لإبطالٍ ما يَحِيءِ بعْدّهِ من مُضمون قوله: مو يرا 
تر أي: من حقهم أن يتتذروا بهاء فلم يَنَذر أكتُّهم؛ على نحو مغنى 
قوله: يوان لَهُ لكر 4 [الفجر: “0177 فِيَحسّن أنْ تُوصّل في القراءة بما 
)١(‏ يُنظر: ((التبيان في أقسام القرآن)) لابن القيم (ص: 177). ويُنظر أيضًا: ((تفسير السعدي)) 


(ص: /ا69). 
(1) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) /1١(‏ 770). 
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« 


بِعْدّها(© 


0 عو 


- الواوٌ في مِإمَلممرِ) واو القسّمء وهذا القِسَّمُ يجوز أن يكونٌ تَذييًا ما 
قئله مُوْكَدًَا ليما أفادته #( كلا ا الإنكار والإبطالٍ لمُقالتهم في 1 عِدة 
حَرّنة النار؛ تكرة جم م إِنَبَا لإحْدَى لكيه تَعليًا للإنكار لني أفادته 
كلا 6 ويكونّ ضَميرُ إِتَبَا 4 عائدًا إلى ممَفَرَ» [المدثر: 7]» أي: 
هي بججديرة بِأنْ يُتذكَرَ بها؛ فلذلك كان مَن لم يَتذكّر بها حَقِيعًا بالإنكار 
عليه ورّدْعه: وجملةٌ القَسَم على هذا الوجّه مُعترضة بين الجملة وتعليلها. 
ويحتمل أن يكون القسَمُ صَدَرًا للكلام الذي 97ظهظظهشه2-2 2 لَاحَدَى 
اكير جَوابَ القسّه”". ْ 


م 


95 و يك رص و وده كن قن بسيو خف عن 5 1 2 
- قوله: 1 كلاو قمر وَآلَيلٍ إِذْ أذبر* وألصبح إِذَا فر ** هذه ثلاثة أيُمان لزيادة 


و المع 1 0 2 5 ِ 7 
التأكيد؛ فإِنْ التأكيدَ اللفظيّ إذا أكد بالتكرار يكرَّرٌ ثلاث مرّاتٍ غالبّاء أَقِسَمَ 
بمُخلوق عَظيمء وبحاليخ عظيكين ين آثار فدرة الله تحال 40 
اع 0 اع صاعر 0070 ه وإدم رص يرم م 2 عر 0 5 700 
- ومناسبة القسّم ب مولعم * اليل إِذ در د والصبح إذا فر ** أن هذه الغلاثة 
تَظهَرُ بها أنوارٌ فى خلال الظّلام» فتامّبّت حالى الهدى والضلال من قوله: 
ِل كدَِكَ يضِلٌَ مه يَسَله وى من ينه # [المدثر: ١‏ '']» ومن قوله: يوبا إل 


وك لكر [المدثر: ١"']؛‏ ففي هذا القسّم تلويح الك ثيل حال لمَريقّين 


)١(‏ ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (4/ 507)» ((تفسير البيضاوي)) (0/ 7357)) ((تفسير أبي حيان)) 
/٠١(‏ 776). ((تفسير أبي السعود)) (4/ :)5١‏ ((تفسير ابن عاشور)) :)77١/794(‏ ((إعراب 
القرآن وبيانه)) لدرويش .)7588/١١(‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 2501» ((تفسير البيضاوي)) (5/ 23577) ((تفسير أبي حيان)) 
.)”375/1١(‏ ((تفسير أبي السعود)) (9/ 256)» ((تفسير ابن عاشور)) .)0771١/59(‏ 


(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (79/ 3717). 
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3-8 480 +لا التفسير المحرّر للقرآن اعريى )!© 
من القادى هنك وول القرالاسطال اككراق التروقق الطلمةاة, 


- وأقِسَّمَ تعالى بهذه الأشياء تشريفا لهاء وتنبيهًا على ما يَظهَرٌ بها وفيها من 
و 
عجائب الله وقدرته» وقوام الوجود بإيجادها”" . 


قولّه 01ت اس يس م 
للك افع بالشيح إذا اس مع اسم الزن المستقيلة فطل لذن 
000 
- 
ا 
وقد أجريّت جملة 9 نه لخد دَى اكير [المدثر: 4 مُجرى المثل» ومعبّى 
(إخدى) أنها الشرعدة المتميّرة من بين العبَر في العظّم لا نظيرة لهاء كما 
يُقالٌ: هو أحدٌ الرّجالء لا يُرادٌ: أنه واحدٌّ منهمء بل يُرادٌ: أنه مُتوحدٌ فيهم 
بارز ظاه”9) 
فول ليست كه سكي رقم بق بدَلُ مُفصّل من مُجِمَلٍ من قوله: 
إلتتر4» وأعِيد حرف الجرّمع ادل للتأكيد والمغنى : أنّها نَذيرٌ لمن شاء أن 
تقد يَتقدّمٌ إلى الإيمان والحير ليتتذرَ بهاء ولمّن شاء أن يتحر عن الإيمان والحَيرٍ 
فلا يَرُعوي بنذارتها؛ لأنَّ التَّعَدّمَ مشْيٌ إلى جهة الأمامء فكأن المُخاطّبَ يَمْشي 
إلى جهة الدّاعي إلى الإيمان» وهو كناية عن قَبولٍ ما يَدُعو إليه» وبعكسه 
لحر ذف متلق مِإبعد | ومِيآرٌ لظهوره من السّياق. وجرر ل 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (79/ 37717). 
ويُنظر ما تقدَّم في الفوائد (ص: 187). 
(1) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) /٠١١(‏ 7"0). 
(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (9؟/ 77ل 3717 7). 
(؟) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (54/ 507)» ((تفسير ابن عاشور)) (79/ 777). 


الجرزء9؟1-الحزب /ه 


حجر سور وَالْمُدْثْر الآيات )49> ما 


يُقدّرَ: لِمَن شاء أَنْ يَتَقدّمٌ إليهاء أي: إلى سَفَرَ؛ِ بالإقدام على الأعمال التي 
ِ 5 0 2 مع الوه 5 
تقدمه إلبهاة أو اح عنهاة تجحيعما وو شاله أن لقره عدف 
2 قد اماع 5 سد الع اد و فاو هاف اي د ره 000 
- وتعليق متدرا # بفعل المشيئة إنذارٌ لِمَن لا يتذكرٌ بأن عدم تذكره ناشئٌ 
عن عدّم مَشيئته. فتَبِعَتّه عليه؛ لتفريطه» على نو قول المكّل: «يّداك أوْكمَاء 
ل 1 1 1 0 1 
وفوك تَمَخ 
2 وذكر 36 تَذيرا 6*؛ لأن معناه معنّى العذابء أو أرادً ذاتَ إنذار على معنّى 
النَسَبِء كقولهم: امرأةٌ طالق وطاهرٌ أو لأنْ النّذِيرَ مصدرٌ كالتّكير؛ ولذلك 


ا م عو 
يوصف به المودثك”. 


- وفي ضَمير ويك © التفاتٌ من القيبة إلى الخطاب؛ لأنَّ مُفُتضى الظاهر 
أن شال: لمن شاء منْهم أي من الب 0 


.)37 71 ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (9؟/‎ )١( 


(؟) يَنظر: ((المصدر السابق)). 
(؟) يُنظر: ((تفسير القرطبي)) /١9(‏ 866). 
(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (9؟/ 5 37). 


الجزء 9؟-الحزب ره 


١ 0-0000‏ التفسير المحرّر للقرآن اعريع )!© 


الآيات (لط-مع) 


كل ني يكبت ودب (5) إل تكب اين (5)ف بن يتن )عن الْمُْرمنَ 
تسن 0 وأ نك بيت الْمِصَِينَ (00) ولَرتك نطوم اليسكين )ا 
وَحكنً وض مم للضي (0ا) راكب يو لذن (5) حوَة سا القن (5)شَاتَسَعهُر 
سَفَعَهُ لفن (46)0. 

غريب الكلمات: 

0 هينه 6: أي : محبوسة بكسشبهاء مأخوذةٌ بعمّلهاء ومُربَهَنةٌ به غير مفكوكة» 
وكل ما احتبس به شيم فرهيثه ومُرْتهنه والرّهينة اسم بمعنى الرَّهنء كالشتيمة 
تمع اله م» وأصل (رهن) : يدُلٌ على ثبات شيءِ يُمْسَكٌ بحن أو غيره" 

ا أي : أدخلكم. والشلرك: اتاد 57 الطّريق» اال وت 
الطريق اناكم وشلكك التي في الشّى وذ التلتسرامل (سلك): يدل فل 


009 


عع 


وذ شيءِ في شيءٍ 
َخَيضِينَ *: أي : الخاوينَ الكاذبينَ أهل الباطلٍ» والخوض»الشرو في الما 

والمرور فيه ويُستعمَلُ في الدّخول في الأمر بالقّول» وأكثرٌ ما وردّ في القرآن 

فيمايُدَمٌ الشّروجٌ فيهء وأصلٌ (خوض) يدل على توسّط شَيءِ ودخول©. 


)١(‏ يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ 507)» ((الغريبين في القرآن والحديث)) للهروي 
.)6٠١ /(‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 377517): ((تفسير الرازي)) :)7/١0 /7١(‏ ((تفسير 
القرطبي)) »)85/١4(‏ ((بصائر ذوي التمييز)) للفيروزابادي (7/ »23١ ١‏ ((تفسير الشوكاني)) 
(99/4). 

(1) ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: /59)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: »)77١‏ 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس (”7/ /91)» ((المفردات)) للراغب (ص: .)57١‏ 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ »))551١‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ 7579)» ((تفسير - 


الجزء9؟5 الحزب /ه 


وسو لين 46: أي : 0 الجزاء والحساب» وهو 6 م القيامة» ال دنه بما 
صَنْع) أي : عار يه وأضل (دين): لمن مرق الاثقياد» اَن 
اين : أي: الموثٌ المُوَنٌ به؛ فإنّهِ أمرٌ متيقّنٌ لا شك فى إتيانه: والَقينٌ: 
ضير لحر عير تن 2 ع نالسر 0 3 
اسم مصدر يَقنَ -كفرح-. إذا عَلِم عِلمّا لا شك معه ولا تَرَدْدٌ وأصل اليقين: 
ا 1 1 
زوال الشك0" , 
2 مه 3 و 528 2 م 
سمه الح لل ل سر سام 
شفع لقان إذا جاء ملا مَطلبه ومُعينا له وأضْل الشّفْع: : قا انيه إلى فكلي”. 
المعنى الإجماي: 
يكل اللا تعالى ناكا من لظ هر سول والامنيات الى اذك إلى شغول الكافرية 
ا ده كع 1 ع 
النار فيقول: كل نفس بما عملت في الدنيا من سَيَاتِ وذنوب: مُحبوسة بها في 
7 3 0 م ل ب 5 2 را 
النّارء إِلّا المؤمنينَ الّذين يُعطّونٌ كتّبَ أعمالهم بأيُمانهم؛ فإنّهم تغفَرٌ ذنويُهم» 
ولا يُحبَسُونَ في النّار بها. 
إن أصحاب اليّمين في جَنَّاتِ التّعيم يَسألونَ عن أصحاب النَّار يقولونَ 
لهوناها اللاي اوت عوك الثازة قالرا لببرة ك تكن ف الدياية المصلين: 
- القرطبي)) .)81//١9(‏ 
)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 778)» ((مجاز القرآن)) لأبي عبيدة /١1(‏ 2717 ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (23719/7)) ((البسيط)) للواحدي (2)555/77» ((المفردات في غريب 
القرآن») للراغب (ص: 77 7). 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (71/ 507). ((مقاييس اللغة)) لابن فارس »)١51/7(‏ ((تفسير 
الخلوتي)) 5٠ /١٠١(‏ 75)» ((تفسير ابن عاشور)) (77///55). 


(9) ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 7)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ))51١‏ 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ .)27١ ١‏ ((المفردات)) للراغب (ص: /51 5). 


الجرزء9؟-الحزب ره 


ولم نكن نُطعمْ المسكينَ» وكنًا نخوضٌ في الباطلٍ مع من يتخوضون فيه وكنا 
ا بيوم الجساب والبججزاءء حتَّى أتانا الموثُ. فما تَنمْعٌ أولئك الكافرينَ 


صَفاعةٌ الشَافِعينَ. 
نفس الآيات: 


ع مه جام بت بز ءًِ 
كل تين يمَاكسَبتْ ويه (150*. 
5 3 02 ات 8 0 و 7 م ص 
أي: كل نفس بما عملت في الدنيا من سَيّاتِ وذنوب: مّحبوسة بها في النار”". 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (5/ 5919)» ((تفسير ابن جرير)) (71/ 51 5)» ((تفسير 
البغوي)) (11/4/5)» ((تفسير القرطبي)) »)85/١9(‏ ((عمدة الحفاظ)) للسمين الحلبي 
(318/5) ((تفسير ابن كثير)») (// 271777 ((نظم الدرر») للبقاعي 207١ /7١(‏ ((تفسير 
السعدي)) (ص: /869:1). 
ممّن اختار المعنى المذكورٌ لقوله تعالى: يِإرَهِئةُ # في الجملة: ابنُ جرير» ومكّي» والبغوي» 
والخازن» وجلال الدين المحليء والعُليمي. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 577 5)» ((الهداية 
إلى بلوغ النهاية)) لمكي /١7(‏ 02728545 ((تفسير البغوي)) (174/0)» ((تفسير الخازن)) 
(7/5 ((تفسير الجلالين)) (ص: //ا1), ((تفسير العليمي)) (1/ .)75١17‏ 
وقال السعدي :ملكت # من أعمالٍ السّوءه وأفعال اشر«( ينه بهاء موثقةٌ بسَعْيهاء 
قد أَلزمَ عنْقّهاء وغُلّ في رقبتهاء واستوجَبَتُ به العذابَ). ((تفسير السعدي)) (ص: /691). 
وقال مقاتل ب شيمائً: (« أت ياك 4 يقولٌ: كلّ كاف متهن بذنويه في الثَّار). ((تفسير 
مقاتل بن سليمان)) (519/5). ّ 
قال الماوّردي: (إ كيين مات ردبئةٌ ‏ فيه ثلاث أوجه: 
أحَدّها: أنَّ كُلّ نفس مُرتَهَنةٌ محتبسةٌ بِعَمَلهاه ِتُحاسّبَ عليه إِلّا أصحابّ اليمين» وهم أطفالٌ 
املك و نات فلي :لاله لا قثوت لبي #الدمات رضت الدع 
الثّاني: كل نفْس من أهل النَّار مُتهَةٌ في النَّاِه إلا أصحابٌ اليمين» وهم المسلمون. فإنّهُم لا 
رتو هرهم إلى الك سارو #اله لط خال.. 
التَّالتُ: كل نفْس بِعَمَلها مُحاسَبة إلا أصحابَ اليمين» وهم أهلُ الجنة؛ فإنّهم لا يّحَاسَبونَ. قاله 


ابن جُرَيج). ((تفسير الماوردي)) .)١58/7(‏ 


د 


الجزء 19 -الحزب /ه 


كما قال تعالى: 3 كل 
جع تن 1 5 
إل تحب الييين 650 
أي: إلا المؤمنينَ الذين يُعطَّونَ كنت أعمالهم بأيُمانهم؛ فإنّهم لايُحبَسُونَ في 
3 3 8 
الئّار بذنوبهم؛ لأنَّ الله يََفرُها لهه0". 


51 8 . 58 بج 4 ب 50006 سي ل لسريو صرح سو واس لم عي اعد جو 530 
كما قال تعالى: 3# فَأمَا مَنْ أوق كنبه. ميو فول هَاوْم أفروأ كني # إن طتَنتُ أق 


50 


مُلَقِ حِسَاِييَة # فَهوٌ فى عِسَّةٍ رضي في جَكَةٍ عَاِِحةٍ 46 [الحاقة: ١ - ١9‏ ؟]. 

وعن ابن حُمَرَ رضي اللهُ عنهماء قال: سّمِعتٌ رَسولَ الله صلَى الله عليه وسلّم 
يقل ((إن اله كذتي اموق قتع عليه تقد" تزه خيقول: اتعرف الت 
كذا؟ أتعرفٌ ذَنْبَ كذا؟ فيقولٌ: نَعَمْ أيْ رَبٌ! حتَّى إذا قَوّرهِ بذنوبه» ورأى في 
تَفْسِه أله هلّك؛ قال: سمَدتّها عليك في الدُنياء وأنا أغفدها لك اليوم» فيُعطَى 
كتابت حَسّناته))”". 


«إفى جنب يدون )عن الْمجرمِيَ (45. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (5/ 4 5)» ((تفسير ابن جرير)) (71/ 517 5)» ((الوسيط)) 
للواحدي (5/ 0787 ((تفسير البغوي)) (5/ 174)» ((تفسير القرطبي)) »)85/١9(‏ ((نظم 
الدرر)) للبقاعي .)7١ /71١(‏ 
الومقان ين شليماة؛ (< لهأتب نين الذين أعطوا كقبم ساهو لأث لهترن بذُنوبهم في 
النار). ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (519/5). 
قال البغري: (لأثر هيرط بأتريهو في الكاره ولك ينمز هاا لوم): (اتقسير البفري)) 11/4/01 
وقال جلال الدّين المحلّي: تين وهم المؤمنوتٌ؛ فناجونَ منها). ((تفسير الجلالين)) 
(ص: 01/1/17 . 

(1) كتقّه: سَْرَه وعَفُوّه. يُنظر: ((خلق أفعال العباد») للبخاري (ص: 78)) ((شرح النووي على مسلم)) 
810/10 ). 

طالاألرواة البخارع 013 بواالم له وهس 000/570 


الجرزء 19 -الحزب ره 


أي: يقولونَ لهم: ما الذي أوجَب دُخولكم النَّار”©؟ 


« قالوا َك يت الْمْصَنِينَ (45. 
9 3 3 3 عع 


صطه3 


اتير 


1 5 
0 
ع 

0 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (71/ ١‏ 50)» ((تفسير الزمخشري)) (4/ 505)» ((تفسير القرطبي)) 
(8177/1)» ((تفسير السعدي)) (ص: 6917). 
قال الشوكاني: (قوله: يسن 4 يجوز أن يكونّ على بابهء أي: يَسألُ بعضُهم بعضّاء ويجورٌ أن 
يكونٌَ بمعنى: يُسألون» أي: يُسألون غيرّهم» نحو دَعَيْنُهِ وتَّداعَينه؛ِ فعلى الوجه الأوّل يكونٌ عن 
النخرييت ‏ مُتعلَْا ب مِإيتَةثة 4» أي: يَسألُ بعضّهم بعضًا عن أحوال المجرمين؛ وعلى الوجه 
الثاني تكون عن زائدة» أي: يَسألونَ المجرمين). ((تفسير الشوكاني)) (0/ 799). 
وقال ابن عاشور: (نْ كان الؤالٌ على حقيَيِه والاستفهامٌ مُستعمَلا في أصلٍ معناه كان الباعثٌ 
على الشّؤال: إمَا نيان الذي كانوا عَلْمُوة في دين أسبلي االزارووالطايء قبتي قمر 
يناه :“4 الزاجة م إلى أصحاب اليمين وعَمومُ م «(الشخربي # على ظاهره» فكلٌ من أصحاب 
اليمين يُشرفٌ على المجرمين من أعالي الجنّة فيسألُهم عن سبب وُنُوجهم انار فحصلل 
جوايُهم؛ وذلك إلهامٌ يمن الله لِيَحمَدَه أهلُ الجنّ على ما أَحَذُوا به من أسباب نجاتهم مما أصاب 
المجرمينَ» ويَفرّحوا بذلك. اما أن يكونَ سؤالًا موّجَهامِن بعض أصحاب اليمين إلى ناس كانوا 
نهم من أهل الجن فرأؤهم في امن المُنافقينَ أو المرتدينَ بعد موت أصحابهم؛ فيكود 
المراد بأصحاب اليمين بعضّهمء وبالمجرمينَ بعضهم). ((تفسير ابن عاشور)) (7771/179). 

(1) ينظر: ا 0١‏ ((تفسير القرطبي)) /١15(‏ /81)» ((تفسير ابن جزي)) 
(؟/ 578)» ((تفسير ابن كثير)) (/ ”7177)» ((تفسير السعدي)) (ص: 8417)» ((تفسير ابن 
عاشور)) (07757/59). 

("3) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (775/ »)50١‏ ((تفسير القرطبي)) /١9(‏ 81)» ((تفسير ابن عادل)) 
(19/ 075). ((تفسير السعدي)) (ص: 8937). 


الجزء 19- الحزب /ه 


5 


(ل :2 تيم بتكت ()4. 
أي: ولم نكُنْ نطعم المسكِينَّ؛ بُخلا بما أعطانا الله ومَنْعَا لما أوجَبَ علينا 
من الرّكوات والصَّدّقات2©. 


« ركنا وص مم لضن (10) 4. 


ار كان اا قن ا ل 

اي: وكنا في الدنيا نخوض في الباطل مع من يَخوضون فيه» فنخالطهم في 
نافلا 0 

17 * 22 
[الزخرف: 87]. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (777/ »)50١‏ ((تفسير القرطبي)) /١9(‏ 81)» ((تفسير ابن كثير») 
(// ا ؟). 
قال ابن كثير: (أي: ماعبّذْنا ربّنا ولا أحسَنًا إلى حَلّقه من جنْسنا). ((تفسير ابن كثير») (8/ 9187). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (71/ ١‏ 50)» ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج (5/ 4 ؟) ((تفسير 
القرطبي)) (817//14)) ((تفسير ابن كثير)) (// 711)» ((تفسير الألوسي)) .)١517/١15(‏ 
قال البقاعي: («إممَ أكَيَضِنَ 4 بحيث صار لنا هذا وَصِفًا راسحًاء فقول في القرآن: نه سحرٌ 
وإنّه شعن وإنّه كهانة وغيرَ هذا من الأباطيلء لا نتوَرّحٌ عن شيءٍ ين ذلك؛ ولا تَقفُ مع عَقَلِء 
ولافرج إلى ديع تقل): (لإنظم النارر)) :6/3 - 

(#اقط: ((شير ايو حري)) (48/ 0809 تسر القرطبي )0 (5 14 اتير ايخ عاشون)) 
0/9 37). 


الجزء ١9‏ - الحزب 1ه 


4 © التفسير المحرّر للقرآن الكريى) | ©4) 


بجحرم 


ع 2 و. 139 ع 

أي : فاستكمرّزنا غلى كفرنا وضلالنا حتى أتانا الموت07 

(كاتتئهت حكعة الطيين (4)2. 

5 اه 8 417 7 7 5 2 

أي: فما تنفع الكافِرينَ شفاعة الشافعينَ؛ منّ الملائكة والأنبياء» والشهّداء 
والصالِحينَ ل الله شفاعتهم في المَذنبينَ الموحدينٌ 6 


كما قال تعالى : ولا نفعت ل لمن ارك 6 [الأنبياء: ]. 


وقال سبحائّه: مما لِلطَدلِتَ مِنّ سيم وَلَا سَّفِيع يُطَامٌ * [غافر: 18]. 


الفوائدُ التربويّة: 
اي تروتعاني : كل تين يعات هينه 3 نه أنه لا أحد يُعطَى من عَمَلِ أحَد 
ولاك د د 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (97/ 407): ((تفسير ابن عطية)) (5/ 94 ((تفسير الرازي)) 
(:/371). ((تفسير القرطبي)) /١14(‏ 88): ((درء تعارض العقل والنقل)) لابن تيمية (6/ 71/7), 
((تفسير ابن كثير)) (// 7377). ((تفسير السعدي)) (ص: /89). 
قال ابن تيمية: (المرادُ به ما يُوفَنُ به من الموت ومابَعْدَهء باتّفاق السّلّف). ((الرد على الشاذلي)) 
(صن617): 
وقال ابن القيم: (اليقينُ هاهنا هو الموتٌّء بإجماع أهل التّفسير). ((مدارج السالكين)) .)١75 /1١(‏ 
منظر: (اتقسين الالرس 01730 7 00000 
وقال الشوكاني: (هو الموثٌء كما في قوله تعالى : :ا وَأَعبْد ريّكَ حَقَّ يأك القت *[الحجر: 
69 ((تفسير الشوكاني)) (0/ .)6٠٠‏ وينظر: ((البسيط)) للواحدي (505/5757). 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 507)» ((تفسير ابن الجوزي)) (03777/5)» ((تفسير القرطبي)) 
(88/15): ((تفسير ابن كثير)) (8/ 7177): ((نظم الدرر)) للبقاعي .0175/7١(‏ 
قال ابن جزي: (أجمع العُلّمَا أنه لايَشْمَعُ أحَدٌ في الكُمَّار وجَمْعٌ «الشَِنَ ‏ دليلٌ على كثرتهم» 
كما ورد في الآثار؛ تَشْمَعُ الملائكةٌ والأنبياء» والعُلَماءُ والشَّهَداءُ والصالحونَّ). ((تفسير ابن 
جزي)) (7/ -481). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- الفاتحة والبقرة)) (؟/ 87). 


الجرزء9؟-الحزب /ه 


-١‏ قولّه تعالى : :3 كل نمكت هيه * إل تكب لين # أي : كل نفس مرتهتة 
محبوسة وموثقة بكسبها السيئ» وحبسُها في العذاب السيئ؛ وذلك لأنَّ الجزاء 
من جنس العمل» فكما حبّس المجرمونً ما لديهم لله ولخلقه من الحقوق 
اللّازمة؛ فلم يُودُوا الصَّلاةَ التي هي أكبرٌ العبادات المتضمّنة للإخلاص 
اللتعبروى ولا|لتموا المساكيق من :السو الذي وجب الل لينم فى نو لتر 
حبّسوا نفوسّهم على ما شرّع» وقيّدوها بقيود الدين» بل أطلقوها فيما شاؤوا من 
المرايات اكبيد باكجاضوا بلاطل مع اللدانيز رول افوا ريع وريس 
مع تواتر الآيات» بل كانوا يبون بيوم الذي فلذلك محيسوا في هذا المحبس 
الفظيع وأدخلوا في سقر. ولمّا كان أصحابٌ اليمين قد حبّسوا نفوسَهم في 
لديا على شرع الله تصديقًا وعملاء وأطلقوا ألستّهم وجوارحهم في طاعة الله 
ومرضاته؛ أطلّق الله إسارّهمء وفك رهتهم؛ فلم يكونوا في ذلك اليوم مرتهنينٌ» 
بن كانوا مظلقيق فيما اشكيث ف القتيي ولدك قير جد ْ 

فعملٌ العبد في الدّنيا إمًا أن يكونٌ سببًا لارتهانه: أو سببًا لخلاصه: بل الأصلٌ 
أن الإنسانٌ في خبس» وأن عمله سيْرتَهُنٌ؛ لله ظلوم يعي عا 
ع لله من 00 عليه بالصبر وعمل الصالحات؛ فلهذا جمّل الارتهادً: 

ستثتى منه أصحابٌ اليمين» فقال تعالى: لكل تفي يما عبت ريه *| لد صمب 
5 
*- قَولٌ الله تعالى: :9 كَاواَرَئكُ وت الْمُصَبَينَ ‏ هذا تنبيةٌ على أنَّ رُسوحّ القَدّم 
في الصّلاةٍ مانِحٌ من مِثْلٍ حاليي عن لم9 أمظ الأعمال» وان اليننات 


أ 


51 


.)87 287 ينظر: ((المواهب الربانية)) للسعدي (ص:‎ )١( 


الجرزء 19 -الحزب ره 


3-8 42 + التفسير المحرّر للقرآن العريى) 
بها يُقَدَّمُ على غيرها”". 
الفوائدُ العلميّة واللطائف: 


في قوله تعالى: إل أب لين * فى جحت يتَاءلُونَ 4 عَنِ الْمْجرِوِينَ ١#‏ ما 
ملك ف سر سُوَالٌ: أنه قال تعالى أيضًا: وا مَوْمِذِ لَاضْكَلُ عن دلو إِنْنُ ولا 

ان 5 6 [الرحمن: 89]! 

الجوابُ: ألّه ايسأ عن ذنيه سؤال استرشادٍ واستعلام وإنّمايُسألونَ سؤال 
تبكيت وتوبيخ؛ وماجاء من سؤال الإنس والحنٌ عن ذنويهم: : هل أنت عَمِلْتَ أو 
لم تَعمَل؟ فهو سوال تبكي- 
التُوبييخ؛ فلا تَتَناقض الآياتٌ2. 

وقيل: إن في القيامة مواقف مُتعدّدة؛ ففي بعضها يُسألونَ وفي بعضها لا 
يُسألونَ. 

وقيل: إذإقات الشوال تسمول على الشوالع التوسيد» و1 تصديق الرّسلء 
7 الشّؤال مَحمولٌ على ما يَستلزمُه الإقرارٌ بِالرّات من شرائع الدّين 
وفروعه '" وقيل غيرٌ ذلك”*. ْ 

؟- قال الله تعالى: ما سلككٌ في سََرَ # قَالوا رتك ورت الْمَصَلِينَ #* ولت تك مهم 
البتكة * وحكنًا وص مم أليضِينَ # وود بيو ألدِينٍ * حي ايقن 46 الظاهر 


تبكيت وتوبيخ» وهناك فرق بيْن سؤال الاسترشاد وسؤال 


ا[ > الث رصت 


أن ممجموعَ ما دَكّروه سَبَبٌ لدُخول مُجموعهم النَّار فلا يَضُرٌ في ذلك أَنَّ مِن 


.0170 /7١( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين: الحجرات - الحديد)) (ص: 17 7). 

(") يُنظر: ((دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب)) للشنقيطي (ص: .)23٠١‏ ويُنظر أيضًا: ((تفسير 
القرطبي)) 26١00 /١١(‏ ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: .0"٠١‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير الرازي)) »)7١١/١5(‏ ((تفسير ابن عاشور)) (/-ب/758). 


الجزء9؟1-الحزب /ه 


فكت 
أهل النَار من لم يكنْ وجب عليه إطعامُ مشكين؛ كفقراء الكَمَرة المُعْدِسير 49 
ادلي تر هاي وز مساك و ود :ع الوا لتك وك القصلي + ول نك اليه 
لْمسَكينَ * وَححُنًا ُوصٌ مع الْضِينَ * وكا كبو لين أنَّ الكافر يَُاقَبُ على 
أصل الكفر وعلى المعاصي أيضًا التي حَمِلّها؛ فالمُشرِكُ إذا زنا وسَرّق وشّرب 
الح حاتت على ذلك» تعافت على الأصلٍ والفيخ: لد ليبسث من 
الأصولة وكذلك الرّكاة -على القول الصّحِيح- لا يَكْفْرٌ تاركهاء ومع ذلك 


22 


ذَكُروا أنَّها من أسباب دُخولهم النَّاَ ولولا أنَّ لها تأ: ًا في الجزاء ما صارث 
من الأسباب. أما الصَّلاةٌ فمن أهل العلم مَن ذمّب إلى أنّها من الأصولء وأنَّ 
تاركها يَكُ*» فالآيةٌ احج بها على أن لكر يُعَذبونَ بك فُروع الشّرائع”* 
وإناكائيه الأ ةماقاو لكلينا قل لبان الم لذ يلار 

- قَولُ الله تعالى: اكيت النصه * َه نك لم اكيت 4 اسْدلٌ 
به على أن الكفارٌ مكأفُون بالفُروع”* ل ا 
ماك موقي سَهَرَ عدّم إطعام المسكينء وهو فرعٌ من الفروع©. 


.)١517/١10( يُنظر: ((تفسير الألوسي))‎ )١( 

.)0١0 ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النمل)) (ص:‎ )١( 

(") يُنظر: ((تفسير الرازي)) (70/ 215). 

(4) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (١؟/‏ 070). 

(5) يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص: /711). 

() يُنظر: ((مذكرة في أصول الفقه)) للشنقيطي (ص: .)4١‏ 
قال ابن عاشور: فين اقول قو الاو العلا أن الكمّارٌ مُخَاطَبونَ بفروع الشّريعة يَعْنونَ 
غطات القواخدة على ما توا عن ارتكابه» وليسن الهراة انهم يُطلت هنهم العمل ؛ إذ لا تيل 
نه الشالخاكيدرة الإبسان) (القهير ابن عاظيون)) (1ار 8/0 
وقال ابن عثيمين: (الكمّارُ مُخاطَبونَ بقُروع الشّريعة... ولكن ليس معتّى خطابهم بها أنّهُم - 


الجزء 19 -الحزب ره 


5- في قوله تعالى: مأ الوا َكَكُ يت الْْصِنَ * ولز نك توم اليسكين * دليل 


5 8ن ان اي ص - 3 5 8 5 9 5 2 
على توكيد حَرمة المسكين حينّ قرّن تضييعه بترك الصلاة» وخوض الخائضينٌ» 


وتكذيب يوم الدّين! وكما قال تبارك وتعالى في سورة (الحاقة): ل ِنَّهُه كنلا 


يبن بأل العطلير > ولا مح 2 لما سكين #6 [الاقة 6 4 ]نوكت لد 


مو جع لم 


ع اع عا تك 5 د مه 7 ع فد د احا نه 520 
أرَءَيتَ الزى حت يالك * مَتلك الزىف يَدَعَ اللِثِم # ولا يحص علل 
طَعَا و أَلْيِسَكْينٍ 7#" [الماعون: ١‏ - 7]. 


اي 7 دل برو مه م مس سه مه ده م ع 8 أ 3 
5- قول الله تعالى : 3 قَالوا َك مب الْمْصَيِينَ # ولو تك نطوم ألمت 1 فيه إشارة 
0 


إلى أن المسلمٌ الذي أضاع إقامة الصَّلاةٍ وإيتاءً الرّكاةِ مُستَحق حَظًَا من سَقَرَ على 
عقذار إضناعية» وعلى ما أراد اللهمن معادلة حسّتاته وسَيّاته» وظواهره وشرائرة 


: ع 


وقبل الشفاعة وبَعْدّها". 
1 يتب ع لد مده #اإ عكر لك 

- قَول الله تعالى: 35 وكا كدب بو ِآَلِِينٍ# فيه سُوال: لِمَ أخرَ التتكذيبَ» وهو 

5 000 

أفككن تلك الغصال الأربعة؟ 

ع 011 اط 2 3 د ب 

الجوات: أريد أَنّهِم بعد اتصافهم بتلك الأمور الثلاثة كانوا مُكذبِينَ بِيَوم الدين» 
3 و ٠.‏ 2 4 0010000 0 0 َ 0 

والعَرّض تعظيمٌ هذا الذنبء كقوله: :3 تدكا مِنَ الَِينَ ا منوأ اليل 11 
- مُلرّمُونَ بها في حال الكفر؛ لأنّنا نَدُعوهم أوَّلَّا إلى الإسلام, ثم نْلزِمُهم بأحكامه؛ وليس معنّى 
كونهم مُحْاطَبِينَ بها أنّهِم يُؤْمَرونَ بقضائها... والفائدة من قولنا: إِنّهم مُخَاطَبونَ بها -كما قال 
أهل العلم-: زيادةٌ عُقوبتهم في الآخرة» وهذا يذل عليه قولّه تعالى: إل تكب ألِرِنٍ في جَتٍ 
يَسَدَلونَ # عَنِ الْمُجَرِمِينَ * ما سَلحك5 في سَفَرَ * فَالوأ لز نك وب الْمَصَلِنَ +* ور تك نطهم الْيسَكينَ * وَسكُنَ 
عَنُوضُ مع أخََضِينَ * وكا كدْبُبَو ادن * حَو لبن 4:). ((تفسير ابن عثيمين: الفاتحة والبقرة)) 
(0/ 080 ). 

.)5 5/8 /5( يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقصاب‎ )١( 

.)37//79( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(9) ينظر: ((تفسير الرازي)) .)7/1١7/70(‏ 


الجرزء9؟-الحزب /ه 


بي واي #8 
6 ( سور هَالمُدثر ‏ الآيات (48-88 
3 


4- كول الله تال انلتق سَعََُ سَقَعَةُ آلشَفعِينَ #6 | حال رار 
المي ا و د 
2 70 47 ىه 7 عه ارم 9 و 3 
يدل على أن غيرّهم تَنفعُهم شفاعة الشَافِعينَ”"» وأن الله تعالى ذكره مُسَفْعٌ بَعْض 
كلق بعض 60 ووردت أحاديث فى 2 صحَة ذلك22, 
بلاغة الآبات: 
-١‏ قولّه تعالى: 9# كل تيس يمَاكبَتْ رَِينةٌ * إل أت بان )4 
31 مد« رو 7 
- قوله: كل شن يسا سيت رهيلة به استئنافٌ تَبانييِيّنُ للسَامع عُفْبَى الاختيار 
الذي في قوله: «إد قيس لبق يلمر [المدثر: /و 3 ]. 
1 ع8 .> ان 1 ٠‏ 
- قوله: 38 كل تي مُرادٌ به خصوصٌ أنفس المُندَرِينَ من البشَّرِ فهو من 
العام المراد به الخصوصٌ بالقرينة» أي: قَرِينةٌ ما تُعغطيه مادَةُ رَهينةٍ من معْنى 
الحبْس والأسْر”". 
أ-ه ِ 
- وو ره هينة 44: مَصدرٌ بون فَعيلةٍ» كالشّتيمة» والإخبارٌ بالمّصدر للمُبالّغة”. 


-١‏ قولّه تعالى: اف بكب يَتَالُونَ * ود نَ #مَاسَكة في 
كلتم م 007 وفكة 


بوث 


0 95 0 دم للاهتمام؛ 


.)717 /70( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 501). 

(") يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (994/1). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (74/ 5 77)» ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش /1٠١(‏ 510). 
(6) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (9؟/ 5 77). 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (9؟/ 7705). 


الجزء 19- الحزب /ه 


ا 


8 


فته #سال من أصحاب اليميق: وهو قاط التفصيل الذي بحي ون 
أله بالاستثناء المنة ل . ويجوزٌ أنْ يكونّ ف جَنْتِ # خبّرٌ مُبتدأ مٌحذوف. 


ع 0 و د 
تقديرٌه: همْ في جنات» والجملة استئناف بَيانِقُ لمَضمون جملة الاستثناء» 


4 


1 ل التفسير المحرّد للقرآن العريى) 


والنقدة: فما شَأَنْهِم واخالي 01 


- ومغنى هِإيتَُْنَ # يجِوزٌ أَنْ يكونَ على ظاهر صِيغةٍ التَّاعُل؛ للدّلالة على 
صُدور الفعل من جانبّين» أي: يَسألُ أصحابٌ اليمين بعضّهم بعضًاعن شأن 
المُجرمين» وتكونّ مله ام !كك في قر بَيانا لجملة ةن #. وضَميرٌ 
الخطاب في قوله: لكك يدن بمحذوفء والتّديرُ: فيَشألون المُجرمين: 
ما سلَكُكُم في سَفَر؟ وليس الَتَفاناء أو يقول بعض المَسؤولِينَ لأصحابهم جوابا 
لسائليهم: فنا لهم: ما سَلككم في سَفَرَ؟ ويجوزٌ أنْ تكونّ صِيعْةٌ التفاعُلٍ 
مُستعمّلةً في مغنى ككرير الفعل» أي: كدر سُوالُ كلّ أحدٍ منهم سالا مُتكررا 
أو هو ين تَعدَّدِ السّالٍ من أجل تَعدّد السّائلينَ» وعلى هذا يكونٌ مَفعولٌ 
ةن ش* لحرا يال عليه قولّه: معن الْمْجَرِمِنَ 4 والتّقديرٌ: يتساءلون 
المُجرمين عنهم, أي: عن سَببٍ مُحصولهم في سَفَر ويد عليه بَيانُمجملة 
«إيشَدَوْنَ 4 بججملة ولام ككفي سَقر؟ فإنَ ما لكك فيه بان 
للمُساول©. 


5 


3 


8 8 و فرعن ا غير م مجوو 2 ع ل ع -ه 
وقيل: قوله: مِويتََلونَ # ع نِالْمْجَرمِينَ #» أي: يسألونهم عن أحوالهم؛ وقد حذف 

5 1 سٍِ 00 ا ل د د ا 6 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) »)377728/١٠١(‏ ((تفسير أبي السعود)) (9/ 11)» ((تفسير ابن عاشور)) 


(59/ 7”565). ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش .)591١/١١(‏ 
(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (9؟/ 37378 7377). 
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و0 


هو حال يمن فاعل «ِإيتَاوَ 3 أي 5 قاكلينَ لق شيءِ أ > فيها0©)؟ 


- قو ماك س4 يسأونهم وهم عالمون بحالهم؛ وبا لهم 
وتّحسيرّاء وليكونٌ حكاية الله ذلك في كتابه تذكرة للسَّامعِينَ ويا 


طآا 


- و(ما) الاستفها مية مُحتيلة للتّوييخ وال عا 


يوي 2ع عو سلسم 


0 2خ م2 مما سمه 

- قوله: 38 قَالوا َك يِ الْمَصَيِنَ * وَل نك نطلهم الْمِسَكينَ * وَحكنا مخوض مم 
ميض * وكا دكب بو أَلِيِينِ * حي كنا اين ,د كناية عن عم إعانوم؛ 
فكائهم ة قالوا: الم تن ين المؤية: 51 أهلّ الايمان ١‏ 0 
أهل الصَّلاةء وبأنّهم : في أموالهم حقٌ مَعلومٌ للسّائلٍ والمتحروم؟ وبا 01 
يُومنون بالآخرةٍ وبيّوم الدّين» ويُصدّقون الرّسلَ1". 
١‏ :ل وكا نكرب َو اَن هه أي : ار التتزا أضافوه إلى الجزاومع أن فبه 
ا 
05 : 3# وكا نكب يووا بن #6 تأخيرٌ جنايتهم عاد كرزها عم بن 
لتفخيمهاء كأنّهِم قالُوا: ياك مط لي مر 
تكذيبهم به مُقارًا لسائر جناياتهم المعدودة مُستمرًا إلى آخر عَمرهم؛ حسبّما 

.)17 251 /4( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 

(5) ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (54/ 506)) ((تفسير أبي حيان)) »)71728/١٠١(‏ ((تفسير ابن عاشور)) 
(7377/79"). ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش .)59١/١١(‏ 

(") ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (١؟/‏ 0/7). 

() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (79/ /771). 

(0) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (9/ 17). 


الجزء9؟"-الحزب ١ه‏ 


0 
نطق به قولّهم: :9 حَيَّ أَتَما يتين 204. 
- وفي الأفعالٍ المُضارعة في قوله: :9 لْئكُ 4 ول خُوسُ 4 وبا تكب 4 إيذان 
بأذذلك كيدهي وشنجذة متم طول عيانيية. 

5 


- وفاء طؤق لشت كمد الأيزوين 4 تفريعٌ على قوله: و(ر لباقت رهن #4 


0 


أي : فهم دائمون في الارتهان في سَقَرَ 


- وفي قوله تعالى: هما تفعهمم ماين ما يُعرَفْ في البلاغة بنفي 
الشَّيءِ ببإيجابه"»؛ فهنا ليس المغنى أَنَّهم يُشمّعُ لهم فلا تَنفَعُهم شفاعة مَن 
يشْمَعُ لهم, وإِنّما المغنى نفْيٌ الشَّفاعةء فانْتفى النَْعُ أي: لا شَفاعةَ شافعينَ لهم 
هم من باب «على لاحب لا يُهتدى بمّناره0!*» أي: لا مَنارَ له فيُهتّدى به" 


)١(‏ ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 500))» ((تفسير البيضاوي)) (0/ *777)» ((تفسير أبي السعود)) 
(57/9). 

.)37//59( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

ادر ((المصدر السابق)). 

(5) نه نفّي الشّيءِ بإيجابه: هو أنْ يكونَ الكلامٌ ظاهرّه إيجابٌ الشيء وباطئه نفيّه» بأنْ يُنَقَى ما هو 
ين بيه دعر لمن فى لباه أن املق كلا يذ لبظاوله الجا ليلق ترصوف رهن 
فج الموصرف شك رمرين تعاري الله ونا تاتاك يك يك اطلام راون اناير 
يُنظر: ((العمدة في محاسن الشعر ا لابن رَشيق (7/ »)8١‏ ((المثل السائر)) للضياء ابن 
الأثير (؟/ 707)» ((تحرير التحبير») لابن أبي الإصبع (ص: 20777 ((خزانة الأدب)) لابن 
حِجَّة الْحَمّوي (؟/ 75)» ((شرح عقود الجَمّان)) للسيوطي (ص: 2175. ((أنوار الربيع)) لابن 
معصوم (5/ 7115). 

(0) القائل هو امرُّؤ القّيس. يُنظر: ((ديوان امرئ القيس)) (ص: 45). 
واللّاحبٌُ: الطَريقُ الواضح» ولم يرد أن فيه مناًا لاهتدَى بهء ولكتّه نَى أن يكون به منارٌ. والمعنى: 
لا منارٌ فيه فيُهتدّى به. يُنظر: ((خزانة الأدب)) للبغدادي /١١(‏ 197). 

(1) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) /1١(‏ 7794)» ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش .)1917/1١(‏ 


الجرزء9؟-الحزب /ه 


ود 


أن 


الآيات (01-9) 


6< - عن التَذْكرة ا مُسَتَيفرَة (6) (5) فرت مِن سور (50) ابل ليد 
وما خهلن واس الأبيغر؟ )كل ِنَم تذكرة 
8 تس كة ضر (12 رن يكور أدوكة نهر أل لتقف وله اتخير:(4)3. 

555 

لي ل ل ا ل وال ون م 1 لقنم 

مُسَتَيفرَة #: أي: نافرة هاربة» وأصل (نفر): يدل على تَبَاعَدٍ : 
َسَوَرَقٍ 46: أي رُمَاق أو أَسَد؛ه مِنَ االقَسْرا وهو: القَهْرُ وسّمّيَ الأسدٌ بذلك؛ 
لأنّه َه يَقهَرُ السّباعَ» وأصلٌ (قسر) بعلي لكان والقَهْرة". 


70 


مُكشَرَهٌ #: أي: مُنشورةً مفتوحة غيرٌ مَطويّة: الشزوتم أروامل (فايلن 
على د يه شَيءِ ونَشَعْبه 
المعنى الإجمالي: 
يقولُ تعالى مبيًّا شدَّةَ إعراض المشركينَ وعنادهم: فما يهؤلاء المُشركينَ 
عن القّرآن مُعرضينَ؟! كأنّهم في إعراضهم عنه حَميرٌ وَحْش هاربة» هرَبّت من 
سد أو رَماة! 


3 7 رفس م 5 وه عند 2 
إن هؤلاء المُشركِينَ لا يكتفونَ بتلك التّذكرة» ولا يَرصَونَ بهاء بل يُرِيدٌ كل 


ضف 


»)557 ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: /59)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص:‎ )١( 
((تذكرة‎ »)81١7 ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (559/5). ((المفردات)) للراغب (ص:‎ 
.)577/ الأريب)) لابن الجوزي (ص:‎ 

(1) ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: /59)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 0707/94 
(«المفردات)) للراغب (ص: »257١‏ ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 5 57). 

() يُنظر: ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (5/ 570)» ((البسيط)) للواحدي (77/ 50)» ((تفسير 
ابن عطية)) (0/ ٠٠‏ 25» ((تفسير العليمي)) 7/1 »)75١17‏ ((تفسير الشوكاني)) (5/ .)5٠١‏ 


الجزء9؟"-الحزب /ه 


3 ٍ 
التفسير المحرر للقرآن اعريى )!4 


0ت 
واحدٍ منهم أن يِل الله عليه كتابًا من السّماء مَفتوححا يأمرُه باتباع البينَّ صلى 
بيو 7 7 2 ا 5 5 مل د نل 
الله عليه وسلم! كلا لن نجيبّهم إلى مقترّحاتهم؛ فهم قوم لا يخافون عذاب الله 
في الآخرة» ولا يُوْمنونَ ببَعث ولا جنَّةِ ولا نار وليس الأمرٌ كما يَرَعُمُ هؤلاء 
1 م 001 2 عي 2 عم - 3 أ 

المُشركونَ في القرآن من أنه سحرٌ ير ونه قول البَسَرِِ وإنّما هو تذكرة بليغة 
00 464 5 ل و 7 
مق الله تعالى» فتن شاءدمى العباه تذكو بهذا الترآن والفظ» وما ع3 كروة بهذا 
القرآن ويتّعظونَ إلا أن يَشاءَ الله لهم ذلك؛ هو سُبِحانّه أَهْلٌ لِأَنْ يَاقَه عِبادُه 
0 اخو ابيز 2 ع ب انين 2 .6 و 
ويحذروا سَّخطه وعقابّه» وهو وَحده أهل لأن يَغفْرَ ذنوب عباده ويَرحَمَهم. 

تفسيرز الآيات: 

:ل قم 2 عَنِ التَدكروَ مُعرِضِينَ 80 46. 

أىأقيا لهؤلكء المشركين عق القرآن الذئ وذكروة به تعرضينة فل لو متون 
به ولا يتبِعونه90©؟! 

كما قال الله تبارك وتعالى : 38 هما يأَنهم مهم من وَكْرِ من اسمن مث | 
مُعَرِضِينَ 6 [الشعراء: 0]. 

وقال شبحاته: :3 قل هوبا عَظِيمٌ * أنعَنَهُ مُعَرضُويَ # [ص: /0617 18]. 

وقال عرٍّ وجل : مِإوَالَدبنَ دروأ عَم أِْرُوأ مُحَرِضُوقَ 6 [الأحقاف: *]. 

(لن شتير )4 

أي: كأنَ المُشركينَ في إعراضهم عن القرآن ونفورهم من الحَقٌّ: حَميرُ وَحْش 
هاري 


- 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 5 ((البسيط)) للواحدي (57/ 51 5)» ((تفسير القرطبي)) 
(38/19) ((تفسير ابن جزي)) (7/ ١‏ 57)» ((تفسير ابن كثير)) (// 71/7). 
(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 5 50) ((تفسير الماوردي)) »)١5//5(‏ ((تفسير القرطبي)) - 


الجزء 19 - الحزب /ه 


> 9 وي 3 
( سور هُ المُدَّخّر - الآيات (49-ده 


3 


:3 فرت من فَسَورَقَ (4680. 
أي هربك ت أشدّ الهرب ممّن يُرِيدُ صَيْدَها من أَسَدِ أو رُماة". 
ايل يريد ل أمري يهم أ يوق سحا مره (4)5. 


- (88/15)» ((تفسير ابن كثير)) (8/ 777). ((نظم الدرر)) للبقاعي (71/ 09/17. 

وقال ابِنُ عاشور: (الحَمُرٌ: جمعٌ جمار» وهو الحمارٌ الوَحْشْيٌ؛ وهو شديدٌ التفار إذا أَحَسسّ 
بصّوت القانص). ((تفسير ابن عاشور)) (19/ 779). 

))١55٠١ /0( ينظر: ((سجار القران)) لأبي عبيدة (7/ 7177)» ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج‎ )١( 
((تفسير ابن كثير»)‎ »)89/١9( ((تفسير الزمخشري)) (25077/5» ((تفسير القرطبي))‎ 
و لاا 80/8 (اتفسير البعدى)) صن 494): ((تفسير ابن عاشور)) (ه ب« عم‎ 
وممّن قال بأنَّ المراد ب مقسَوَرمَ #: الرّماةً: مقاتل بن سلما والزمخشري» ونسَبَه ابن كثير إلى‎ 
المهوى لنظر+ (الضيير عشافل ون سليسان)) (8:18): (اتقس الإمسفهري)) (4/ م5‎ 
.)33072 /( ((تفسير ابن كثير))‎ 

وممّن قال بهذا القول من السّلف: ابنُ عباس في رواية عنه» وأبو موسى الأشعريٌ» ومجاهدٌ 
0089 0 م0 
وهو روايةٌ عن ابن عيّاس. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (؟7/ 08 4)» ((تفسير الفعلبي)) :)1/81/1١(‏ 
((البسيط)) للواحدي (71/ 1 ): ((ظسير ان الجرزي)) 80 

وممّن قال بأنَّ المراد ب ِإقَْوَرٍَ #: الأسدٌ: الرَجَاحُ» والواحديٌ» والبقاعي. يُنظر: ((معاني القرآن 
وإعرابه») للزجاج (060/8) (لالوجيز)) للواحدي (ضص: 189 :0١‏ (لانظو الور ) اللبتناعى 
تلم ما). 

وممّن قال بهذا القولٍ من السَّلف: ابن عبّاس في رواية عنه» وأبو هُريرة وعطاء» وريد بن أُسْلمَ 
والتبو اللي منظر: اتير ابن جرير)) (804/96):((تضير البغري))(6/ /1):((تأسير 
ابن الجوزي)) (7757/5). 

قال ابن عطيّهٌ: (قال ابن عئّاس أيضًا وأبو هُرَيرةَ وجمهورٌ من اللَقُويينَ: القَسْوَرةٌ: الأسَدُ). ((تفسير 
ابن عطية)) (0/ 99 "١‏ 

وقيل لتقا تتعا الشكادية رقيل الال وقيل: أصواث الثاس: تبلغ ذلك تظر((تفسر 
ابن الجوزي)) (755/5). 


الجزء 19 -الحزب /ه 


8 
أي: لايكتّفون بتلك التذكرة ولا يَرضَونٌ بهاء بل”"' يُرِيدُ كل واحدٍمِنّ المُشركينَ 
أن يُنِلَ الله عليه كتابًا من السَماءِ مَفتوحًا غير مَطْوِي (©! 
كما قال تعالى: وَلِدَا جَاءَنَهُمَ ءايه قا ل دين حن نون يقل ذا امن كل 
أله 6 [الأنعام: 5 .]١7‏ 


كلا بل لَايححَافْوتَ الآيخرة (6)55. 
ور ا 
مناسَبة الآية لما قبْلها: 
أنه رَدعّ للكافِرينَ عن تلك الإرادة» ورّجِرٌ عن اقتِراح الآيات؛ فإنَّه لَمّا حَصَلَت 


.) قال الشّوكاني: (عطفٌ على مُقدَّر يقتضيه المَقامُ» كأنّه قبل: لا يكتّفون بتلك التذكرة, م« بل يُرِيدُ‎ )١( 
.)148/18( ((تفسير الشوكاني)) (ه/ 00 4) .ويُنظر: ((تفسير الألوسي))‎ 
الاين رو ليقو تعالى ذكره: ما بهؤلاء المشركين في إعراضهم عن هذا القرآن أنّهم لا‎ 
يَعلَّمون أنه من عند الله» ولكنْ كلّ وجل منهم يُريدُ أن يُوْتَى كتابًا من السّماِيََِلُ عليه) . ((تفسير‎ 
4851 5 ابرق عض ور‎ 
وقال البقاعي: (لَمّا كان الجوابٌ قَطعًا: لاشَّيِءَ لهم في إعراضهم هذاء أضرّبَ عنه بقوله: # بل‎ 
.078/571( مُرِيدٌ 4 («نظم الدرر))‎ 
وقال السعدي: (ومع هذا الإعراض وهذا التُُّور يَدّعُونٌَ الدّعاوى الكبار؛ ف مِإبرِيدُ عل أمري‎ 
يق ها مكدر 6 نازلةً عليه من السَملء يرم أله لا يناد للح إِلّا بذلك!). ((تفسير‎ 1 
.)77١ /79( السعدي)) (ص: /24). ويُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (71/ 570)» ((تفسير القرطبي)) /١9(‏ 240) ((تفسير ابن جزي)) 
(/191): ((تفسير ابن كثير)) (// 01/4): 
قال الواحدي: (قال المفسَّرونَ: وذلك أنَّ كُمَارَ ريش قالوا لمحمّدٍ صلَّى الله عليه وسلّم: ليُصبح 
عد رآمن كل وكا ارت تشرة ردق الها أذ أليكا باط وأنّ إليّك حَقٌّ» وأنّك رسوله تُوْمَرٌ فيه 
بائَاعِك! كقّوله تعالى : جحي تيل كته روه 4[الإسراء: 97]). ((البسيط)) (1؟/ 415). 
وقال ابن جَرّي: (معنى مِومُشَرَةٌ #6: منشورة غير مَطويّةء أي: طريّة كما كتتتء لم تُطْوَبَعْدُ). 
(التسير اين جوم 401 
وقال ابن عاشور: (المُتَشْرة: المفتوحة المقروءة» أي: لا تكنفي بِصّحيغة مَطويّة لا نعل ما كُتب 
قروا تسر الدرغ قو قر جع 


الجزء9؟-الحزب /ه 


المُعجزاتٌ الكثيرة كفت في الدَّلالةٍ على صِحَة البو فطلّبٌ الرّيا دو يكون من 

كلا بل لَّا يجاوب الآيخرة (6)55. 

أي: لن نعطي كل واحدٍ منهم كتابًا خاضاء وليس الأمرُكمازَعَموا أنّهم سيُؤمنونَ 
لو أتَنْهم ضُحُف مُتَشْرَة وإنّما هم قومٌ لا يَخافونَ عذابَ الله في الآخرة؛ لأنّهُم 
لأيؤيتون بالكو اله والثار قاع هر ابتقب للف عن الفرآةدوايتكعواعة 
اتباع الكن و واغة وا بالدنيا ست كار 

كلكره تك 46 

أي :ليس الأمر كما يز هُمْ هؤلاء المُشْركونَ في القرآنِ من أنه سعد دوواد 
قَولُ البَسّرء وإِنّما هو تذكرةٌ بليغةٌ مِنَ الله تعالى لَلقَه يُذَكَرُهم به" 

كينا قال تحال << كتبٌ لَه إيَكَ مَرَكُ تَتَوَأ بيد وَلتَدَكر ووأ الأب * 
[(ص: .]١9‏ 


ا ل ل كَرمر رهم 


.)17117 /70( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ ))57١‏ ((تفسير ابن عطية)) (0/ ))4٠*‏ ((تفسير القرطبي)) 
(40/19)» ((تفسير ابن كثير)) (8/ 71774)» ((تفسير السعدي)) (ص: 848 ).» ((تفسير ابن 
عاشور)) (771/979). 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ »)57١‏ ((تفسير الزمخشري)) (5/ /01)» ((تفسير ابن جزي)) 
(؟/”557). ((تفسير ابن عاشور)) (79/ 71757). 
وممّن ذهب إلى هذا المعنى المذكور: ابن جريرء ومكّىٌ. يُنظر: ((تفسيرابن جرير)) (77/ :)451١‏ 
((الهداية إلى بلوغ النهاية)) لمكن 713 7 001). 
وقال البقاعي: (32 456 أي: ليس الأمرُ قَطْعَا كما تَرَعُمونَ من أنَّ هذا القرآنَ لايَستَحقّ الإقبالَ». 
(«نظم الدرر)) (07/9/71. 


الجزء 19 -الحزب ره 


كما قال الله تعالى: إن م اذوه تَأحكرء صَمن نَأ أَعْحَدَ إِلَ رَيو سَبِيلًا * 
[المزمل: .]١5‏ 


ع مك 4 1 اتنس 4 جو قا ل جور ا ا ا ا و 
أي: وما يذكرون بهذا القرآن ويتعِظونَ به ويَعمَلونَ» إلا أن يّشاءَ الله لهم ذلك”". 


000 18 هو ا وه لََِلمينَ *# لمن سَآ مَِحُمْ أن يسْيَعِيمَ # وما اموت إل 


أن ياه أله رب ألْعْلَمِوت #* [التكوير: /71 -74]. 


05 مجر 


500 0 


أي: الله وَحْدَّه هو الحقيقٌ بأن يَخاقَه عباده» ويَحدّروا سََحَطه وعقابّه؛ بفعل 
)١(‏ ينظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) »2250١/5(‏ ((تفسير ابن جرير)) (71/ “577)» ((تفسير 
القرطبي)) (19/ 40)» ((تفسير السعدي)) (ص: 8948). 
قال الزمخشري: (فمّن شاء أن يَذكْرَه ولا ينساء» ويّجعَلّه نُضْبَ عَيْنهه فَعَل؛ فنَ نفع ذلك راجمٌ 
إليه». ((تفسير الزمخشري)) (1801//5). 
وقال السعدي: (9 مَمَن .2 دَكَرَمْ 4؛ لأنّهِ قد بيّن له السَّبِيلُ» ووْضّح له الدَّليلُ). ((تفسير 
السعدي)) (ص: /69). 
وقال ابن الجوزي: (:9 فَمَنْسَآه دَكَرَم #6 الهاءٌ عائدة على القرآن» فالمعنى: فمّن شاء أن يذكرٌ 
القرآنَ ويتّمط به ويفهَمَه «9:> كَرمْ 4 ). ((تفسير ابن الجوزي)) (5/ /771). 
وقيل: الضَّميرُ الظَهرُ في إدَكَرءْ # يجوز أن يعود إلى الله تعالى. يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) 
فيه تضرة 
(1) ينظر: ((تفسيرابن جرير)) (77/ 717 5)» ((البسيط)) للواحدي (717/ 577)) ((تفسير القرطبي)) 
.)9١0/19(‏ ((تفسير ابن عاشور)) (9؟/ 7 77). 


الجزء9؟5 -الحزب /ه 


جا سور ةُ المُدَّثّر الآيات (49-<ه 6 407 


75 0 5 و 

أوامره» واجتناب نواهيه» وهو وَحَْدَه الحقيقٌ بأن يَغفْرَ ذنوب عباده ويَرحَمَهِِ” 
الفوائدُ التربويّة: 
-١‏ في قوله تعالى: 538 َمَا طم عن التَدْكروَ مُعَرضِينَ 16 دم المُغرضينَ عن سَماع 


اين 
ال 0 


داورل اسان مرا لقو وَأَهْلُ امْخْفِرَةَ # هذا تعريض بالتّحريض 
لنقصاة أن #قلعواعن الذثرية؟ 
ع ا لمي 0 - 9 ًْ و رم 
اك أصل التقوق أن يجغل العيدييتهنوبية مايخافه حدر وقاية تيه متهه 
فتقوّى العبد لربّه أن يجعَل بِينّه وبِينَ ما يخشاه من ربّه من غضبه وسخطه وعقابه 
- 0 و 1 0 1 1 1 
وقاية تقيه من ذلك. وهو فعل طاعته؛ واجتناتث معاصيه. 


والتّقوى ثارة تُضافٌ إلى اسم م لله عر وجل؛ » كقوله تعالى: ل وَاتهُوا الله 
لمت إِلِنّهِ نحشَرورت 46 [المائدة: 4] ذا قبت التتوى اليه نوكا 


فالمعنى: انّقوا سخطه وغضبّه. وهو أعظمٌ ما يَُقَىء وعن ذلك ينشأ عقابه الدنبوي 
والأخرويٌ» قال تعالى: يِوَيُحَدَرْكُمْ اسه #[آل عمران: /1]» وقال تعالى: 

هو أَهْلْ النَوَى وَأَهْلْ الْخْفِرَةٍ 3 فهو ستياه أهل أن ينقشى ويهاتَ ندل ويعظَّم 
في صدور عباده حنّى يعيقوة ولظيعومه لما سستعحنه من الإجلال والإكرام» 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 577)» ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية /١١(‏ 595)» ((تفسير 
ابن كثير)) (// 7175)» ((نظم الدرر)) للبقاعي »)8١8٠١ /7١(‏ ((تفسير الشوكاني)) (5/ :)5٠١‏ 
((تفسير السعدي)) (ص: /89)» ((تفسير ابن عاشور)) (9؟/ 5 98). 
لايق خزي: لي : ع و آمل لاك تكن لسذوعقانن وهو امل الاقف الذنوت) لكتعه وشمة 
رَحمته وفَضله). ((تفسير ابن جزي)) (7/ ١‏ 87). 

(1) يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية .079/١١(‏ 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (9؟/ 5 77). 


الجزء 9؟-الحزب ره 


205 
وصفات الكبرياء والعظمة وقوة البطعش» وشدة البأس... 


مس ع رح اس 
القيامة» كما قال تعالى 00 َو تار 0 جَارَهُ # [البقرة: 4 7]» 
وقال تعالى: 38 وَأتَُّوا يوا تَرْجَعو فيه إل 0 34١‏ ]. 


الفوائدُ العلميّة واّطائف 

١‏ - في قوله تعالى: هل مالم عَنِ لكر مُحْرضِينَ # سؤالّ أنه في قوله سُبحانّه: 
كه السترخ مركت ال 1" يكم 6 [التوبة: 1177 أنه إذا كان هو الذي صَرَفهم 
وككلب تترضيق داف عرق كيف كنقي رهاز اند علنيي | 

قيل: هم دائروث بين عَذلِِ ويه عليهم؛ فمكتهم؛ وقتح لهم البابء وتهج 
لهم الطريق؛ 7 لهم الأسباب؛ فَأَرْسَلَ سَل إليهم مواد عليهم 5-5 
ودعاهم على لسن رَسَله وشكل ليم عفر لا تعر يز احير والشَّرّ والنّافع 
والضَّارٌء وأسباب الرّدَى وأسباب الفلاح. وجَعَل لهم أسماعًا وأبصارًا؛ 0 
الهوى على التَّفُوىء وَاسَتَحَبُوا العَمّى على الهُدَىء وقالوا: مَعصيثك آئْرُ 
مما عا 
من عبادتك! فأَعْرَضَتُ قلوبهم عن ربّهم وخالقهم ومّليكهم» وانصرفَتُ عن 
طاعته ومحيّته» فهذا عَذْلهِ فيهم وتلك ته عليهم؛ فهم سَدُوا على أنفسهم 
بابٌ الهدّى إرادةٌ منهم واختيارًاء فسَدَّه عليهم اضطراراء فحَلُاهم وما اختاروا 
لأنفسهمء وولافي ما وه ومَكُنّهم فيما ارتضوهء وَأَدْخَلَّهم من الباب الذي 
اسْتِبَقُوا إليه وأَعْلَقَّ عنهم البابٌ الّذي تَوَلُوا عنه وهم مُعْرضُونء فلا أقبَحَ يمن 
)١(‏ يُنظر: ((جامع العلوم والحكم)) لابن رجب (1/ 794/8 0599. 


الجرزء9؟-الحزب /ه 


و 


أن 


فِْلهم» ولا أحسَنّ من فِعْله"©! 


؟- قال الله تعالى : وما يد رون إل أن يق أ هو أل لتر وأخل افرة 4 فيها 
لط لتر انين لا لمجارة انعاق اد عمدت صقي بقار الي 
يَرَعُمونَ أنه ليس للعبد مَُشيئة» ولا فِعل حَقيقةه وإِنَّما هو مجبورٌ على أفعاله! 
فأثبت تعالى للباد مَشِيئةَ حَقيقة وفعلا وجَعَل ذلك تابعًا لمَشيئته”". ومَشيئته 
جَلّ وتعالى مُتَقَدّمةٌ على مَشيئة العَبد» لولا ذلك ما استطاعً العبد فِعْلَ شَّيِءٍء ولا 


3 
فم مه عه 4 #20 إميذا 


- في قوله تعالى: مِهْوَأملٌ الى وهل الْعْفِرَة 4 لم يقل سبحائّه: «أهل للتّقُوى), 


بل قال: ل هَل الَو 46؟ فهو وّخدهأ أهل ااثتت تتشند دون ناسو اه ولاتسكين 
غيره أن يُتَقَىء كما قال تعالى: 38 وَلَُمَا ف اتوت والارض ولد الذن واصيا كعبر أ 
فون 96 [النحل: 07]. 

بلاغة الآيات: 

-١‏ قولّه تعالى: ِل هََا لم عن لكر تروب # تفريخ التعنعيب ون إصرازهم 
على الإعراض عمًّا فيه تذكرةٌ؛ فالفاء لترتيب إنكار إِعُراضِهم عن القرآن 
غير تب مها الهايو ليجات الإقال علبهم والالكاظ هدوع لروتال 
المُكرّيي©. 


8 


.)97 يُنظر: ((شفاء العليل)) لابن القيم (ص:‎ )١( 

(5) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 89/8). 

(9) يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقصاب (559/5). 
(5) يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية /١١(‏ 595). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (979/179). 

(6) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (9/ 17). 


الجزء 9؟-الحزب ره 


ع[ 2 ٍِ صٍِ 
58 42 ل رالتفسير المحرّر للقرآن الكريى)) 4 


- وجيء باسم التّذكرة الظّاهر دونَ أنْ يُْنَى بضَمير نشو أَنْ يُقال: (عنها 
مُعر ضِينَ )؛ عي الأكاذ راسي بإغراضهم صن الكزة الإنذا رقت 
بل المقصودٌ النَّعَمِيمُ لإعراضهم عن كلّ تَذكرة» وأعظمُها تذكرةٌ القرآن, 
كما هو المناسبٌ للإعراض؛ قال تبارك وتعالى: إن هُوَ إلا ودر لمن لعن 074 
[التكوير: 710]. 
1 7 مُستعمّلٌ في الإنكار والنّعجِيبٍ من عَرابة حالهم؛ بحيث تَجِدُرُ 
يستفهمٌ عنها المُستفهمون, أيْ: فإذًا كان حالٌ المُكذَّبِينَ به على ما ذكرٌ 
اي 0 
وتآحَذٍ الدّواعي إلى الإيمان به0©؟! 


وو عو لسر 
8 


ا وو الى : 9# كَأنهُمَ حمر مُستيفرة # فرت من فَسْوَرَقٍ #6 شَيّهّهم في إعراضهم 
ا ل ا 
الك ني لا لل تناد قا روات مورك لالد اولاني ته 
ا 2 الى 0 527 0 
شَدّ التفورء وهذا غاية الذّمّ لهؤلاء؛ فإنّهم تَقَروا عن الهدى الذي فيه سعادتهم 
وحياتهم كتفور الحَمُر عمًا يُهِلِكُها ويَعقرُهاء وتحتٌ المُستّنفرة معنّى أبلغ مِنّ 
0 2 فى 7 55 9 َه 2 041 
لتّافرة؛ فإنّها لشدّة تفورها قد استتفرَ بَعضها بعضًاء وحضّه على النفور فكأنّها 
تواضثبالنقوية وتواطات غليو, 


.)979/179( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (4/ 277» ((تفسير ابن عاشور)) (779/14): ((إعراب القرآن 
ونبائه)) دروي 5/1 

(') يُنظر: ((إعلام الموقعين)) لابن القيم (177/1). ويُنظر أيضًا: ((تفسير الزمخشري))(107/5): 
((تفسير البيضاوي)) (0/ 3771): ((تفسير أبي حيان)) »)7174/1١(‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي 
(1/ 0707 ((تفسير أبي السعود)) (9/ 77)) ((تفسير ابن عاشور)) (07274/79: ((إعرابٍ - 


الجرزء9؟1-الحزب /ه 


5 


أن 


- والسَّينٌ والتَاءٌ في 85 متتيدرة 5 > للمُبالّغة في الوضف. مثل: امككم 
واستجابً» واستعْيجَبَ واستَّسكَرٌ واستخرّج واستَنبَطً» أي: نافرة نفارًا قويّاء 
فهي تَعْدو بأقصى سرعة العَدُو("© 

عوك : 8 مشكيفره يفره # فرئ ل( مُستَفرة يفنح الفاء' أي :اسكديها مسششدة 
أي: أنْقَرَهاء فهو من (استثقره) المُتعدّي بمغنى أُثْمَرَّه وبناء الفعل للنّائب 
يُفِيدٌ الإجمالَ ثم التّمصيلٌ بقوله: :9 فرت من صَسْوَرَةَ 4ه وقُرىَ بكسر الفاءء أي: 
استَدفَرَتء هي مثل: استجابّ» فيكونُ جملة ٠‏ ردن ورم © بَيانًا سب 
لوو 

- وهو قَسَوَرَمٍ #6 قبل : هواسمٌ جمْع قَسْوّر؛ وهو الرّامِي؛ فيكونٌ لشي جاريًا 
على مراعاة الحالة المشهورة في كلام العرّب. وقيل: القسورة مُفْرَكُ وهو 
الأسَدُ وعلى هذا فهو تَسْبِيةٌ مُبتكرٌ لحالة إعراض مخلوط بِرُعْبٍ مما تَصْمَئنه 
قوارعٌ القرآن. وإيثارٌ أفظ قسورة هنا لصّلاحيته للتَشْبيهَين مع الرّعاية على 
الفاصلة©». 


00 


_- قوله تعالى يل يذ ل ار نل هم أن يؤْقَ صحُمًا مُنشَرَهَ # إضرا 


لذكر حالة أخرى من أحوالٍ عنادهم”» قيل: هو إضرابٌ انتقالييٌ عن تحذوق 


- القرآن وبيانه)) لدرويش .)797/١١(‏ 

.)770 /79( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) قرأها نافعٌ وابنُ عامر وأبو جعفر بفتح الفاءه والباقونَ بكسرها. يُنظر: ((النشر في القراءات 
العشر)) لابن الجزري (9/ 7.098 َ 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (9؟/ 770). 

(:) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (579/ 71 ”7). 


الجزء 9؟-الحزب ره 


2-8 480 :. التفسير المحرّر للقرآن الكريع) | ه) 
هو جََوابٌ الاستفهام السّابقِ» كأنه قيل: فلا جَوابَ لهم عن هذا اشوا -أي: لا 
سبّبٌ لهم في اللإعراض- يبل ير ي 1 

وقيل: هو عطفٌ على مُقدَّر يّقتضيه المقام كأنّهِ قيل: لا يكتفونَ بتلك التّذكرة 
1121111110007 
- قيل : مضنإ لهسأو أن يكون كل أمر أو نهي ني الواحة 
نهو قن شأنه صحبنة م وإمًا آنه لكا شالوا آن كأنن كل .وانهد منهن صحف 
باسمه» وكانوا جماعة مُتّْقِينَ مجُمعَ لذلك» فكأنَ الصٌّحفَ جَمِيعُها جاءت 


لكل امرئ دن 


2 


00 مُشَرهُ 4 مُبالّعةٌ في مَنشورة. والمُبالّعة واردةٌ على مايَة: يتقتضيه تقتضيه فِعلُ (نَشَرَ) 
المجرّد من كون الكتاب مَفتوحًا واضحًا من الصّحف المتعارّفة. 

؛ - قوله تعالى : كلا بل لا حتافو الأيخرة # 

- كلا إبطالٌ لظاهر كَلامهم ومُرادهم منه. وردْعٌ عن إرادتهم تلك 
وأنذا لهب شرن اقتراح الآبات» أي: لايكون لبمؤلك60, 

- ثم أضرَبَ على كَلامِهم بإبطالٍ آخَرَ بحزف الإشراده فقال: وبل ا 
يحَحَافُوتَ الْآخِرَة #» أي: ليس ما قالوه لاضلا ٠‏ فلو نل عليهم كِتابٌ ما 


.)5977/١١( يُنظر: ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش‎ )١( 

(1) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (9/ 57). 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (79/ 7١‏ 7). 

(:) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(4) ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (250167057/5)» ((تفسير البيضاوي)) (0/ ”777)» ((تفسير أبي 
حيان)) 074٠ /1١(‏ ((تفسير أبي السعود)) (9/ 57). ((تفسير ابن عاشور)) (19/ 20771 
((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش .)597/١٠١١(‏ 


الجرزء9؟1-الحزب /ه 


21 


0 


ود 


آقتواء وهم لا يخافون الآخرة» أي: لا يُؤمئون بهاء فكنيَ عن عدّم الايمان 
بالأرة يمتم رف هاه لآللدم لوقبو بها لخائرهاء زة الاك ان يخا 
عُذانها إذ كانت إحالتهم البيا؟ الكعر أنه لتكذيبهم بالقرآن”". 

اسار اد أ قو نا كك دوا يكو إل كه 


هوَأهلٌ ألتَقَوَئ وَأَهْلُ لْغْفْرَةَ 4 


أ 


- قوله: # كل ب مدان 5 (كلَا) رذع ثانٍ مُوكَدٌللرّدع الّذي قله أي: لا 


يُوتُونَ صحفا منشورة» ولا يُورّعون إلا بالقرآن0. 


َو م« 


- وجملة إن كر > تَعليلٌ للرّدعٍ عن سُوَالِهِم أن تتَزَّلَ عليهم صحف 
مُنشَّرةٌ بأنَّ هذا القرآنٌ تذكرةٌ عظيمة. 

- وتتكيرٌ «إتذكرَةٌ 4 للتّعظيم, يعني أنه تَذكرةٌ بَليغةٌ كافية» مُبهَمٌ أمْرُها في 
الكفاية©». ْ 


َو - 


05 او فت ا كرف نري علي ل ا وهذا تعريض بالتَرغيبٍ 
في التذَكرء 1 لكر طَوحُ مشيتك و فإن شتت فتَذَّكّرو|©. 


- والضّمِيرٌُ الظَاهِرُ في كر يجوز أنْ يعود إلى ما عاد إليه ضَمِيرُ 


.)7 7١ /79( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (501/5): ((تفسير البيضاوي)) (0/ 7575)» ((تفسير أبي حيان))‎ )1( 


»)75٠/٠١(‏ ((تفسير أبي السعود)) (4/ ”77)) ((تفسير ابن عاشور)) (9؟/ 777)) ((إعراب 
القرآن وبيانه)) لدرويش .)597/١١(‏ 


(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (9؟/ 77 7). 
(5) ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (501//5)» ((تفسير البيضاوي)) (0/ 75515)» ((تفسير أبي السعود)) 


(/ ”57). ((تفسير ابن عاشور)) (9؟5/ 07777 . 


(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (9؟/ 7807). 


الجزء 9؟-الحزب ره 


ونه #6 دوه القرانت فقون عل العدق والإيصال”", وأضله دكرية: 
ويجوزٌ أنْ يعود إلى الله تعالى ون لم يَتقدَّمْ لاسمه ذكرٌ في هذه الآيات؛ لأنّه 


مُستحضرٌ من المّقام”". 

- قوله :ل سآ تيه 4 إنذار لاس بن لكر بالقرآن يَحصّلٌ إذا شاؤوا 
النَّدرَ به» والمشيئةٌ ‏ تشدضي الكأثل قيما يُخلصهمة من المؤْاحَذَةٍ على التّقصير» 
وهم لاعُذْرَ لهم في إهمال ذلك2©! 


5 3 306 ل لكات و اي 4 
يي ل يس 5 
5 00 ل مودس ىل صورء ل و 0 
1215 م أن يك مد هْوَ أل التتوكن وأهلٌ التفر 4 مُعترضة في 


و 


ا 


آخر الكلام؛ لإفادة لمهم بهذه القيقة. لل يداه 
- وجملة جهو أل الى وَل الْشفِرَة # واقعة مَو 8 العلل التصمون حمل 
فمن شا 5 كَرَه # [المدثر: التي ير ا 


9 التعلاف والإيضال: حو حلت حرق اليه اتضتع الفعل معى قعل فد وهو ما تدرف عند 
اللجاقيزع الخاففى و عقا ون 121 ولديت تلاج لخر ردك المدرفة عرلاك يه المع 
يناف اكلام فيأخنه لين راثم ف سحلي ما لفل علقم مت قرل انعا وا نانقار| لومي 4 
[يس: 4117 فتعديةٌ فعل الاستباق إليه على حذّف (إلى) بطريقة الحذف والإيصالء أو على 
تَضمين (استبقوا) ب ا أي: ابتَدَروا الصٌراطٌ مُتسابقينَ» أي: مُسرعينٌّ لِمَا دهمّهم؛ 
رجاه أن تيار إلى نوكم قبل أن يلكي كلم هبرو الطريق» وول كرك ع ابنق فا لذ 
مُومئ َوْمَهُه سَبعِينَ وكا #6 [الأعراف: 1١150‏ أي: من قومه. يُنظر: ((المحتسب)) لابن جني 
».»0١/١(‏ ((الإيضاح)) للقزويني (7/ 21777» ((السماع والقياس)) لأحمد تَيُمور باشا (ص: 
7" ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 57) و(/ا7/ .077١‏ 


(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (9؟/ 719). 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(5) يُنظر: ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش /٠١١(‏ 197). 
(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (9؟/ 9777). 


الجزء9؟1-الحزب /ه 


ور 


أن 


تدك يقْضي إلى التّقُوى» فالمغنى : فعليكم بالتَّدكْرء واوا لله تعالّى؛ لأنَّ 
الله هو أهلٌ للتّقوى2©. 

- وتَعريفٌ مجزأي الجملةٍ في قوله: #هوٌ رأكر لاق لايد فصر سهد 
تا العباد إياه على اللو تعالى» ود خيزه لايَسحيقٌ أن يقى ويتبكت خضئها 
كما قال: مِإوَآنَهُ أَحقُ أن تَقْسَهُ #6 [الأحزاب: /07]. فإمًا أن يكونٌَ القصرٌ قضْرًا 
إساق" نوعني المشركين النيخ يَخْشّون غضَّب الأصنام, ويَطلبون 
رضاهاء أو يكونٌ قصرًا ادّعاتيًا”" لتخصيصه تعالى بِالتَّقُوى الكاملة الحق؛ 
إلا فإنَ بعض التّقُوى مأمورٌ بها كتقوى حقوق ذوي الأرحام في قوله تعالى: 


ٍ7وَأتَعو الله الى َالو وَالأَرَامَ ‏ [النساء: كنود ثقال: إن ماورة الكية 


به يمن التّقوى في الشّريعة راجعٌ إلى تَقُوى الله وهذا من مُتمّمات القضر 
الادعائة 9 


ل ل ا ' 1 عن 6 0 
- وهذا تعريض بالتحريض للمشركين أن يقلعوا عن كفرهم بان الله يَغفر 
لهم ما أسْلفوه؛ قال تعالى: «( ل زََرِيِسَ كَفَروا إن ينه يمر اك 
هذ مَلَفَ #6[الأنفال :78 وبالتّحريض للعْصاة أن يُقلعوا عن الذنوب؛ قال 
تحال : فل بعادت اي ترا عل أنشيبيخ ل لقتو نَمَو 
الدج ينا ند هُوَالْعَمُور ايحم #6 [الزمر: 57]. 
- وأَعِيدَت كَلمةٌ َمل 4 في المجْملة المعطوفة دون أنْيّقالَ: (والمغفرة)؛ 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (9؟/ 5 7 7). 
(9) تقد تعريفة ل(ض: 11907): 
() تقدَّم تعريفه (ص: 17/7). 
(5) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (9؟/ 5 7 7). 
(0) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء 9؟-الحزب ره 


ا 

للإشارة إلى اختلاف المغنى بين (أخلِ) الأوَّلِ و(أَهْل) النَّنِيء على طريقة 

إعادة فِعلٍ وَأَطِيعُوأ 7 في قوله تعالى: « ييا ادن اننا لليتا ان راطيتا 
سول 102" [النساء: 4 5]. 


.)37 370 ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (9؟/‎ )١( 


الجزء9؟5 الحزب /ه 


نسخت إلكترونية حقوقها للناشر لا يسمح باقتنائها إلا بقيمتها 
ولا نُجيز نشرها ولا تداولها 


للحصول على نسختٌ إلكترونية شرعيت بمبلغ زهيد جدا (اضغط هنا) 


أسماء الشورة: 

سيت هذه الشُورة بسورة (القيامة)60. 

بِيان المكيٌ والمدنه 

سورة القيامة مَكَيّةُ ونقّل الإجماعً على ذلك غيرٌ واحدٍ من المفَسَّرِينَ”". 
مقاصد الشورة: 


اه د 


من أَهَمٌّ مقاصد السّورة: 
وضْفتُ يوم القيامة» والحديث عن أهواله» وعن أحوال النَّاس فيه””» 
مَوضوعات الشورة: 
من أهمٌ الموضوعات الي اشْكَمَلّتُْ عليها السّورٌ: 
-١‏ التَدكيرٌ بيوم القيامة وما يكونٌ فيه. 
عحيان كاه نيّة الععث. وحَتميّة وقوعه والجزاءٍ فيه على الأعمال. 
- ذكرٌ آداب سّماع الوّحي. 
- ذكرٌ اختلاف أحوال أهلٍ السّعادة وأهل الشَّقَاءِ وتكريم أهل السّعادة 
ووَعُدهم برؤية الله تعالى. 1 
- التّذكيرٌ بالموت» وله أوَل مَراجل الآخرة. 
)١(‏ سيت هذه السُورةٌ بذلك؛ لافتتاحها بِالقَسَّم بيوم القيامة» ولم يُقسَمْ به فيما َرَل قَبلّها من السّوّر. 
يُنظر: ((بصائر ذوي التمييز)) للفيروزابادي /١(‏ *44)؛ ((تفسير ابن عاشور)) (9؟/ +*). 
() ممّن نقَل الإجماعَ على ذلك: ابن عطيّة» وابن الجوزيء والبقاعي. يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) 


(7377/5), ((تفسير ابن الجوزي)) (5775): ((مصاعد النظر)) للبقاعي (17/8//7). 
(3) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (79/ 7037”). ((التفسير الوسيط)) لطنطاوي .)١96 /١5(‏ 


3 ٍِ 
التفسير المحور للقران العريى) و 


)3-١( الآيات‎ 


لا يم يور لقب ,ل ميم اتيس اللامةِ 8 ليحْسَبُ الاضلن أل بجع عِظَامَةُ. 
© كير 1 شو )لهذ يتزلتك 1150 40:28 

غريبٌ الكلمات: 

لوقف لسارم ع ف البق يه ل قوف 0 

و ضْوَىَ 4 أي: نتقتها سَويّة» والتسوية: تقويمٌ الشيءء وإتقان الخَلقِء وقيل: 
0 > - م د 0 3 
نجعلها شيئا واحداء تفي فكت العير وس وأصل (سوق): يذل على 
00 


استقامة واعتدال بِيْنَ شيئين 


بان 6 البَنانُ: الأصابع أو أطرافهاء وهو جَمعْ «بتَانة»» قيل: سَمَيَت 
بَنانًا من قولهم: أبَنّ بالمكان: إذا أقام؛ فالبَنانٌ به يُعتَمَلُ كل ما يكونٌ للإقامة 
والحياة'". 


د ود ع عي و سر 2و و 0 000 

ل ليفجرة: أي: يَْصيَ ويخالِفء والفجور: الانبعاث في المعاصي. وأصل 

(فجر): يذل على تفتح في شّيء””. 
المعنى الإجماي: 


22 كىن ٠.‏ و 5 4 57 5 5 00 3 م 
افتتح الله تعالى هذه السّورة الكريمة بالقسّم بِيَوم القيامة الذي يقوم الناس 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (71/ »)51/١‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (”/ »)١١7‏ ((الغريبين 
في القرآن والحديث)) للهروي (40/8/7)» ((تفسير ابن عطية)) (5/ 2507» ((تفسير ابن 
عاشور)) (351/79). 

(0) يُنظر: ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج (؟/ 2505» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 
0 ((تهذيب اللغة)) للأزهري ,)7737/١5(‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (١/١94١)؛‏ 
(«المفردات)) للراغب (ص: 51 »)١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (79/ 51 7). 

(") يُنظر: ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (5/ 5170)» ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: /57)» 
((التبيان)) لابن الهائم (ص: 2577 ((نظم الدرر)) للبقاعي .)41/7١(‏ 


الجزء9؟5 -الحزب /ه 


: 2 سورةٌ القيامج - الآيات (5-1) : 47 


أن 


1 0 7 2 َه رو 2 0000 
فيه للحساب والبجَزاءِء والقسّم بالنّمس التي تَلُومُ صاحبّهاء ثم قال تعالى: أَيَظَنٌ 
5-5 ص 7 0 0 72 00 - -ه 
الإنسان أننا لن تَجمّعَ عِظَامَه بعد تفتتها وتفرّقها؛ لإحياته وبَعْه من قبره؟! بلى 
نحن تقدرٌ على جمع عِظامه وتَقدِرٌ على ما هو أَعظمٌ؛ وذلك بتسوية أصابعه 
7 0 0 2 6 
بعد ما تفرّقت وتفتتت في التراب, فمّن قدر على جمع صغار العظام» كان على 
جَمع كبارها أقدَرً! 
رع 5 2 518 و 
بل يُرِيدٌ الإنسان أن يَعصيّ في مُستقبّل أيّامهه يَسأل: متى يومُ القيامة؟ 
تفسير الآيات: 
ات لت 330 6 ع عي 
ايم يواكم )4 
و 7 
أي: أقسمٌ بيوم القيامة الذي يقوم الناس فيه للحساب والبجزاء”"©. 


)١(‏ يُنظر: ((معاني القرآن)) للزجاج (0/ »)70١‏ ((تفسير السمعاني)) (5/ »)٠١ 703٠١١‏ ((تفسير 
ابن كثير)) (// 717/5). ((تفسير السعدي)) (ص: /869). 
حك الاتجباغ على أن المعتن؛ قم بيوم القيامة: الرَجَّاحُ» والسمرقنديٌ» والواحدي. يُنظر: 
((معاني القرآن)) للزجاج (6/ »)70١‏ ((تفسير السمرقندي)) (7/ »2207١‏ ((الوسيط)) للواحدي 
(5/ 390). ويّنظر أيضًا: ((تفسير ابن جرير)) (57///77). 
قال الرَّجََاج: (لا اختلافٌ ييخ التّاس أن معفاه: أي بيوم القيامة» واختّلفوا في تفسير «لا»). 
((معاني القرآن)) .)591١/5(‏ و : ((دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب)) للشتقيطي 
(ص: 58 7 *1707). 
واختلّف المفسّرونَ في ١لا»‏ المذكورة هنا قبلَّ القَسَمِ؛ فقيل: هي نافية لكلام محذوف تقديره: 
ما الأمرٌ كما تقولون -أيّها للحي 1ناانة لاعن ماله سات احا بورد قن 
إلى هذا المعنى: الفَرَّاءُ» وابنُ جرير. يُنظر: ((معاني القرآن)) للفراء (//707)) ((تفسير ابن 
جرير)) 7/7579 558). 
قال ابن كثير: (المُقِسَمٌ عليه إذا كان مُنتفيّاك جاز الإتيانُ ب «لا2 قبْلَ القسَّم لتأكيد النّفي. والمقسومُ 
عليه هاهنا هو إثباتٌ الميعادٍ» والرّدُ على ما يَرْعُمّه الجهلةٌ من العبادٍ يبن عدم بعث الأجساد). 


((تفسير ابن كثير)) (// 7175). 5 


الجرزء9؟-الحزب ره 


8 
كما قال تعالى : ول( ألا طن ولك أمَم مونو * ليم عم * يدم يوم لاسر 
لكي 4 [المطففين: ؛ - ]. 
أي و في بالتنيس الي كلو ضاحيها20. 


5 
8-5 


- وقيل: دخلت توكيدًا للكلام. وممّن ذهب إلى هذا المعنى: الزمخشريٌء والبيضاويٌ» وأبو 
الندعود. تنظ الانشسين المششرى)) 00ر4 اشير البضارى)) 143 84)[السير 
أبي السعود)) (9/ 55). 
وقيل: «لا» هنا للتّنبيه. وممّن اختاره: ابن عثيمين. يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين: جزء عم)) (ص: 
6. ويُنظر أيضًا: ((تفسير السمعاني)) .)1١١/5(‏ 
قال السعدي: (ليست «ولَآ #6 هاهنا نافية ولا زائدة وإِنّما أِيّ بها للاستفتاج والاهتمام بما 
بعدّهاء ولكثرة الإتيان بها مع اليم لايُستخرَبُ الاستفتاحبهاء وإن لم تكن في الأصل موضوعة 
امساح الم يي هنا لسر وي عر الدقة عووعومر البتايية السرنع وتيا الاين 
من قُبورهم. ثم وُقوفُهم يَتنظرونٌ ما يَحَكُم به اليب عليهم) . ((تفسير السعدي)) (ص: /894). 
وقال الرازي: (إلة ‏ هاهنا لتقي القسَمِه كأنّه قال :لا أَقسِمٌ عليكم بذلك اليوم وتلك الَفْسِ؛ 
ولكنّي أسألك غير مقس : أتحسَبٌ آنا لانَجمَعْ عظامك إذا ترقت بالموت؟ فإن كنت تحسبُ 
ذلك» فاعلَم أن قادرونَ على أن نفعلٌ ذلك. وهذا القول اتختيارٌ أبي مسلمء وهو الأصَح). 
(«تفسير الرازي)) (9"0/ .07٠١‏ ّ 
وقال البقاعي: (أشار سُبحانّه وتعالى إلى أن الأمرّ قد صار غيًا عن الإقسام؛ يما له من الظّهور 
الْني لا ينكره إلا معاندٌ» فقال مشيرًا إلى تعظيمهاء ٠‏ والتهويلٍ في ابيا بذكرهاء وإثبات 
أمْرها بعدّم الإقسامء أو تأكيده: كد قم © أي: لا أوقعُ الإقسامَ» أو ا مُوَكًا يور 
ْم على وُجود يوم القيامة» أو بسبّب وجوده). ((نظم الدرر)) .)64/75١(‏ ويُنظر في 
الخلاف في (91) المذكورة قبل قبل القَسَم: ((البرهان في علوم القرآن)) للزركشي (”/ ))8١‏ 
((الإتقان في علوم القرآن)) للسيوظي (؟/ /01). 

,)577 27176 ((الروح)) لابن القيم (ص:‎ »)47١ 559 /57( ينظر: ((تفسير ابن جرير))‎ )١( 
.)69/ ((تفسير السعدي)) (ص:‎ »)875/7١( ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ 
- قال ابنُ جرير: (إنَّ الجميعَ من الحُجَّة مُجْمعونَ على أنَّ قَوله: إلا أقِيمُ يور الْيمةِ» قَسَم‎ 


الجزء 9؟ - الحزب /ه 


اي دن 

وقال ابن عطيّة: (جمهورٌ المتأَوّلِينَ على أنَّ الله تعالى أقِسَمَ بالأمْرين). ((تفسير ابن عطية)) 
١ .)5١7/4(‏ 

وقال الماوّزدي: (9 كا أَقيمْ الي الام فيه وججهان؛ أحَدُهما: أنه تعالى أَقِسَمْ بالتمسِ 0 
كما أقسَمٌ بيوم القيامة» فيكونان قَسَمَينِ. قاله قتادة. لثاني: أنه أسَم بيوم القيامة» ولم يسم 
بالمْسِ اللوّامة مة. قاله الحسَنٌ. ويكونٌ تقديرٌ الكلام: قي 2 القيامة» ولا لبي بالتسن 
اللؤّامة) تسيو الماوردي)) (191/1) 

وقال البقاعي: (لا أُقيِمٌ على ذلك وذ أي هرون 31 ألو سان لله نبا الأ 
في ذلك عَنِىٌ عن الب ). («نظم الدرر)) (751/ 417). ١‏ 

ونا براك للقت فق هو بها كل عليه قوله الى جز اقبت ان ال امات #وترهر 
اق ومو قهيا إلى ذاه الامشعرة لطر ابي الزنغطري 0104/4100 وير 
أيضًا: ((تفسير ابن كثير)) (4/ 71/0). 

وقال أب حكاق: (قول تن قال : جوابٌ القسَم هو: السب لاسن نُ #6 [القيامة: 7]» وما رُويّ عن 
الحسَنٍ أن الجرات : يل تدرف 4 [القيامة:ٍ 5 وماقيل: إِنَّ «لا»ذ في القَسَمَين لتفْيهماء أي: لا 


قم على شَيء» ون دير 2507 نمب الإنسانٌ؟ أقوالٌ لا تصلُحٌ أن يرك بل 
تُطرّح وَلامْسَوٌةُ بها الورق: ولولا أنّهُم سرّدوها في الكتب لم أَنبَّهُ عليها). ((تفسير أبي حيان)) 
(١٠/ة5").‏ 


وقال ابنُ اليم في جواب القسّم: (يجوزٌ أن يكونَ مما حُذف لدّلالة السّياقٍ عليه والعلم به 
ويجوز أن يكونّ مِن القَسَم المقصود به التَِّبِيهُ على دَلالة العْسَمِ به وكونه اكوك مايه 
ما عله قنكاء نكائه يترل: كدير بلقاي والتدع لزان تيجا بيه لكونها من آياتناء 
وَأدِلّة ربُوييتنا). ((التبيان في أقسام القرآن)) (ص: .)١51‏ 

واخكُلف في المرادبالتفس اللوّامة» فقيل: هي التَفْسٌ المؤمنة تلو تَفْسَها في الدّنيا وتحايتها. 
ونع هيه إلى عذا اتنس في البجداة: السندعاتة :وال طهر خاشرى' لتر سير 
السمعاني)) (5/ 7 تي الترسي 11/1510 المصراين ن عاشور)) (79/ 74 3379). 
وقيل: المرادٌ: النفْسُ المتّقية التي تَلومُ صاحبّها يوم القيامة على تقصيرها في التّقُوى. وممّن 
تعي إن هذا البدر الامكهرة لتر ((تسير الزمشفيرق604:/210). - 
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3-8 42 +ل التفسير المحرّر للقرآن العريى) 


- ومنهم مَن حصّص النَفْسَ هنا بالكافرة وبوّقوع ذلك في الآخرةٍ. وممّن ذهب إليه: مقاتل بن 

لبان تظر (للقسي مقائل ين سنليماة)) 004/4 

ومنهم من عَمَّمء فأدكَل في ذلك كلّ تَفْسِء ولكنْ حصّص بوٌقوع ذلك في الآخرة. ك: الرَّجا 

والواحدي. يُنظر: ((معاني القرآن وما للزجاج (5/ 32 ((الوجيز)) للواحدي (ص: 

.)١1١61* 

وقال ابن تيميّة: (وقد قيل: إنَّ النَمْسَ تكونٌ لَوّامة غير لَوَامةِِ وليس كذلك. بل تَفْسُ كل إنسان 

لَوَامةٌ؛ فإ ليس يعد إلَايَلومُ تَفْسَّه ويندمُ؛ إمافي الدنياء وإمّا في الآخرة). ((مجموع الفتاوى)) 

.)555/5( 

وقال العُليمي: (وَالتَّمْسٌ في الآية اسم جنس لِتُّفوس البشّر). ((تفسير العليمي)) (514/17). 

وقال السمرقنديٌ: (هي نفْسٌ ابن 51م يلوم نفْسَه كما رُويَّ عن ابن عبّاس وعن عُمَرَ رضي الله 

عنم ماين لل يور الجر الاكلرة نذصهاة إن كانت امريد هر لديا لكي ونث يبان وان 

كانت سَهْةٌ تفولٌ: يا لي تِرَكْتٌ). ((تفسير السمرقندي)) (0/ .)91٠‏ 

وقال السعدي: («إول قي ليس ام وهي جميعٌ لوس اكير والفاجرة» تيف وام 

لكثرة ترَدُدها وتلَوُمهاء وعدّم ثبوتها على حالةٍ ين أحوالهاء ولأنّها عند الموت تَلومُ صاحِبّها 

على ما عَمِلّتْه بل نفْسُ المؤمن تَلومٌ صاجبّها في الدّنيا على ما حصّل منه؛ من تفريط» أو 

تقصير في حقٌّ مِنَّ الحقوقء أو غفلة؛ فجَمّع بيْن الإقسام بالجزاءء وعلى الجزاءء وبين مُستحقٌ 

اللجواء). (لالفسير السعدى)) (من 01/2 

ا البقاعي: لان » أي : التي تَلومٌ صاحبّهاء وهي خَيّرةٌ ة وشرّيرة؛ فالحَيّرةٌ تكونُ سيبًا 
للنّجاةٍ فيهء والأخرى تكون سببًا للهلاك فيه فإنُ لامَثْ على الشَّرٌ أوعلى التَّهاون بالحَير أنجَت» 

وإن لامثْ على ضِدٌَ ذلك أهلكت, وكيفما كانت لا بد أن تلوم» وهي بِيْن الأمّارة والمُطْمَئنَقَ 

فماغلّب عليها منهما كانت في حَيّره). ((نظم الدرر)) 67/71 ). ويُنظر: ((تفسير ابن عطية)) 

(6/ 07 4) ((تفسير السعدي)) (ص: 882). 

وقال البقاعي أيضًا: (واللَوّامةُ يَشمَدُلَومُّها في ذلك اليّوم على عَدَّم الخيرء أو عَدَّم الزَّيادةِ منه). 

((نظم الدرر)) (91؟//810). ال ااا 

وقال ابن جرير: : (اختتف أهل الأول في تأويل قوله: 37 الوامة 6 فقال بعضهم: معناه: ولا 

م بلس الي تَلومٌ على الت وال .. وقال آخَروتٌ: بل معتّى ذلك: أنّها تَلومُ على ما 


006 - و 
فات وتندم. .. وقال آخَرونٌ :بل اللوّامة: الفاجرة. .. وقال اخرون: بل هى المَذمومة... وهذه - 
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«<( بسب الخ أل بجع امه ((44)5. 


1 0 5 00-8 . ل تر 1س ات - قن 2 
أي: أَيَظَنَ الإنسان أنْنا لن نَجمَعَ عِظامّه الباليّة» فتَعودَ كما كانت بعد تمَرْقها 
0 7 7 
وتفتنها وتفرّقها؛ لإحيائه وبَعْتِهِ من قبره0©؟! 
5 7 لس لوده بج اس سل سل سر سرس ل 2 ل ارح فر ل ل سح سس 
كما قال الله تبارك وتعالى: مالو أَوذا كنا عظما ورفلا أآِنَا لمبعوثونَ حَلْقًا جَدِيدًا * 
[الأسر اف 15]. 


آذآ د ص 


صد 
0 و ل 0 ل 1 به ا 240 ا عن بغر تعن 
وقال سُبحانه: 38 وَصَرَبَ لَنَا متلا وَشَىَ حَلَقَهُه قَالَ مَن يْحَىٍ الْعظدم وى رَمِيِكْرٌ * 


ود رمه ف 1 لس عبد سل .قرس ره ره 2 7 
قل نحيبَا أَلَذِىَ أنشاها وَل مَرَ وَهْوَ سكل حَلْقٍ عَلِيِمٌ # [يس: 1لا 4 /1]. 


عو 


وقال عزّ وجل: 35 وَكانوأبَقُوُوت أيدًا ما ونا ماعطا لون لمبَعُوَ * ءابآ 
آلْأَوَْوْنَ #6 [الواقعة: /41: /4]. 
«ي قيرد غك ل ره كله )4 
أي: نحن تقدرٌ على جمع عِظامِه ونقدرٌ على ما هو أَعظَمٌ؛ وذلك بتسوية 
أصابعه مع أن عِظامّها أكثرُ العظام تقَرّقَاء وأُصِعَرّها وأذتها أجزاءً تدده وولف 
بيْنها كما كانت فى حياة صاحبهاء بعد ما ترقت وتفتقّت فى التراب» فَمَنْ قدَر 
- الأقوال التي ذَكَرْناها عمَّنْ ذَكَرْناها عنه وإن اخمَلمَتْ بها ألفاظ قاثليهاء فمُتّقارباتٌ المعاني. 
وأشْبَهُ القول في ذلك بظاهر التَنْزيل أنّها تَلومُ صاحبّها على الخَيرِ والشرٌ وتَندَمُ على ما فات). 
((تفسير ابن جرير)) (77/ 579 -81/1). 
وقال الشوكاني: (ومعنى الت اللَوّامة: النَْسٌ التي توم صاحبها على تقصيره أو تَلومُ جميعَ 
الثفوس على تقصيرها). ((تفسير الشوكائي)) (8/ *:5). 
)١(‏ ينظر: ((تأويل مشكل القرآن)) لابن قتيبة (ص: 7“ :»)7١‏ ((تفسير ابن جرير)) (77/ »)51/١‏ 
((تفسير ابن عطية)) (0/ »)5٠7‏ ((تفسير ابن كثير)) (717/4)» ((نظم الدرر)) للبقاعي 
ل 3034 ((تفسير السعدي)) (ص: 4). 
)١(‏ يُنظر: ((تأويل مشكل القرآن)) لابن قتيبة (ص: 0707 27017)» ((معاني القرآن)) للزجاج - 
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1# بلْ رمد لاسن ليمَج رَ أمامة, (رع) 46. 


<2 


أي: بل بويد الاقينا نُ أن يَعصيّ الله في مُستقبّل أيه وظوال فترسوون أن 


د 


»)756١/5( -‏ ((تفسير ابن عطية)) (0/ 507)» ((تفسير القرطبي)) /١9(‏ 44)) ((تفسير أبي 
حيان)) /١١(‏ 2755). ((التبيان في أقسام القرآن)) لابن القيم (ص: 5 :.23١‏ ((نظم الدرر)») 
للبقاعي /57١(‏ 8/8 894). 

وممّن ذهب في الجملة إلى هذا المعنى المذكور: ابنٌ قُتيْبدَ والزَّجَاحُ واختاره ابن عطيّة 
والقرطبئٌ» واستظهره أبو حيّان وربّحه ابن التما وذهب إليه البقاعي. يُنظر: المصادر 
السابقة. ويّنظر أيضًا: ((تفسير ابن كثير)) (// 7177). 

قال السعدي: (استبعَدَ مِن هله وعُدوانه قدرة الله على حَلْقٍ عِظَامِه الي هي عِمادُ البَدَنْء فرَدَ 
عليه بقوله تعالى: ابل مَدِريَ ع1 أن ضُوَىَ الك 4 أي: أطرافٌ أصابعه وعظايهء المُستلزم ذلك 
لخَلق جميع أجزاءٍ البدّن؛ لأنّها إذا وُجدَت الأنامل والينان: فقد تمّت خلقة الجسّد). ((تفسير 
السعدق)) (من: )). 

وقد اكتشف العلماءً أن لكل إنسان في أطراف أصابعه بَصماتِ تُميّرُه عن غيره» وتختلفُ من 
شخص لآحَرَ وهي الخطوطٌ الدقيقةٌ الموجودةٌ فيها ينظر:((فوائدالمجاميع)) للمعلمي (6/0/14. 
وقيل: المرادٌ بتّسوية بّنانه: جَغْلُ أصابع يديه وقدَمَيه في الدنيا شيا واحدًا مث حُحفتَ البعيره 
أو حافِرٍ الجمار. ومّن ذهب إلى هذا القول: ابن جردوه وال لسوتت ابن خطلة وغيله 
إلى جمهور المفسَّرينَ. ينظر: ((تفسير ابن جرير)) :)517١/71(‏ ((الوجيز)) للواحدي (ص: 
)١1‏ ؛ ((تفسير ابن عطية)) (0/ ٠7‏ 6). 

قال ابن جرير: الفكان لا يآحُدُ ما يكل إلا بفيه كسار البهائمء ولكتّه فر أصابع يده أذ به 
ويتناول» ويقبض | ذا هاه تقس تضقو هاندا اهران جرير)) 5 4101). 

ومسّن قال بهذا القولٍ ين السّلف : ابن عبّاسِء وعِكْرِمةٌ ومجاهدٌ» وقَتاد والضّحَّاك والحسَن. 
تكن ((اتشعير ابح سوير )) ١‏ 8101): ((قظسير أبن عن )) 1/0 

,)557 /5( يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (71/ 51/5)» ((معاني القرآن وإعرابه»») للزجاج‎ )١( 
((نظم‎ ,»)١59 ((التبيان في أقسام القرآن)) لابن القيم (ص:‎ »25 ٠7 /0( ((تفسير ابن عطية))‎ 
.)7” 57 /79( ((تفسير ابن عاشور))‎ ».)4١ /7؟١( الدرر)) للبقاعي‎ 
- ممَّن ذهب إلى هذا المعنى المذكور: ابِنُ جريره والرّجََاجُّ» وابن عطية» وابن القيم, والبقاعي؛‎ 
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ككل /نئئ اير (4)5. 


0 4 
أي: يَسأل هذا الإنسان: متى يومُ القيامة"©؟ 


- وجوَّزه ابن عاشور. يُنظر: المصادر السابقة. 

زمتع #الررمس هذا اقول ون اقلق عار ماس قن روارة عدت ومجاهة مكرما يديه 
جُبَيْرِهِ والضَحَاكُ والحسّنٌ» والسّدّيّ. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 470)» ((تفسير ابن 
كثير)) (//777). 

وقيل: المرادٌ: أنَّ الإنسانٌ يريدٌ أن يُكذْبَ بما أمامّه من البعث ويوم القيامة. واستحسن هذا 
المعنى: ابن قتَيْبة» وجوّزه الرّجََاحٌ» وابنٌ القيّم وذكر أنه قول قويء واستظهره ابن كثير» وذهب 
إليه السعدي. يُنظر: ((تأويل مشكل القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)7١871/‏ ((معاني القرآن)) 
للزجاج (5/ 27507.» ((التبيان في أقسام القرآن)) لابن القيم (ص: »))219١ 015٠‏ ((تفسير ابن 
كثير)) (//77/7)) ((تفسير السعدي)) (ص: 6948). 

وممّن قال بهذا القول من السّلف: ابن عبّاس في رواية عنه» وابنٌ زيد. ينظر: ((تفسير ابن 
جرير)) (17؟/ /الا5)» ((تفسير ابن كثير)) (// 7075). 

قال ابن جَرَي: (وفي معنى مِإأمَامه #6 ثلاثة أقوال: 

لعلهاه الدعار؟ عكا ته ين الأنلق أ بنخز يدا ره 


و و عه وي 


2 


ل: مشى فلان قَدَامَه إذا لم يَرجِعْ عن شيء 
الوأعو الام صلوب بو لتر ابن يعر حت ااانه 1 
القالك أن الضّم بعر علن بوه القياية والمعنى: يريدٌ الإنسانٌ أن يَفجْرَ قبل يوم القيامة). 
((تفسير ابن جزي)) (897/9). 2 1 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (71/ /511)» ((الوسيط)) للواحدي (5/ ))237391١‏ ((تفسير ابن عطية)) 
٠7 /0(‏ 5)» ((تفسير ابن كثير)) (/ 71/5 /ا/737). 
قيل: المعنى: يَسألُ ابن آدمَ السّائرُ في معصية الله قُدّمًا: متى يومُ القيامة؟ تسويمًا منه للنُوبة. وممّن 
ذهب إلى هذا المعنى: ابن جرير» ومكّىٌ. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (770/ /1/1)» ((الهداية إلى 
بلوغ النهاية)) لمكي /١1(‏ 17877). 
وقيل المراد: سؤالٌ الكافِر عن موعد يوم القيامة على جهة التكذيب والاستبعادٍ والاستهزاء. 
ونقوفهب إلى هذا المحنى ف الجنلة از عطشا راب تاش حورل عير تر (لالفسير ابن 
عطية)) (5/ ٠77‏ 5)» ((تفسير أبي حيان)) /٠١(‏ 40 7)) ((تفسير ابن كثير)) (// /71/10). 


الثَّاني: أنه عبارةٌ عن اتا أغراضه وشّهُواته يُقا 
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وات 


كما قال تعالى: 9 وَبَمُولُونَ مَى هذا الْوَعَدُ إن ثم صَدِقِينَ # [يونس: 58]. 


وقال سُبحاته : 3# يلوك عن السَاعةٍ يان مرْسَهَا * ؤم أن من وكرمها * إل ريك منلبه 6: 
[النازعات: ”5 - 55 ]. 

الفوائدُ التربويّة: 

-١‏ قَولُ ال تعالى : إلا يم يالومو فيه أن كل َس مُتوسطة ليست 
بمُطمَئِنّة ولا أمّارة بالسّوءء فإنّها لَوَامةَ في الطَرَفين؛ مرَّة لوم على ترك الطّاعةء 
ينذا نار على ارك دا كدو نإف أزدالى حافت ملفا" ». وذلك على 
قولٍ في التفسير. 

١‏ - في قوله تعالى: ملآ أقيِمْ يور اقم # ولا قم لني اللوامةِ #6 جَمَعَ سْبحانّه 
في اله سم ين مَحَلّ الجزاء -وهو يوم القيامة-. ومَحَلٌ الكشب -وهو التَّمْسُ 
دافام لبوا كرها التطي وار حاجتها وفاقتها وضّرورتها إلى 
من يُعَرّفُها الْخَيرَ والشَّيّ 357 عليه ويُرْشدُها إليه. ويِلهمُها ياه فيَجَعَلّها مُريدة 
ل سه ل سي رسن عليه؛ 
ولأنها كد 5د ل 1 تَيْيْتُ على حال واحدة» فهي مُحتاجة إلى من يُعَدفْها ما 
هو أنقَعُ لها في معاشها ومعادهاء فمُؤئُِه وتَلُومُ نفْسَها عليه إذا فائّهاء فتُوبُ منه 
إن كانت سعيدةً ولتّقومَ عليها حي عَذْله فيكونَ لّومُّها في القيامة لنَفْسِها 
عليه لومًا بحقٌّ قد أَعدَرَ اله خالقُها وفاطرها إليها فيه ففي صفة اللُوم تنبيةٌ على 
ضرووتها رت التصديق بالتسالة والفر از وانها لاق لها عن ذلك ولا صلاخ 
ولا فلاح بدونه لبد وما كان يوم مَعادها هو مَحَلّ ظهور هذا اللّوم؛ وتَرنّب أََّره 
)١(‏ ينظر: ((تفسير أبي حيان)) /١١(‏ 47 7). 
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5 


أن 


غليةة قَرَنَ بينهها فق الذة 80 


- قَولٌ الله تعالى : هلا بك ِنَع أن ضَرىَبَانَك # فيه تنبيةٌ على التَأمّل في لُطفٍ 
تفصيل الأنامل» وبديع صُنْعها؛ الموجب للقطع بأنَّ صانِعها قادرٌ على كُلّ ما 


و ري 


الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

١‏ - قَولُ الله تعالى: إلا أَقيمُ ْم الْقِمَة ام ألا يُعارض إقسامّه تعالى به في قوله: 
لير غود [البروج: 7]؟ 

الجواب من وَجَهِين: 

الوجة الأوَّلَ: أنَّ (لا) نافية لكلام الكمّار. 

الوجة الثّاني: أنّها صل وذلك على عادة العرب؛ فإنّها رُبّما لَمََتْ (لا) ين 
غير قصدٍ معناها الأصليٌ» بل لِمْجَرّد تقوية الكلام وتوكيده". 

-١‏ في ذكر البَنَان في قوله تعالى : جب دري ع أن شيرع نه # لطيفة وهي 
أنّها أطرافه» وآخِرٌ ما يتم به حَلَقَه فمّن قَدَرَ على > جنع أطرافه وآخير مانم به 
شدي وجا وو حار انوك لوو سان بابد ولك أقْدَرُ؛ِ فالقومٌ لما 
اكوا جا المظار يد المساروااو رماي قل: إنَا تشمع لسري أكدرها دنا 
وأَدقها أجزاءً» وآخرَ أطرافٍ البدن» وهي عظامُ الأنامل ومَفاصِلّها©. 

.)١7 يُنظر: ((التبيان في أقسام القرآن)) لابن القيم (ص:‎ )١( 
.)69/57١( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 


() يُنظر: ((دفع إيهام الاضطراب)) للشنقيطي (ص: 2.224 وينظر ما تقدّم (ص:17١5).‏ 
(5) يُنظر: ((التبيان في أقسام القرآن)) لابن القيم (ص: .)١5/8‏ 
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58 42 +ل التفسير المحرّر للقرآن اعريى) !© 


بلاغة الآيات: 
2-6 تعالى: :للا يم بور لقم * ولا يم التي الام )4 
- افتتاح الشّورة بالقسمِ مدن بأنّ ما سيُذكرٌ بِعْدَه أمْرٌ مْهمٌ؛ لمَستشرف به 
نفس السَّامء”) 
0 ياي 5 جعت 34 3 1 0 - 2 
- وكون القسّم بيوم القيامة براعة استهلال؛ لان غرّض السّورة وصف يوم 
القيامة. وفيه أيضًا كونٌ المقسّم به يوم القيامة» وهو المقسَمُ على أحواله؛ 
تنبيهًا على زيادة مكانته عند المقسه”2". 
3 0000 0 0 00 ل . 24 
- وصيغة «9لآ أقَيمُ # صِيغة قِسَمء أدخل حرف النفي على فعل هِلأَقَيِمْ #؛ 
لقضد المبالّغةٍ في تحقيق حُرمة المقسّم به إعظامًا لهه بحيث يُوهمٌ للسّامع 
أن المتكلّم يَهُمٌ أنْ يقسع به فم يندك القسَع مخافة البحنث بالمقسوم به» 
2 ع 7 ع اس 0 9 
فيقول: لا أقسِمٌ به أي: ولا أقسِمٌ بأعرّ منه عندي» وذلك كناية عن تأكيد 
القسَ م"-.وذلك على قول. 
- وقيل: (لا) للنّيء والمغنى في ذلك أنه لا يُقسمْ بالشَّيِءِ إلا ا عظامًا له 
ا ا ا 0 
01 3 ان 5 ع جم عو / 
نه يَستأهلٌ فوق ذلك”». أو يُقَالُ: كأنّه تعالّى يقولُ: لا أَقسمُ بهذه الأشياء 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (79/ /7171). 
(؟) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(") ينظر: ((المصدر السابق)) (9؟277/27/5). 
(4) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ /509:79).» ((تفسير البيضاوي)) (0/ 7575)) ((تفسير أبي 


حيان)) /٠١١(‏ 20747 ((تفسير أبي السعود)) (9/ 55)» ((تفسير ابن عاشور)) (4؟1/ 20774 
((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش /١١(‏ 5195057904). 
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305 


أن 


على إثبات هذا المطلوب؛ فإنّه أعظَمْ وأجلُ ين أن يِقسَمَ عليه بهذه الأشياءء 
والغرّض تَعظيمٌ التققم غله أو ثقال: ل يم بهذه الأشياء على إثبات 
هذا البطايي؟ فإنَّه أظهة وأجلى أنْ تُحاول إثباته بمثل هذا القسَّه”". 

- وفيه مُحسّنٌ ديعي من قبييل ما يُسمّى تَأكيدَ المذح بما يُشبه الذّم". 

- والقسَمٌ بيوم القيامة باعتباره ظَرفًا لِما يَجْرِي فيه من عذَلٍ الله وإفاضة 
فضّله 007 ين المااتكة واللفوس الشاركة 87 


- وفي الإقسام على تحقق البعث بيوم القيامة من الجزالة ما لا ميد عليه”. 


- وأيضا في فولأم زر التو فول ليم بتي الزامة ادا عرف 
في الببلاغة بصِحََةِ الأقسام, أو التَناسّبٍ بِيْن المعاني' هده نالا ده 


.)١55/١5( يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف))‎ )١( 

.)77//59( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(؟) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) /١١(‏ 57 037» ((تفسير ابن عاشور)) (077//59). 

(4) يُنظرة ((تفسيز أبي السحوة)) (46/5). 

(5) التََّسيم أو صحَحةٌ الأقسام: هو عبار عن استيفاء المتكلّم جميعَ أقسام المعنى الذي هل عل قد 
بحيث لا يُغادرٌ منه شيئًاء مل قوله تعالى 26 قا لاسن ال ان ليد 0 َ عدا أو كلما 6* 
[يونس: »]١7‏ فقوله: مِدَعَانَا جلي أو ادا أو ًا 4 استوفى جميع الهيئات الي يكونٌ عليها 
الإنسانٌ. وفي قوله: (هوٌ الريك لبقت حَوًْا وَلَمَصًا ‏ [الرعد: 17]» استوفى قِسمَيْ 
رؤية البّرق؛ إذ ليس فيها إِلّا الَوفٌ مِنَ الصّواعتٍ والطَّمعُ في الأمطار ولا ثالث لهذين القسْمّين. 
ينظر: ((تحرير التحبير)) لابن أبي الاضيع (ض: 1180): [انهاية الارب)) للنويري (/9/ +17), 
(«إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش .)75١5/5(‏ 
لتاب بينَ المعاني - وسمَاهُ بعضهم: عه اتَسبرٍوالتّينِ-: هو أن يأتي المتكلمُ في أو 
بايش وول التو ) يعرلا 27 لبر يرن انيما بحا الى تتصيلا أرمر» 

يفتقرٌ إلى توجيه. أو محتملًا يحتاجُ المرادٌ منه إلى ترجيح لا يحل إلا بتفسيره وتبيينه. ينظر: 
((الصناعتين)) لأبي هلال العسكري (ص: 0740 ((تحرير التحبير)) لابن أبي الإصبع (ص: - 
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25 
0 تتاب الأمْرين المقسّم بهما؛ فقذ أقسَمَ يوم البعث أوّلا. 


ثم أقمَ قسَمٌ بالتنفوس المَجيّة فيه على > 2 حقيقة البَعث والجزاِ» فسشبحاتَ المتكلّم 
0 


- وجَوابٌُ القسّم محذوفٌ يدُلَ عليه يومٌ القيامة المْسَمُ به ومابَعْدّه من قوله 
أيحسبْ ...4 الآية وتقديله: لمِعَتُنّ فيوْحَذُ الجوابٌ من قوله: «ِأبْسَبُ 
الانخٌ أل تممه 6؟ لأنّهدليلُ الجواب, وهو لَنَجِمَعَنَّ عظامكم وليَتعتكم 
مسالب ا وواق سن ل 7 


-ه 
- 


- وعْطف قولّه: ولا أَقيمُ # تأكيدًا للجملة المعطوف عليها”". 
2 ين 26 دوي كع و ممع ملكد 3 2 ا 

- وتعريف النفس في قوله: 9# ولا قم بالتفيس اللوَامةِ ‏ تعريف الجنسء أي: 
و َس 
الأنفق اللوامة قبل: المراة تفوس المؤمية 9ك ومتاسّبة القسم بها مع يوم 

017 2 و0 1 
القيامة أنّها الننفوسٌ ذاتٌ لوز في ذلك اليوه””. وقيل: المناسّبة بِيْنَ القسّمين 
فن ححيث أحوال تس + من سّعادتها وشقاوتهاء وظّهِورٌ ذلك في يوم 
القيامة أوعة الس الَؤّامة إلى يوم القيامة؛ أن المقصودً من إقامتها 


- 186). ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش (571/5) و(8/ /1982191). 

.07"٠١/١١( يُنظر: ((إعراب القرآن)) لدرويش‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (4/ 165) ((تفسير أبي حيان)) /١١(‏ 047 ((تفسير أبي السعود)) 
5/40 تفي ان عاشون ) ذه وا موعن ززرعررب القرآن وبباه) الدوريش 3ا/ 
5). 

(*) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (9؟778/5). 

(5) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) /٠١(‏ 57 7)» ((تفسير أبي السعود)) (9/ 255 ((تفسير ابن عاشور)) 
(8/59). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (9؟/ 779). 

() يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) .)747/١١(‏ 
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لاوم 
- ووضفتُ اللوّامة مُبالّغة؛ لأنّها ُكثرٌ لوم صاحبها”". 


5 3 20-5 2 ص موسم دس ..."ند را مه م 00 
؟- قوله تعالى: 35 أيحْسَبُ الإنن أن جممَ عِظَامه * بل فدرَِ عل أن ضَوَىَ بتاك 6*: 


_- 
عي 1# 


3 سال محل 2 3 3 
- قوله: 35 أيحْسَب الإنلنٌألن جمَم عِطَامَه #6 الاستفهام للتقرير والتوبيخ» ولإنكار 


ا ًُ 
الواقع واستقباجه؛ حيث يُنكرٌ الإنسانٌ قدرة الله تعالى على إعادة المعدوه! 
ٍِ 5 5 6 * 5 م سس بر مع 0010 0220 12000 اله 2 1 
- وتعريف الإنسان فى قوله: :ل بحسب الاذ 1 أن نمم عِظَامَهُ. “ تعريف التحسن: 
٠ 1 8 .-. 0 >‏ 0 52 0 بر و 2 
ووقوعه في سياق الإنكار الذي هو في مغنى النفي يقتضي العموم» وهو عموم 
عُرفيٌّ مَنظورٌ فيه إلى غَالِبٍ النَّاس يومَئذ؛ إذ كان المؤمنون قليلا؛ فالمعنى: 
حتت الانسان التعافة المكدءت رالتعى 1# وإسناة الفدل إلى نين الاثسنانة 
لأذ فيه كن حتت وقبل غرة ذلل0, 
- والهٌمزةٌ في قوله: (١‏ أحْسَبُ الإنس نأل تجََعِطَآمَهْ #6 لإنكار الواقع واستقباجه”". 
عوجي غرف ((إلن) الذال على تأكين اللفى: لوكا فقا المشرزكين 
استحالة جمُع العظام بعْدَ رمامها وتشتتها". 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (0/ ١.5‏ ويُنظر أيضًا: ((تفسير أبي السعود)) (9/ 5 ((تفسير 
الألوسي») .)15١/١15(‏ 


.)77//59( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


(31) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) /١١(‏ 55 37)» ((تفسير أبي السعود)) (9/ 75): ((تفسير ابن عاشور)) 
(375/79”). ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش .)5957/١١(‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) /٠١١(‏ 55 "07» ((تفسير أبي السعود)) (9/ 15)» ((تفسير ابن عاشور)) 
(9؟/ وعم ). 


(5) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ 776). 


(1) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (9/ 55)» ((تفسير ابن عاشور)) (59/ 7179). 


(0) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (9؟/ 379). 
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- والعظامُ هنا: كنايةٌ عن الحِسَدٍ كله وإنّما مُصّت بالذّكر لحكاية أقوالهم» 
مثل: من ني لمم وََ َم # [يس: //1]؛ فهم احسّموا باستحالة قبولٍ 
العظام للإعادة بِعْدَ البلى» على أنَّ استحالة إعادة اللّحم والعصّب والفؤاد 
نالو لىء فإثباتٌ إعادة العظام اقتَضى أنَّ إعادة بَقيّة الجسم ل لإعادة العَظّمء 
وفي ذلك كفاية يمن الاستدلالٍ مع الإيجاز'". 


وأيضًا ذكرٌ العظام؛ وإِنْ كان المعنى إعادةً الإنسان وجِمْعَ أجزائه المتفرّقة؛ 
لأنَّ العظامَ هي قَالّبُ الخلق©. 
1 1 رساي دل مه مه رن ل ممصو 2 و 3 2 2 
- قوله: ويل ديعلل َلك 4 هوبل 4 حزْف إبطال للثفي الذي دل عليه 
لأ يحم عام ؟ فمَعْناة ُ: بل تجمّع ك عظامه 0 
- دقرت حال مُقرّة ليما أُوجبَ بد التي : ما مُكملةً له على سيل لتقي 
أي عجن العظامَ قادرينَ على تَأَلِيفٍ بجميعهاء وإعادتها إلى التركيت الأول 
إلى أن وى كانه 0 واردة الك أي وا 1 أو مُوبّخة. 
لكو كي 4 [الصافات في بجواب قوله 5230 كي 6 
[الصافات: 15] الكيزة 
- ويّجوزٌ أن يكونٌ و( يك 6 إبطالا لين : المي الذي أفاده الاستفهامٌ الإنكاري 
من قوله : « سب الانكخ ألن بَمَعِظَامَهُ 6 [القيامة : 1 والنّي الْني في 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (79/ 5٠‏ 3). 
(1) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) /٠١(‏ 745 0750. 
(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (79/ 5٠‏ 3). 


(5) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (4/ 1094)» ((حاشية الطيبي على الكشاف)) )١08/١7(‏ ((تفسير 
ابن عاشور)) (79/ .)75٠0‏ 
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شر ري وي رقا ني أوابل يدا رربو لا ثقاء 
أل بجع مه ألا تدر على جمع عظامه. فيكون مِاقَدِرِيَ :6 مفو نور كنا 


3 


ل (يَحسَبْنا) المقدر7©. 


- وعَدِلٌ في مُتعلق «مَدِرِيَ #عن أن يقال : قاِرين على جمْع عِظامِه إلى # بك 
قَدِرِنَ عل أن ضرَىَ بنك #6 [القيامة: 5 لأنّه أوفرُ معئّىء وأوقَقٌ بإرادة إجمال 
كيفيّة الَتعث والإعادة» ولمراعاة هذه المعاني عدل عن رفع (قادرون)» 
بتقدير: نحن قادرون. فلم يقرأ بارّفع”. 


كك 
-ه 


و 
كوالسوي: ويم اليه إتقانٌ الخلق» وارنة بالقدوية إعاد: خلن ايان 


-ه 


مُقوّمة مُتقَنة؛ فالنّسوية كنايةٌ عن الخلّق؛ لأنّها نها تببولة تدافا تدعا سَرّئ الاوقد 
أعيل خلقٌه©. 

- والبَنانُ: أصابعٌ اليدين والرّجلِينء أو أطرافٌ تلك الأصابع» وإذ كانت هي 
أْصعَرٌ الأعضاءٍ الواقعة في نِهاية الجسّد كانث تَسويتّها كناية عن نسوية جَميع 
الجسد؛ لظّهور أنَّ تَسويةَ أطرافٍ الجِسَدٍ تفُتضي تسوية ما قبلّها9. 
5500 : ل بل برد لاضن لِيعَج مامه 46 35 : 3 ضراب خا وو كلام 
إلى كلام من غير إبطال» وإلى ذكر حال آخَرَ من أحوال ذ ل فجورهم؛ فمَوقعٌ الجملة 
1 0 للمُناسمة بين مه 0 أي نما 


(1) يُنظر: ((اتفسير ابن عاشور)) (9؟/ »84 
(0) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(9) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)"51١/579(‏ 
(:) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
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8 48 ا التفسير المحرّر للقرآن اعريى )!© 
يوم القيامة؛ كانوا مُصمّمِينَ على الاسترسال في الكَفْر"©. 

- قوله: ةلاخ يَجوذٌ أن يكونَإخباراعمًافي تفوس أهل الشّركِ من 

مَحبّة الاسترسال فيما همٌ عليه من الفسق والفجورء ويجوزُ أن يكونٌ استفهامًا 

إنكار نا مواقا لسياق ما قبِلّه مِن قوله: :9 أحْسَبُ الإضلن ألن يحم عِظَامَهُ. 4 

[القيامة: 7]. 

- وتفعول «إم بد 6 محذوفٌ يدُل عليه التّليلُ في «التجر)4 والحك” بل 

يُرِيدٌ الإنسانٌ التََاتَ والدّيمومة على ما هو عليه من عدّم التَميّد بقَيد الإيمان؛ 

ليَسترسِل على فجوره. ويّدومٌ على غيّه”" 

واعية لظ ب«الإنُ 4 إظهارًا في مقام الإضمار؛ لأنَّ المَقامَ لتقريعه 

والنّعجِيبٍ من ضَلالِه وكُرّرَ لَفظ الإنسان في هذه السّورة حمس مرَّاتِ 

لذلك. مع زيادةٍ ما في تُكرّره في في المرّة الثّانية والمرّتين الرّابعةٍ والخامسة 
فخ سوس كف لكو ن للق الجُمَلُ لات التي ورَدَ ذكره فيها مُستقِلّة 

بمفادها© . 

؛- قوله تعالى : إيلدايتئة4 يجوز أن تكونَ هذه الججملة محصِلةَ بالتي 
قبلّها على أنّها بدَلُ اشتمالٍ منهاء لأنّ إرادة الإنسان الاسترسال على الفجور 
يشل على التَّهكُمِ يوم البعث» أو على أنّها بدَلُ مُطابقٌ على تفسير انر 
نمم [القيامة: 0] بالتكذيب يوم البَعث. ويجوزٌ أنْ تكونّ مُستأئَفةً للتعجيب 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) /٠١(‏ 55 7)» ((تفسير ابن عاشور)) (79/ 4١‏ 7)) ((إعراب القرآن 
وبيانه)) لدرويش .)35917//1١١(‏ ويُنظر أيضًا: ((تفسير الألوسي)) .)١517 /١15(‏ 

(0) ينظر: ((تفسيراين عغاشور)) (9/ 89 ). 

() يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) /٠١(‏ 50 7) ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش .)791/١١(‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (9؟/ 747). 
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0 و ع 

من حال سُؤالهم عن وقت يوم القيامة» وهو سوال استهزاءٍ لاعتقادهم استحالة 
عه ا و 42 5 4 7 

وُقوعه0". ويجوزٌ أنْ تكونٌ الجملة استثنافًا بيانيًا جيء به تعليلا لإرادة الدّوام 


5 47 2 و اس - 
على الفجورء فكأنّهِ قيل: لِمَّ يريدٌ الدَّوامَ على الفجور؟ قيل: لأنّه أنكر البعتٌ 
واسكهز ابد وقيل غير ك0 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (9؟/ 747). 
(0) يُنظر: ((حاشية الشهاب على تفسير البيضاوي)) (8/ )78١‏ ((تفسير الألوسي)) (19/ ”197). 
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3 ٍِ 
التفسير المحرّر للقرآن الكر: 2 


الآيات (/ا-16) 


وح عر ل و داص اير مه 200 


اوداق صر ([©) وَحَسَفَ عَم (4) وجع النّمس والقمرْ (*) يقُولُ الإادلن يوميذِ أن لمر 

ا 01 كر 150 ييا لان يوْمِذ يمَا دم لكر( بل لاضن عل 

يبر )ول ألق مكزيرة (4)3. 
غريب الكلمات: 

كمد اله ارك زد لا ا انك مدعة 0000 
رق 46: أي: شخصٌ فلا يطرف. وفزِعَ وتحَيّرَ؛ وبّرّق وبرق: يقال في العَينِ 
5 0 عن :8 ه. م 5 و 5 5 

إذا اضطرَبّت وجالت من خوفء. والإنسان إذا بَقى بَقِيَ كالمَتَحَيّر قيل: برق بَصَره 

2 اي 2 2 7 

كه وأصلٌ ابرق) هنا: يدن على لمعان في شيء” ف 
وَحَسَف القَمرُ 46: أي : ذهب ضَوؤٌه وقيل: غاب القَمَرُ وذهب قيل: خسّف 

وكتتدوات رقيلا إذاََّب بعشه فهو الكُسوفٌ» وإذا دب كله فهوالحُسوف. 

عو 1 1 1 

وغؤور'". 

3# ورد 46: أي: 6 وال د: الملجاً الى ا إليه م من الجَبّلٍ ونحوه. 
ع وو 

واه (وتواتساه ‏ اعلن تقر 

)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 549 )» ((تفسير ابن جرير)) (77/ 517/8 )» ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس .)2737١/1(‏ ((المفردات)) للراغب (ص: ».)١١9‏ ((تذكرة الأريب)) لابن 
الجوزي (ص:57/8). 

(0) يُنظر: ((معاني القرآن)) للفراء (7/ »)27١9‏ ((مجاز القرآن)) لأبي عبيدة (؟/ 711)» ((تفسير 
ابن جرير)) :)548١/77(‏ ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (7/ »)18١‏ ((الوسيط)) للواحدي 
(741/4): ((تفسير القرطبي)) (14/ 47): ((تحفة الأريب)) لأبي حيان (ص: »)١1١7‏ ((الكليات)) 
للكفوي (ص: 17 47). 


() يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 549).» ((تفسير ابن جرير)) (71/ 5/15)» ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: 587)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ 2١٠١8‏ ((المفردات)) - 
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بصي 46 أى شاه وأضل (بضر)هنا: العلمُ بِالشَّيءِ 8 

ل معَاذيرَة 46: أي: ما اعتّذر به» أو اعتذاره جمعٌ مَعْذرة وَالعُذْرُ هورَوْمُ الإنسان 
إفلحمها الك عله كلد أن ادتبا ميم دن وال 

المعنى الإجمال: 

53 اللاسعائى الحوال القيامة فقول : فإذا لمعب بَصَرٌ الإنسان وشخَصٌ مَبِهونًا 
تيا فلم يَطرف» وذَهب ضّوءٌ الَمَرِوجمع بْنَ الشَّمسٍ والقَمَرِ يقول الإنسان 
يَومَئل: أين المَّهرَبُ والحَلاصٌُ؟! كَلّا لا مَلجأْ من اله! إلى ربّك في ذلك الوّقت 
المرجعٌ والاستقران يُحْبرٌ الإنسان يُومَئذ بما قدَّمَه أو أخََرّهِ من حير أو شر بل 
الإنسانٌ شاهِدٌ على نَفْسه فيما عَمل» فلا تخمّى عليه أعماله» ولو اعمَدَّر أو جادّل 


عو عر ىاع نه 
بالباطل عن كفره أو مَعاصيه فهو يَعلمُ أن لا عدر له! 


أي: فإذا لمع بَصَرُ الإنسان وشَخصٌ مَبهونًا متحَيرًا فلم يَطرف”"! 


- للراغب (ص: 8717)» ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 478). ((التبيان)) لابن الهائم 
(ض 05751 

)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »2)2٠٠‏ ((ياقوتة الصراط في تفسير غريب القرآن)) 
لغلام ثعلب (ص: 57 20» ((مقايبس اللغة)) لابن فارس /١(‏ 25807» ((البسيط)) للواحدي 
(0؟/57:). 

(0) يُنظر: ((مجاز القرآن)) لأبي عبيدة (27178/5): ((ياقوتة الصراط في تفسير غريب القرآن)) 
لغلام ثعلب (ص: 55 22» ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (5/ 25807» ((البسيط)) للواحدي 
(445/7». ((المفردات في غريب القرآن)) للراغب (ص: 000). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (777/ 047 51/4)» ((تفسير القرطبي)) (457/14)) ((تفسير ابن 
كثير)) (/ /737)» ((تفسير السعدي)) (ص: 849).: ((تفسير ابن عاشور)) (9؟/ 55 7). 
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0 #+ ل التفسير المحرّر للقرآن العريى) 
(بسد اقئ 4 
أي: وإذا ذْمَب ضَوءٌ القَمَر"»! 
لوجع امس وَالقمد (()6. 
أي وإذا شيع بن الشمس والقم 0 
عن أبي هُرَيْةَرَضيَ الله عنهء عن النَّيّ صلّى الل عليه وسلّم قال: ((الشّمْسُ 
والقَمَرُ مُكوّران”" يومَ القيامة»)". 


-ه 1 أي ور 66 
يو : ل لاس وْميِذٍ أبن العو( 46. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (775/ »)58١‏ ((تفسير القرطبي)) »)45/١9(‏ ((تفسير ابن كثير») 
0 سير ابن عاشور)) 79/797 
قال ابن عاشوي: (حُسوفٌ القمرٍأَريدٌ به انطماس تُوره انطماسًا مُسَرً. بتكهك] سوق ابس فو 
عُسوقَه المعتاد عند ما تحُولُ الأرض بيْن القَمَر وبين مُسامتته الشَّمسَ) شمر ابم عاشون)) 
(9؟/ ه:؟). 

(1) يُنظر: ((التبيان في أقسام القرآن)) لابن القيم (ص: »)١57‏ ((تفسير ابن كثير») (/ 07171 
((تفسير السعدي)) (ص: 649 )» ((تفسير ابن عاشور)) (79/ 07505). 
قال الرَسْعَني: (قال الفرّاءٌ والرَّجّاجُ: المعنى: ججمِع بِيْنَهِما في ذَّهابٍ نورهما. وقال جمهورٌ 
المفسَّرينَ: جمِع بين ذاتَيْهما). ((تفسير الرسعني)) (8/ 7”87). وينظر: ((معاني القرآن)) للفراء 
(”/ 22059). ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج (5/ 7507). وقيل غيرٌ ذلك. يُنظر: ((تفسير 
الماوردي)) (1/ 151). 

() مُكوّران: أي: مطويّان ذاهبا الضّوءء وقيل: يُلَفَانَ ويجْمّعانء ويُلقَيان في النار. يُنظر: ((النهاية 
في غريب الحديث والأثر)) لابن الأثير »)7١8/5(‏ ((عمدة القاري)) للعيني .)١١١ /١6(‏ 
قال القَسْطَلّاني: (لأنّهما عُبدا من دون الله» وليسّ المرادٌ من تكويرهما فيها تعذيبهما بذلك» 
لكنّه زيادة تبكيتٍ لمن كان يعبدٌهما في الدنيا؛ لتخلموا أن عبادتهع لهما كانت باطلة). ((إرشاد 
الساري)) (559/5). 

(5:) أخرجه البخاري (22500). 
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أن 


أي إِذابَرقَ البَصَرٌ وحَسَف القَمَرُ جوع الشَّمِسٌ والقَمَرُ يقولُ الإنسان: أين 
العي دا لو 00 


كلا لا وود (4680. 

لباقي كقذ يها بوك اعون البجد رتوو ا 

كما قال تعالى: 35 وَمآ شر يِمُعْجِي ف الْأَرَضٍ وَلَا في السَّمَءِ وما حكم ين 
ل 0 اك 

وقال سُبحاته: :3 أُسَتَيْحِبُوأ 5 بل أن يَأْقَ يوم لَامَرَدَ اوس ست أله مَا لَكُم 
ار 0 

الريك وم التتهرٌ (469. 

أي: إلى ربّك في ذلك الوّقت المرجِعٌ والاستقرارٌ: إِمّا في الجن وإمّا في 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (71/ 585). ((تفسير القرطبي)) /١9(‏ 48)» ((تفسير ابن كثير)) 
١م‏ لاا ؟). 
قال الماوّزدي في جملة إن ألْمرُ»: (يحتمل وجهّين؛ أحذهما يا َهَرٌ من الله؟ استحياءً 
ملأتي +9 3 01)ارن سبوا عا زابدها يسول :62 القرلي الاسبان وسهيوه الدلضيا: 
الور نو لكلو خاظة رى عون الصادة درن المورو للق العزون بلترى ره الثَّاني: أن 
يكونٌ من قول الترين والكافر عند قيام السّاعة؛ لِهَول 507 07 ((تفسير الماوردع)) 
رع ا 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (777/ 585)» ((تفسير القرطبي)) (19/ 91)» ((تفسير ابن كثير») 
(//73071). ((تفسير السعدي)) (ص: 649). 
قال ابن عاشور: (يجوزٌ أن يكونٌ مكلا لَاوَيرَ 4 كلامًا مُستأنَهَا من جانب الله تعالى جوابًا لِمَقالة 
الإنسان» أي: لاوَرَو للق .ويخور أنيكون من تمام مقالة الإنسان» أي: شرل ابن اليك 
ويُجِيبُ نَفْسَّه بإبطالٍ طَمَّعِه فيقولٌ: مإكلا لا ورد أي: لا وَرّرَ لي!). ((تفسير ابن عاشور)) 
(5/79”"). وينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /7١(‏ "41). 
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التّار'». 
ينوا إن ومين يما يمَاكَدَم وأ عر 09 46. 
أي يُخبرُ الإنسانٌ يومئٍ بججميع عَمَلِه اذ ي قدَّمّه ا وأخهكهن خير أو2 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (71/ /58)» ((تفسير السمعاني)) (5/ 5 »)2٠١‏ ((تفسير القرطبي)) 
(48/14)» ((تفسير ابن كثير)) (8/ /ا/710). 
قيل: هذا خطابٌ من الله تعالى للإنسان. وممّن قال بهذا: ابن جرير. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 
”حم ). ْ 
وقيل: هي حكايةٌ لِقَولٍ الإنسان ذلك لنَفْسِه. واستظهّر هذا القولّ أبو حيّان. يُنظر: ((تفسير أبي 
حيان)) .)3"55/1١١(‏ 
وقيل: هو كلامٌ الله تعالى خاطب به النََّيّ صلّى الله عليه وسلّم في الدُنياء بقرينة قوله: #إيوتيذ 4. 
وممّن ذهب إلى هذا القول: ابن عاشور. يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (57/579”). 

071/1 /4( ((تفسير ابن كثير))‎ »)١57 يُنظر: ((التبيان في أقسام القرآن)) لابن القيم (ص:‎ )١( 
.)07 5177 /579( ((تفسير السعدي)) (ص: 849 )» ((تفسير ابن عاشور))‎ 
قيل: معنى: ما قدَّم وأخَرّ: ما قَدّمّ لآخِرتّه وما اويح غير أو هة يد ترف فى دثباء» فاسئّنَ‎ 
به قومٌ بَعْدَه. وممّن ذهب إلى هذا المعنى في الجملة: تلز كاين والعُلّيمي. يُنظر:‎ 
.)771 /1( ((تفسير العليمي))‎ »)0١١ /5( ((تفسير مقاتل بن سليمان))‎ 
وممّن قال بهذا القولٍ من السّلف: ابن عّاسِ في رواية عنه» وابنُ مسعود, وأبو صالح. يُنظر:‎ 
((تفسير ابن جرير)) (71/ 584)» ((تفسير الثعلبي)) (85/1): ((البسيطظ)) للواحدي‎ 
.)747/8( ((الدر المنثور)) للسيوطي‎ .)541١/7( 
قال ابن جرير: (والصّوابُ من القول في ذلك عندّناء أنَّ ذلك َبرٌ #والة أن الإسان فنا يكل ما‎ 
قَدَّم أمامّه هما عَمِل من خير أو شر في حياته» وأخَّر بعدّه من سُنَّة حسّنةٍ أو سَيئةِ ما قَدّم وأخَّر‎ 
كذلك ما قَدَّمَ من عمَلٍ عَعِله من خير أو شر وأخر بعدّه من عمّلٍ كان عليه فضَيّعه فلم يَعمَله‎ 
دكا تام وا دوقم تابقع اماس فنك يما ار 3 يرنه للعو 21 فياف يرم‎ 
ْ 841/590 القبائة). (لاتثسير ابن جرير))‎ 
وقيل االمراتبد لوغري بأوّلٍ عَمَلِهِ وآخره . وممّن ذهب إلى هذا المعنى : الواحديٌ» وجلا‎ 
.) 4 + الذي المحلَي كظر: ((الرجير)) للولخدى (صن> 001184 ((اتفسير الجلالين)) (ض‎ 
- وممّن قال بهذا القولٍ من السّلفٍ: مجاهدء وإبراهيمٌ النَّحَعِيُ» وعَطاءً. يُنظر: ((تفسير ابن‎ 


اينم 
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ك-- 


كما قال تعالى: 3# وَوْضِعَ لكب قَرَى الْمَجَرِمِينَ م : مَشفْقِينَ مِمَا فيه وَيفُولُونَ يَوَيْلننًا 


مسمفين غين بصتنا 


كا 
مَالِ هذا أالحكتاب لا يخادر صغيرة ولا كير و ا 1 
اد ريك لهذا * [الكهف: 54 ]. 


- 
04 


وقال سُبحانه: 38 عَلِمَتَ نَفَسٌ ما قَدَمَتَ وَأَخَرَتَ * [الانفطار: 5]. 


عن مح عر عرصي ل ركو 
:1 بل لاسن عل تَعْسهء بصيرة 400 


أنَّ الله تعالى أخبرٌ في الآية الأولى أنَّ الإنسانّ يُخبَرُ يوم القيامة بأعماله : 
ذكر في هذه الآية أنه شاهِدٌ على تَفْسِه بما عَمِلكَ”". 

:3 بل لان عل تنْسدء بصِيرة (460. 

أي: إنَّ الإنسانَ شاهدٌ على نَفْسِه فيما حَمِلَ فلا تَخفى عليه أعماله التي استحَقّ 


مجرير)) 43/9 )» ((اللسيط)) لتر احرى 45810 )ء (لضير البعري)) 146/50 
وقيل: المعنى: أنه يُخْيْدُ يحبر بجميع أعماله؛ قديمها وحديثهاء أوّلها وآخرهاء صغيرها وكبيرها. 
وممّن ذهب إلى هذا: ابن كثير. يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (// /707). ويُنظر أيضًا: ((تفسير 
السعدي)) (ص: 845 )» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (7/ 57). 

وقيل: المعنى: ما قدّمّهِ يمن عَمَلِه الذي يوجبُ نجاتّه وثوايه؛ ه من الخّيرات والصّالحات» وما 
جره منه فمَرّط وقصّر فيه ولم يَعمَله. وممَّن ذهب إليه: القاسميٌ. يُنظر: ((تفسير القاسمي)) 


000110 
وممَّن قال بنحو هذا القولٍ من السّلف: قتادة. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (777/ »)54٠‏ ((البسيط)) 
للواحدي (؟7/ 557). 


وقيل: المرادٌ بما قَدّم: ما فعَلّه الكافرٌ من سُّوءِء وبما أخَرَ: ما تركّه مما أمرَ بفغله أو نهيَ عن فعْله 
في الحالين» فخالف ما كُلّف به. وممّن ذهب إلى هذا المعنى: ابنُ عاشور. يُنظر: ((تفسير ابن 
عاشور)) (7247/79). وقيل غيرٌ ذلك. يُنظر: ((تفسير الماوردي)) (5/ .)١55‏ 

.)595 /77( يُنظر: ((البسيط)) للواحدي‎ )١( 
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3-8 42 +ل التفسير المحرّر للقرآن العريى) 


عليها العقابت 0 


عو وو عة را لظ 1 ماج سر صر 


كما قال تعالى: 32 َكل وكل َ ل فسن رمه طكيره؛ في عنقهء - وخر له نوم الْقينَمَةِ كيبا 


يلْقَنْهُ منشورًا * أكْراً كتبك كف بِسَفْسِكَ الوم عليَكَ حَسِيبًا # [الإسراء: 5.17 .]١‏ 
و لق مَعَاويرَة, (8) 46. 


»)511١ /71( ((تفسير ابن جرير))‎ »)١77 يُنظر: ((تأويل مشكل القرآن)) لابن قتيبة (ص:‎ )١( 
((تفسير السمرقندي)) (/ 277): ((الوسيط)) للواحدي (5/ 747): ((تفسير القرطبي))‎ 
.) 5377 ((تفسير ابن جزي)) (؟7/‎ )3٠١/19( 
قال الماثريدي: (جائرٌ أن يكونٌ أرادٌ بهذا في الدنيا أنّ الإنساتٌ بتصيرٌ بَمَلٍ نَْسهء وإن جادّل‎ 
عنها أنه لم يَفَعَل ذلكء وأَسَرٌ ذلك عن النَّاس...‎ 
والوجة النّاني: أن يكونٌ في الآخرة» وهو يحتّمل وَجِهين:‎ 
»]377 أحدُهما: أنَّ الإنسانَ وإن كان يَعتَدْرٌ يومَ القيامة بقوله: مِلوَأَورَامَاهَا مفْرِكِنَ  [الأنعام:‎ 
فيُقدمون على الحَلف؛‎ »]١ وقال: :ا بوم َعَم أنه جِيعًا لون لذ كنا محلفود لعو لكر 6* [المجادلة:‎ 
اعتذارًا منهم» على العلم منهم أنّهِم مُبطِلونَ في جدالهم.‎ 
والنّاني: أن يكونَ معثى البضيرة: الشَّاهِكَ أي: أن الإنسانَ على نَفْسه شاهدٌ يوم القيامة بسُوءِ‎ 
أفعاله» أ ولق معاِيرَهُ. #6 أي : وإِنْ سَتَرَ على نَفسِه شهّدتَ عليه جَوارحٌه). ((تفسير الماتريدي))‎ 
.) 048 /1١( 
وممّن ذهب إلى أنَّ المراد: أنّ جوارحه تَشَهَدُ عليه يوم القيامة: ابن كِب وابنُ جريرء والرّجَاحُ‎ 
01١: والسمرقندي» والواتحدي» والقرطيعٌ. يُنظر؛ ((تأويل سُذكل القرآك)) لابن قتبية (ض‎ 
((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج (0/ 75067)» ((تفسير‎ »)54١ /77( ((تفسير ابن جرير))‎ 
.)2٠٠١ /١9( السمرقندي)) (7/ 2077 ((الوسيط)) للواحدي (5/ 3797)» ((تفسير القرطبي))‎ 
وممّن قال بنحو هذا القولٍ من السّلف: ابن عبّاس في رواية عنه. يُنظر: ((تفسير ابن جرير))‎ 
ّ .)91/1 /0( ((تفسير ابن كثير))‎ :) 41/7 
وقال ابن كثير: (أي: هو شَّهِيدٌ على نَفْسِه عالِمٌ بما فعَلّه ولو اعتّذّر وأنكرٌ). ((تفسير ابن كثير))‎ 
/اا؟).‎ م١‎ 
.)4595 /؟١( وممّن جمّع بين المعاني السّابقة: البقاعي. ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ 
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ع 


أي: ولو اعتّدّر أو جادّل بالباطل عن كفْره أو مَعاصيه؛ فهو يَعلّمُ أن لاعُذْرٌ له©! 

الفوائدٌ العلميّة واللطائف: 

00-5 الله تعالى: ل وَحْسَفَ قمر # وج تمس والصم# فيه وال طتكك الماقهدة 
ف الآية»:وقالواء سوق التقر لا يشل حال التماع الشمى والقمرا 

الجوابٌ: اللهُ تعالى قادرٌ على أن يجعل القَمَرَ مُنْحَسِفَاء سواءٌ كانت الأرض 
متوسّطة بِْنَه وبين الشّمسء أو لم تَكُّنْء واللهُ قاِرٌ على كل الممكنات فوجَبَ 
أن يقدرَ على إزالةٍ الفوع عن القَمّر في جميع الأحوال”". 

-١‏ في قوله تعالى: لوجع امس وَالْصَمو* رذ غلى تن ول بالدّهرء وقدّم 
العالّم» ومن يقولٌ: إِنَّ المعتادٌ من مجاري اليل والنّهار والسّمس والقَمَر: لا 
ا وقد أخير الا الى تكااحكهاث م- لكوت شن نكا 
وفي المججمع بِِنّهما ذَهابٌ المعتاد من مُجاريهما”". 

7- قال تعالى: يِل ومس وَالْقم/ جوع الشَّمِسٌ والقَمَرُ ولم يَجِتَوِعا قبْل 
ذلك؛ بل يَجِمَعُهما الذي يجِمَعُ عِظامَ الإنسان بعد ما قَرّقها البلَى ومرّقها"©. 

00 شُبحائّه :9 ويحلََس ولد غَلّب المذكّرَ على المؤنَّث؛ لاجتماعهماء 
ولول ةوطع لمق والتمق لقع لاف ما قلط قامرهدة ونيد إلا أناترية 
الواوٌ الجايمعة لا العاطفة» وأمّا في الآية فلا بد أن تكونٌَ الواوٌ جايعة ولَفظ الفعل 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 6591 597)» ((الوسيط)) للواحدي (5/ 2797 ((تفسير 
القرطبي)) »)٠١١/١19(‏ ((تفسير ابن كثير)) (// 71/1 2778» ((نظم الدرر)) للبقاعي (١؟/‏ 
5 917). ((تفسير ابن عاشور)) (79/ /75). 

() يُنظر: ((تفسير الرازي)) (70/ 5 الا 5 177). 

(9) يُنظر: ((التكت الدالة على البيان)) للقصاب (5/ .)55٠‏ 

(:) («التبيان في أقسام القرآن)) لابن القيم (ص: .)١57‏ 
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8 
التفسير المحور للقران الكرييي) و 


- في قوله تعالى: ولا بل الإانُ عل نفسو بره #4 ديل على قَبولٍ إقرار المرء 
على نفسه؛ لأنيا شهاد؟ مث عليياة قال الله شيحانه: يوم تَشَهَدٌ 1 عي يلتم 
لدم وأتملُهُم يما كان يَكَمَلُوتَ ‏ [النور: 5 7] ولا خلافَ فيه؛ لأنّهِ إخبارٌ على وّجه 
تتفي التّهمةٌ عنه؛ لأنَّ العاقل لا يكذبُ على نفْسه. وقوله: 9 ول أل ممَاِيرَ” #6 أي: لو 
اعتذرَ بعد الإقرار لم يُْبَلُ منه؛ ففيه دلِيلٌ على أنَّ الرّجوعَ عن الإقرار لاِِفيلُ”". 


بلاغة الآيات: 
الوه الي وداب الِصَرُ #6 الفاء لتفريع الججواب عن السَّوَالِ وعدلٌ 


عن أنْ يُجابوا بتّعيين وقتٍ ليوم القيامة إلى أن يُهدّدوا بأهواله؛ لأنّهم لم يكونوا 
حاا في لولم ا نكانرين لتك ى جرهم أذ نوو يمابخ ين الأعوال جد 
اوراس بوب المي ير زترو رد كلا لخرار إرشادٌ وهذيء ما 
يوك فُرصةً للهذي والإرشادٍ إلا انتَهَرّهاء وهذا تَهديدٌ في ابتدائه جاء في صُورة 
اليو اواج يو الوا ة لهانا لواب مود وهم كأنّه حمْلٌ لكلايهم على 
خلافٍ الاستهزاء» على طريقة ة الأسلوب الحكيم'”. وفيه تَعريضٌ بالتّوبيخ على 


.)١15 /١( ((بدائع الفوائد)) لابن القيم‎ »)١47 ينظر: ((نتائج الفكر في النحو)) للسهيلي (ص:‎ )١( 

(1) يُنظر: ((أحكام القرآن)) لابن العربي (5/ 754 - 2757. ((الإكليل في استنباط التنزيل») 
للسيوطي (ص: 718). 
والإقرارٌ إن كان بح ومن حقوق الله التي تسقط بالشّبهة كالرّناك فمذهبٌ جمهور الفقهاء: الحنفيّة, 
والمالكيّة -في المشهور عندّهم- والسَّافعيّة والحنابلة؛ على أنَّ الرّجوعَ في إثرانة يُعتِبُه ويسقطً 
الدلهه نا نز زة مدن من طرق الجباد ارد التمالن لتبيقنا باللية لكام بين 
القذف وكالزكاة والكمّارات- ثم 5 فى إقوارة ةل الاققزل مجر معدا دوبغير خلاك. 
يُنظر: ((الموسوعة الفقهية الكويتية)) (5/ ”لل 0/8. 

(9) تقدّم تعريفه (صن؛ 1). 
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-" 


أنْ فيّطوا ذ في التّوفي من ذلك اليومء واشتَعَلوا بالشّالٍ عن وفته وقَرِيبٌ منه ما 
جاء في الحديث أنَّ جلا ين المسلمينَ سألٌ رسو الله صلّى الله عليه وسلّم: 
(انص الكناغة؟ ففال لد ماذا أعدذَك لها6) )لذن هذه الأحوال المذكورة فى 


الآية مما يمع عندٌ لول السّاعة وقيام القيامة» فكان ذلك شينًا من تَعيين وقته 

23 بين أشراطه”". 
0-7 : ميق 4 مغناه: دهش وبّهِتَء وإنّما سند في الآية إلى البصر تَنزيًا 
له مَنزلة مكان البَرْق؛ لأنّهِ إذا بهت شخَصٌ بَصَرٌه. وعلى قراءة ١بَرَقَّ)‏ بفنح 
لز" من البريق بمنى لمعه بي لل تيا ؤقان 
اريت في 6 لجنس المراد به الاستفرائ» أ أي: : أبصارٌ النّاس 
كلمويق الشدة الحاصلة في ذلك الوقتء على أَنّهم مُتفاوتون في الرّعب 
الحاصل لهم على تفاوتهم فيما يُعَرَضونَ عليه من طّرائق منازلهم”. 
جوا عات ل متعلقٌ ب بايث إن [القيامة: ٠١‏ 
نما دم على عامله للاهتمام بالظّرف؛ لأنّه المقصودٌ من سياق مُجاوَبة 
5 سي م سل 0 01 025 و 
قوله: مإ يل نَم الْقِيَمَةِ #4 [القيامة: 7]. وطويّ التصريحٌ بأن ذلك خلول 
يوم القيامة اكتفاءً بكر ما ب عليه» وهو قولّهم مِ9أنَ آلْمَرٌ) [القيامة: »]٠١‏ 

)١(‏ أخرجه البخاريٌ (/774)) ومسلمٌ (771) من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١9(‏ “57 237 5 5 7). 

() قرأ نافعٌ وأبو جعفر بفتح الرَّاءِء والباقون بكشرها. يُنظر: ((النشر في القراءات العشر)) لابن 
الجزري (7/ 0797). 


(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (79/ 55 "09). 
(0) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء 9؟-الحزب ره 


تأكدّ بقوله: :3 إل رَيْكَيَوْيِنِ لتر 7" [القيامة: ؟١].‏ 


م ومداص اه ري هه 


-١‏ قوله تعالى: :ِل وَحَسَفَ الْقَمَدُ * وَع التّمس وَالْقَمرِك. عي لَفظ (القمّر) في 
الفاصاتّين المُتواصكتين؛ لأنّ ذلك لبّيان أهوال القيامة وتَعظيمهاء والعرَبُ 
تسبرل هذا قباكلم 1 يه اللبويل واللمظة» وقد اجتعة جنا قل اللعطل : 
وَرَعْيُ الأسجاعء قاع السام على اللكرين ]فا 127 اعد اليه ارا 
اجتمائهما أهُنى عن تكدّر الآخرء وطَلبت الفواصلٌ منها مايُنَايِبُ» فجاء على 


َنم وَجه فى البلاغة” . 


"- قوله تع الى : مَل الا يذ أَنَ لت ) مطيَوييزٍ #6 طوف متعلقٌ ب جلا ينول » 
أيضاء أي: يوم ديرق البِصَرٌ ويَخسف القمَرٌء ويُجِمَعٌ الشمسٌ والقهزه فتتوين 
((أ) تويك عرص عن لثمل المحلاوفة الى ولك غليها الملة التي ضيف 
0 0( 

- وذكرٌ بيذ 6 مع أن قوله: مداق بصَرُ ...6 إلخ مُغْنِ عنه؛ للاهتمام 

بذكر ذلك اليوم الذي كانوا يتكرون وُقوعَه ويستهزئون فيسألون عن وقته» 

وللتُصريح أن حصول هذه الأحوال الثلاثة في وقت واحر. 


- والاستفهامُ :9 أبن ألمَرُ# مُستعمّل في التَّمنِيه أي: لَيْتَ لي فِرارًا في مكان 


.)7” 50 يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (9؟/‎ )١( 

(1) يُنظر: ((درة التنزيل وغرة التأويل)) للإسكافي (ص: 4117 1517): ((أسرار التكرار في 
القرآن)) للكرماني (ص: 57 7). ((ملاك التأويل)) لأبي جعفر الغرناطي (7/ 5405)» ((بصائر 
ذوي التمييز)) للفيروزابادي .)51١/١(‏ 

(9) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (79/ 50 7). 

(:) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
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0 الى : :9 كلا لا وود *# إل ريك وميد السلمر #6 بيو اشن ومين يَمَاقَدَ 
بل نكن عل تف صر # ولو أله معَاؤيرة 16 

ل : كلا > رذع وإبطالٌ لما تَصمته 3 نر يمن الطّمّع في أنْ يَجدٌ 
للفرار سَبيلا”". 

عوالورك الكاف الذى يلجا إليه لكوتي من إغنارة تكروو» ول الجبال 
والخصون؛ فيَجوزٌ أن يكونّ بعلا لَاورَرَ 6 كلامًا مُستَأتَهَا من جانب لله تعالَى 
جوابًا لمقالة الإنسان» أي: لا وَرَرَ لك. ويجوز أنْ يكونّ من تمام مُقالة 
الإنسان, أي يقول: أين المفرٌ؟ ويْجِيبٌ نفسّه بإبطال طمّعه فيقولُ: «( كلا ]ا 
ود 4» أي : لاوَرَّرَ لي» وذلك بأنْ نظَرَ في جهاته فلم يَجد إِلّا انار كما ورد 
في الحديري 


و 


- قوله: يه تت كَلام من جانب اله تعالى خاطب به لني صلى 
الله عليه د في الدّنيا؛ بقرينة قوله: 20 فهو اعتراض وإدماخٌ9) 
للتذكير ملك ذلك اليوم؛ وذلك على قول. وإضافة (ربٌ) إلى ضَميرٍالنَّهِّ 
صلَّى الله عليه وسلّمٌ إيماءٌ إلى أنه ناصِرٌه يَومَئذ بالانتقام من الّذِين لم يَبَلوا 


.)" 50 يَنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (9؟/‎ )١( 


(1) ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (4/ »)57١‏ ((تفسير البيضاوي)) (3517/5)) ((تفسير أبي حيان)) 
»)3”5/٠١(‏ ((تفسير أبي السعود)) (4/ 217 ((تفسير ابن عاشور)) (74/ 55 7), ((إعراب 
القرآن وبيانه)) لدرويش .)75918/١١(‏ 


(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (355/79). 


ويُنظر ما أخرجه البخاري ,)76١17(‏ ومسلم .)1١١5(‏ 
(5) تدم تعريقه (أص؛ 0 
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4 © التفسير المحرّر للقرآن الكريعى) | ©4) 


ات 


و 


- وتقديمٌ المجرور 98 إِلَ رَيْكَ ؛ لإفادة الحَضْر”". 
-والكسةتصدر عيب من استقرٌ إذا قرّ في المكان ولم تقل والسير 
اكه للمبالعة فى الوضف© 

و 3 عل عيوت 3 عر ا تي عر دع 
- وججملة ميا انك ينادم وأ مُستأتفة ةٌ استعناهًا يبان أثارّه قو 
:3 إل ريك ومن تمر 44 دن اشتَمالٍ مِن مَضمون تلك الجملة» أي: إلى الله 
مَصِيرُهمء وفي مُصيرهم يُنبّؤون بما قدّموا وما أخَروا9». 


- وب الإنسان بما قم ركنا عن مُجازايه على م فعَله: إن خيرا 


صنب نوات رده ناكرا الفعلة الفُلائيّة الورك 
قرع رفع نميا 


ا ]١‏ إلى الإخبار بأنّ الك يلم ما 
ملولاتي هةاعايي المنتيم واندهم وز هويا كافرا بارا 
- ونظمٌ قوله : 95 بل ألا نعل نفس بَصِيرَة #6 صالحٌ لإفادة مَعم مَعنيِين؛ أولّهما: أنْ 


0047/5 9( ينظر: ((تفسيرابن عاشور))‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 7570)» ((تفسير البيضاوي)) (0/ 7317)» ((تفسير أبي السعود)) 
(7/9 ((تفسير ابن عاشور)) (755/59). 

(7) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (59/ 57 "0). 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (79/ 51 ”7). 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء 19- الحزب /ه 


بكو ليم بمشى مُبصر سَديد ثرا يكرد 4 خبرا عن 
:لاسن 4 مجلاعل يِه #4 مُتحلقًا بج بصرهُ :أي الادا ع وراك 
بحزفٍ (على) لتضمينه مغنى المُقَ وهو مغنى قوله في الآيةالأخرى: ولك 
1 صر # تكون للمبالغة» مثل 
هاء علّامةٍ ونسّابةء أي: الإنسانٌ عليمٌبَصيرٌ قويّ العلم بنفسه يَومَئذ. والمغنى 
لاقي الأوكرة مقي نهدا ناج« المرة به تروك الإنسان برح اللحطفلة 
ويكونّ مَك تَفْسِوء 6 خبَرٌ المبتدأ الثاني مُقدّمًا عليه ومّجموعٌ الججملةِ خبرًا 
عن 35 الإنكن 044 وخ بصيرة #4 جد حِيئَئٍيحتمل أن يكونٌ بمْنى بصير أي : : ُبصرء 
والهاء للمُبالَّعةٍ» وتكونٌ تّعدية :9 بصي 46 ب بعل » لقضمينه مغنى الرّقيب. 


و 
7 
0207 


ويحتمل أن تكونٌ 3 ب #صِفَة لمَوصوفٍ مُحذوفء تقديرُه: ال بهي 
أو عينٌ بصيرة» وتكونٌ «إبصيرَةٌ معبّرًا بها عن كونها بيده وَالتَّأنِيتُ لتَأنيث 
الموضوف وقد 4 شنعله الكو اجر اليكل الأفجاتها وغوه افيا 


- وَمِإمََازِيرك #: جِمْعٌ مُعرّفٌ بالإضافة. يذل على العُموم". 


يسَمْسِكَ الوم عليِكَ حَمِيبًا # [الإسراء: ١5‏ ]» وهاء 


)١(‏ ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 2570» ((تفسير البيضاوي)) (3517/5)»: ((حاشية الطيبي 
على الكشاف)) (15/ 177)) ((تفسير أبي حيان)) /٠١(‏ 51 07 ((تفسير أبي السعود)) (55/9))؛ 
((تفسير ابن عاشور)) (19/ 017517 4 07» ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش .)119/١١(‏ 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (0"54//79). 
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التفسير المحرّر للقرآن الكريم © 


الآيات (19-13) 

+3 لا خوك به لِسَهَكَ لتحَجَلَ بو 5 إن علا عه وقر نهد (00) دا أنه أي نه )1 
إن علِيِما بَائَهه (46080. 

المعنى الإجمال: 

جه الله تعالى ثبيّه صلَّى الله عليه وسلّم إلى ما يث ينبغي أن يكونَ عليه عند تلقّي 
الل ع ا 
جبريلٌ من قراءته عليك؛ إِنَّ علينا أن نِجُمَعَ هذا القرآنَ في صَدْرك وأن تَقرَأه 
اس ل ري لل ارا سم 
5-7 رم 
القرآنَ فاستَمِغ لقراءته حنَّى يَفرْعٌ» : م قرأ كما أقرَاً ك: ثم إِنّ علينا أن نبين لك 
مغانت الفرآان: 

تفسيرٌ الآيات: 

«الاغرَة يد يسَكَكَ يمَجَلَ ير (4)5. 

مناه الآية لما قثلها: 

0 ذكرٌ مُنكرٌ القيامة والبَعث مُعرضًا عن آيات الله تعالى ومُعجزاته؛ وآ 
قاصرٌ شَهُواته على الفجورء غير مُكترثٍ بمايَصدُرُ منه- ذكَرَ حال من يُتَابِرُ على 
تَعلّم آيات الله وحفظها وتَلقُفهاء والنظَر فيها وعَرْضها على من يُنكِرُها؛ رَجاءً 
قبوله إيّاهاء فظَهَرٌ بذلك تَبايْنُ من يَرِعَْبُ في تَحصيل آيات الله ومّن يَرِعَبُ عنهاء 
وبضدّها تَتميّرُ الأشياءٌ. ولَمّا كان عليه الصَّلاةَ والسَّلامُ -لِمُثابَرتِهِ على ذلك- 
كان اذ للتعسنا بكدريك لباه اخيزه غبالن أن يتيضق وار نا 
)١(‏ يَنظر: ((تفسير أبي حيان)) .)076٠0 /1١(‏ 3 


الجزء9؟5-الحزب (ه 


1 يي س سس ه 
وقيل: هذه الاية وما بعدها نزلت في خلال توبيخ المشركينّ على إنكارهم 
البععتٌ ووضْفٍ يوم الحشر وأهواله. ولِيسَتٌ لها مناسبة بذلك» ولكنٌ سَبَبٌ 
نُزولها حَصّل في خلال ذلك7". 
«لا ةيب يق تمل بر. 4080 
سبّبٌ النزول: 
ِ 7 3 5 0 و 5 3 : 3 
عن ابن عبَّاس رَضِيَ الله عنهماء قال: ((كان رَسِول الله صلى الله عليه وسلم 
يُعالِجٌ من التَّزيلٍ شِدّمَ مح مه فأنزل الله تعالى: كاذ يه. 
لساك لتعجلٌ بو # نعلا جمعَهُه وَفرنَُ 6 قال: + جَمْعَه لك في صَدْرك وتَقرَأم مِؤكَدا 
كه َع لم4 [القيامة: ] قال: فاستَمغ الو اق » 
[القيامة: ١9‏ ]: موا ت تقّأهب فكان رول اله صلى الله حليه وسلم يغ 
ذلك إذا أتاه جبريل استَمَعٌ» ناذا اتطلن جب دراه الي صَلَى الل عليه 5" 
كما قَرَآه))2. 


ا 00 


أي: لا تحرك بالقرآن لسائّك عباهي - - مُتَعَجلَا بِحَمْلِه وأخذه قبل أن يفرح 
جبريل من قرادي غليف1". 


دوذكر الرازئ دُجَوَهًا اتعرى: ينظر: ((تفسير الرازق)) (مع > كين بو 

.)86١ /١( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
قال الإيجي : (قوله: إلا مرك 6 إلى قوله: جا ث دياه اعتراضٌ بذكر ما اتفقّ في أثناء نزول‎ 
.)5177/0( هذه الآيات). ((تفسير الإيجي)) (5/ "11 5). وينظر: ((تفسير البيضاوي))‎ 

(؟) رواه البخاري (0) واللفظ له ومسلم (/45). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ ٠٠‏ 0)» ((تفسير ابن كثير)) (// 27317 ((نظم الدرر)) للبقاعي 
(48/11) ((تفسير السعدي)) (ص: 4949). 
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ف بط 
© 

كما قال الله تعالى: 9# ولا تَمْجَلَ يَالْضّءَانٍ من قبل أن يقَصوح للك وحية. ؛* 
[طه: .]١١5‏ 

ابي الآية لما قَبْلها: 

أنه عل النّهيَ عن العسجَلة بقَوله: 9 دعبا بحمَُ #6 في صَذْرك» وإثباتٌ قِراءيه 
فى لسانك”". 


ع 3 ال ردق عاضا ا و اي ب سواه و 1 
أي: إن علينا -يا محمد- أن نجمّعٌ هذا القران في صَدرك, فنثبته فيه» وأن 


-8 


أ 


قرأ بعْدَ ذلك؛ فَلَسْتٌ بحاجة إلى تحريك شيك عند ثزوله”". 
لكر وَإِنَا ل لمحَفِظُوَ 6 [الحجر: 9]. 

وقال سبيحاته: سْفَرفُكَ قلا تسح 7 [الأعلى: 1]. 

7 وَِدَا ره آَم انه 4 46. 


أي: فإذا قرأ جِبْرِيلٌ عليك القرآنَ -يا محمَّدٌ- فاستّوِعْ لقراءته حنَّى يَفرْعٌ ثم 
اقَرَأه كما أقرَأك7©. 


أ-ه ير 


كما قال تعالى: :3 إن تحْنُ نَأ 


.)07549/١1١( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 2٠٠‏ )» ((تفسير ابن جزي)) (7/ 5775 ): ((تفسير ابن كثير)) 
(/730728). ((تفسير السعدي)) (ص: 649). 

(") يُنظر: ((الوسيط)) للواحدي (5/ ”0797 ((تفسير السمعاني)) »2٠١77/5(‏ ((تفسير ابن الجوزي)) 
.)37/١/5(‏ ((تفسير الرازي)) (7/8/70), ((تفسير ابن كثير)) (// 737/8)» ((تفسير ابن عاشور)) 
(24/59). 
قال ايل فبقة: (قذعث سلف الاقة وكنقدها وكلدهاة أن اللخ صلى اله غليه وسلم شيم - 
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5 
6 سورةٌ القيامجٍ - الآيات (11-15 
3 


431 3 
وقال سُبحاته: :9 وَإِدَا فرت الْقوَانُ دَاسْتَمِعوأ له وَأَنصِيُوا لعلّكمْ مرْحُونَ 
[الأعرافق 1755 
إن علِنا يانه 08 6. 
ع يه 32 ع ين سر 1 م 
أي: ثم إِنَّ علينا أن نبيّنَ لك -يا محمّدٌ- معانيّ القرآن". 
الفوائدٌ التربوية: 
0 2 0 8 
١‏ - قوله تعالى : يلاك بو لسَالَكَ جلو ... فيه التوبيخ على حب العَجلة؛ 
ع 7 ل 3 5 ع و 3 ع يي ب 


غيره”"؟ فالنّهِيُ عن العجلة في هذا يُقتضي النهيّ فيما عداه على آكد وجه؛ ومن 


39 


0 


- القرآنَّ من جبريلٌ» وجبريلٌ سَمِعَه مِنَ الله عرَّ وجُلٌ» وأمًا قَولّه: :9 تَمنُوا 4 [القصص: "] 
> تَْشُ 6 [يوسف: "] ونحوه؛ فهذه الصَّيعْةٌ في كلام العَرّبٍ للواحِدٍ العظيم الذي له أعوانٌ 
تطيط وله فإذ | فكل أعواله فحلا بآئرهه قال: تتح فكلداه كمايق ول الملك: ند فتشناع دا البلد..: 
ول جيذ أنه ميملك هو قراءةٌ جيريل لدعليه واللة قرأ وراسطة جبريل كماقال: 9 
ُرْسِلَ رَسُولَا فَمُْحَ ِو مَايَكَآهُ ‏ [الشورى: ١10]؛‏ فهو مكَلَّمٌ لمحمَّدٍ بلسان جبريلٌ وإرساله 
إليه». ((مجموع الفتاوى)) (2178/5 7570). ويّنظر: ((تفسير ابن جزي)) (574/17)» 
((بدائع الفوائد)) لابن القيم (؟/7). 

.)619 يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (// /77)» ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )١( 
وممّن قال بأنَّ المرادَ بيانٌ معاني القرآن: ابن كثير» والسعديٌ. يُنظر: المصدران السابقان.‎ 
وقيل: المرادٌ: بيانُ أحكامه وحلاله وحرامه. وممّن ذهب إلى هذا المعنى: ابن جرير والقرطبيٌ.‎ 
.)٠١5/١9( ((تفسير القرطبي))‎ »)20٠0 5 /71( يُنظر: ((تفسير ابن جرير))‎ 
وممّن قال بهذا القولٍ من السّلف: ابن عباس في رواية عنه وقّتادة وعطيّة العَوْفي. يُنظر: ((تفسير‎ 
.)11/9 //6( ((تفسير ابن كثير))‎ .)0٠ 5 /77( ابن جرير))‎ 
قل ؟ اليا هنا وان القاظه وتيتى ناث هناتهز رمك #سي زمه ذا عاسرن تنظره سير‎ 
.)0760٠ ابن عاشور)) (9؟7/‎ 
.)1١7 /؟١( وقيل: بان ألفاظه ومعانيه. وممِّن ذهب إليه: البقاعي. يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ 

.)777 /5( يُنظر: ((تفسير البيضاوي))‎ )١( 
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© 
محبة العاجل وايثاره على الآجل تقديم الدّنيا الحاضرة على الآخرة”". 

؟- من الأسرار الي تَضَعئها قوله تعالى: مإلَا ربو َلك لجل بده © النَني 
اتيت في تلَقّي العلم؛ وأا يَخملَ الس شِدَةُ محبّته وحَرْصه وطَليه على 
اك المعلّم بالأخذٍ قبل فراغه من كلامه؛ بل من آداب الدب التي أدّبَ بها 
يه صلى الله عليه وسلّم َوُه برك الاستعجالٍ على تي الّحيء بل يَصيُ إلى 
أن يَْرُعٌ جبريل من قراءته م روه بعد ذراغه عليه فهكذا ينبغي لطائب العلم 
ولسامعه أن يَصبرٌ على مُعَلّمِه حبّى يَقضيّ كلامّه ثُمَ يعد عليه أو يُسال عمًا 
أشْكَلٌ عليه منهء ولا يُبادرّه قبل فراغه”"؛ فإنَّ الإنسانٌ إذا تَسَجَعَّ في تلَقّي العلمء 
رْبّما يَتلقّاه على غير ما ألقاه إليه شّيحُه0"! 1 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

-١‏ في قوله تعالى: مِلاخرَك بو لَك لتَحَجَلَ يد #6 دليلٌ إلى الإشارة إلى المعنى 
إن لم يَجْر لفْظه في أوَّلٍ الكلام؛ لأنَّ «الهاء» في يو راجعةٌ على القرآن» ولم 
يُذكَْ بها فاستغنى بما دل عليه آخرُ الكلام؛ إذ يقول: ج(رد نمك وَثل 6 
وهو من المواضع التي يبي آخرٌ اللَفظ فيه عن أو وله». 

-١‏ في قوله تعال : جلا غرْكُ بد ِسَالَكَ َحَجَلَ يو # أنَّ القرآنّ المسموعٌ من 
لسان العباد هو كلامُ الله» غيرٌ مخلوق» ولم يَصِرْ لفظًا ولا جكاية» وأنّهِ القرآنُ 
الفغص الذي تكله الأب ولس للعاديه لفط أضلة إلما هاوه عملت وآدّره 
أداءً كما يَحمِلّه الكاتبُ بكتابته من غير أن يكونٌ له فيه ممارّجة لَفظ فليس 


.)7587 //( يُنظر: ((حاشيه الشهاب علي تفسير البيضاوي))‎ )١( 
.)١59 يُنظر: ((التبيان في أقسام القرآن)) لابن القيم (ص:‎ )0( 
.07917 /7( (؟) يُنظر: ((شرح رياض الصالحين)) لابن عثيمين‎ 
.)507 /5( يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقصاب‎ )5( 
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م 
تاي ولا للكاتبء ولا للحافظ» ولا للسّامع صنمٌ في اللفظء ولا في الحكاية؛ 
لأنّ الّفظ لا يكونٌ من لافظين في حال واحدة:» ولا الكلامُ يكون حكايةٌ ومحكيّا 
من واحد في حال واحدة؛ إذ لا بد من عدم أحدهما بوجود الآخَره". 
ا 00 سدس سو ساو 507 4 2 ل ا 
©- قول لله تعالى : #ز إن ليا عه وكا فيه إشارة إلى أن القرآن نَرّل مفرّقاء 
وإشارةٌ إلى أنَّ جَمْعَه على هذا النّحو الموجود برعاية وعناية مِنّ الله تعالى» 
وتحقيقًا لقَوله تعالى: #إنَّعينَابَمَهُء وماك 6 ويَشْهَدٌ لذلك أنَّ هذا الجَمعَ 


الموجودّ من وسائل حَفْظِهِ كما تعََّدَ تعالى بذلك7". 


سي 
سم و سم - 


5 - في قوله تعالى: مٍِوَدَاقَأَئَُ َي رانك سؤالٌ: أن المرادَ هنا قراءة جبريل 
القرآنَ على رسول الله صلَى الله عليه وسلّمء مع أن الله تعالى أضاف القراءة إليه! 
7 وره 0 3 ٠‏ 2 

الجوابٌ: لما كان جبريل يَقْرَؤُه على الى صلى الله عليه وسلم بأمر الله تعالى» 

0 و ١‏ 2 07201 7 
صَححتُ إضافة القراءة إليه تعالى» وكذلك جاء في قوله تعالى: 38 فَلَمَا ذهب عَنْ رهم 
مر و سر دوع مجو ول عي 000 َه و 
لرَوَعٌ ونه اشر يجنا فى مرو لوط 6 [هود: 5 ]» وإبراهيمٌ إنْما كان يجادل 
الملائكة الذين هم رُسُلٌ الله تعالى”". وأيضًا فقد جعل قراءةً جبريل قراءةً الله؛ 
لأنّها من عنده”». وأيضًا فما يُسنده سّبحانّه إلى نفسه بصيغة ضَمير الجمع قد يريد 
به ملائكته كقوله تعالى: »وود مهديع ان 06 وقوله: 32 حَْنُ َنْصٌ عَلَيِكَ 6 

[يوسف: 1 ونظافرء4؛ فتأكَله©, 
0 لاعس ع عير بز 7-0 يء 

د - قَول الله تعالى: 35 نيما انهه # احتّج من جور تأخيرٌ البيان عن وَّقت 
)١(‏ يُنظر: ((التكت الدالة على البيان)) للقصاب (5/ 2557 507). 
(1) ينظر: ((تتمة أضواء البيان)) لعطية سالم (8/ 5 3717). 
(") ينظر: ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (7/ 5 077. 
(5) يُنظر: ((تفسير ابن جزي)) (7/ 5 57). 
(5) ينظر: ((بدائع الفوائد)) لابن القيم (5/5). 


الجزء ١9‏ - الحزب /ه 


0ت 


الخطاب بهذه الآية"". ف و3 © للنّراخي» فدلت على تراخي البيان عن وقت 
الخطاب”") 


7- في قوله تعالى: 3 ثم إنَعَلِْا انك # أنه سبحاّه تَكفْلَ بأنْيبيّنَ هذا القرآنّ 
24 - 5 ع 
عاو لفط ومعتى؛تولهذا لا بودي القرآن كلمة لابميخ 1ح معناها يمعق: 
أن الأمه كلّها طبن على عدم معرفتها! هذا لا يمكنٌ؛ صحيحٌ أنَّ من القرآن ما 
يختى على يعضو اناس دوه ينفو هذا واضخ. لكنْ لا بمكن أن يوجَدٌ في 
القرآن شيءٌ لا تَفْهَمُه الك مه كلّها أبرّ©. 
- قال الله تعالى: 3 تم إنَ عنما باه # إن الله سُبحاته وتعالى لم يُخْف على 
لعي ما فكلنهم جد فإنّ ر تحمقة ويتكفكة تأبى ذلك؛ ولهذًا قال الله لرسولهضلى 
الله عليه وسلم: 9لا خرَك يو لِسَلَكَ نَحَجَلَ يه # إن عكينَا جمعة وان فد ره فم 
الخ موعن انض قائة تعال قدييّن للخلق: قال تعالى: 3# عاونا 
من يََسُولٍ إلا بِلِسَانِ همه بيت َم # [إبراهيم: 4]» وينبني على هذه 
ع و 4 ع جه 
الفائدة -وهي فائدة البيان-: أهمَيّة ار وأن على المسلمينَ أن يُترجموا 
الشّريعة إلى لغة من يُخَاطبوتّهم بها حنّى َم الحة ؛ لأنّك لو أَنيتَ إلى قوم 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) /7١(‏ 774). 
(0) يُنظر: ((روضة الناظر وجنة المناظر)) لابن قدامة /١(‏ 2015 ((مذكرة في أصول الفقه)) 
للشنقيطي (ص: 75777). 
لكن قال ابنُ عاشور: (قد احتجٌ بهذه الآية بعض علمائنا الذين يرونَ جوارٌ تأخير البيان عن 
المبين متمسكينَ بأنَّ ثم 6 للتّراخي» وهو متمسكُ ضعيفت؛ لأنَّ التّرايّ الذي أفاكثه ثم 6* 
ماهو تراخ في لوتب لاف الزّمِء ولأنّ ثم 6 قد عطّفت مجموعٌ الجملةه ولم تعطفث لفظة 
وبا خاصّة فلو أريد الاحتجاجٌ بالآية للزم أن يكونَ تأخيرٌ البيان حمًا لا يخلو عنه البيادٌ» 


00 ا 


الجزء ١9‏ - الحزب /ه 


ا 


ل رو سا اك اي هيرس وار وى 
ولا يُدرون ما تقول» وعليه فمّن أراد أن يهب إلى قوم يَذُعوهم إلى الله لا بد 
نيلم لختهم؛ حنَّى يتمكنَ من عوتتهم؛ أو يَصْطَحتَ ضشخصا يرجم له يكو 
الما بالنتَنِالأصاية والقَرعيّة ويكونٌ له إلمامٌ بموضوع ما يرجه فإذا أراد 
أن يترم في الكلام على التوحيد -مثلا- فلا بْدَّ أن يكونَ عندّه إلمامٌ بذلك؛ 
لتلا يُفْهِمَ الأمرَ على خلافه". 
بلاغة الآيات: 
قوله تعالى: لاخر بو سالك لجل به # إن عكينَا بخص و انُه * دا كمه فم 
ءانه #* ثم إن علا انهه #6 
ل 4 20 
- قوله: 36 قدا أنه فاع آنه 6 أي : فإذا أَنْمَمْنا قِراءنّه عليك بلسان جبريلٌ 
عليه السّلامُ) فكنْ مُتّبِعَا له ولا تُسابقهه وإسنادٌ القراءة إلى ثُون العَظّمةٍ للمُبالَغةٍ 
في إيجاب التَأنّي ا 
- وتقديم شبه الجملة يَوَعَليَنا عَئىَءَ نا على اسم (إن) في يِذ إِنَعليَاجمّعه. 046 و3 ثم 
دَعََيََابَائَكُ 6: أسلوبُ قصر”" يُفيدٌ أن الله تعالى المتولّي مُهِمَة الحفظ 
والبيان» لم يكل ذلك إلى بَسْرِء وبهذا سَلِم من التّغيير والتّقص والتّحريف) 
- لظ مع في الموضعين للتَكفْلٍ والتّعهده». 
- و(ثم) في 2ل ثإِذَّعلَِِايَانَهُ # قيل: للتّراخي في الوُتبة» أي: النّهاوت بين 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) (711//1). 
(1) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (9/ 517)» ((تفسير الألوسي)) .)١861/ /١15(‏ 
() تقدَّم تعريفه (ص: 147). 


(5) يُنظر: ((الهداية إلى بلوغ النهاية)) لمكي بن أبي طالب (7157/17). 
(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (9؟1/ .)070٠‏ 


الجزء 9؟-الحزب ره 


4 ا 00 


زُتبة الجُملة المعطوفٍ عليها -وهي قولّه: ا إِنَعينَا بجع وَثانكُ #- وبين 
زُتبة الجملة المعطوفة» وهي «ِإإنَّ ما يَانَهُ 0 أي: ليس فقط علينا حفظَه 
وجَمْعُه وقراءته عليك. وتيت حفظه في قلبك, بل فوق ذلك بَيائه لك» 
وتفسيرٌ معازيه» وشرْحُ أحكامه؛ وتّفصيل مُجِمَلِه وتَيسيرٌ يانه للنَّسٍِ على 
لسانك بما أوتِيتٌ من جَوامع الكَلِم وفَضْل الخطاب2". 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (0/ 7577)» ((تفسير أبي حيان)) /١٠١(‏ 5/8 37)» ((تفسير ابن عاشور)) 
.)36١/5(‏ 


الجزء9؟5-الحزب /ه 


ا 


أن 


الآيات (0-2) 


0 مووور 


2 


1 
1 و 
3 
9 
1 


لايل يون الايلة (50) ويدوونَ اليرة (50) قب يمهف آضْة 
ومن بير (50) كفنأ يفل بَا َه (0)) 46. 

غريب الكلمات: 

نر 6: أي: مُشرقةٌ مُتهلَلةٌ حَسَنة حي دقان نَصْرٌ وَجِه فلان: إذا حَسّنَ من 
عمق وأصلٌ (نضر): يدل على حُسنٍ وجمال”©. 


5 ره 4: أي : كنببة رةه عايسة لوال 


كير 4: أي: داهيةٌ عظر عظيمة كبر فقَارَ الظّهرء وأصلٌ (فقر): يدل على انفراج 


في شي ع”". 
المعتنى الإجمال: 


ا 00000 
وإنّما الذي دعاكم لذلك حُبُكم للدّنياء وتَْكُكم للآخرة وإعراضكم عنها. 


)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)2٠٠‏ ((تفسير ابن جرير)) (71/ 075٠00‏ 0)» ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: »)57١‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ 578)» ((الكليات)) 
للكفوي (ص: .)41١5‏ 

(1) ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »265٠0٠١‏ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: »)١71/‏ 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس »)759/1١(‏ ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 579). 
قال التخليل: عبس يَعِْسُ عُبوسًا فهو عابسٌ الوجه عَصْبانٌ. إن أبدى عن أسنانه في عُبوسه 
قلتَ: كَلَّحَ. وإن اهتمٌ لقألك وامكر فيد قلت :317):((الغين)) 1 0089 وقنظر: ((اتفسير 
الرازي)) .)7١37/9(‏ 

(") ينظر: ((تفسير ابن جرير)) 1١/71‏ 0)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 23777)) ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (5/ 57 5)» ((المفردات)) للراغب (ص: 2557 ((التبيان») لابن الهائم 
(ص: 57737). ((الكليات)) للكفوي (ص: 6199). 


الجزء9؟5-الحزب /ه 


ا 

ثم ين الله تعالى أحوالٌ النَّاسِ يومَ القيامة» وتَفاوْتَهم فيه. فيقول: وجوه يوم 
القبامة خشية مشرفة ناظرة إلى رَيّها شبحاتهبوقعاق :فى الآخرق ووو ظلمة 
مُتجَهّمة كِبةٌ من شّقاءِ أصحابها ويُؤسهم. يَظُنٌ الكفَارُ أن تُصيّهم داهيةٌ عَظيمةٌ 
َقصِمٌ ظهورّهم في ذلك اليم القصيب. 

تفسيز الآيات: 

كلا بل حبونَ الايلة (5) 6. 

مُناسَبةٌ الآية لما َبْلها: 

لما فرَعَ من خطابه عليه الصَّلاةٌ والسّلامٌ جع إلى حال الإنسان السّابق ذِكرٌه 
المتكر البَعتّء وأنَّ همّه إنْما هو في تحصيل حطام الدّنيا الفاني» لاا في تحصيل 
ثواب الآخرة؛ إذ هو مُنكِرٌ لذلك7"» فقال تعالى: 

لكلا بحبو العايلة (2ع) 46 . 

أاقة لبس الأرة كما لز موه ين إنكان اليقث أو غيره ون الكله و نما الذي 
دعاك ذلك هو انكي تحزوة الذناء تخاو به1""! 

ل وَدَُوتَ الآيضرة (46)50. 

أي: وتترُكونَ الآخِرة وتُعرضَونَ عنها”". 


ل ساسم الور لر ا مباعت... اع جد عر يفل ...٠ل‏ عر عضر اله ع 


كما قال الله تبارك وتعالى: 32 إَ هوا بون الْعَالَةَ دروت وراءَهم يَومَا 
)١(‏ ينظر: ((تفسير أبي حيان)) .)076٠ /1١(‏ 
() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 5 00)» ((تفسير ابن عطية)) (0/ ٠0‏ 4)» ((تفسير القرطبي)) 
5606 ((تفسير ابن كثير)) ١‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 44 ((تفسير ابن 
عاشور)) (9؟5/ .)7061١‏ 


(9) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (71/ 5 »)5٠‏ ((تفسير ابن كثير)) (// 71/4)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 8)). 


الجزء 519 الحزب /ه 


ا رن ل ال ِ 
لمّا ذكر الآخرة التي أعرّضوا عنهاء ذكرٌ ما يكون فيها؛ بيانا لِجَهْلهِم وسَفْههم 
0000 00 رت واء 2 
اق 
رع 3 ل 
:3 مجه يومف نض 1650 


ع رو ل م عو م اا ا الى 0 
أي: وجوه يوم القيامة حَسَنة بهي مسرفه : 


ع 


20000 


كما قال تعالى : 38 إن ار لتى نيم +« عل الْارآيكِ يظرُونَ * تَكْرِفُ فى وجوهه نَضْرَة 
لتعِيِوِ # [المطففين: 7١‏ - 5 ؟]. 
ديل يتا ار (59) 6. 


ع ذه 9 0 بر م 
أي: تنظرٌ إلى رَبُها سبحانه وتعالى في الآخرة”". 


.)٠١ 5 /7١( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 4 ٠‏ 5)» ((الوسيط)) للواحدي (5/ 0797 ((تفسير القرطبي)) 
(32037/1©) ((تفسير ابن كثير)) (8/ 7174)» ((نظم الدرر)) للبقاعي (51/ 2٠١5‏ ((تفسير 
السعدي)) (ص: 8919 )) ((تفسير ابن عاشور)) (79/ 707). 
قال مك بن أبي طالب: (أي: حَسَنةٌ ناعمةٌ جميلةٌ؛ مِنَ الشّرور والغئطة» هذا قولُ جميع أهل 
التفسير). ((الهداية)) .)7/810///1١7(‏ 

() يُنظر: ((الرد على الجهمية والزنادقة)) لأحمد بن حنبل (ص: :01١17‏ ((تفسير ابن جرير)) (7/ 
5 ((تفسير ابن كثير)) (4/ 77/4)» ((تفسير السعدي)) (ص: 844)» ((تفسير ابن 
عاشور)) (9؟5/ 07057). 
قال أبو الحَسَن الأشعري: (أجمّعوا على أنَّ المؤمنينَ يَرَونَ الله عزّ وجَلّ يومٌ القيامة بأعيْن - 


الجزء9؟5-الحزب ٠ه‏ 


4 7 التفسير المحرّر للقرآن اعريم )| 


نع 


/ 
كما قال تعالى مِالَلدينَ د ل ا ل فر وا أوْلِكَ 
أب لَلَكّةَ هن فيا حَنِهُونَ [يونس: 35" ]. 
هن شيب قن الا سعد النة ضد الله عليه وسلم قال: ((إذا دَكَل 
0 5 7 1 دام صا م هه 
أل البجكه الكئة يقول الله مارك وتعالى: تريدوث شيا أريذكم؟ فيفولوة: ألم 


وا ع 


يض وجوهنا؟! ألم دنا الج وتنا من التَارِ؟! قال فيكقت السححات» 
فما أُعطُوا شيثًا أحبٌّ إليهم من انر إلى رَبّهم عزَّ وجل !)) ثم تلا هذه الآية: 
ِإإِلدِينَ َحسَنُوأ لْسَىَ وَزِسَادَةٌ 74" [يونس: 7 7]. 

وعن أبي هُرَيرةَ وأبي سَعيد الخُذْرِيٌ رَضيّ الله عنهما: ((أنَّ النّاسَ قالوا: يا 
رَسولٌ الله هل نرى رَبّنا يومَ القيامة؟ قال: هل تُمارُونَ”" في القَمَر ليله البدر 
لمن أو سات فالواة لكيا تسوك الى قالة قهل قهز وق فى السمس لضن 


- وُجوههم؛ على ما أخبرٌ به تعالى في قَوله تعالى: :ِل مُجءٌ مذ ره * إل ويا ناير 44). ((رسالة 
إلى أهل الثغر)) (ص: .)١75‏ 
وقالابن خزي: (عذامن النّظّر بالعين وهو نَصّ في نظر المؤمنينَ إلى الله تعالى في الآخرة» 
وهو مَذْمَبٌ أهل ال لسّنَّهه وأنكره المعتزلةه وتأوّلوا وز ديد مُتَتَظرةٌ! وهذا باطل؛ 
لأنَّ «تظر» , بمعنى «انتَظر) يَتعدَّى بغير حرف جر تقول: نظوتك» أي: انتَظؤتّكء وأمّا المتعدّي 
ب الإلى» فهو من نَظَرِ العَينِءٍ ومنه قوله: لومم ته يْظرٌ للك © [يونس: 51 ]... وقد جاء 
عن الي صلَى الله عليه وسلّم في الت إلى اللو أحاديثٌ صَحِيحةٌ ُستفيضة صريحةٌ المعنى. 

لا تحتّمل التَأويلَ» فهي تفسيرٌ لالآية). («تفسير ابن جزي)) (7/ 5 57). ويّنظر: ((الإبانة عن 
أصول الديانة)) للأشعري (ص: ٠-70‏ 5)» ((تمهيد الأوائل)) للباقلاني (ص: 207٠17‏ ((تفسير 
الثعلبي)) »)88/١١(‏ ((تفسير القرطبي)) »)٠١1//١19(‏ ((تفسير الخازن)) (5/ 717/7). 

.)181( رواه مسلم‎ )١( 

© المازوة؟ لى الخ رورو الب ترأ :لالم ريسل انكر 3 لمر حمل سعط ل للم ثقار واسولوات 
في رؤيتهما؟ فكما لا يَحصُلُ لكم في رؤيتهما تّمار واختصامٌء فكذلك رؤيةٌ الله عزَّ وجل. 
والتماري والقالم إتمايفة من الك وعدم اليقيي كنا يق في برؤية الأمللء زنظر: ((فتح 
الباري)) لابن رجب (5/ 415). 0 


الجرزء9؟-الحزب /ه 


جع( سور ةُ القياميّ - الآيات ٠0-5(‏ 6 400 


دُونّها سَحَابٌ؟ قالوا: لا. قال: فإنّكم تَرَونّه كذلك))2". 
مج ومين آيرة (0) 46. 
مُناسَبةٌ الآية لما قبلَها: 
ما دَكَرَ أهلّ النّعْمة؛ أَنْبَعَه أضدادهم من أهل التقُمة". 
شه ومن اير 050 4. 


أي ووٌجوةٌ يوم القيامة مُظَلِمة م مُتسجَهّمة كثيبة مُتكدّرةٌ؛ من شَّقاءِ أصحابها 


كما قال تعالى : 9 ولد نَ كبوأ الَاتٍ برآ سد يله وتَرهفُهُم وما طم من أله 
معاي كأها فذميت فتر فهر وطدائن كل مقلم وكيك اث ) 
[يونس: /ا١].‏ 

:9 نظن أن بفْعلَ يها افر (18) 46. 

أي: يَظنٌ الكمَارُ أنَّ داهية عَظيمة وعُقوبة شديدة ستصيبهم؛ فلذلك تغّرتٌ 
وُجوههم 


|) 


.)١187( رواه البخاري (605) واللفظ له ومسلم‎ )١( 

(0) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)1١57/171١(‏ 

(") ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ »)0٠١‏ ((الوسيط)) للواحدي (5/ 2795)» ((تفسير الرازي)) 
(/ 0773 ((تفسير القرطبي)) (19/ »)2١١١‏ ((تفسير ابن كثير)) (8/ 717/4): ((نظم الدرر)) 
للبقاعي (51/ 2١١1٠١5‏ ((تفسير الشوكاني)) (5/ ٠1/‏ 5)» ((تفسير القاسمي)) (775//4)) 
((تفسير المغلتي)) لاضن 811), 
قال الواحدي: (قوله تعالى : ف( ورت كيرح قال ابنحبّاسٍ والمفسّرون :كالحة»عابسة؛ كاشفة» 
كتيب مُصْفَرَة مُتغيّرةٌ اللون» كريهة» مُقطبةٌ؛ كا عذايج الناطين: ((البسيط)) .)01١١/757(‏ 

(5) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) ».)0١١/71(‏ ((الوسيط)) للواحدي (5/ 795 27460)» ((تفسير - 


الجزء 9؟ - الحزب /ه 


)421 2 التفسير المحرّر للقرآن العريى) 


الفوائدُ التربّويّة: 

-١‏ في قوله تعالى كلاب يبو نَ الاي يرون 2077 من يحب لالدنا يا ويؤثرها 
على الآخرة”". 

١‏ - قال الله تعالى : مِؤكلَابَلٌ بون يمه 044 الكلامٌ مُشعرٌبالتّوبييحء ومناط التوبيخ 


شب جلاع كذ أرق طقال أب امبرل الشرة اي 
جرى على الأمر والنّهِي الشَرعيّينِ- اميه ب 


ا ا وَابْيَعْ فيمآ شلك أن دار الأخرة وآ 
تدس سيك مرب لديا 4 [القصص: /ا0ا]. 

القوانة العلميّة واللطائف: 

-١‏ قَولُ الله تعالى : لال يبونَ لعي * يدون الآيرة # جيِعَ الضَّمِيرٌء وإن كان 
مبنى الخِطاب مع الإنسان؛ نظرًا للمعنى» إشارةً إلى أنه لا يَسِلّمُ مِنَّ العَجَلةٍ 
المذ مومة إلا أفرادٌ حَفظهم الله بقٌدرته الباهرة”» 


- القرطبي)) 2)١١١ /١9(‏ ((تفسير ابن كثير)) (/ 7581): ((تفسير السعدي)) (ص: .)4:٠‏ 
تعب كرزيع المنقرية إلى أذ الاق هنا ممض القين: ودتيم :الو ادق والفرظ واي ككيرة 
وابنٌ عاشور. يُنظر: ((الوسيط)) للواحدي (4/ 684): ((تفسير القرطبي)) »)١١١ /1١9(‏ ((تفسير 
ابن كثير)) (// ».)38١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (057/79). 
وقيل: هو على بابه بمعنى التّوفّ. وممّن قال بهذا: البقاعي, قال: («إتَنٌُ4 أي: تنوَقُّ بماثَرى 
مِنّ المخايل). ((نظم الدرر)) للك 
وقال البقاعي أيضًا في معنى «(536: (داهيةٌ تكسرٌ المَقَارَ: وهو عَظم سلسلةٍ الظّهر الذي هو 
أصلّبُ ما في العظام» فتكونُ قاصمة الظّهرٍ!) . ((نظم الدرر)) .)1١17/71(‏ 

0 ” /7( ينظر: ((جامع العلوم والحكم)) لابن رجب‎ )١( 

.)3 01١ /79( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(") ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (١؟/‏ 5 .)٠١‏ 


الجزء 19 -الحزب /ه 


كت 

-١‏ في قوله تعالى : مايل يبنَالية 4 أنَّ انس مولَعة بحب العاجل7". 

ا 
وفيه - د على المعتزلة في إنكارهم الؤيةوإضافة النَظر إلى الوجه -الّذي 
هو ا في هذه الآية» وتعديته بأداة «إلى» الصّريحة في نَظَر العَينء وإخلاء 
الكلام من قرينةٍ دل على أنَّ المرادَ بالنْظر المضاف إلى الوجهه المُعَدَّى ب «إلى»: 
خلافٌ حقيقته ومّوضوعه- صريحٌ في أنَّ الله سُبِحائّه وتعالى أراد بذلك نَظَرَ 
العين التي في الوجه. إلى نَفْس الرَّبّ جل جلاله؛ فإنَ النَظرَ له عِدَّةٌ استعمالات 
بحسب صلاته وتََدّيه بفْسه؛ فإنْ عُذّيَ بتَْسِه فمعناه التَوفُ والانتظان كقوله: 
9 أنظرُونا نفس من ور #[الحديد 11# ]نون عد 
كقوله: 38 ألم ينظر أ ف مَلَكوتٍ ألسّموات وَالْدرْضٍ #[الأعراف: 165]. وإِنْ عدي 
ب «إلى) فمعناه التعاه بالأبصارء كقوله : «أنظروا | ل مرو إِدَآ أَتَمَرَ #6 [ الأنعام: 
]ركف إذا أفيت الالو اللي سريف لك 10م 


ع نض ركد 


5 - قال الله تعالى: 32 مجر بم ضر * إل الام لصم 
تعالى الوّجوة؛ لأنَّهِ فيها يَظهَرٌ ما في النَّمْسِ من سُرورٍ أو غَهٌ*) 
- عن الحَسَنِء في قوِه تعالى: «( فيب ته ذأاد قال اي ليها 


و 


َاظِرَةٌ 4 قال (تَنظرٌ إلى الخالق» وحَقٌّ لها أن تَنضرَ وهي تنظَرُ إلى الاق )50 


اس 


عدي ب (في) فمعناه التَفَكرُ والاعتبار 


3 


.)17/7( يُنظر: ((زاد المعاد)) لابن القيم‎ )١( 

(5) يُنظر: ((فتح الباري)) لابن رجب (7/ 17717). 

(6) يُنظر: ((الإكليل في استنباط التنزيل)) للسيوطي (ص: /91). 
(5) ينظر: ((حادي الأرواح)) لابن القيم (ص: 7596). 

(5) ينظر: ((تفسير ابن عطية)) (5/ ٠05‏ 5). 


(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) وارلا ه). 


الجزء 9؟-الحزب ره 


5 
- في قله تعالى : ا مي نإ تافر جَمَعَ سبحائه بين الجمالين؛ 


فالتقيرة تُرَينُ ظواهرهم, والنّظرُ يُجَمّل , بواطتهو0". 
بلاغة الآيات: 


ول مدل 


14 قولّه تعالّى: 69ل ابل بون اليه ** وروت الأيدرة‎ -١ 

- قوله: «إملايل ب لايلة جوع إلى مهيع (طريق) الكلام الذي بت عليه 
السّورة كمايَرجعٌ المتكلمُ إلى وضل كَلامه بعد أنْ قَطَعَه عارضٌ أو سائل”". 
حيو كل لا ردغ وإلظال؟ يعور أن يكون إطالا لما سبق من قوله: 
9 لحمب أله نأل بيطأ 4 [القيامة: ] إلى قوله: 1# ولو ألقَ مَعَاذِيرَة 36 
[القيامة: *- 6 1]ء تعد كلا تأكيدًا لتظيره» ويد للكلام م بإعادة آخر 
كلمةِ منه» والمغنى: أنَّ مَزَاعمَهم باطلة. وقولّه: جلإيل يبن الاييلة) إضرابٌ 
إبطاليٌ يُفَصَّلُ ما أَجْمَلّهِ الدع ب وذ من إبطالٍ ما قبْلّها وتكذيبه» أي 

لا مُعاذيرَ لهم في نفْسٍ الأمرء ولكتّهم أ حَيُوا العاجلة» أي: شَهَوات الدُنياء 
وتأكو) لاخر وتاجرر أن يكو إطالا لما تدر اه : وك أ مذ 6 
[القيامة: 4 ]؛ فهو استئناف ابتدائىٌ» والمغنى: أنَّ مَعاذِيرَهم باطلةٌ» ولكنّهم 
يُحبُون العاجلة» ويّدّرون الآخرة أي: آثّروا شَّهُواتهم العاجلة» ولم يَحسّبوا 
للآخرةٍ حسابًا"". 

- وقيل: إل رذع لرسول الله صلى ال عليه وسلمَ عن عادة العتجلق. نك ” 
لها عليه وحتٌ على الأناةِ والتّودَةِ وقد بالَعّ في ذلك بِإِنْباعِه قوله :يبل بون 


2) / ينظر: ((مدارج السالكين)) لابن القيم‎ )١( 
.)"61 /79( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )3( 


الجرزء9؟-الحزب /ه 
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١ 5‏ ل رمدملا لش لمشيو دمجي لس - را عن 5 
- قوله: :9# بون لاله # وبَدَرُونَ الْبيِرة # تعميمٌ للخطاب؛ إشعارًا بأن بني آدَمَ 
مطبوعونٌ على الاستعجالء و إن كان الخطابٌ للإنسان» والمرادٌ به الجنسّ» 
2 الضمئ* للمثه © 

5 74 ره له ل بر اوور دش المج ىو لصتي لد ررم 200 35 
- قوله: ملاب بون الاي # وترون لد :ل بون 4 1 يدرو #6 بتاءٍ فوقيّة على 
الالتفاتِ ين العيبة إلى الخطاب في موعظة المشركين مُواجهة بالتّفريع؛ 

01 4 00 م - 58 - م يد 3 
لأن ذلك أَبلعْ فيه وقريّ بياء تَحتيّة على نسَّق ضٌمائر العَيبة السّابقة» والصَميرٌ 
عائدٌ إلى الإنسان في قوله: 3 بَلِلِاِسنُ عل تنْسِه-بصِيرٌَ # [القيامة: 5 »]١‏ جاء 

ضَميرَ جمُع؛ لأن الإنسانَ مُرادٌ به اناس المشركون”". وعلى قراءة يبون 6* 

لوَيْدَرُونَ # بالياء'؟»» قيل: هو أبلَغ؛ للالتفات بِعْدَّ تَعميم الخطاب؛ قال: 32] 

رك به لسَانَكَ تَحَجَلَ يد 46 ثم عم وقال: ابل حون العامة وعلى الغيبة يَْني 

ِ 5 

من شأن بني آدَمَ العجَلة©. 

7 7 ووو دم ج لق عر ع عض ...لكيه 11 03 م 

١‏ - قوله تعالى: 38 وجوه يمضه # ِل ريما َاظِرَة #4 لما وبّخهم بحب العاجلة» 
وترك الاهتمام بالآخرة» تخلصّ إلى شيء من أحوال الآخرة؛ فقد تخلصّ إلى 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 0571 577)) ((تفسير البيضاوي)) (75777/5): ((حاشية 

الطيبي على الكشاف)) »)١10 /١7(‏ ((تفسير أبي حيان)) ))70٠ /٠١(‏ ((تفسير أبي السعود)) 

(9/ا5). 
(؟) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (60/ 05777 7737). 
(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (79/ .)301١‏ 

(4) قرأ ابن كثير وأبو عَمرو وابنُ عامر ويعقوبٌ بالياء فيهماء وقرأ الباقونَ بالنَّاء فيهما. يُنظر: ((النشر 

في القراءات العشر)) لابن الجزري (؟/ 91 07). 

(0) ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (4/ 577)) ((حاشية الطيبي على الكشاف)) .)١156 /١5(‏ 


الجرزء9؟-الحزب ره 


ات 


إجمالٍ حال النّاس يوم القيامة بيّْن أهل سّعادةٍ وأَمْل شّقاوة”". 


التفسيرالمحوّر للقران انكر 4 8 


وجوه #6 للتّنويع والنّقسيه”". 


0 5 7 52 ع 2 5 7 5 1 ع 
- وكنيّ بتضرة الوجوه عر ترح اصيدابها وعبييا كاك تعالى في لعل 


السّعادة: 


ص خ اعت 2 - 


7 025 و 
َكْرِفُ ف وجوههم نْرَة ليو 4 [المطففين: 5 ؟]؛ لأن ما يتحصل 


فى التّفْس من الانفعالات بَظهد 1د , 


-قوله: 


إعلانًا ب 


فيه من يكونٌ دون رتبهم 


ا » ظاهرٌ لَفْظٍ (ناظرة) أنه من (نَظَر) بمغنى: عاينَ يبتصره» 


بتشريف كلاه الوّجوه أنّهاتََظرُ إلى الله تعالى نظرًا خاضًا لا يُشاركُها 


20 


العَطاءِ العَجيبء وليس للاختصاص؛ لأنّهم يَرونَ بهجاتٍ كثيرة في الجنَّة*". 


؟- قوله تعالى : <( ومين بير + تفن أ ينمل بج كاقرة )4 


- قوله: 


بذلك اليوم"". 


قوله: «( تخ ومن اير ) أَعِيدَ لف ايو 4+ تأكيدًا للاهتمام بالتّدكير 


عقو : 38 كن أن يفْعلَ يَأ ره # استئنا ف بَيانىٌّ يان سَبب بُسُورها””. 


.)7 01 3607 ((تفسير ابن عاشور)) (9؟/‎ »076٠ /٠١( ينظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (9؟7/ 701). 


(3) يُنظر: ((ا 
(4) يُنظر: ((ا 
(5) ينظر: ((ا 
(5) ينظر: ((ا 
(0) يُنظر: ((ا 


لمصدرا 


لسابق)) (9؟/ 037 73). 
لسابق)). 

لسابق)) (9؟/ 00 3). 
لسائق)) (9؟657/5؟). 


لسابق)). 


الجرزء9؟1-الحزب /ه 


- وَمِؤدَاقرَةٌ #» أي: داهية عَظيمة» وإفراذها إفراد الجنسء أي: نوعًا عظيمًا 


من الدّاهية"©. 


.)305/579( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


الجزء9؟"-الحزب ١ه‏ 


الآيات (ل-مس) 


كلَادًا بَعَت المرَافىَ (/0) وقيل من واتي ((00) وَطنَ أنه الَافُ (52) ولت آلسّاقُ بألسَّاقٍ 
أَمَلهِ 


رَيَكَ يِذ الْمَسَافُ (5) فَلَاصَدَّقَ وَلاصلٌ (0) وَليكدَبَ وول 50 مدهب إل ألو يتَملَى 
© أن لك توك 27م ارك لك و4271 

الي 

:3# الاق #: جمع ترْقُوة: وهي ُغْرة النّحرء أو عَظُمٌ يَصِلُ ما بين تُغْرة ة النّحر 


والعاتق» ولِكُلٌ إنسان تَرُْوتان عن يمينه وعن شماله. ويُكتى ببْلوغ النَفْس التّراقِيَ 
عن الإشفاء على الموت”9؟ 
00 0 اا الل 7 
رععا ,ل رجدو الملا انون 11ل فى قا اسل ارقو اخنا ال على رده 
807 3 و 
نعود بهاء ويدّل على الصعود'". 
َلْمسَافُ #: أي : المَرجِعُ والمآبُء وأصل (سوق) يدل على حَذو الشّيء 0 
ووتطو)؟ اوابيدر تقال في ل" وهو هو الظَّهِ فيَلُوي 
ةا أووة لد اوهو العده ته بد تبتر ويمدٌ يديه في المشي» وأصله 
)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)22٠6٠‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس /١(‏ 50 7)» 
((البسيط)) للواحدي (77/ 215)» ((المفردات)) للراغب (ص: .)١57‏ 
() ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »2050١‏ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 47 7)» 


((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5777/75).» ((البسيط)) للواحدي (77/ »220١5‏ ((تفسير البغوي)) 
(0/ ه8١‏ ). 


(") يُنظر: ((مقايبس اللغة)) لابن فارس »)١117/7(‏ ((تفسير القرطبي)) »)١١17”/14(‏ ((تفسير ابن 
كثير)) (8/ 187). 


الجزء9؟"-الحزب /ه 


كت 7 
6 زر سورةٌ القيامج - الآيات (0-55م) 
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تاج 
ل 0 200001 5 
«يتمّططا. فجعلت الطاء الثالثة ياء؛ للتخفيف20. 


:3 َك لَكَ #: أي : وَليَكَ المكروة» وقاربك مايُهِلِكُكء وهو أفعل» ٠‏ من اولي : 
وهوالقرت لموعاء اا تاديد وقيل افيد يعي وبل للكوواضل أاذلن: 


5 
ع 


ا 0 أي : أشَدَ وَيْاء فوقَعَ فيه قَلبٌ» ووَرْنْه ألم ؛ مأخوذ يِنّ الويل7". 


2 5و ع 1 ع 2 
وهي كلمة تهديد ووعيد؛ أي: وَيل لك. أو ملاك لك» وسَوّغ غم الابتداءَ بالنكرة 


م 


كونه دعاء. 
الثاني: أنّ 9 وك 46 خبرٌ لمبتدأ محذوفء تقديرٌه: فالعقابٌ أو الهلاك أولى 
لك. أي: أقرَبٌ وادثئ: 
الثّالت: أذطط يك 4: فِعلٌ ماضء وفاعِله مد لما فلساةن رأف : قارتك 
ووَليّك ما يُهلكك واللَّامُ في يِإلَكَ ‏ زائدةٌ في المفعول. 
0 6 ل ذو إن ا ده 50 ا لون :. 
الرابع: أنه فعل ماض» وفاعله ضمير الله عز وجلء واللام مّزيدة في المفعول 
)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)00١‏ ((تفسير ابن جرير)) (77/ 0717)» ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (5/ 2707 ((البسيط)) للواحدي (0777/77). 
(9) ثنظرة ((غريب القركن)) لخن قنببة (ص 1 411): ((مقايبسن اللغة)) لآبن قارس (5/ 141): 
((المحكم والمحيط الأعظم)) لابن سيدّه »)508/١١(‏ ((البسيط)) للواحدي )590١/7١(‏ 


و(؟07177/5). ((تفسير الزمخشري)) (5/ 7275)» ((لسان العرب)) لابن منظور »)5١١/١5(‏ 
((تاج العروس)) للرَّبيدي »)7506٠ /5٠(‏ ((تفسير ابن عاشور)) .)٠١9/577(‏ 


الجزء9؟-الحزب ره 


9 
الأوّلء والمفعولٌ الاي محذوفٌ والتَّقديٌ: أَوْلاكَ الله تعالى ما تكرّمّه. أو اللَامُ 
غير مَزيدةٍ والتعو عاو ا أدنى اللاعر وجل الهلاك لك. 


2 م 


وكوله لجال : فول * ثم أو َل لك مَأَوِكَ # تكريرٌ للتأكيد”". 
المعنى الإجماي: 


ليك 


تو ها هذا ًا حالةً الاحتضار» وما يعتريها من الأهوال: كَلّا إذا بلََّت 
روح العظامٌ الموجودةً عند تُخْرة النْحر ذ في أعلى الصّدرِ وبداية الحُلقوم» وذلك 
عند موت الإنسان» وقيلٌ: هل من راق يَرْقيهه وطبيب يُداويه؛ فيشفى مما هو 
فيد وطة ذلك التستقق* [لشفار للها ومافنياء مودق هله القدافة إلى 
رَبك الْمَساقٌ والمرجمٌ. 

ثم يُخرُ لله تعالى عن حال الكافر في الذنيء فيقول: فلم يُصَدّق بما وجب 
عليه لقُصديقُ به ولا صلّى ما أو بأدائه بن الصَلَواتِ ولكن كذبَ بالق فلم 
يُؤْمنْ به» وأعرّض عنه فلم يَعمَل به ثم مد مَضَى إلى أهله م تحر مكتالا في مشيقة: 

ثم يتوَعَدَ الله -تعالى- ويُهَدّدُ هذا الكافرٌ فيقولٌ: وَليِك الهلاك» وَدْبَ منك 
المكرو 1ه واكك ليلقت توف المكرر:! 

تفسيرٌ الآيات: 

لكلا إِذا بعت الاق ((46)2. 

مُناسَبةٌ الآية لما قَبْلّها: 


ما بيّن تعظيمَ أحوالٍ الآخرة؛ بيّن أنَ الدنيا لا بدّ فيها من الانتهاء والتّفاد 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير السمعاني)) (5/ ٠١١‏ )» ((تفسير الزمخشري)) (4/ 775)» ((التبيان في إعراب 
القرآن)) للعكبري (؟/ ١137١55‏ ). ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (9/ /59) و(١١/0/7),‏ 
((تفسير الألوسي)) .)١55/١15(‏ 


الجرزء9؟1-الحزب /ه 


لوجحصرم 
و 
والؤّصولٍ إلى تجَرّع مرارة الموت”© 

كلاد بعت الاق ((0) 6*. 

أي: كلا" إذا بلَعّت الوح العظامٌ الموجودة عند ثُفْرة النّحر في أعلى الصّدرء 


وبداية الخلقوم وذلك عند مَوْت الإنسان'". 


ل سن ل سس صخت رج عو له ص 


كما قال الله تبارك وتعالى: 38 فلوََاِدَابلَْتٍ العو * وَأَنَشْرٌ جين لَظرُونٌ * وَغنُ 


.)1/7 5 يُنظر: ((تفسير الرازي)) (0؟/‎ )١( 

(1) قيل: جل هنا نافية يما يه المشركون من أَنَّهُم لا يُاقَبونَ على شركهم ومعصيتهم رَبّهم. 
وممّن ذهب إلى هذا المعنى في الجملة: ابن جرير» والسمعانيٌ. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 
(7/ 2017 ((تفسير السمعاني)) .)1١8/5(‏ 
وقيل: معناها : استبعادً إيمان الكافر بيوم القيامة» أي: بعيدٌ أن يؤمنَّ الكافرٌ بيوم القيامة. . وممّن 
قال بهذا المعنى: مقاتلٌ بن سُلَيمانَ والقرطبيٌ» وابنُ عادل» والشوكانيٌ 0 («تفسير مقاتل 
بن سليمان)) (5/ 176 0)» ((تفسير القرطبي)) »)١١١/19(‏ ((تفسير ابن عادل)) (19/ 519)؛ 
((تفسير الشوكاني)) (5/ .)5٠١‏ 
وقيل: لا رَدْعٌ وزجرٌ وتنبية» ومعناه: ارتّدعوا عمّا يدي إلى العذاب» وعن إيثار الذّنيا على 
الآخرة, وتنبّهوا على مابيْن أيديكم من الموت. وممّن قال بهذا في الجملة: الرَّجَاحُ» والزمخشريٌ» 
والبيضاويء والنسفيء وأبو السعود, والألوسيء وابن عاشور. يُنظر: ((معاني القرآن وإعرابه)) 
للزجاج (0/ 555)» ((تفسير الزمخشري)) (5/ 2577 ((تفسير البيضاوي)) (0/ 1717)» ((تفسير 
النسفي)) (7/ 0177)» ((تفسير أبي السعود)) (9/ 3/8)» ((تفسير الألوسي)) /١6(‏ 177)» ((تفسير 
ابن عاشور)) (3”55/59, /1ه7). 
وقيل: المرادٌ: نَفْنْ استمرار محيّة الدّنياء بل لايد أن يقَطِمَ ذلك انقطاعًا قَبِيحًا جدًا. وممّن ذهب 
إلى هذا المع القاعى. نفل : ((نظم الدرر)) للبقاعي .)1٠١7//51(‏ 

(9) يُنظر: سير الفرطني)) (4ا/ ١؛»‏ ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (5/ 7715)» ((تفسير 
ابن كنير)) (// ١‏ ((نفسير السعدي)) (ص: ((تفسير ابن عاشور)) (9؟708/1). 
قال ابِنُ عاشور: (جمعٌ تَرقوَة: وهي ُغْرة النّحرِ ولكُل إنسان َْفُوََان عن يمينه وعن شماله. 
ومعنى: : وإملتب الاق 9 الرُوِحَ بَلَمَّت الحَنجَرةَ حيث تَخرحٌ الأنفاسٌ الأخيرة» فلا يُسمَعْ 
صَويّها إلا في جهة الدَرْقُوة وهي آخرٌ حالات الاحتضار). ((تفسير ابن عاشور)) (70//74). 


الجرزء9؟-الحزب /ه 


ا 
َب إِبَهِ يسك وليكن لَاشُورُوتَ * لإ نكم عمدب * ربْحفُوآإ نكم مدقن 4 
تداق ا 

هذ وَقيلَ مَنّ قي (50) 46. 

أي: وقيل: هل من راق يَرْقِيهه وطبيب يُداويه؛ فِيَسفَى من مَرَضِه 

وطن سينب 


أي: وأ يقن المُحتَضَرٌأنَّه ارق الذّنيا والأموال والأولادء والأهلّ والأحبابَ | 


00؟ 


)١(‏ يُنظر: ((الوسيط)) للواحدي (5/ 23745)) ((الوجيز)) للواحدي (ص: 2١١00‏ ((مجموع 
الفتاوى)) لأبن تيمية (4/ 554؟)) ((تفسير ابن كفير)) (4/ 187): ((تفسير ابن غاشور)) (5؟/ 
1 
قال السعدي: (أي: من يَرْقيه؟ منّ الوُقْية؛ لأنّهم انقطعت آمانّهم من الأسباب العاديّة, فلم يَبْقَ 
إل الأسبات الأليكة) (اتفشير السعدى)) (قنة +40 
وقال الشوكاني: (وقالٌ أبو الجوزاء: هو من رَقَى يَرْقَى إذا صَعد والمعبّى: مَن يَرْقَى برُوحه إلى 
السّماءِ: أمَلائكةٌ الرّحمةٍ أم ملائِكَةٌ العذاب؟ وقيل: إِنّهِيقولُ ذلك مَلَكُ الموت؛ وذلك أنَّ نفْسَ 
العافر كدة الملامكة قذبها): ((تفسير الشوكاني)) (0/ .)4٠١‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ 016 ((تفسير ابن عطية)) ٠7/0(‏ 5)» ((تفسير القرطبي)) 
(77/19١١).((تفسير‏ ابن كثير)) (// 7587). ((تفسير ابن عاشور)) (309/79). 
قال جمْعٌ من المفسّرينَ: الظنُ هنا بمعنى اليقين. وممّن قال بهذا: ابن جرير» وابن الجوزي, 
والقرطبيٌ. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 010)» ((تفسير ابن الجوزي)) (4/ 71/7)) ((تذكرة 
الأريب)) لابن الجوزي (ص: 4 51)؛ ((تفسير القرطبي)) (19/ 117). 
قال ابن عطيّة: (وهذا يقينٌ فيما لم يَقَع بعد ولذلك اسُعواّت فيه لفظةٌ الظنٌّ). ((تفسير ابن عطية)) 
١ ”/4(‏ 6). 
وقال ابم عاشونة (الفن العلمٌ المقاربٌ لليتقين» وضميرٌ أنه ضميرٌ شأن, أي: وأْيْقَنَ أنّه). 
((تفسير ابن عاشور)) (99/ 89 7). 


الجزء 519 الحزب /ه 


5 
6 (رسورةٌ القيامج - الآيات (0-55م) 
3 


3 43 


أي: وتتابَتٌ على المُحتضر الشّدايِرٌ0©! 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 2515 577). ((الوسيط)) للواحدي (5/ 27965 ((تفسير 
القرطبي)) (15/ »)1١7‏ ((تفسير ابن كثير)) (6/ 787): (اتفسير السعدي)) (ص: .)6٠٠‏ 
قال الماوّردي: (مِإوَتَتِ آلمَاقُ ألئَاقِ ب فيه أربعة أوجه: 
انعذهاء انصال الذيا بالكضري قال اين عكامن, 
الثاني المّنَّة بالضّدَة والبلاءٌ بالبلاء» وهو شِدَّةٌ كب الموتء بِشِدَةٍ هَولٍ المَطلّع. قاله عِكْرِمةٌ 
ومجاهد. ْ 
الثَّاتٌ: التقّت ساقاه عندَ الموت. وحكى ابن قَُبةَ عن بعض المفسّرينَ أن التفافٌ السّاق بالسّاق 
عند السّياق. قال الحسّنٌ: ماتت رجلاه فلم تُحملاه» وقد كان علينات الى 
الرّابعٌ: أنه اجتمّع أمْران شديدان عليه: النّاسُ يُجَهُرونَ جَسَّده والماقك تموزون ا وكفاقاله 
ابِنُ رّيد). ((تفسير الماوردي)) .)١908/7(‏ ويُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: .)650١‏ 
ومكن ذهب إلى أن المعض + هد الذيا يفو الآخر» السمعاتق»:وابنٌ الجوزي» والشليمى. 
يُنظر: ((تفسير السمعاني)) (1/ »)١٠١9‏ ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 4 57)» ((تفسير 
العليمي)) (777/7). 
قال الخازن: (مإآلمَاقُ اق 4 أي: الشّدَةٌ بِالشّدَّ يعني: شِدَةَ مُفارّقة ادناه مع شدَّة الموت 
وكربه). ((تفسير الخازن)) (5/ 070/54. 
ؤقال اين ججريرة (وأؤلى الأقوال: في ذلك بالضّكة عندي قرول من قال معتى ذلك والْدّث 
ساق الدّنيا بساق الآخرة» وذلك شِدَّةٌ كرب الموت بشِدّة هول المَطْلّع). ((تفسير ابن جرير)) 
(95؟/ ؟58ه). ١ ١‏ 
وقال مقاتل بن سُلَيمانَ: (يعني: النفٌ أمرٌ الدّنيا بالآخرة» فصار واحدًا كلاهما). ((تفسير مقائل 
بن سليمان)) (5/ 617). 
قال الواحديٌ: (قال المفسّرونٌ: تتابعَت عليه الشّدائدٌ). ((الوسيط)) (4/ 746). ونسبّه الشّوكانيٌ 
إلى جمهور المفسَّرينَ. يُنظر: ((تفسير الشوكاني)) (5/ .)51٠١‏ 
قال الواحدي أيضّاء (قال ابن عباس في رواية عطاو يريدٌ شدَّةٌ الموك» بشدّة الآخرة: وهو قول 
الكلبيٌ؛ ومقاتل» وقتادة سد لين وَالسّدّىٌء قالواء معنام: تتابكت عليه الشداقد: شدة 
كد تقاف الوط ون الذنيا والأمل رشك لدوم على ره #النقك كيده عدو الذي بال علد 
الآخرة). ((البسيط)) .)07٠014/77(‏ 1 - 


الجزء ١9‏ - الحزب 1ه 


فقال: 


ا إل دَيْكَ يَوْمِذِ آلمسَاقُ 0 


أي: إلى رَبك يَومَئِذٍ المرجة”". 


-ومئن ذهب إلى المعنى الثّالث: أي: التنّت ساقاهعندَالموث: الزّجَاجُ والواحديٌ والزمخشري؛ 
والنسفيء, وابن جَرّيء وأبو السعود. والشوكانيء والقاسمي. يُنظر: ((معاني القرآن وإعرابه)») 
للزجاج (5/ 755)» ((الوجيز)) للواحدي (ص: .)١١50‏ ((تفسير الزمخشري)) (777//5): 
((تفسير النسفي)) (”/ 0017 ((تفسير ابن جزي)) (7/ 4170)» ((تفسير أبي السعود)) (9/ 
4 ((تفسير الشوكاني)) (5/ :)41٠‏ ((تفسير القاسمي)) (9/4+*). 
قال القاسمي: (أي: الْتَوَت ساق بساقه» فلا يقدرٌ على تحريكها). ((تفسير القاسمي)) (4/ 74). 
وقال ابن مجُرّي: (هذا عبارةٌ عن شدَّةِ كرب الموت وسّكراته» أي: التَقْتُ ساقه على الأخرى عند 
السّياق). ((تفسير ابن جزي)) (؟/ 59"0). 
وقبل لمر لف ساق المّت في كفنه. ينظر: ((تفسير السمعاني)) )2٠١9/5(‏ ((تفسير ابن 
عاشور)) (99/ 9809 
قال ابن عاشور: (قوله: وإساكد بأَلسَاقٍِ #6 إن خَمِلَ على ظاهره فالمعنى: التفافٌ ساقي 
المحتّضّر بعدَ موته؛ إذتُلَفت الأكفانُ على ساقّيه. ويُقرَنُ ينهم في ثوب الكَمَن فكُلٌ ساقٍ منهما 
ُلتفَةُ صُحبة السّاقٍ الأخرىء فالتّحِيفٌ عرَضُ عن المضاف إليه» وهذا نهايةً وصف الحالة التي 
فكأ بها لمصيره إلى القبر الذي هو اول ماحل الكعرة): ((تفسير ابن غاشور)) (90/ 4ه ). 

011/9 9 ينظر: لانم الذري)) للبقاضي‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (277/77))» ((الوجيز)) للواحدي (ص: ».)١١07‏ ((تفسير ابن 
كثير)) (// 2)7507 «ارقم انوي الماع 117 ١١١11‏ ). 
قال ابن كثير: (وذلك أنَّ الرُُوحَ رقع مم إلى افعراي 010 اله عر وجَل: 7 عبدي إلى 
الأرض؛ فإني منها خلفْتُهم وفيها أعيدُهمء ومنها أخ رجهم تارة أغرى). ((تفسير ابن كثير)) 
(/ 587). 5 


الجزء9؟5 الحزب /ه 


ماه 


55 5 ل عم مويه 104 عر وه ع 2 عدي 2 مده اد م سس 

كما قال تعالى: 2 وهو التاهر قوق عبادو دسل عل حنكلة حو إذا جا دم 

م ساو وو و وو لح كس مسر 56 يدم ويسه 1 مي سحل برو ممماس 5 1 
الموت: دوفته رسلنا وهم لا يغرطور 3 3 ردوا إلى اللم موللهم لْحَنّ * [الانعام: 


.]) ١5 ك١‎ 


وقال سبحاته: :3 يَتأيها لاسن إِنَكَكاح إل ويك كدحًا مَلّقِيهِ #[الانشقاق: 5 
وعن البّراءِ بن عازب رَضِيّ الله عنهماء عن لنب صلى الله عليه وسلم قال: 
(إنَّ العبّدَ المؤمنّ إذا كان في انقطاع من الدَنْياء وإقبالٍ من الآخرة» نَل إليه 


و 2ء و 


تلافكة وخ الكماء ببعل الودوه كن وجركة النشق» مكل كن يح أكفان 
الجنَةه وتخنوءا/ كيين خوط التق حل تشلسوا منه مد التصر ث3 يجي مَك 
اموت عليه الصّلامُ حبَّى يَجلمس عند رأسهء فيقولٌ: ينها النّْسٌ الطَّيبةٌ: دجي 
إلى مَغْفرة منّ الله ورضوان. فتَخْرُحُ تَسِيلُ كما تَسيلُ القَطرةٌ من في السّقَاى 
ادها فإذا أَحَذَها لم يَدَعُوها في يده طَرْفة عَِين حنَّى يَأحذوهاء لتكارها 


- قيل: ضميرٌ المخاطب في قوله تعالى: ٍِلَرَيْكَ #عائدٌ على الي صلَى الله عليه وسلّم. وممّن 
قف إتى هذا ناخ خري» واليقاضي: لظ" ((تفسيو افو عير ) 0101| آنا نظام الذوز)) 
للبقاعي (91/ 201١‏ 000 
وقوله: تيميد 4 أي: يومٌ التفاف السّاق بالسّاق. وممّن اختاره: ابن جرير. يُنظر: ((تفسير ابن 
جرير)) (757/ 077). 
وقال البقاعي: (مإيَوْمِذٍ #6 أي: إذ وقع هذا الأمرُ). (نظم الدرر)) (1؟/ .)1١١‏ 
وقال مكّي: (أي: إلى ربّك مساقه إذا اشتدٌّ كربه» وحَشْرّجَتْ نفْسْه). ((الهداية إلى بلوغ النهاية)) 
42 
وقيل: مَويَوْمِذٍ # أي: يوم القيامة. وممّن اختاره: الرَّسْعَنيء والقرطبيٌ؛ والخازن» والشوكاني. 
ينظر: ((تفسير الرسعني)) (8/ 744), ((تفسير القرطبي)) »)١١7/19(‏ ((تفسير الخازن)) 
(4/ 9374)» ((تفسير الشوكاني)) (8/ .)4٠١‏ 

(1) الحنوط: ما يُخلَط يمن الطّيب لأكفان الموتى وأجسادهم. يُنظر: ((مرقاة المفاتيح)) للقاري 
.)1١ ١725/١‏ 


الجزء 9؟-الحزب ره 
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ل اا لس ل ار 
على وَجَْه الأرض. ف 1 فيَصْعَدونَ بهاء فلا يَمُرُونَ بها على مَل من المَلائكةٍ إلا 
0 ماهذا لوح !ف فقولون فلات بنُ فُلان؛ بأحْسَن أسمائه التي كانوا 


وم 


9 
التفسير المحرر للقرآن اريك )!هه 


للرتديواقي الأماء جان 1 هوا بها إلى السّماءِ الذّنيء فيَستفييحون له فيفتَح 


3 


فشي مد مُقَدّبوها إلى السَّماءِ التي تَلِيهاء حتى يُتتهى به إلى 
السَّماءِ ء السّابعة» فيقول الله عزَّ وجل : اككيوا كنات عند فى عات البو اعدو 
إل الايد ول سسا علقي يرهها امتهم ويه أخر ته قارة أخرى 

ونَّ العَبدَ الكافِرٌ إذا كان في انقطاع مِنّ الدّنياء وإقبالٍ من الآخرةء تر إليه 
بن كعم كلكا خرة | اعون و ا خا فيَجلِسونَ منه مد البَصَرء ثم 
يج ُعَلَكَ المّو تح يحل عند رأست فبقول: ايثها التشق الشبيعة الدب 
امتعوي رواحي زه و وني جد نوانماء /رضوةا رن 8 
الصُّوف المَبُلول» فيَأحُذُّهاء فإذا أحَدّها لم يَدَعُوها في يده طَرْفة عين حتى 
اجكلرها في يلك الحسوم» ويَخْرُجٌ منها كأئتن زف ييل وجدعه على وه 
الأرض. فيِْعَدونَ بهاء قلا يَمُرُون بها على مَلؤ من الملائكة إلا قلوا: ماهذا 
الوح الخبيثُ؟! فيقولوتَ: قُلانٌ بن فلان؛ بأقبح أسمائه التي كان يُسمّى بها في 
انام ست كوي مدال كماد لباه قفتت اد كك دق قرا سرك 
لله صلَى الله عَلَيهِ وسلّم لوده لسَّمكِ وَلَايدَحْلُونَ الْبجَنَهَ حَقَّ يَلِجَ كَبحَمَلُ في 
سكا # [الأعراف: :4] فيَقُولٌ النعر وجل اكتبوا كتابّه في سين في الأرضص 
)١(‏ الفح المرةين تفج الطيب» أي : رائحته . يُنظر: ((مرعاة المفاتيح)) للمباركفوري (5/ 775). 
() علتيت: هو ديوانٌ المُقَرّبِينَ . يُنظر: ((مرعاة المفاتيح)) للمباركفوري (0777/5). 


6( المسو: - جمعٌ اليسح : وهو اللْباسٌ الحَشِنٌ . يُنظر: ((مرقاة المفاتيح)) للقاري (7/ .)١11/9‏ 
8 )الكثرة: الحديدةٌ التي يُشُوى بها اللْحمُ. يُنظر: ((الصحاح)) للجوهري (7/ 589). 
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السُفْلىء فتُطرَحُ رُوحه طرحًا. ثم قرأ: موس يتك َه مكَتَمَا حر وس السّمَآ 


ا و نوري الله كان معد * [الحج: ]0 . 


داصق مَلاصلٌ ((46)5. 
أي: فلم يُصَدَّقَ بما وجب عليه النَّصدِيقٌ به» ولا صلى ما مرَ بأدائه منّ 
الصَّلُوات2. 
« وَل كدب مول (40. 
د مه 
مناسّبة الآبية لما قبلها: 
لكانفى عله أفعال الخير؟ أت له أفعال الغ فقال 3 
)١(‏ أخرجه ابن أبي شَيْبةَ في ((المصئّف)) :)17١09(‏ وأحمدٌ (180175)» والطيالسيٌ (789), 
والحاكمٌ في ((المستدرك)) )٠١1(‏ بألفاظ مُتقاربة. 
سكم إمناده الطبري في ((مسف ابن عمر)) (4)454/9 والبيهقٌ في '((شعب الابفان)) 
»)3٠١ /١(‏ وقال ابن مَنْدّه في ((الإيمان)) (48): (إسنادٌه مُتَصِلٌ مُشهورٌ ابت على رَسم 
الجماعة). وصّتّح الحديتٌ الألبازنٌ في ((صحيح الترغيب)) (00*). ْ 
(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (71/ 2717)) ((تفسير القرطبي)) ))١11“ /١9(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(/ 787)» ((نظم الدرر)) للبقاعي »)١1١1/7١(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: »)4٠١‏ ((تفسير 
ابن عاشور)) (79/ 751). 
قال الزمخشري: (فلا صَدَّق بالرّسول والقرآن» ولا صَلَى. ويجوزٌ أن يرادٌ: فلا صَدَّق ماله 
سعى فلا زكاه): ((تسير الزمخشري)) 4554/40 
وقال البقاعي: («إفَْصَدَقَ #6 أي: هذا الإنسانٌ الذي الكلامُ فيه: الرَّسولٌ فيما أخبَرّه بما كان 
يعمل هن الاعمال التخريغت :ولا زيمائه بالاطاق قن لجو التكير التي نت إلبها ولعي كانت أو 
مَسنونةٌ» وحَُذفٌ المفعولٌ؛ لأنّه أبلَغُ في النّعميم). ((نظم الدرر)) .)١1١1/71(‏ 
وقال الخطابي: (قد يُوضَعٌ «لا» بمعنى '«لم»» كقوله تعالى : مإ دَق كَلَاصَلٌّ #» أي: لم يُصَدّفْ 
ولم يُصَلٌ). ((معالم السئن)) (179/5). 
(") ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)١١١/71١(‏ 


الجزء 9؟-الحزب ره 


3 ٍ 
التفسير المحرّر للقران الكر 24 


و1 كدب وول 57 6. 
الل ل م 
َدعَب إل ألو تمل (455. 


ع وومةه وى 
أي: ثم مَضى مَضَى إلى أهله متبخترًا مَعْجًَا بتقسه غير مبالٍ بكفره ومّعاصيه”" 


« ايك لك ترك (4)8. 


و راظ 


2 ا و - 
أي: قال الله تعالى مَتوَعَدًا ومَهَددًا هذا الكافرً: وَلِيَك الهّلاك» وقرّبَ منك 
المكروة! 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 077)» ((تفسير القرطبي)) »)١١15 /١4(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(0/ 787)» ((تفسير السعدي)) (ص: .)4٠١‏ 

)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ))20١‏ ((تفسير ابن جرير)) (71/ 071)» ((تفسير 
القرطبي)) (19/ )1١5‏ ((تفسير السعدي)) (ص: »)4٠٠‏ ((تفسير ابن عاشور)) (79/ 757). 
قال انق غطرة: (قال جمهوة المتأزلية: هذه الكية لها لما نزلت في أبي جهل بن هشام). 
(السيو ابه عط( لاا 
وقال ابن عاشور: (المرادٌ: كُلّ إنسان كافر كما يقتضيه أوَّلُ الكلام من قوله: مإ أيسب لان 
َل يحم امه 6 إلى قوله: جلا بل اَن عل تفْسِوء بَصبَةٌ #6 [القيامة: - 15]» وما أبو جل إلا من 
أوّلهم). ((تفسير ابن عاشور)) (79/ 0+5. 

(") ينظر: ((تأويل مشكل القرآن)) لابن قتيبة (ص: 2»)797 ((تفسير ابن جرير)) (71/ 075), 
((معاني القرآن)) للزجاج (5/ 705 ((الوسيط)) للواحدي (4/ 797)) ((تفسير القرطبي)) 
2١١5 /19(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: »)4٠١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (9؟/ 95 ). 
قال ابن عطيّة: (المعنى: أولى لك الازدجارٌ والانتهاة؛ وهو مأخوذ من 'وَإِيَ»» والعرب تَستعولُ 
هذه الكلمةَ رَجرَاء وفند ثوله تمالية اكوك لَه +« « طَاعَةٌ # [محمد: .)]7١ 0٠١‏ ((تفسير ابن 
عطية)) (5/ /501). 
امسج بح وح امه ا 

شرف على هلاكِ ف فيِحَتْ بها على الَّحَرِ أو يُخاطَبٌ بها مّن نجا ذليلا منه» فينهى عن له 
مر وكأنّه حت على تأمّلٍ ما يؤُولٌ إليه أمرّه؛ ليتتبه للنّحَرّز منه). - 
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أي: ثم وَلِيَكَ الهلاك» وقَرْبَ منك المكروة”"! 

القوائدُ التربّويّة: 

قَولُ الله تعالى: مإ مهدعب إل ملو ك4 أي: يتبخترُ وفيه ذم هذه المشْية"©. 

الفوائدٌ العلميّة واللطائف: 

١‏ - قال الله تعالى : :كاد بدت لاق 4 تضّمّدَت هذه الآية وَضْفَ الوح بأنّها 
جسم يََلُ من مكان إلى مكان؛ فمُجْمَعٌ من تفاريق البَدّن حنَّى تَبلُعَ لاقي 

نول الله تعالى: 5 وطن أنه التَافُ ** لكله بها سمي انق عاعنا بالك 
0 صطك12 
لهذه الحياة العاجلة» على ما قال: مِأْككَابلٌ بون الاي [القيامة: ١‏ 017 ولا ينقطع 
رَجاؤٌه عنهاء فلا يَحصّلٌ له يقينُ الموتء بل الظَّنُ الغالِبُ مع رجاءٍ الحياة. 


3 


- 


3 


- ((المفردات في غريب القرآن)) (ص: .)3٠١‏ 
وقال ابن كثير؛ (هذا تهديدٌ ووعيدٌ أكيدٌ منه تعالى للكافر به المتبخير في مِشْيّتهء أي: حِق لك أن 
تمك حكذا رقو دزت يخالقاك ووارقك! كنا تقال في يقل هذا على سيل التكم والقهذيية 
كقوله: :ا ذُقَ تل أت الْمَرِرُ ألْحكَرم #[الدخان: ((تفسير ابن كثير)) (// ا 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 5 257» ((معاني القرآن)) للزجاج (5/ 7555)» ((الوسيط)) 
للواحدي (2)7”9457/5 ((تفسير السعدي)) (ص: .)4٠٠‏ ((تفسير ابن عاشور)) (79/ 7715). 
قال البقاعي: (نإتَأْلَ 6 أي: ابتلاك الله بداهية عَقبَ داهية» وأبلغ ذلك التأكيدَ إشارةً إلى أنه 
يَستَحِقّه على مّدى الأعصارء فقال مُشيرًا بأداة التّراخي إلى عَظيم ما ارتكب وقُوّة استحقاقه 
لهذا التأكيد: ع رك لك 4 أي: أبها الذي قد أل تفْسَه بالعفلة دون مَل البتهاقم تأ 6 أي : 
وصَلْتَ إلى هذا الهلاك بداهية تَعفَيُها تارةٌ متواليّاء وتارةً مُتراخيّاء وبَعضها أعظّم من بعض» 
لَحقَكَ ذلك لآ محالة؛ فإن هذا دعاءٌ مِمَّن بِيّده الأمث كُلّه!). («نظم الدرر)) (١؟/‏ 00 
(0) يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص: 77). 
(©) يُنظر: ((التبيان في أقسام القرآن)) لابن القيم (ص: .)١67‏ 
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التفسير المحرّر للقرآن العرييي) 


وفيه وَجَهٌ آحَرُ: لعَله سَمّاه بالظنّ على سَبيل التّهَك"". 
عي 1 رس ع وهوءء د و وم 1 عه 7 00 8 ِ؟5 1-0 3 
“- قول الله تعالى: 6 وَظنَّأَنهلتَافُ #6 يدل على أن الرُّوحَ قائمة بتّفسها باقية بعد 
- و ده 00 ا 3 
موت البَدّنْ؛ لأنّهِ تعالى سَمّى الموت فراقًاء والفراق إِنَّما يكونٌ لو كانت الرّوحٌ 
م 03 جه 2 ايج 
باقية؛ فإِنَّ الفراقٌ والوصال صِفْةٌ والصّفةٌ تّستدعي وُجِودٌ الموصوف””. 
4 - قَولُ الله تعالى : :ا مكَاسَدَقَ لال يدل على أنَّ الكافرَيسِتَحِقَ اذم والعقابَ 
بتك الصَّلاةِ كما يَستّحقهما بتَرْك الإيمان2. 


13 


١ َِ‏ اس ا ع عن ون - 0 0 5 وه أ “حم غير 

ه- قَولُ الله تعالى: ِل نَكاصَئَقَ وَلاصَلٌّ 4 يُوَيدُ أنَّ َك الصَّلاةٍ كفرٌ؛ إِذ قَرنَِ جلّ 
عجان له مع تكذيب الرضل وتدك تصديقهوا). 

-١‏ استُدلٌ بقوله سبحائّه: :ِ' مسد مكَاصَنّ ... # إلخ على أنَّ الكمارَ مُخاطَبونَ 
بالفروع””". 

/- قال الله تعالى: مِتَلَاصَدَقَ َلَاصَقّ #» وكل من لم يُصَدَّقَ لم يُصَل؛ ففيه 
أنه قد يُنْقَى الشَّيءٌ الذي تَفْيُه يَستَلرِمُ نفْيَ غيره» لكن تَذْكَرُ تلك اللوازمُ على 
سبيل التصريح؛ للفرق بيْن دلالة اللوازم ودّلالةٍ المطابّقة» كما في قوله تعالى: 


.)17/ 5 /؟١( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(9) يُنظر: ((المصدر السابق)) (7735/9). 

(5) يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقصاب (5/ 500). 
مذهبٌ الحنايلة أنَّ تارك الصَّلاة بالكلية يكف وهو اعضيارٌ ابن يميه وابن القيّمه وابن عُثيمين: 
يُنظر: ((الإنصاف)) للمَرْداوي /١(‏ 7805)» ((كشاف القناع)) للبهُوتي (774/1) ((الفتاوى 
الكبرى») لابن تيميّة (؟/ 5 ؟), ((الصلاة وأحكام تاركها»») لابن القيم (ص: 214» ((مجموع 
فتاوى ورسائل العثيمين)) .)5١/١5(‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير الألوسي)) .)١150 /١6(‏ 
ويُنظر ما تقدَّم (ص: 1917). 
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أن 


ف لاوا انق وتيا وكيوا لم * [البقرة: 0147 وأنَّ كلّ مَن لبسسَ 
بالباطل فلا بد أن يَكثُم , يعض الجن وهذا ليس من باب انمي عن المجموع 
المقتضي لجواز أحدهماء ولاين باب اللي عن فِعلينِ ماين حّى لامعا فيه 
حرف الَّي؛ » بل هو من باب لني عن المُلازمات» كما يُقال: لاكف: وُكَذّتْ 
بالرّسول» ولا تُجادلُ في الله بغير عِلْم ولا مُدَى ولا كتاب مُنير"! 
بلاغة الآيات: 
قله تعال: لدابت الاق *# وقِيلٌ من راق :د وطن َه لعراقٌ ف # ولت ألمََاقٌ يأَلسَّاقٍ * 
إل ريك يوم مذ اَلْمَاقٌ عد فَلاصَدَقَ كلامل + ولي كدب ولوك مم مدهب إِكَأَمْلِو تمطح + أو 
َك مَل * ثم أو لَك مو * 
0 كلب ألما رفع ثان على قَولٍ الإنسان: مِلأيدَمالِبَمَةٍ4 [القيامة: 
5]» وهو موك لّدع الذي قله في قوله :ابل يبن ةع [القيامة: ١‏ 
ومغناةٌ رٌ عن إحالة البعث؛ فإنَه واقعٌ غيرُ بَعيد؛ فكل أحد يُشاهِدُه حينَ 
الاحتضار للموت» كما يُذْنُ به قوله: 92 إِلَرَيْكَ يوْمِذِ ألْمسَاقُ #[القيامة: ,]٠‏ 
وأَتِبعَ َوصيفٌ أشراطٍ القيامة المباشرة لُلوله بتَوصيف أشْراطٍ لول التّميُو 
الأذل للقادون ثقائفة البهاء الأ لز أو هو ردح عن إثار اليا على الآخرق. 
كأنّهِ قيل: ارتّدعوا وتَنبّهوا على ما بن أيُديكم م من الموث الذي عندّه تَنَقطِمُ 
العاجلة وتّتّقلو تقتلوة إلى الاتعلق كرون رتغا على ةا مَحبّة العاجلة» وترْك العناية 
الآخرو» فليس مُوْكدالرّدع لدي في قول: ال ش45 [القامة: 6 
بل هو ردْعٌ على ما تَضْمِّنَه ذلك الرّدعٌ من إيثار العاجلة على الآخرة”". 
)١(‏ يُنظر: ((درء تعارض العقل والنقل)) لابن تيمية (7577/0). 


.)305/79( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
- يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 2577 ((تفسير البيضاوي)) (771/5): ((تفسير أبي‎ )9( 
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<#حة 
و ياو من ا لي ل جك اج آرةه 0 06 0002 

- وجَواب (إذا) مٌحذوفء تقديرّه: وجّد ما عمله في الدنيا من خير وشر"". 


- وضَميرٌ بحت راجعٌ إلى غير مَذكور في الكلام, ولكنّهِ مَعلومٌ يمن فِعلٍ 
(يَلكت): ومن ذكر التَّراقَي؛ فإنَّ فعل مِإبلَتٍ الاق 6 يذُلُ أنّها رُوحٌ الإنسان. 
والتّقَدِيرٌ: إذا بَلَعَت الرُّوحُ امال 8 

2 والتّراقي: جمع رقو وهي 16 البّحرء ولكلّ إنسان ترقوتان عن يمينه 
وغ ماله #الجناقة هنا سمل في التدية لت د تخفي اللنظه وقد ام 


ا ل و ا ل اال و ل قد ال #راص من" :16 
الجن ؟ في نحي تزكر ااشينا ون التقل ا يناسب اللصيح 315 . 


ا اللّامُ في انراق 1 -مِثل اللّام في 119 َمََاكُ 6-: عِوَض عن المضاف 
إليهى أقة بلغت زوغه ترافيه ا 


و 
- قوله: موقيل من اق #4 قيل: هو استفهام إِبعادٍ وإنكار» أي قد بَلَعَ مَبلَعَا 
لذ لح يفيه فنا يعول القادل هده الرأس مذويذا الذى يقد ان تك هذا 


الشغرف على الموت0©؟! 
' و مم ووه هه 8 - 3 
- قوله: 3# الح قاف فاق © جر اد يكون ذلك تمثيلا؛ فإن العرّبت 


يَستعملون السَّاقَ متلا في الشّدَّة وجدّ الأمر تَمْيلَا بساق السّاعي أو الناهض 


- حيان)) 0701/٠١‏ ((تفسير أبي السعود)) (4/ 78) ((تفسير ابن عاشور)) (79/ 01 7)) 
((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش .005/1١١(‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) /٠١(‏ 907). 

(5) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 577)» ((تفسير البيضاوي)) (5/ 7717)» ((تفسير أبي حيان)) 
"61/١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (79/ 701): ((إعراب القرآن وبيانه») لدرويش /1٠١(‏ 0”05. 

() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (07"0//99). 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(0) يُنظر: ((تفسير الرازي)) /7٠(‏ 5 77)» ((تفسير أبي حيان)) .0701١/١1١(‏ 
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ىب ط 
5 
لعمّل عَظيم» يتقولون: قامت الحربٌ على ساق*". 
- قوله: ل إلَرَيْكَ لساك بان لرّدع» وتقريبٌ لإبطال الاستبعادٍ المخكيّ 
عن مُنكري البّعث بقوله: 00 [القيامة: ]: 
3 
ناط 


3 
ع ع 
0 
3 
2 

حم 
ا 

و 

ٍّ 
5 
حوم 

ع 

- 

7-78 

8 
3 
ىا 

١ 


0 5 يذ 2 ور ع 2 0 
- والتدوين في قوله: مَإيوَمَيِذٍ #عِوَض عن بجمَلٍ أريع؛ هي : بلغت الروح 
التّراقيّ» وقيل من راق» وظنّ أن َه الفراق» والتفّت السَّاقُ بالسّاق 0 
- والخطابُ في قوله: :9 إل رَيْكَ © التفاثٌ عن طَريق خطاب البجماعة في 
قوله: مِإبل اليه [القيامة: ١7]؛‏ لأنَّه لَمّا كان خطابًا لغير مُعيّن حَسُر 
0 فيه60) 
- والتُعريف في «إآلسساق# تعريفُ الجن الذي يعم اناس كلهم؛ بما فيهم 
الإنسانٌ الكافرٌ المردوةٌ عليه بجر لجز عؤالاتر الها ارسي العماق 
إليه» أي ان الإنسان لني 1 : ينيم امَو 0004 [القيامة؛ 1]: 
- وسّلكٌ في المجمَل التي بعد جد 6 مَسلّكُ الإطناب؛ لتهويل حالةٍ الاحتضار 
على كاف وق للشرز نيا" إن أن الكاق كراوى ومسي فى حالة عط 0 

)١(‏ ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (54/ 25777 2575» ((تفسير أبي حيان)) /١١(‏ 20707 ((تفسير 
ابن عاشور)) (74/ 2754 ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش .)7”017//١١(‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (9؟/ 01 7). 

(3) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(5) ينظر: ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش .)3"057/١١(‏ 

(0) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (79/ .)35٠0‏ 


(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(0) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
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(ررالتة لتفسير المحرّر للقرآن العريى) 


6“ 
384 


ل 


- قوله عزَّ وجلّ : :7# َلآصَدَقَولاصَلَّ 4 قيل: عُطف على قوله: مإ يلاد 

الْيْمَة#» تا من حال الإنسانء يغني: سألَ أيّانَ يوم القيامة هل مسَكَقَ وك 

صَلَّ * وليلكَدبَ ولول 4ه أي ايسان وفنا استعدٌ له إل ما يُوجبٌ دَمارَه وملاكه. 

وأمّا قوله: م« ودار صم # فجوابٌ عن السّوَالِء وقوله: لاخر بو لساك 4 

يَخلصٌ إلى ما اسمٌطرد ين أحوال الي صلّى الله عليه وسلّمء قحم الجوابُ 

بين المعطوفٍ والمعطوف عليه؛ لشِدَةٍ الاهتماه”". 

وقيل: قولّه: «# سدق اصن # تفريعٌ على قوله: ِل يتلَايَالِيكْمَةٍ 6 [القيامة : 
1 فالضَّمِيرٌ عائدٌ إلى الإنسان في قوله: :9 أَيحسَبُ الإنلنٌألن يمام 6 [القيامة : 
]» أي: لَجَهْله البَعتٌ لم يَستعِدٌَ له. ويجوزٌ أنْ يكونّ الفاءُ تَفريعًا وعطمًا على 
قوله: 38 إِل ريك يوْمِيِذٍِ ألْمَسَافُ 6* [القيامة: 75]» أي: فقَدْ فارّقَ الحياة وسيقٌ إلى 
نقاء شحاف من لشت لنالك اللعاون وى اكلام على كلة الرجهين عدت يدل 
عليه القياق كقدية: مذ ادق حيه ركد على هاااشاق اوح الأنضداد 
لذلك اليوه”". 

- وعْطِف مِإلاصلٌ على نفس الُصديق؛ تَُويهًا له بن حاله مُباينٌ لأحوال 

أَهْل الإسلام”". 

- وحُذْفَ مَفعولُ كدب © ليَشملٌ كلّ ما كذَّب به المشركون. والتّقديرٌ: كذّبَ 

الرّسولَ والقرآنَ وبالبعث. وتولى عن الاستجابة لشرائع الإسلام2». 


م م 
١‏ 


- وأفادث جُملة إ وَليدكدَبَ وول # مَعنيين؛ أحدّهما: تَوكيدٌ قوله: +569 


.)117/8 /17( يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف))‎ )١( 
.)751 5٠ /99( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )5( 
.)751١ /59( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )"( 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
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6ل 


5 / 


قٍ 


0 


ع 


95 
سَنَقَ ‏ بقوله كدب #6. وثانيهما: زيادة بَيان مغنى :ا تَلَاصََقَ بالكو لبن 
عيدًا؛ لأنّ عدم م الّصديق له عورال 


أ هه 


- و(نمٌ) في قوله: اهبك ليتق حرف عط تريب مع التّراخي؛ 
والسّرٌ الاستبعادٌ؛ لأنَّ من صدَّرٌ عنه مل ذلك يَْبغي أنْ يَخافٌَ من حُلولٍ 
غضّب الله ولكنّ هذا يَمْشي مُتبخترًا مُتعجرفاء د يُطاولُ أعنانَ السَّماءِ وهو 
فزن قد واوا ل 

- قوله: 98 أو كول 6 كَلمة توعد تَجرِي مجرى المثّل في زوم هذا اللّفظِ". 
- والكافٌ في قوله: 9# أرْك لك مأو # خطابٌ للإنسان ن المصرّح به غير مرّة 
في الآيات السّابقة بطريقٍ الغيبة إظهارًا امي ع رن 
الخطاب على طَريقة يقة الالتفات؛ لمُواجَهة الإنسان بالذعاية لكان القراعيا 
أوقعٌ في التّوبييخ وكان مُقتضى الظاهر أن شال اول الا 

- وجيء بفاء التَعقيب في قوله: ٍِأاتَأَوْلَ #؛ للدّلالة على أنه يُذُعى عليه بأنْ 


عق يَعقبّهِ المكروه. ويطقت بدهاء 121 0 


ل 0 


- 00 والمسدة مُبالَعْةَ في التّهديد والوعيده فهو 


0 ا عت اس -ه مض 
تهديد بعد تهديد» ووَعيدٌ ِعْدَ وَعيد أي: فهو وعيد أربعة لأربعة... فتك 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) /١١(‏ 07 37)» ((تفسير أبي السعود)) (18/9)» ((تفسير ابن عاشور)) 
ين ةا 

(1) ينظر: ((حاشية الشهاب على تفسير البيضاوي)) (8/ 7585)» ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش 
ا 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (79/ 5717 37). 

(:) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
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واه 
التّصديق: خضل وَالتَكذيبٌ: خضل وذاك الصّلاة: حل والتَوَلّي 
عن الله تعالى: حَصِلةٌ؛ فجاء الوعيدٌ أربعةً مُقابَلةَ لتك الخصالٍ الأربّعة"©. 
وآبعا التكرية تأكيد للذقاء ء عليه #إأَوْلَ لك #6 ولتأكيده السّابق 3 
وقيل: بل كرّرها أربعَ مرّات؛ فإنَ قله أزل 6 تام في الم وإنّما كرّرَها؛ 
لآن المت أولى لك الموث؛ فأولى لك العذابُ في القبر» ؛ أيلن لك 
أعوال القيامة؛ وأولى لك عَذَابُ التار0 أو هو وعيدٌ ودُعاءٌ» يعني: قَرُبَ 
منك ما يُهُلكُ ة ربا بعدَ قَرْبِء كما تقولٌ: عَمَرَ لله لك ثُمَّ عَمَرَ لله لك» أي: 
الل مدن الى عر ل اا 
اللفظىٌ» بل هو تَعَدّهُ الطَّلبٍ لتعدَّدِ المطلوب, ونظيره: اضرب * ثم اضربه. 


- وجيء بحرْف (نمٌ) لعطف المجملة دَلالةَ على أنّ هذا التَأكيدٌ ارتقاءٌ في 


عسو 


الوعيد» وعدي شد يا اناده التّهدِيدٌ الأول وأكيلة والمواد: تُهقيد كل 
إنسان كافر» كما يقتضيه | ونا الكلام من قوله ١ل‏ سب انك أل يجمه * 


04 24 عو .. 0د 


[القيامة: “] إلى قوله: 35 بل لانن عل نفْسِدء بَصِيرة 46*' [القيامة: ١4‏ ]. 
للوضنعه 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير القرطبي)) ))١١5 /١19(‏ ((تفسير أبي حيان)) /٠١(‏ 0707 ((فتح الرحمن)) 
للأنصاري (ص: »)24٠‏ ((إعراب القرآن وبيانه») لدرويش .0037/١١(‏ 

(0) ينظر: ((تفسير اب عاشون)) (94/ 05 

(7) يُنظر: ((درة التنزيل وغرة التأويل)) للإسكافي (ص: 1154)» ((أسرار التكرار في القرآن)) 
للكرماني (ص: "47 7 4 5 7)» ((ملاك التأويل)) لأبي جعفر الغرناطي (1/ 596 547)) ((بصائر 
ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز)) للفيروزابادي (1/ 2)577» ((فتح الرحمن») للأنصاري 
(ص: .)09١0‏ 

(5) يُنظر: ((جامع المسائل)) لابن تيمية (// 07؟). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (9؟/ 7515). 
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الآيات (7ط-.ع) 


0 عرد يه طْفَةيّن مي نمق 250 كن عله َحلَقَ َو (50] 
عن آذك ولق 5 أسَ ديك عر رِعك أن يِى الوق (4)2. 
وميم 
سد 46: أي : ملا لاي تاولا تو نوات , لبها يدل على إهمالٍ وذّهاب 
على وجه"". 


«إللة : النُطفةٌ: الماء الضّافيء ويُعيّرُ بها عن ماءٍ الّجُل والمرأة» وأصل 
(للش تيان على كدوة وبا 41 ْ 

و1 #والعاط: اله التجاية :و ]صل (علق) ب يذل على مان توبك ار 

(نك»: عدَّل: وأتقّن والنسوية: جعل الشَّىءِ سوك أي: مُعَدَلا مُقَوّمَا: 
وأضل (سوي) قال على ارسعامووا فال برك شيكلء! 0 

المعنى الإجمالي: 


و 
يُشيرٌ الله تعالى إلى الحكمة من البّعث والجزاءء ويبيّنْ جانبًا من مَظاهر قدرته. 


)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »2)20١‏ ((تفسير ابن جرير)) (077/71)» ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: 2717/8» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ »)2١16٠١‏ ((تذكرة الأريب)) 
لابن الجوزي (ص: ١‏ *57)» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 57*8). 

)١(‏ ينظر: ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (0/ :٠‏ 5)» ((المفردات)) للراغب (ص: »)2١١‏ ((تفسير 
القرطبي)) »)25/١7(‏ ((التبيان)) لابن الهائم (ص: .)”٠١‏ 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)7١/1١1(‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ 5؟١)»‏ ((تفسير 
القرطبي)) »)5/١7(‏ ((التبيان)) لابن الهائم (ص: .)”٠٠١‏ 

(4) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)73١1١/75(‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (”/ »)١١7‏ ((تفسير 
القرطبي)) (19/ )١١17‏ ((تفسير العليمي)) (1/ »)75٠‏ ((تفسير ابن عاشور)) (77//79). 
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ل و2 7 3 س7 - 5 
فيقولٌ: أَيَظُّنّ الإنسانٌ أن يَترُكّه الله في الدنيا مُهِمَلا لا يُْمَرُ ولا يُنَهَى» ولا يُبِعَثُ 

- 2 3 ع ا 2س عه 000 2< 
بعد موته للنَّوَابِ أو العقاب؟! ألم يكن هذا الإنسانٌ في أوَّل أمْره ماءً فللا مَهيئا 

0 2 1 3 50 2 م 5 0 1 1 ٍِ 6 

من مني يُراق؟! ثمَّ صار قطعة دم جامدة: ذ فحَلقه الله وسَوَّاهء فجَعل منه الصنفين: 
3001 0 7 0 و 1 
الذكورّ والإناتٌ» أليس الذي فَعَل ذلك كله بقادر على إحياء الموتى» وإعادتهم 
كما كانوا؟! سُّبحائك الهم فبَلَى! 

تفسير الآيات: 

00 200 

مناسّبة الآبة لما قبلها: 

15 يال الأنساف فى" الموستنوما كان من القن الدفياة 553 لهاأجر اله 
في بدايته لِيتأمّلهاء فلا يُنكرٌ معها جَوارٌَ البَعث من القبور”". 

وأيضًا فإنَ الله تعالى لما ذكّر في أوَّل السّورة قوله: عل أحْسَبُ الإضنٌ أل يحم 
عِظَامَهُ #6 [القيامة: “7]؛ أعاد في آخر السُّورة ذلك» وذكرٌ في صِحََةِ البَععث والقيامة 
لبلية؛ الأوّل2: 

:لأسب لاضن أن يك سدى (46)2. 

0 20 و شرت لقان م و عو عل 2 

أي: أيظن الإنسان أن يتركه الله في الدنيا مهمّلا لا يَوْمَر ولا ينهَى» ولا يبعث 
يعد موه للثواب أن لعفا 7 
)١(‏ ينظر: ((تفسير أبي حيان)) /1٠١(‏ 07 07). 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) (0؟/ /1/3713). 
(') ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (2277/77» ((تفسير القرطبي)) »))١١7/١9(‏ ((مجموع الفتاوى)) 


لابن تيمية (157/ 749): ((مفتاح دار السعادة)) لابن القيم (7/ »)١7‏ ((تفسير ابن كثير)) (// 
387). ((تفسير السعدي)) (ص: »)4٠١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (19/ 2055750 ١‏ - 
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كما قال الله تبارك وتعالى: 3# أفَحَيبَشْأَنَمَا حَلقنَكُم عَبَمًا وَأَنَكُم ّنا لا رحَعُونَ 6 
[المؤمنون: .]١١١6‏ 


5 - 2 مروت سر رج يي ب سس سح سقس ل 5 0 


مُناسَبةٌ الآية لما قَبْلّها 

أنّها الدلِيلُ النَّاني على صِحََةِ القول بالحشر: الاستدلال بالخانه لا رت من 
الإعادة() 1 

ليك مه ين يي يق 650 

أي: ألم يكّنْ في أَوَّلٍ أمْره ماءً فللا من مني يُراق0©؟! 

كما قال الله تبارك وتعالى: 3 أَقرَمَيَمُ نَاتْمبُونَ * َأَسَْ حلفُوبَه: م تَحَنُ للْتَُِوَ 6 


[الواقعة: 58غ» 59]. 


دي 


وقال شوا هه أل نفك ين مآ مهن * مَبمَلَهُ في قرَارِ تكن * إل هدر مَعلو و : 


- قال الشّافِعيٌ: (لم يختلف أهل العلم بالقُرآن -فيما عَلِمْتُ- أنَّ الشّدَى: الذي لا يُومَدُ ولا 
يُنهَى) . («الأم»» ا . وينظر: ((مجموع الففاريق)) لابن تيمية .)١17/5 /١١/(‏ 
قال ابن كثير: (قوله: « يب الإنن أدبم سن 4 قال السّدَّيٌّ: : يعني: لا يُبِعَثُ. وقال مجاهدٌ 
والشّافِعيُ وعبدٌ الرّحمن بن ريد بن أسْلَم: يعني: : لا يَؤْمَرٌ ولا يُنَهَى . والظَاهرٌ أنَ الآية تم الحالين» 
أي : ليس يُرّكُ في هذه الذَّنيامُهِمَلًا لا يُو مَرُ ولا يُنهى» ولا يُترّكُ في قبره سُدَّى لا يُِعَتُ بل هو 
مأمورٌ مَنهِيٌّ في الذّنياء مَحشورٌ إلى الله في الذَّار الآخرة). ((تفسير ابن كثير)) 8/0١‏ ). 

ْ .)1/171/ /؟١( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (207177/77» ((الوسيط)) للواحدي (37457/5)» ((تفسير القرطبي)) 
.)3١17/19(‏ ((تفسير ابن كثير)) (// 77)» ((تفسير ابن عاشور)) (751//79). 


الجرزء9؟-الحزب ره 


اه # لا التفسير المحرّر للقرآن العريى) 


بجحرح 


9 ١ [العرساكه»‎ 

كانيع ويد ي 7 وَحاقّ # حا هن 5 و داق [الطارق: 1 ]. 

عل مق مسو (450. 

اى3 مار ل بعدَ التُطفة قطعةً دم جايدةً فحَلَقَه الله وسَوَّاه فأتقّه 
وأحكّمّه. فصار فى غاية الاعتدال7»! 

كما قال تعالى: 9# يكام لْاِنْنُ مَاعَرَريّكَ ألَحكَرِوٍ # الى حَلَدَكَ وك محَدَكَ * 
[الانفطار: + /ا]. 

+1 جَعَلَ جتن ينه ارون الذثر الالو 4 

أي فجكل الله منه الصّنفينَ: الذكور والانات1) 

ا سكهو ده مه له م يسح ل ير 

كما قال الله تبارك وتعالى: 8( وََنَهُء حَلقَ الرَوجَينٍ بن ألذَّكرَوَالْأُنَقٌ # من تُطْمَةَ إِدَا صق 
[النجم: 44 57]. 

« انك كك يقير كك ميق كلوق (4)2. 

أي: أليس الذي فعَل ذلك كُلَّه بقادر على إحياء الموتى» وإعادتهم كما كانوا؟! 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (0717/77)) ((تفسير القرطبي)) ))١١11//١19(‏ ((تفسير النسفي)) 

(/ 01725)» ((تفسير الخازن)) (5/ 5 3777)» ((تفسير ابن كثير)) (// 7877)» ((تفسير السعدي)) 


(ص: ».)40١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (95//179). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 420717 ((تفسير القرطبي)) (21117//14). ((نظم الدرر)) 
للبقاعي »)١١82011١1/71١(‏ ((تفسير الشوكاني)) (5/ .)5١7‏ 
قال البقاعي: («9 جْمَلَ ‏ أي: بسَبّب النُطفة يه # أي: هذا الماء الدَّافِقَ» أو المخلوق المسَرّى» 
عدا : وَاحل 3# رومن 6 أو الشروين اللادية لا يمكنٌ الانتفائٌ تأكدهها الا بالاخر). 
((نظم الدرر)) (1117//71). 0 


الجزء 519 الحزب /ه 


2 صووة القيامنّ - الآيات (75-.؛ 


4 


سبحاناك الى ين 


كما قال تعالى: 88 وضرب لَنَامَئَلًا وَنََ خَلَفَة كَالُ مَن 4 يح الْعظلم و رَمِيِمٌ 03 


قل يجيا الذِىَ أنماها وَل مَرَوْ وَهْوَ بطل حَْقٍ عَلِيِمٌ * 0 ومن الشّجَر 
لْحُخْصَرِ ناا كاذ امثير م ينه دون د وا الت كلق المت 1 :. رْضَ بِقَددِرٍ عَلح 


21111 و - ل اك 55 سم 200 عرصم 9 عر 20070 5 2 لمك 
أ علق متتو بل وَغر للنلخ الل ع نما امهب ذا اناد نيا أن يثول لد كن 
وك #[بس: 1د 15]: 


3 ا ى عاك 7 3 ٠‏ 
وعن بُسر بن جحاشش القرّشيٌّ رَضِيَ الله عنه» ((أنَ النبيّ صلى الله عليه 


2 
5-8 


مه رم 8 ع 
وسلم برّق يومًا في كفه. فوضع عليها أصبعهء ثم قال: قال اللّه: ا بن ادم أنى 
9 : 5 5 : له م أ مض 
ل ل 
توديو1"؟ وللأرضن يناف ووزال ع فجَمَعْتَ ومَتَعْتَه حتى إذا بِلَعّت التّراقِيَ 


قلتّ: أتصَدق! وأنى أوان الصَدّقة؟!)9'. 


وعن ابن عبّاس رضي الله عنهما: (أنّهِ كان إذا قرأ: «3 انس كك بَِدِرِعك أن مخِىَ 
لوْقَ 6 [القيامة: ٠‏ 5] قال: سُبحاتك اللَّهُمّ بلَى» وإذا قرأ: ملإسَيّح أسْموَيْكَ الل * 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (717/ 071)» ((تفسير القرطبي)) (14/ ))١137‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(8/ 27387 ((نظم الدرر)) للبقاعي »)١١8/7١1(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: ))4٠١‏ ((تفسير 
ابن عاشور)) (79/ /57). 

(0) الود نوع هن الثياب ينظر ((النهاية)) لابن الأثير (115/5): 

(") الوئيد: صوتٌ قد الوطرهل الارقى لقان ((النهاية)) لابن الأثير (5/ 57 .)١‏ 

(5) أخرجه ابن ماجه ,)71/١1(‏ لم0 0194 والطراتي فى (((المنسم الكبير)) (؟/ 077 
.)»©١(‏ والحاكم في ((المستدرك)) (7805). 
صحّح إسنادّه الحاكم» والبوصيري في ((مصباح الزجاجة)) (57/7١)؛‏ وصحّح الحديتٌ 
الألباني في ((صحيح الجامع)) (8155). 


الجزء 9؟-الحزب ره 


0 
[الأغلى: ]١‏ قال#سيحان ري الأعلى)01, 
الفوائدُ التربويّة: 


2 موه 006 عن عي ع 4 585 عَلقَدٌ 
-١‏ قال الله تعالى: 2 با لاسن سن أن رك مسُرّى !د أ يك نظفَة يميق # شم كن علق 7 


٠ 


فلن َو >« عل يله الروعان لذ ولق لك عدر عَلكَ أن شح لوق يه وقال 


000 506 يت ار 


و جاح ااة عاق و 2 2 2 
تعالى: أل عَنَكر ين ” مو مَّهِينٍ # فَجَعَلنَه في قرارٍ حِينٍ ** إلى قدرٍ معلوم 6 فمدرنا فنعم 


_ 


لْمَدِرونَ # [المرسلات: -7]. وقال تعالى : 98 ولي لاضن دن أن فته من 


نَطفَة وإِذا هو حَصِيمٌ لاس لالاأء وقال تعالى: وَلَقَدُ حَلقََا لضن 


0020 سس سس ص لاح ساسا ده ع 220111101 
سَكدلََ يّن طن * ثم جعأئله ثم نُطمَهٌ في كار مين * ف حَلقَنَا النطقة علقة فخلقنا 


2010 ومح صه 6 2 لك 


لْملَقَدَ مضه مَكَلَقساالْمكَةَ عِظنمًا دَكَسَوْنَا لطر تجا د أنرأتة حَلقاما عر 


موصوعر هد 


تَبَارَكَ أله َحْسَنالْحَِقِينَ # [المؤمنون: ]١5 - ١١‏ وهذا كثيرٌ في القرآن؛ يدعو 
لاع يي لي ري 
الدّلائل على خالقه وفاطره» وأقربٌ شيِءِ إلى الإنسان نفْسّهه وفيه من العجائب 
الدَّالَّةِ على عَظَمَةٍ الله ما تنقضى الأعمارٌ فى الوقوف على بَعضه. وهو غافلٌ عنه» 
وه 3 أ 5 مكدر ٠‏ 4 00 0 0 
مُعْرض عن التفكر فيه! ولو فكرٌ في نفسه لرّجَرَه ما يَعْلمْ من عجائب خلقها 
0 5 1 عو ل م2 سوسم سس دسا ان ار ره 00 
عن كُفْره؛ قال اللّه تعالى: قل انمآ أ 1 ه. # من أَيّ سَىَءِ حَلقَهء # من نطَفةَ حَلقَهٍ 
فَعَدَرَهه # ثم اسيل يسَرَه # ثم أماله. أفرم # ثمَإِدَاسَاء رهد #6 [عبس: ١1‏ - 7 7], 
لم يُكرّرْ سُبِحائّه على أسماعنا وعقولنا ذكْرٌَ هذا لِتَسمَعَ لفظ النطفة والعلقة 
والمُضغة والتّرابء ولا لِنتكَمَ بها فقط» ولا لمجرّد تَعريفنا بذلك, بل لأمر وراءً 
(1) أخرجه عيد الوَرّاق (4:88) واللفظ له والبهققٌ في ((شكب الآيمان)) (811). 
صحّحه ابن حجر في ((نتائج الأفكار)) (4//7))» وصححح إسنادّه الألبانُ في ((صفة الصلا 46 


.)٠١6 (ص:‎ 


الجزء ١9‏ - الحزب /ه 


ذللق كلدكو المقافين د بالخطاب» والبمجرى ذلك البوري 0 


-١‏ تمل وله تعالى: مأك ةي يدق * لَه َلنَ توك 6 فمّن لَمْ 
يدرك الإشسنان 50008 مويل انك تللق وك تياس هارت ككل 
مكاعني وض الكلفةء 3م دلت القلذةستى عنارث امل وكا هى وحتى خانها 
فسَوَّى حَلْقَهاء فدَبرَها بتصريفه وحكمته في أطوار كمالاتهاء حنَّى انتهى كَمالّها 
اويا فكيف يَتوكه سد لا يسُوقه إلى غاية كماله الذي ملق له؟! فإذاتأمّلٌ 
العاقل البصيرٌ أحوالٌ التُطفةِ من مَبدَئها إلى منتهاها دنه على المّعاد والتيوّات» 
كمال له على إقات الشائع وترسينه رصقا كمال كينل ارال الله 
من مبدَئها إلى غايتها على كمال قدرة فاطر الإنسان وبارئه» فكذلك تدُلّ على 
كمالٍ حكمته وعِلْمِه ومُلْكِه وأنَّهُ المَلِكُ الحقٌ المتعالي عن أنْ يَحْلْقَها عَبَع 
ويه سدَى بعد كمال َلقها0"! 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

-١‏ في قوله تعالى: هل أبس بالِاَنُ نير سرّى 4 أنَّ هذا مُناف لكمال حكمة 
نفد رعوي يورو روكت فى ندا وليز! ار لكوم ترح 
الإتكار على من ذَعَمَ ذلك» وهو يدل على أن بح ركه دَى معلا مُستقرٌ في 
الفطره فكيف يُنْسَبُ الى الوب ما قبح مُستقرٌ في فطركم وعُقولكه”؟! 

فإنَ لذي خلّقَ الإنساتٌ في أحسّن تقويم وأبدّع تَركيتهء ووَهَبَه القُوى العَقاية 
التي لم يعْطها غيرّه ه بن أنواع الحيوان؛ لِيَستعولّها في مَنافعَ لا تحصِرٌء أو في 
)١(‏ ينظر: ((مفتاح دار السعادة)) لابن القيم .)١188 /1١(‏ 


(؟) يُنظر: ((بدائع الفوائد)) لابن القيم (5/ .)١55‏ 
(6) يُنظر: ((مفتاح دار السعادة)) لابن القيم (1/ 07. 


الجزء 19- الحزب /ه 


42-1 2 التفسير المحرّر للقرآن اعريى) !©" 


ضِدٌ ذلك من مَفاسدٌ جسيمة؛ لا يَلِيِقٌ بحكمته أن يُهملّه مثلّ الحيوان» فِيَجِعَلٌ 
الصَّالْحِينَ كالمفسدين» والطائعينَ لربّهم كالمجرمين» وهو العليمُ القديرٌ 
السك ل يشكيد و ليزت أن يعن إلبه النصيي فلو أمْمَلّه فا أهل المساد في 
عانم الكسادء ولم يلاق الصّالحونَ من صَلاحهم إلا الأنكاق ولايُنَاسِبُ حكمة 
الحكيم همال النّاس تميمون في كل واد(". فك الإنسان كالبهائم مُهمَلَا 
اعللا تقذ ووو امن لعا عبار موقيل أ كرت عارنا مما 
له قائمًا بعبو ديّته”". 


ودددم 


قولدتعالى 007 كسا لاضن انين كسد سنك #6 تضمّن الذَّلالةَ على وُقوع الحشر؛ 
رحد" الحكمة نه تقتضي الأمرَ بالمحاسن» واتمو ع البايم» والتُكليفٌ 
لاي تح لا بلمجااقوهي قذ لاتكرث في ليد كرفي الجر 

"- في قوله .تعالى: هِوالْريكُ ف نطفَةٌ ينمي ين #6 إلى قوله: نس دَلِكَ بعد رِعَكَ أن 

ىلوق * أن الذي خان الآثمان على هده الصّفة أولي أن يكون قادرًا على 
إحيائه» وذلك معلوم بالفطرة الضّروريّة العَقليّة9». 

5- قَولُ الله تعالى : مِ«ألَيْكُفَةينمَيَُنق ‏ فيه سُوَالَّ: ما الفائدةٌ في مِليْنق ؟ 

الجوابٌ: فيه إشارة إلى حقارة حاله» كأنّه قيل: سر مرا 
ل ا يي لمعن تانر 
0 كا دق انهه كان ألقلكام 6 [المائدة: 00 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (79/ 375760 355). 

.)7575 ينظر: ((شفاء العليل)) لابن القيم (ص:‎ )١( 
.)118 /١5( يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (0/ 7578)» ((تفسير الألوسي))‎ )9( 
.)579 /0( يُنظر: ((بيان تلبيس الجهمية)) لابن تيمية‎ )5( 


الجرزء9؟1-الحزب /ه 


والمراد منه قضاء الحاحة0©. 


فقول الله تعالى: «خل بوتي اذ َوَلْنقَ 6 اسدِلٌ به على أنَّ الحْبْنّى 
اعذهماء لعفت ال03 

5- - في قوله تعالى ْمَل ينه ةارم اذك والئق. 0 يك يق أدبي الؤذ» أن" 
تبحا حل الأو كيو رون قي ورواعلة وعل رثن على كمال ثارهه سل وعلذة ١|‏ 
تن نين مين في كل الأحوال: في اق ابد عليه والفكرية. 
والتظيميّة يختلفثُ الذّكَرُ عن الأنثى» وبذلك تَعرِفُ ضلالَ أولئك الوم الّذدين 
يُريدون أن يُلْحقوا المرأة بالّجُلٍ في أعمالٍ تختصّ بالرّجُلِ؛ فإنّهِم سُمَهاء 
الشتول» الل الأقياك نكيت يلقل اذ نشزق ذو ونين :1 الأانتهها 
خلقة وشّرعًا؟! فهناك أحكامٌ يُطالَبُ بها البَجَلُء ولا تُطالّبُ بها المرأة» وأحكامٌ 
تَطالّبُ بها المرأة» ولايُطالَبُ بها الرَّجُلُء وأمًا قَدَرَا وخلقة فالأمرٌ واضحٌ؛ لكنّ 
هؤلاء الذين لم يووا -وسَلبَ الله عقولهم, وأضْعَفَ أدياتهم - يُحاولونَ الآنَ 
أن يُلُحقوا النساءً بالرّجالء وعقه لمن الب فك ا عانةه قاد التطرى 
وفيخالنة الطيعة كمااتها يقالن الشريية. 

بلاغة الآيات: 

قولّه تعالى : :3 سب لاضن أن يك سدى * ألو يكُ نظفة ين َي بق * شم كن علََُ مق 
وى * جَعَل ينه اَن آذك وَالقَ + اس ولك يَدِرعَك أن ىلوق ): 


و 


-قو أ سبلن أن بنرك سْى 4 استئناف ابتداة ئىٌّء عاد به الكلامٌ إلى 


.)1/171/ /؟١( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 
.)1178 يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص:‎ )1( 
200 ينظر: ((تفسير ابن عثيمين: الحجرات - الحديد)) (ص:‎ )9( 


الجزء9؟-الحزب ره 


6 ص ] - 5 ص 
3-8 © ل التفسير المحرّر للقرآن الكريع)) 49 


الاستدلال على إمكان البَعث» وهو ما ابتدىّ به فارتبط بقوله: 9# أَبِحْسَبُ لضن 
أن يحم عِظَامَهُ #6 [القيامة: “]» فكأنّه قيل: أيحسّبٌُ أنْ لن تَجمّعٌ عِظامّه؟! 
ويَحسَبُ أن نُك في حالة العدّم؟! وزيدٌَ هنا أنَ مُفُتضى الحكمة الإلهيّة إيقاعه 
بقوله : 98 أن يرك سن سْدَى 7096 . 

- والاستفهامٌ إنكاريٌ”". 

- وعدلٌ عن بناء فعل ميرك للفاعل» فبنِيَ للنّائبٍ إيجارًا؛ من أجل العلم 
بالفاعلٍ من قوله السّابق: اليه [القيامة: 10 فكأنّه قال: ات 
الإنساث أنْ تَترْكّه دون بعك» وأنْ تُهِمِل أغماله سُدّى؟! قجاء ذكد طشك » 
هنا على طريقة الع فيما سيق له الكلام» إيماءً إلى أن مُقَتضى حكمة 
خلّق الإنسان ألا : ركه خالقه بعْدٌ الموت» فلا يُحْرِيّه ليُجازيّه على ما َمِل 
في حَياتِه الأولى©». 

- وفي إعادة 3 بحسب لضن #6 5 تهيئة لما سيُعقبٌ من وليل إمكان البعث 
من جانب المادّة ة بقوله: لال يْكُ نطمَةٌ من مي -0 إلى آخر السّورة» فقوله: 
1 سب الْإنَن أن يمرك سدّى 6* تكريرٌ وتعدادً للإنكار على الكافرين تكذيبَهُم 
بالبعث؛ ألا ترى أنه وقَعَ بعْدَ وضْف يوم القيامة وما فيه يبن الجساب على ما 


قدَمَ م الاتسان وح -0؟ 


.)975 /179( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

)١(‏ ينظر: ((تفسير الألوسي)) /١5(‏ 150)) ((تفسير ابن عاشور)) (74/ 775)) ((إعراب القرآن 
وبيانه)) لدرويش .)0"057/1١١(‏ 

() تقدّم تعريفه (ص: 0 

(4) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (9؟/ 956). 

(0) ينظر: ((المصدر السابق)). 


الجرزء9؟-الحزب /ه 


5 


د سنك 4 كناية عن الجزاء؛ لأنَّ التَكليف في الحياة الدّنيا 


1 


خوقر ل #ل أن بر 


مَقصودُ منه السجَرْاءٌ في الآخرة 


0 


- قوله: مآلك مين بق # استئناف واردٌ لإبطالٍ الجسبان المذكور؛ 
فإ تدانه ذا كان استبعادّهم للإعادة استّدلٌ على تحققها فته كاد ءِ الخلق. 
واستننافٌ هو عِلَة وبين للإنكار التسوق للاستدلال بقوله : 98 أيحْسَبُ يحَسَبَ لضن 
حدم سد 16 لني جَعِلَ تكريرًا وتأييدًا لمضمون قوله: :ل أيِحْسَبُ لانن أن 
يحم امه 6 [القيامة: '] أي: أنَّ خلقّ الإنسان من مادَّةٍ ضعيفة» وتَدرّجَه 
في أطوار كيانه: دَلِيلٌ على إثبات القدرة على إنشائه إنشاءً ثانيًا بِعْدَ تَفرّق 
أجزائه واضمحلالهاء فيَنّصِلُ مغنى الكلام هكذا: ا 
امَك ويَعُدٌ ذلك مُتعذرًا؟! ألم تَبدَأْ حَلْقَه؛ إذ كَوَنَاهُ ُطفة ثم تَطوَرَ حَلقُه 
أطؤاةاةقماذا تعدا ناآن عن 1 
- وهذه ا ل أيحسب لسن نيك سلف :# أَلرَ يك نطفَةٌ 9 ظفَة ين مي يمي ** كان لَه علق 
مكَلقَ سرك * مَل نه اوجن اذك وال # تَمهِيدٌ لقوله: «( أ كعك أ يق 
َلْوَىَ . وهذا ليان خاصٌ بأحد معي لَك في الآية وهوتركه دون إحياء؛ 
واكتفي ببّيان هذا عن بّيان المعنى لخر الذي 00 : 9# سْى 4 [القيامة: 
يقار ركه بدون جزاءٍ على أعماله؛ لذن فائدة الإحياءٍ أنْ يُجازى على 
قله المع > ابحكث أن لت فاق ولا بره عي 101 ] 
- ووقَعَ وضْفٌ مِإسّْى 4 في خلالٍ ذلك مُوقعَ الاستدلالٍ على لُزوم بَعث 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (9؟/ 0750 377). 


(0) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (4/ 254): ((تفسير ابن عاشور)) (77//54). 
() يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (9/ 54)» ((تفسير ابن عاشور)) (19/ 2555 /075717. 


الجزء9؟-الحزب ره 


6 ص ] - 5 ص 
3-8 © ل التفسير المحرّر للقرآن الكريع)) 49 


النّاس من جانب الحكمة» وانتقلٌ بعْدّه إلى يان إمكان البَعث من جانب 
المادَة؛ فكان وقوعه إذفاج ]1 
- قوله: ايك ةين يق الهمزةٌ للاستفهام التّقريريٌّ الإنكاريٌ” 

- وعطِف فِعل :كن عَقَهُ # بحزف (ثُمَ َ)؛ للدّلالة على التّراخي الرّتبيٌ؛ فإنَّ 
كَْنَه عَلَقة أعجَبُ يمن كوه نطفة؛ لأهان قلقة يعد أن كان مَائ فاختلا 
بما ره رَحِمُ الأنثى ه من التريضدات» تكان من كجبوعيها علقة وكا كان 
تكويئّه عَلَقَةَ هو مَبِدَأً خلق الجشمء » عُطفَ عليه قولّه : ملق 6 بالفاء؛ لأنّ 
انعد ضفتها أذ تم قصدة إلى اذكه علق الكو رقت ب انار عه 

- ومفعولٌ (خَلَقٌ) ومَفعولُ (سَوَّى) مُحذوفان؛ لدَّلالةٍ الكلام عليهماء أي: 
فاخلقه دكا ْ 

- وبي فِعلُ إن 6 إلى الممجهول؛ لأنَ انف تَدقُها قو طَبيعيةٌ في الجسم 
حَفيّه فكان فاعلٌ الإمناء مَجهولا؛ لعدّم ظُهوره' “. أو لأنَّه وقتَ صَيّها في 
الى الطا اسه يعن اعتيار»: يكن كانه لودل الداقيها أمرلةة. 

- قوله: ٠س‏ لدع أن يي وق 6 تَوقيفٌ نوبي لمدكر البعت". 
- والاستفهام إنكارٌ للمّنفيٌ إنكارَ تقرير بالإثبات. وهذا غالِبٌ استعمالٍ 


.)" 517 /99( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش .)7017/١١(‏ 
(*) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (9؟/ /51 07 /75). 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (59/ 75/8). 

(6) ينظر: ((المصدر السابق)) 55/51 )١‏ و(778/759). 
(5) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)١١5/51١(‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) /١١(‏ 5 0"). 


الجرزء 19 -الحزب /ه 


+( سور هُ القيامج ‏ الآيات (4-5؛ 6< -0- 


الاستفهام لتّعريريّ؛ أن يمَعَ على نفي ما بُرادُ إثباه؛ لييكونَ ذلك كالتّوسعة 
عل المقرّر إن أراد إنكارًا؛ كناية عن ثقةٍ المتكلي بن المخاطبّ لا يَستطيع 
الإنكاتة"©. 

- وهذه المجملة مٍِ« لس دَلِكَ عَرِعك أن يحِىَ لوق * واقعة موقم النّجةٍ من 
الدذَّايلِ؛ لأنَّ خلقَ جسم الإنسان ين عدّم -وهو أمرٌ ثابتٌ بضّرورة المُشامّدة- 
ا بالاستبعادٍ يمن إعادة اليا إلى الجسم بعْدَ الموت؛ سواءٌ بقيّ الجسم 
غير ناقص» أو نقّصٌ بَعضّه أو مُعظَمُه فهو إلى بَثّ الحياة فيه» وإعادة ما ني 
ون اعراه ترا ين إبجاد لتشم من عدم" 

: ا ا 


- مم م 


خصوص كافر مُعيّن؛ كل جملة 9# َس كَعَرِعكأَنيخِىَ الوق # تذييلًا”". 
- وقد جاء في هذا لج وق تقخرة دقف تست رنا مير 
على الصَّدرِ 9)؛ فإِنَّ السُورةً افتتحت بإنكار أن ب يَحسَبَ المشركون استحالة 
البَعث. وتَسلسَلَ الكلامُ في ذلك بأفانينَ من الإثبات والتّهديد والتّشريط 


.)07017/1١( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (79/ 778). ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش‎ )١( 

(0) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (79/ /77). 

69 نظ > ((المضذ و السايق)): 

(4) رد العجِز على الصّدر: هو جَعْلٌ أحد اللّفظّين المُكرّرَين -المتّفقَينَ في اللّفظِ والمعتى» أو 
المُجانْسَين القن ف النفظ جوة المعنىء 1 المُلحقين با آذ مهما ايفان أو 
يه ف الل الكلام؛ ثم إعادة ذلك في آخر الكلام» كقوله تعالى: تحن النَاس وَل أن أن 

تَخْسَهُ #[الأحزاب: /37]» وقوله تعالى: مإ أسْتَغْفِرُوأرَيِكُْ نكا غَفَارَا #[نوح: »]1٠١‏ وهو من 
جهات الُحسن في الكلام. يُنظر: ((مفتاح العلوم)) للسكاكي (ص: 57*١٠‏ ): ((جواهر البلاغة)) 
للهاشمي ا 0 ((علوم البلاغة)) للمراغي (ص: /70). 


الجزء9؟-الحزب ره 


0-000 #+ ل التفسير المحرّر للقرآن العريى) ١‏ 


ي 


والاستدلال إلى أنْ أُضى إلى استتتاج أنَّ الله قادرٌ على أن يُحبِيَ الموتى» 


3 1 5 0 و 0 5 رضي ٠.‏ “خيد 
وهو المطلوبٌ الذي قدمَ فى قوله: 3 أيحْسَبُ لاضن أل مم عِظَامَهُ. * بل عَدِرِيَ 
>4 هه ار 
عل أن شْوَىَ تا 746" [القيامة: 277 5 ]. 


15) تفظن ((شسير الم غافوور)) ( ا 


الجزء ١9‏ - الحزب /ه 


005 


ت-<7 

حا 

( الس 927 
07 


لاس د نسان 
و ظ 
0 

: 54 


نسخت إلكترونية حقوقها للناشر لا يسمح باقتنائها إلا بقيمتها 
ولا نُجيز نشرها ولا تداولها 


للحصول على نسختٌ إلكترونية شرعيت بمبلغ زهيد جدا (اضغط هنا) 


أسماء الشورة: 


ا 5 و و 
سحكت هذه السّورة بسورة (الإنسان)20. 


ونحيك صا وسور وز كل اق 2 الإو "لانن أي فزي رف لدعم 
قال : ((كان الي صلّى الله عليه وسلّم يقرأ في الجممُعة في صَلاةٍ الفَجر: مالم 
0 َنيلُ ## السّجدة» 0 هَل أَقَ عِلّ لضن 7))4". 


فضائل الدا زة وذ 61 1: 
أن يُستحَبٌ القراءة بها في صلاة الصَّبح يوم الجمّعة في الرّكعة الثّانية9» 
5 7 1 01 0 3 3 وو 
فعن أبي هرّيرة رَضيّ الله عنه ((أَنَ النْبِيّ صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في 
٠. 1-5 5 3 1 - 3 5 - 2‏ 0 له +2 
الصبح يوم الجمعة: بعالم #* تَيلُ ## في الرّكعة الأولى» وفي الثانية مهل أَقَّ 


)١(‏ سيت السُورةٌ بذلك؛ لافتتاجها بذكر الإنسان وحَلقَه. يُنظر: ((بصائر ذوي التمييز)) للفيروزابادي 
(498/1). 0 

(؟) قال ابن عاشور: (وسمّيّت في زَّمَنَ أصحاب رسول الله صلَى الله عليه وسلّم سورة : #وهَل أَقَ عَلّ عَلّ 
الْإفئنِ #). ((تفسير ابن عاشور)) (79/ 7"79). 
وتسكى أيضًا سورة (الدّهر) و(الأبرار) و(الأمُشاج). يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /7١1(‏ ١11)؛‏ 
((تفسير الألوسي)) (117/15)» ((تفسير ابن عاشور)) (614/79. 

107 عرو ارق 0/0 بواللظ لممويسم 0100 

(؛) والحكمةٌ في استحباب قراءة سورة (الإنسان) في الرّكعة التَانية ين صلاة الضّبح يو م الجمعة 
ل ل ا ا ا 
من المبدأ والمعاده وحشر الخلائق» وبَعْئهم ين القبور إلى الجنّة أو النَار 0 
الإنسان» وآدمٌ لق يومَ الجْمُعةء وفيهما ذكرٌ القيامة» وفي يوم اللجمُعة تقوم السّاعةٌ؛ فاستّحبٌ ً 
قراءةٌ انين ورين في هذا اليوم؛ تذكيرا للمّة بم كان فيه ويكونٌ.ُنظر : ((مجموع الفتاوى)) لابن 
تيمية (4 107/9 ((بدائع الفوائد)) لابن القيم (4/ 77)» ((زاد المعاد)) لابن القيم (1/ .08 ). 


4 ص 
38 ا ور للقرآن 2 
ل التفسير المحرّر للقرآن الكرييع)) 


خرن 


عَلَ لاضن حِِنٌ ين الدَهْر لم يَكُن سيا مَدهوْرَا )2”)0. 


بِيانٌ المكي والمدنه 


ان ا سمه 5 1 
سورهة الإنسان مكيّة(2. وقيل: مَدَنْيَة0. 


ممَقاصدٌ الشورة: 

بوسمورصر 

ذكرُ تلق بني آدمّ» وانقسامهم؛ ومآلهم يومَ القيامة”». 

مَوضوعات الشورة: 

من أهمٌ الموضوعات الي اشْكَمَلّتُْ عليها السّورٌ: 

-١‏ تذكيرٌ الإنسان بنعم الله تعالى عليه؛ حيث خلَقّه سبحانه من تُطفةٍ ماج 
وجتلحبييةا سيا دوعة ا اين : َ 


- ذكرٌ ما أَعَدَ الله تعالى من النّعيم لِمَن أطاعه واتّقاه. 


(1) أخرجه البخاري (841): ومسلمٌ (880) واللَّفْظ له. 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (71/ 019)» ((التحصيل)) للمهدوي (5/ 20/8)) ((تفسير الرازي)) 
(/ 277294 ((تفسير البيضاوي)) (519/5). 
وحكى ابن تيميّة نَاقَ النَّاس على كونها مَك نزلت قبْلٌ الهجرة. يُنظر: ((منهاج السنة النبوية)) 
لابن تيمية (/ 0087 7 
قال ابن عاشور: (الأصَّحٌّ أنّها مَكية؛ إن أسلويها ومعائيها جارية على سَئّن السّوّر المكيّة). 
((تفسير ابن عاشور)) .)71/١/79(‏ ا 

(9) وقيل: السّورةٌ مدنيةٌ إلا قوله: اسيل نمام كوا 6 [الإنسان: اوقل تين قرله: 
انا نَل َك لمان تيلا [الإنسان: “17] إلى آخرها مَكِيٌ. يُنظر: ((الوسيط)) للواحدي 
(4/ 099 ((تفسير الزمخشري)) (4/ 110): ((تفسير ابن عطية)) (0/ »)*8٠‏ ((تفسير ابن 
وى 06 

(5) يُنظر: ((جامع الرسائل)) لابن تيمية /١1(‏ 19). 
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“- إنذار الكافرينَ بسُوء العاقبة. 


- قات أن هذا القرآن من عند الله تعالى . 
- ذكرٌ المنّة على الّسول صلى الله عليه وسلم بإنزال القرآن عليه وأمْرُه 
بالصّبر وذكر الله تعالى» والسّجود له وتسبيحه. 


كن .0 > وه 
1- بيان أن مَشِيئةَ الله تعالى فوق كَل مشيئة. 


الآيات (١-ط)‏ 


:لاه ل أن عل لانن رن ين ألدَهْر ل يَكُن سكا مَدََُا ([0)إِنَاحَلَقَنَا آلْإِضسنَ من عُلْفَةٍ 
أتسّاج ته مَبَعَلئَهُ سيم بَصِرًا ل هَدَيْنَهُ آَلسيِلٌ إِمّا سَاكرا وما كَفُورًا (5) 6. 
غريبُ الكلمات: 
#الدَمَرِ *: الدَّهْرُ اسم للزّمان الطويل ومُدَّة الحياة الّنياء وهو في الأصل: 
اسمٌ لمُدّة العالم من مَبدأ وُجوده إلى انقضائه؛ ثم يُعبّرْ به عن كل مُدَّة كثيرة» 
بخلاف الزَّمان؛ فإنّه يقَعُ على المدَّة القليلة والكثيرة» وأصلّ (دهر): هو الغلبة 
والقهن و سمي الذفة دَهرًاء؛ له يأتي على كل شيءٍ ويَغلبه". 
0-١‏ 2 3 57 - ع ع 
ِلنطْمَةٍ #: التُطفة: الماءٌ الضّافيء ويُعبّرُ بها عن ماء اليّجُل والمرأة» وأصلٌ 
(نطف): 5 على لو ل 
أَمسَاجِ *: أي: أخلاط؛ من مَشَجتُ الشَّيءَ: إذا خلطته؛ لأنَّ النطفة من 
مني لجل وق المرات واضل (تنم )يدن علق +8811 
ليه 46: أي : نَخبَبرُه وَمتَحِنه والبلاءً يكونٌ في السخَير والشَّرٌه وأصلٌ (بلي) 
هناة اعسات , 
)١(‏ ينظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ 23205). ((المفردات في غريب القرآن)) للراغب 
(ص: 719)» ((النهاية في غريب الحديث والأثر)) لابن الأثير (؟/ .)١515‏ 
)١(‏ يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ 5٠‏ 5)» ((المفردات)) للراغب (ص: »)8١١‏ ((تفسير 
القرطبي)) »)25/١7(‏ ((التبيان)) لابن الهائم (ص: .)”٠١‏ 
() يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 007)» ((تفسير ابن جرير)) (71/ 1١‏ 07). ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: 80)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (777/0)) ((نظم الدرر)) 
للبقاعي /7١(‏ 1785). 


(:) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 507)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس /١(‏ 591)» 
((تفسير السمعاني)) »)١117/5(‏ ((المفردات)) للراغب (ص: .)١50‏ - 


الجزء9؟5-الحزب /ه 


المعنى الإجمالي: 


ا ر بأنّه قد مَرٌ على الإنسان قَبْلَ أن 


كو فداه د فقال: نا حَلََنا كل إنسان من ماء 
قليل مكوّن من اختلاط ماءٍ الَجل بماء المرأة؛ من أجل أن نُخْتَبره فى الدنياء 
فيجعَلناه سَمِيعًا بصيرًا 


5 إن مين عل إنسانه » ب با 0 لله 
وتتدننا !داك هع اتاد ف الج كد وكرة كرالك عليه 


تفسيرٌ الآيات: 
هل أن عل الإنن من ِنَآلدَهْرِ لم يكن سَهعًا تدرا (4)0. 


ع 


أي: قد مَرّ على الإنسان قبل أن يُخلَقَ رَمَنّ طَويلٌ لم يكُنْ فيه شيع يُذكدة»! 


- وقال الرّاغب: (يُقالُ: بَليَ النَوبُ بلَّى وبلا أي: حَلَقَّ ومنه قيل لِمَن سافر: باو ستويوياي 
سر أي: أبلاه السّفْرُ وبَلَوْته: اختَبْته» كأنّي أخلَقتُه من كثرة اختباري 52 
(ص: ه١).‏ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (0/ ٠8‏ 5)» ((تفسير ابن جزي)) (5/ 575 )»2 ((تفسير ابن كثير)) 
80 (لتضير السعدي)) (ض .د ((اتتسير ابن غاشو)) 43 اناا 
حكى الرازي الاتََّاقَ على أَنَّ هَل 6 هاهنا بمعنى: قَذْ. يُنظر: ((تفسير الرازي)) (70/ 0778. 
ويّنظر أيضًا: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 0507)» ((الوسيط)) للواحدي (94/5"). 
وقيه لك قط إلى اكت لمعا لب قرافي الو ضفظة زا 
قبل: المراءٌ بالإنسان المذكور في هذه الآية: كم عليه الصّلاة والسلام. ومكن ذهب إلى هذا القول: 
أبن جرير» والسمرقندي؛ وابن أبي رَمَنِين» والثعلبيٌ» والمهدويء والواحديء والسّمْعاني؛ 
والتقوي» والغليمي. يُظر: ((تفسير ابن جرير)) (856/59)) ((اتفسير السمرقبدي)) (0/ .- 


الجرزء9؟-الحزب ره 


510١ 58‏ + التفسير المحرّر للقرآن العريى) 


إن حَلَفَْا لضن مِن مُطْفَةٍ مساح بَلِهِ جَعلنَهُ سَمِيمًا بع بَصِيرًا (46)8. 
مُناسَبةٌ الآية لما قبلَها: 


ع الى اك له انس ايف كد د الوخد وه كيس إلى 
ا اي 
بنعمة الإيجاد؛ 0-006 كبنكة خلفه: نال 67 


أي: نا حَلَفنا كُلّ إنسان من ماءٍ قَلِيلٍ مكرّن من اختلاط ما الرّجُلٍ بماء 
المرأة؛ من أجل أن نختبره في الدّنيا"". 


- 016)» ((تفسير ابن أبي زمنين)) (0/ 19): ((تفسير التعلبي)) /٠١(‏ 97): ((التحصيل)) 
للمهدوي (547/5)» ((الوسيط)) للواحدي (784/5)» ((تفسير السمعاني)) (5/ 117): 
((تفسير البغوي)) (0/ 189)» ((تفسير العليمي)) (1/ 77/1). 
ونسَبَ السَّمْعانيُ هذا القولّ إلى أكثّر المفسّرِينَ» ونسَبّه ابن اليجوزيٌ إلى الجمهور. يُنظر: 
(لقسيوالسداني) 015/0 (اتسير اين العززي)) 81/4/80 
وقيل: الإنسانٌ هنا اسم جنس يمع عل إنسان. ومدّن ذهب إلى هذا القول: ابن عطي واي 
زهو ابو كاذ وازق عاشور, تنظر+ (افشبير إن عظية)) (د/ 8:1 ((تضير ابن حجري)) 
(؟/57). ((تفسير أبي حيان)) »)370//1١(‏ ((تفسير ابن عاشور)) (79/ 71/7). 
قال أبو حيّان: (الإنسانٌ هنا جنسٌ بني آدمَ» والحِينٌ الّذي مَرٌ عليه ما حِينُ عَدَمِهه وإما حينُ كونه 
لانت واليقاله ون زد إلى (:ة سح حين إمكان خطاي) زه في فلك المكة لا وكن لما وشعي 
إنسانًا باعتبار ما صار إليه). ((تفسير أبي حيان)) .)70/./١٠١(‏ 

.)174 /11( ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 511 هاه, 015)., ((الوسيط)) للواحدي (898/5), 
((تفسير القرطبي)) »)١1١١ /١9(‏ ((تفسير ابن كثير)) (4/ 078 187). 
تسكن المنازؤدج واي حك الناق المتشريج علي أن الإننان في هذا الموقدم يهو كل نان 
مزرشي 417 فار ال(تفسير الماوردي)) (5/ 177): ((تفسير ابن عطية)) (422./9). 
قال ابو عر لقره : مِإإَاَلقنَا آلإنسنَ ين تُطْفَةٍ #6 وهو هنا جنسٌ باتّفاق). ((تفسير ابن جزي)) 
(؟/ ؟"؟ة). -- 


الجزء9؟5-الحزب /ه 


ل حية 
وك 

كما قال تعالى : 3# الى حَلَقَ الْموت ووه لبوك باو أنكل أحسنٌ عملا * [الملك: ؟]. 

8 فَجَعلْنَهُ ب بَصِيرًا #4. 

أي: فجَعَلَنا للإنسان سَمْعًا يَسمَعُ به الأصواتء وجعلنا له بَصَرًّا يُبِصرٌ به 
المَرتكّات27. 

نا هَدَيسَهُ يِل إِمَا سَاكرَاوَإِمَّا فوا ((6)5. 

اغة قالى اكابيدة أذرر كت الانيناة مو اعطاة السول الطافرة والياط 34 
لدشييل القن والفباكلة, 

9 إِنَا َدَيْسَهُ َيِل إِمّا سَكرًا وَإِمّا فووا (5) 6. 

ل 

0 فإمًا أن يَسلكه فيكونَ شاكرًا نعم الله مُوَحُدًا طائِعاء وإمًا أن يَترْكَه فيكونَ كمُورًا 

- وقال البقاعي: (واكاكاة خا على سان مان رارج لطا راو اوم لاخ روز جامد 

ما تناه من المختّلفات بأمر ريه الذي لا يختلف» وكانت أفعاله تابعة لأخلاقه. وأخلاقه 


تابعةً لجبلته؛ قال : «أنتاج 4 أي: أخلاط... من قولك: ملت الح : إذا خلّطتّه؛ لأنَّه من 
مَنيُ لجل ومنيٌ المرأق وكلٌ منهما مخقلفُ الأجزلءء مُتباينٌ الأوصاف) . ((نظم الدرر)) 


50 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (*77/ 0177)» ((تفسير الرازي)) 201/54١ /72١(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(// ”م ؟). 
قال الرّازي: (أعطاه ما يَصحٌ معه الابتلا» وهو السَّمعٌ وَالبَصَرٌء فقال: مإ فَجَعَلئَهُ سَعِيعًا بَصِبرًا 4 


والسّمعٌ والبَصَّرٌ كنايتان عن الفَهْمِ والتّمييز). ((تفسير الرازي)) (90/ .)741١‏ 
وقال البقاعي: (ليتمَكُنَ من مُشاهّدة الدَّلائِلٍ ببصَرهء وسّماع الآيات بسَمْعهه ومعرفة احج 
يتصيرته؛ فيَصِحٌ تكليفه وابتلاؤه) . ((نظم الدرر)) /7١(‏ 0 

(5) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (0/ .)151١‏ 


الجزء 9؟-الحزب ره 


3-8 486 +ل التفسير المحرّر للقرآن العريى) 
ليم الله مشر كا عاص ج1, 

الفوائدُ التربويّة: 

# في قول الله تعالى: ل هَل أَقَ عل الْإضنٍ حِِنُ ين لدَّهْرِ لَمْ يكن يا مَدَكورَا‎ -١ 
م م و‎ 


لنفْسه راد سر ما اكتتقه 9 الألطافٍ الرّبانيّة» والاعتناء الإلهيّ» والتَكْرمق 


ل م عه لد سم قم 


006 00 لسسِلَ إِمّا سَاكرًا وما كَمُورًا 6 في هذا نداءٌ على 
أذالناتعالى أرق الإنساة إلى العؤووان يعض الثاس الوا على انهم ضلال 
الاعتقاد ومَفاسدَ الأعمالء فمَن بَرَأَنَفْسَّه من ذلك فهو الشَاكِرٌُ وغَيرُه الكَفود©. 

الفوائدٌ العلميّة واللطائف: 

-١‏ سورةٌ لهل أقَ عل الإشكن ‏ سورةٌ عجيبة الشَّأن مِن سُوّر القرآن الكريم؛ 
على اخختتصارها؛ فإنَ الله سُبحائّه ابتدأها بذكر كيفيّة تلق الإنسان من التُطَةٍ ذات 
الأمشاج والأخلاط التي لَمْ يَرَلُ بقدرته ولُطّفْه وحكمته يُصَرَّفَه عليها أطوارًاء 
007 عار إلى أن تكلت عاتتدوو ككلت صور به زا ختسبه اسان 
سَويّا سميعًا بصيرًاء ثم قا ادن في ودرا عدا طريقّي الخير والشَّرّ 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (71/ /0717)» ((الوسيط)) للواحدي (799279/2/5)) ((تفسير ابن 


كثير)) (8/ 7387)» ((نظم الدرر)) للبقاعي ))1777/7١(‏ ((تفسير ابن عاشور)) (9؟/ هلالا 
7 
قال ابن كثير: (أي: ينا له طريقٌ اكير وطريقٌّ الشّر. وهذا قولُ عِكْرِمة وعطيّة» وابن ريده ومجاهد 
-في المشهور عنه- والعجيور) 1 اندر انك (/ ”8 3). َ 

(0) يُنظر: [(البرضاة قن تناميت سور القراة)) لأنى دقر الترفاط لاضن : 7 01 03), ((نظم الدرر)) 
للبقاعي /7١(‏ 177). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١9(‏ 1/0 717/7). 


الجزء9؟1-الحزب /ه 


ا 


والهُدى والصّلالء وأنّه بعدَ هذه الهداية إم أن يَشْكُرَ ربّه وإمًا أن يَكفرَهء ثم كر 
ا ا ا قبة أهل الكفر 

نم عاقبة أهلٍ الشكرء وفي آخر السُورة ذَكر أوَّلَا أهلَ الرّحمة م أهلّ العذاب, 
فبَدَاً السّورة أحوال الإنسآن حوهي الف وها بآ أحواله -وهي 
كوه من أهلٍ الرّحمة أو العذاب -. ووّسّطَها بأعمالٍ الفريقين» فذَكرٌ أعما مر 
العذاب يه في قوله: »إن أَعْتَدْنا إلكفريت #* [الإنسان: 15: وأعمال 
أهل الرّحمة مُمَصَّله وجزاءهم مُمَضَّلاه. 


-١‏ في قوله تعالى: :لهل أقَّ عل لضن مِنٌ ينَ ألدَهْرِ َم يكن سين مَدَكوْرا 4 أن 
رُوِحَ الإنسان مخلوقة» وليست قَديمة فلو كانت رُوحُه قديمةً لكان الإن يان 0 
يرل شيمًا مذكورًا؛ فإنّهِ إنّما هو إنسانٌ برُوحهء لا ببَدّنه فقط©! 

“'- في قوله تعالى: :إَجَعلئَهُ سَمِيما بصِبرًا # أن الاشتراكٌ في الأسماء والصّفات 
ل اي ا 
كالسّميع؛ والبصيرٌ كالبصير» فقال: ع و ١‏ وَهوَ أَلسَهِيعٌ ألصِيرٌ 1 
[العروري :11 ]وري كا على الخيط قدي عارفة الا ترا دوت 
الإنسانَ بما وَصَف به تَفْسَهِ من السّمع والبَصَرٍ؛ إذ يقولٌ: «ِلوكان أله سينا بَصبرَا 4 
77 250707 لأنّ الله سميعٌ بسَمع 
وبصيرٌ ببَصّرِ غير مخلوقَينِء ومّن نفى عن الله جل جلاله حقائقَ وَضْفه أو حقائق 
فعله فقد عطَّله وإن لم يُثِبِتْ وأَحَدَ بالسّميع والببصير إلى معنى الإدراك حََونًا 
من التّشبي لم يسلَمْ من اليه وكيف يسم ين النشبيه؟! أليس للمخلوق 
)١(‏ ينظر: ((جامع الرسائل)) لابن تيمية /١(‏ 59). 
(؟) يُنظر: ((الروح)) لابن القيم (ص: .)١51/‏ 
() يُنظر: ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) .)١١١/5(‏ 


الجرزء 19 -الحزب ره 


8 4860 التفسير المحرّر للقرآن اعريى )!4 
أيضًا إدراك لأشياء» وإن لم يدرك جميعهاء كما يُدرِكُ الله جميعها؟! وأيضًا 
فالإنسانٌ يُسنّى عالِمًا وعليمًاء ويُسَمّى اله عالمًا وعليمًاء فلا يكونُ تشبيها؛ لأنَ 
لم المخلوق الذي ب" شن يمغبائقا وعغليةا المعناة قسلة »وغلقه اتبيعاة ١ل‏ 
صِفْةٌ من صفاته. غيرٌ مُتعَلّم ولا مُستفادِه كذلك سَمْعُ المخلوق مَصنوعٌ فانء 
وعد ولاه ليما ال إذا شاءء ثم يُعيدُهما إذا أحياه كما ابتدأهما بقدرته 
وكذلك بَصَرٌه. وسَمْعَ الله وبَصَّرٌه كائنان أزَليّان فيه» بلا إحداث مُحدث» ولا 
صنع صانع» حقيقيّان غيرٌُ مُجازيّينَه معروف عندّنا حقيقتُّهماء مَسكوتٌ عن 
كيفيّتهماء كهيئة ما هما عندّه شبحانه2. 

4 - في قوله تعالى: #إهَجَمَلََهُ سَعِيعً > برا أنَمن أسماء الله تعالى ما لايَحْقَضُ 
به مثل: الكنيعء اللضير» الغليمة لتحيو وقال قبالن عن 2.11 على اللا علي 
7 : #والفؤمدييت يموت يبظ 4 [التوبة 1 


بلاغة الآيات: 
-١‏ قوله تعالى الإكرك دار زيرطت ففرا اد لد استفهام 


5 


تقريري تَوبيخيٌ» وهو هنا مُوجَّةُ إلى غير مُعيّنِء ومُستعمّل في تحقيقٍ الأمر 
المُقرّر به على طريق الكناية؛ أن الاستفهامَ طلَبُ القهم؛ والتّقريرٌ يفتضى د 
خصولٌ العلم بما قزر بهه وذلك إيماء إلى استحقاق اله أنَيَتفَ الإنساكٌ ل 
بالواحدانيّة في الرّبو إبطالا لإشراك المشركين» والمغنى: هل يق كل إفسان 
مُوجود أنه كان مَعدومًا زَّمانًا طَويلاء فلم يكن شين يُذكرُ؟ أي: لم يكَنْ يُسمّى 
ولا يتَحدَّتُ عنه بذاته» وهم لا يَسَعُهم إلا الإقرارٌ بذلك؛ فلذلك اكتُفيَ بتوجيه 
)١(‏ يُنظر: ((التكت الدالة على البيان)) للقصاب (521//5). 


(1) يُنظر: ((القول المفيد على كتاب التوحيد)) لابن عثيمين (7/ 570). ويُنظر أيضًا: ((مجموع 
رسائل ابن رجب)) (5/ 20559 .)06٠١‏ 
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هذا التّقرير إلى كل سامع”". 
- وتقديم هذا الاستفهام؛ لِما فيه من تشويق إلى مّعرفة ما يَأتي بعْدّهِ من 
2 0000 ا دارع اد كر مه 
الكلام؛ فجملة مدهل أَقَ عل لشن ... * تمهيد وتوطتة للججملةٍ التي بِعْدَه 
وهي بِإإنَاسَلََنا آلْإِنْسنَ من تُطْفَةٍ أمَضَاج 6 [الإنسان: ؟] إلخ”". 


خب بون م و 


4) قوله تعالى: مِإإِنَاَلَقَنَا لضن ين نُطْفَةٍ أمَسَاج بيه مَجَعَلنَُ سَعِيعابَصِرا‎ - ١ 


ره 5 رزج اماس دمرس أب ره مامه ل سخ لس سا2 
استئناف يَيانيٌ لقوله: موهَلأَقَ عل الإنن حِنُ ين ألدَّهْرٍ لم يكن سَيِئًا كوا # [الإنسان: 
٠ 5 5 5‏ 7 4 5 0 0 الس اه 
١‏ ]؛ لبّيان كيفيّة خلق الإنسان؛ لما فيه من التشويقء والتقرير يتقتضي الإقرارَ بذلك 
- 7 0 2 1 10100 ا م 00 59 4 
لا مّحالة؛ لأنّه مَعلومٌ بالضرورة. فالسَّامعٌ يَنشْوّف لما يرد بِعْدَ هذا التقرير» فقيل 
00 0 أن م ءءء 2 5 - 0 حم 
له: إن الله خلقه بعد أن كان مُعدوماء فاوجد نطفة كانت مُعدومة, ثم استخرّج 


أ-ه 


ٍ- ض 2 إن 
7 0م000 


- وتأكيدٌ الكلام بحرْفٍ (إن) لتتزيل المشركين مَنزلة مَن يُنكرٌ أن الله خلق 

و و 
الإنسان؛ لعَدَم جَرْيهم على مُوجَب العلم؛ حيث عَبَّدوا أصنامًا لم يخلقوهه”"». 
- وإظهارٌ لَفظ مِوٍالإمنن * لزيادة التّقرير”. 


5 0 2 97 
- وأدمج في ذلك كُيفيّة خلق الإنسان من نطفة التَنَاسُل؛ لما في تلك الكيفيّة 


(1) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (4/ 550) ((تفسير البيضاوي)) (514/6). ((تفسير أبي حيان)) 
.)”58/٠١(‏ ((تفسير أبي السعود)) (4/ »07١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (9؟/ الال 070/7 
((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش .)7177/١١(‏ 

(9) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (95/ 1/ا/ا): 

(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (19/ 3717)» ((إعراب القرآن وبيانه») لدرويش .0717/1١(‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (9؟/ 91/9). 

(0) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (9/ .01١‏ 


الجزء 9؟-الحزب ره 


3-8 426 +ل التفسير المحرّر للقرآن اعريى )!© 
من دَقائ فق الم الإلهيٌ والقدرة والحكمة'". 


- على القول بن «أممَاج 4 جمْعٌ» فيكون وَصَف النُطفة -مع أنّها مره 
بلفظ مساج #6 وهو جِمْعٌ؛ لأنها أرية بها التسسلره كقوله: مِرعَلٌ رَكْرَفٍ 
حر سارسن 7 أو لتَنزيل كل جُءِ من النُطفة نُطفة". رمعت 
النطفةَ بالجمْع باعتبار ما تَستَِلُ عليه التُطفة من أجزاءِ مُختلفةٍ الخواصٌ؛ 
فلذلك يَصيُ كل جُزء من التُطفةِ عضوًاء فوضفُ الُطفة بجفع الاسم للمُبالَة' 
أي: شَديدةٌ الاختلاط”". أو وصَف التُطفةً ب 9أنْمَاج © وهو جمّعٌ؛ لِما أن 
العراد بها مَجموعٌ الماءين من الوّجَلٍ والأنثى. ولكلّ منهّما أوصاف مُختلفةٌ 
من اللّون والرّقَة والخّظء وححواصٌ مُتباينة يندّ. 

- وقد وقَعَت هذه الحال بيه 4 مُعترضة بين مجملة حلفا © وبين 
فَجَعلَنَهُ سَمِيعا ب بسب أن الابتلاء -أي: التُكليف الذي يَظهَرُ به امتثاله 
أو صياه- نما يكوةٌ بعد جدايه إلى سبل اكير فكان مقتضى الطاهر أ 
يَعَعَ طي سضا ره عت ابي 6 [الإنسان: ]. ولكنّه قَدَّم؛ 
للاهتمام بهذا الابتلاء الذي هو سَبتٌ السعادة والشّقاوة ة. وجيء بمجملة مإ نا 
هَدَيْئَهُ ِل © بَيانًا لجُملة مايليو 6 كد ْنَا في نظّم الكلام ب 

- وقد نُزّلَت الكلمتان #سَمِيما ب بَصبرًا 6 مَنزلة الكلمة الواحدة؛ لأنّهما كناية 
عن التّمييز والقّهم؛ إِذْ الماست لنلك, وهما افيف اواك دده 


.)931/9 يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (9؟/‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) /١١(‏ 094")» ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: 040). 
(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (9؟/ 1/5"). 

(5) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ 519)» ((تفسير أبي السعود)) (9/ .07١‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (9؟/ 5 لاا 0 /3"1). 
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ته 


أن 


بهما أعظّمُ المُدركات» أي: جَعَلناه بسَبب الابتلاء حينّ تَأَهْلِه له سَمِيعًا 
تيا لمك من تشاهدة ة الدّلائل واسجماع الآيات؛ فالعطفٌ على إرادة 
الح ا الس الآني: كيف عُطف على «إتََّليهِ #6 
ما بعْدَه بالفاء ءِ مع أن الأبتلاء معاحة عي )؟ 


د ولق الأسللاد : الاخختبارٌلتُعرَفَ حال الشَّىءِ وهو هنا كنايةٌ عن التُكليف 
بأمْر عَظيم؛ لأنَّ الأمْرَ العظيم يُظهِرُ تَفَاوْتَ المكلفية يهف الرقاء قاد 
- وفرع على خلقه من نُطفة أنه جَعَلَه سَمِيًا بَصيرًاء وذلك إشارةٌ إلى ما 
ع سي عر و 
تدان ترون لحرا الى كانت أضل #تكررمر يرو ولذلاك جاءوضده 
بالسّميع البصير بصيغة المُبالغِ ولم يقلّ: فسعَْناه سامًا مُبصِرًا؛ لأنّ سفع 
الإنسان وبِصّرّه أكثّرُ تتحصيلا وتَمبيرًا : في المسموعات والمَبصّرات من 
سمْع وبصّر الحيوان؛ فبالسّمع يَتلقَّى لّوا ودّعوة الرُسلء وبالبصر يَنظَرُ 
في أدلة رُبوبيّة الله تعالى ووحدانيّته”"" 
- وهذا تَخَلّصٌ إلى ما مير الله به الإنسانَ مِن جَعْلِهِ تجاةً التكلِيفِ واتباع 
ارا وتلك تيص الإنسان التي بها ارككرّت مَدينههوانتّمت جامعائه؛ 
ولذلك 57 مذواتعن . بقوله: مو إِنَا هسه ألْسَّبِلَ الآيات9) 
000 تعالى: مإ إِنَاصَدَيْنَهُ آلييِلَ إِمَا سَاكرَاوإِمَاكَمُورا # استئناف بَيانيٌّ ليان 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (519/5). ((تفسير أبي حيان)) »)759/1١(‏ ((فتح الرحمن)) 
للأنصاري (ص: 2241» ((تفسير أبي السعود)) »)7١/4(‏ ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش 
(15/1"). 

.)7 1/0 ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (9؟/‎ )١( 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(:) ينظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء 9؟-الحزب ره 


05 
ماقا عن جملة مو تيه 4 [الإنسان: ؟]» ولتفصيل جملة الإدحاة سيت 
لاست الوح إن امسرات ا رو 
1 :طإنَامبَُ ييل #اتباعلى قرن : 9# مَجَعلئَهُ سَمِيعًا بَصِرًا [الإنسان: 
؟] اهيا لبماك فلا فى معس: ع ا 
ف الدّلافل التبيكة كالآيات التتريلقة:بوالكقلكة كالآيات الآفاقة والألفسكة» وهو 
الها يرن وك التكليك ولا ا 
- وتأكيدٌ الخبر ب (نَّ) في مِإإِنَامَكيْئَُ آليَبيلَ ...© للرّدٌ على المشركين 
الذي يرَعٌُمون أنْ ما يَدُعوهم إليه القرآن باط 40, 
- وما كان الشكرُ كل من بتصصفُ به قال: 5 فعبرٌ عنه باسم الفاعل؛ 
للدّلالة على قِزَّته ولَّمّا كان الكمْرُ كثيرًا م تن للت يده ويك وقر عدينع 
الإنسان» قال: :3 كَمُورًا #؛ فعبّرَ عنه بصيغة المُبالّغة9. 
أوة أنه عَبّرَ باسم الفاعل الخالي من المُبالَّعْةٍ في «ِوسَاكرَا #؛ لأنّهِ لا يقد 
اراد 0 الى شكرنا لام بن عليه لقا 
ل على ذلك؛ إشعانابأ اناك لايخو عن عفرا خاي نما الوا ب 
التُوغْلٌ فيه» أواتويكل يقل: (كافرًا) ليُطابقَ َسِيمه؛ مُحاقَظة على الفواصل". 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (9؟/ 1/0 7). 
)١(‏ ينظر: ((حاشية الشهاب على تفسير البيضاوي)) (// 787)» ((تفسير الألوسي)) .)١159/١15(‏ 
(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (7177/579). 
(4) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) »)77٠ /٠١(‏ ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش .)0711/1١(‏ 


(5) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (١؟/‏ 177). 
(5) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ 779). 
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الآيات (ع-12) 
إن أ عَتَدْنَا إلكفريت ب سَلْسِلدُ وَأَعْللا وسهيا (8) إِنَّ الأترار يَشْرَْوْت من 
ان الات 0 د - اثر 
ار إن كن شرم شط 0 وطمتوة العام حل لخي يشكها بها وأ 0 نا 
ْمك لِوَجَه َه لا يذ متك جرْله ولا امم 0 َه 


0 2 201000 ا 2 و مع و 1 غ2 عواعر 
الله شَرذلِك الْوَرِولََِهُمَ دضرهة 0 وجرداهم ب يما صبرقأ جنة وتحردر 29 46. 


عيب الكلمات: 
عا : جم خُلٌ» وهو طوق تُشَدّبه اليد إلى العُْقه وأصل (غلل): يدل 
على إحاطة وثّبات”". 


وضع أي : ازالعار عير كر والسّعيرٌ اسْمٌ من أسماء هم 
يقال: عات اتاو إذا ألهَيْتهاء وأضل (سعر): ١‏ على اشتعال المي واتقاده 
وارتفاعه9) 
هل الْاترَارَ #: أي : المؤمنينَ الصّادقِينَ فى إيمانهم» | لمطيعيً لربّهم» جمع 
لع لاإ لع ابر ده و. + رورم ء ع ال 
يَرّ وبَارّه وأصل (برر) هنا: الصدقء يقال: يَبَرَ رَنّهه أي: يطيعه» وهو منّ الصدق. 
وقبل: َمّا كان البَرُ خلاف البحرء وتُصُوّرَ منه التُوسعٌ» اشم َّ منه البرّ وهو التوسّعٌ 
فى فعل التي كار 
)١(‏ يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ 375 7). ((المفردات)) للراغب (ص: »)5١١‏ ((تفسير 
ابن كثير)) (5/ .)07١‏ 
(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 27559 ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (” / 7265)؛ ((المفردات)) للراغب (ص: ١١‏ 5). ((التبيان») لابن الهائم 


(صن: رةه ((الكليات)) للكفوي (صن: ا" 
(9) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس »)1717//١(‏ ((المفردات)) للراغب (ص: ,.)١١5‏ - 
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3 ٍ 
التفسير المحوو للقران الحرييي) و 


ا ١‏ ور 2 5 
كلكا 4 أي: ها ماو حهاة يقال: مَرْجَ الشرات: خلطه. وأضل (مزج): 
متا #: أي ا 200 


04 
5 


الأسانة والخعر الموالندة لق الى كنا وامة اوراص قد : التفتح في 


0 


بك 


ِو مسرا #6: أي : فاشيًا م دوفو اص (سبطر) دل على اشيقاق تيا 0 
لبوا 6 أي : تَعبَسٌ وتَنقِض فيه الوّجوهُ من هَوله وشدّته نُسبٌ العُبُوسٌ 
إلى اليوم» كما يُقال: يَومْ صائِمٌ» وليل قائِمٌ» والعبُوسُ : تقطبٌُ الوّجه عند كراهية 
أمرء وأصلٌ (عبس) على 812 
عع هق 5 54 و 
لافطا #: أي: شَديدًا صَعْباء والَمْطَريرُ: شد ما يكونٌ مِنّ الأيّام وأطوّله 
في البلاءء يُقالُ: يوم قَمطَريدٌ وقماط,ٌ: إذا كان شّدِيدًا كريهًا©. 


- ((تفسير البغوي)) (0/ 184). ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ١‏ 57)» ((تفسير الرسعني)) 
١ :/0(‏ 6). 

)١(‏ يُنظر: ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (0/ 2719)» ((البسيط)) للواحدي (77/ 757)» ((المفردات)) 
للراغب (ص: 7265). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ 5٠‏ 0)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ 51775). ((المفردات)) 
للراغب (ص: 2575.» ((تذكرة الآريب)) لابن الجوزي (ص: »)57١‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(574/4)» ((الكليات)) للكفوي (ص: 9/17). 

(9) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 007): ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 57 5)؛ 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ 77)» ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ١‏ 57). ((التبيان)) 
لذبن الهاتى (ن؟ 4175): 

(5) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 007)» ((تفسير ابن جرير)) (777/ 54 0).» ((مقايبس 
اللغة») لابن فارس (5/ »)351١‏ ((تفسير البغوي)). 

(0) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (775/ 417 0)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ))378٠ 275٠‏ - 


الجرزء9؟1-الحزب /ه 


كك 
ِإملْتَهُمَ #: أ ي: آتاهم؛ وأغطاهم حينّ لَقُوهء وأصلٌ (لقي) هنا: لكل 


توافي شيتيْن"". 
ره 46: أ تتاو فرانا ءيست فال: نَضصَرَ وَجِهُ فلان: إذا تين 
النُعمة» وأصلٌ (نضر): يدل على مسن وجمال”". 


و 
و .0 
: 
0 الإعراب: 
3 0 
دوج 2 مدن انوي ا 59 


قوله تعالى: إن رار يسور فليا حكاورا عا شد 


ْ 
0 


لأنّ ماءها في بياض الكافورء وفي رائحته ويرْده. والثاني: أنّها بَدَلْ من محل 

0 000 1 
لكأي 6* على تقدير مُضاف. أق: كتوبون موا ذه قي الثالث: أنها 
مفعول ب وإ يدرتت 4 أي: يَسرَبونَ عينَا من كأس. الوَابعٌ: أن ين صرت خلى 


ع لس 


الاختصاص بإضمار «أعني) أو «أَخْصٌ). الخامس: أنه 6 به ثان ن لفعلٍ 


محذوف تقديره: (يُعْطُون). وقيل غيدُ ذلك. 
قله تعالى : 9# شرب يبا عِبَادُ ألَهِ 6 في الباء أوجةٌ؛ أحذها: أنه على تَضمين 


- ((المفردات)) للراغب (ص: 2585)» ((تفسير البغوي)) (// 2745» ((نظم الدرر)) للبقاعي 
.)١8١/51(‏ 

)١(‏ يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (0/ »)7١‏ ((تفسير القرطبي)) ))15/١19(‏ ((عمدة 
الحفاظ)) للسمين الحلبي (378/5): ((تفسير الجلالين)) (ص: 0787)» ((تفسير السعدي)) 
(ص:١١9).‏ 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 200٠‏ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 57١‏ )» ((المفردات)) 
للراغب (ص: »)8٠١‏ ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 57 5)» ((التبيان)) لابن الهائم 
(ص: 555). 
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9 
التفسير المحرّر للقرآن اعريى )!هه 


05 
ايشكث امع مذ أو (يَوْوَى»» وهما يَتعَدَّيان بالباء والثالي: أنّها 210 0 
يشْرَيّها. الثَالتٌ: أنَّها بمعنى ١مِنْ؟.‏ الرّابعٌُ: أن الباء للإلصاق مُتعَلّقةٌ بمحذوف 
حال أى: تشيث الحنو ممروحة بهاء آى باعي 
المعنى الإجماكي: 
بشول قال جركانها أقذه للكائريوة | اانا للكائرية سلفيل قاذ وذ بهاء 
وى لا ان 0 5 ع »ا 0ه ْ و مه 
وقيودًا في أعناقهم, ونارًا حامية» ثم يبِينَ ما أعذه للشاكرينٌ» فيقول: إِن الطائعينَ 
5 اشم م 2 5 : 1 3 ا 1 
الأبرارَ يَشْرَبونَ من كأس مُمتَزج شرابها بالكافور» وهذا الكافورٌ هو عَينْ جارية 
٠ 7‏ 2 
ايم الله ممجاسا 0 سوست 
- 7 7 2 0-0-5 ل سه 58 3 سن يز :تج 3 
ويّخافون يوم القيامة ذا الشرّ المنتشرء ويطعمون الطعامً -مع محَبَّتهم إِيّاه- 
المسكينّ» واليتيم» والأسير قائلينَ: إِنّما نطعمُكم لوّجه الله تعالى» ورجاءً رضاه 
ضر 21 20 و 5 
ونّوابه» لانَطلْبُ منكم مُكافأة على ذلك؛ ولا شكرّاء إِنَانَخافٌ من رَيّنا يومَ القيامة 
0500 6 الى 0 ل افا 10-0 ض 1 
ذا الأهوال العظيمة» والضيق والشدة» فدفع الله عنهم شرّ ذلك اليوم» وأعطاهم 
» 00 2 .0 عر هه 11 
حَسْنًا في وُجوههم, وفرّحًا في قلوبهم» وجَزاهم الله تعالى بِسَبّبٍ صَبْرهم جَنْة 


وحريرًا. 


(إكا كنذا امكبزيت علي" وك مسيم (4)02. 


)١(‏ يُنظر: ((إعراب القرآن)) للنحاس (77/5)» («التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري (؟/ 
)رار المصون)) للسمين الحلبي ( ٠:7١ ٠‏ ((تفسير الألوسي)) .)١1/ /١5(‏ 
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و 3 50 0 


قا هم لع إلى الست رجا لق" 
#إإنَآ أَعَسَدَئًا إلككَفْريت سَلْسِلَاُ وغللا وس سَعِيرًا ((خ)46. 


ع 5 


أى 17 كبا مدير انق اا ااي 


ونارًا حامية تتود ويَشْئَدٌ د التهابها". 
قال تعالى: 38 إذ الكل ى عََقَهِمَ وَالسَلَسِلُ مسَحَبُونَ * [غافر: .]١‏ 


وقال شعانة ايت تسن 01000 [الإسراء: 417]. 


عه صخ 12 سلا 


إن ا لاأخراد شرويت غات مِرَاْجُهَا حاورا )4 
مناه الآية لما قبلها: 


هو شُروعٌ في بيان سن حال الشّاكرينَ» إثرَ رَ يان سُوءِ حالٍ الكافرينَ ا" 
قلمًا أفيسة الله تعالى في جزاء الكافر؛ أتَيّكَة تبَعه جزاء الشاكر وأطبّب فيه؟ تأكبدا 


للتّرغيبِ©). 

.)1/ 57 /70( ويّنظر أيضًا: ((تفسير الرازي))‎ .)170 01775 /7١( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (71/ 0128)» ((تفسير القرطبي)) (14/ ))١171‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(3817/8)» ((نظم الدرر)) للبقاعي (71/ 175)) ((تفسير السعدي)) (ص: »)40١‏ ((تفسير 
ابن عاشور)) (79/ /37”1/1). 
قال القرطبي: (قال الحَسَنٌ: إِنَّ الأغلالٌ لم تُجعَل في أعناق أهل النَّار لأنّهم أعيجزوا اليب 
تبحاته ولكق إذلال) ((تشير القرطبي)) 4140م 0 0035 
قبل: الأغلالُ تكونٌ بسجَمُْع الأيدي إلى الأعناق. وممّن قال بهذا ابن جريره والبقاعي» والسعدي. 
يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (614./7): ((نظم الدرر)) للبقاعي (91/ 189 ), («اتفسيرالسعدع)) 
(ص:١40).‏ 

(") ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (9/ .)7١‏ 

(4) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (١؟/‏ 178). 
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2 ضع 05200 دج دعو عن ووم © 
إِنْ الاترار شيك وا كه مِرْلجهَا كافورًا 4 
أي إن الطاتفيق الصادفيق الذي يشقوة ضى اعمال الب والكير بعريز نا مخ 
ع و سه و 9 
كاس" 00 شرايها بالكافور”" 


)١(‏ قال الرَّجََاحُ: (الكأسٌ في الّغة: الإناءٌ إذا كان فيه الشَّرابُ» فإذا لم يك فيه الشَّراتُ لم يَسَمَّ 
كأسًا). ((معاني القرآن)) (0/ 55/8). 
قيل: المرادٌ بقوله: تي نكأين 6 أي: من إناءِ فيه شرابٌ. وممّن اختاره: ابن جريرء ومكّي. 
والواحديء والبغويء وابن الجوزي, والقرطبي» والخازنء وابن عادل. يُنظر: ((تفسير ابن 
جرير)) 217278/5770). ((الهداية إلى بلوغ النهاية)) لمكي 42745٠١ /١7(‏ ((الوسيط)) للواحدي 
(2"594/5)). ((تفسير البغوي)) (0/ 22340. ((تفسير ابن الجوزي)) (5/ 0775 ((تفسير 
القرطبي)) »)١115 /١9(‏ ((تفسير الخازن)) (5/ /37"1/1)» ((تفسير ابن عادل)) (70/ 15). 
وقيل: المرادٌ بالكأس هنا الحَمرٌ. وممِّن ذهب إلى هذا: مقاتل بن ليان والسمرقندي وابنُ 
ى تومو الى والماوّزديء والبيضاويء وجلال الدين المحلي. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن 
سليمان)) (5/ 5 07)» ((تفسير السمرقندي)) (7/ 2077) ((تفسير ابن أبي زمنين)) (5/ 01١‏ 
((تفسير الثعلبي)) /٠١(‏ 46)» ((تفسير الماوردي)) (5/ 176).: ((تفسير البيضاوي)) (0/ 
((تفسير الجلالين)) (ص: .)78١‏ 
قال جلال الدين المحلي: (المرادٌ: من َمرء تسمية للحال باسم المَحَلّ). ((تفسير الجلالين)) 
(ص: .)78١‏ 
وقال الماوّْدي: (قال الضّمحَاك: كلّ كأس في القرآن فإنّما عنى به الخمرٌ). ((تفسير الماوردي)) 
(156/5). ويّنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١9(‏ الاه). 
وقال أبو السعود: 380 شروت ف نكأين #6 هي الرُجِاجِةٌ إذا كانت فيها حَمِرٌ وتُطلَقُ على نفس 
الكَمر أيضًاء ف ١مِنْ)‏ على الأوَّل ابتدائية, وعلى الثاني تبعيضيّة أو بيائيةٌ). ((تفسير أبي السعود)) 
)4/ 00 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (770/ 45178 0774)» ((تفسير القرطبي)) ))١77178 /١19(‏ ((تفسير 
ابن كثير)) (8/ 7817): ((تفسير السعدي)) (ص: .)40١‏ 
قال البغوي: («إإِنَ آلْأَرَارَ # يعني: المؤمنينَ الصَّادقِينَ في إيمانهم المُطيعينٌ لريّهم وخر 
بار مثل شاهد وأشهاد) . ((تفسير البغوي)) (5/ 189). - 
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ف« 


- وقال السعدي: (يِ#الْأجرَارَ وهم الّذِينَبَرَتْ قلوبّهم بما فيها من محبّة الله ومعرفته» والأخلاق 
الجميلة» فبَرّتْ جوارخهم واستعمّلوها بأعمال البرٌ). ((تفسير السعدي)) (ص: .)40١‏ 

قال ابن الجوزي: («حَافُورًا ‏ فيه ثلاثةٌ أقوال: 1 

آحذها؛ أن الكافر؟ السروث» كاله سجاه بودقاة فى هذا في المراد بالكافور كلان أقرالي» 
أحذها: يرد قاله الحسَنٌ. والثاقي: : ريه قاله قتادة. وَالثَّالتُ: ملعف قال السدى: ْ 
والثّاني: أنه اسمٌ تين في الجنّة قاله عَطاءٌ وابنُ السّائب 

وَالثَّالتُ: أنَّ البدقى: مزاجها كالكافور؛ لطيب ريحه. وألجاقة الفرّاءٌ» والرَجََاحُ). ((تفسيو أبن 
الجوزي)) (7175/4). ويُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (5/ 5 207)» ((معاني القرآن)) 
للفراء (/ »25١15‏ ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج (508/60). ((تفسير الماوردي)) 
(56/59). 

ممّن اختار في الجملة أنه يُمرّخُ بالكافور لبّرده وعٌذوبته وطيب عَرْفه: اليضارى: واب كين 
والبقاعي» والشربيني» والسعدي. ينظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ »)77١‏ ((تفسير ابن كثير») 
(/781)» ((نظم الدرر)) للبقاعي (91/ 1): ((تفسير الشربيني)) (401/5)» ((تفسير 
السعدي)) (ص: .)4١0١‏ 

قال السعدي: (قد مُِجَ بكافور» أي: خُلِط به؛لَره ويكير دن وهذا الكافورٌ في غاية اللَذَّة 
والسّلامة من كُل مُكَدّرٍ ومُتَقُصٍ) :((تفسير السعدي)) (صن 4.41): 

وقال ابن كثير: (وقد عُلِمَ ما في الكافور من التِريد والرّائحة الطيّبةء مع ما يُضافٌ إلى ذلك من 
اللّذاذة في الجنّة) . ((تفسير ابن كثير)) (// /7/1). 

وممّن اخختار أن المراة أن مزاج ما في الكأس م من الشَّرابٍ كالكافور في طيب رائحته: ابن 
جرير» وفكي: ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (25128/77. ((الهداية إلى بلوغ النهاية)») لمكي 
(؟1/١91”»).‏ ويُنظر أيضًا: ((تفسير السمعاني)) (5/ .)١١0‏ 

وممّن اختار أن الكافورٌاسمٌ عَين في الجنّة: الزمخشريٌ» والنسفي» وأبوالسعود. يُنظر: ((تفسير 
الزمخشري)) (3717//5: 518)» ((تفسير النسفي)) (8/ /917)» ((تفسير أبي السعود)) (4/ 
١/ع).‏ 

قال الزمخشري: (لإمرَابهَا ‏ ما تُرَجُ به ِحَافًا # ماء كافوره وهو اسمُ عَينِ في الجن 
ماؤّها في بياض الكافور ورائيحته وبزده» وملعَتِما# بِدَلٌ منه) . ((تفسير الزمخشري)) (5/ 21571377 
000 
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( ينيرت يا مذ أل مج ترا (5). 
معنا شرب يبا عِبَاد أله 4. 


أي ا د 
39" يتصرَّفٌ عباءٌ اله في عَين الشّراب بإنباعها وإجرائها حيث شاوؤُو”"! 
وهوت يار ويَافون يما كان سَرَمه مُسَمَطيرا 040 
2 7 
ثنامية الآبة لما قله 
ادكو جزاءَ الأبرار على برهم المُبيّن لشكرهم؛ أنبكه تفصيل 8 
ووب يلد ري. 


5 5 5 سر و 5 َه و 5 ع 
أي: أولئك الأبرارٌ يُوفونَ في الدنيا بنذورهم التي تذروها طاعة لله فألرّموا 


00 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 0194) ((تفسير الزمخشري)) (5/ 171)» ((تفسير ابن عطية)) 
(/04 5 ((تفسير ابن كثير)) (4/ 07/817 ((نظم الدرر)) (71/ 17 )» ((تفسير الشوكاني)) 
(ه/ 6 اة). 
وقال ابن عطيّة: (وجؤيبَهُ أَهِ ‏ هنا خصوصٌ في المؤمنينَ الناعمينَ؛ لأنَّ جميعٌ الكَلق عِبادٌه). 
((تفسير ابن عطية)) (0/ .)5٠١ »5 ٠9‏ 
وذهب ابن تمي وان الم واب كير إلى أن «ايا أله هنا عائدة على المقرينَ والمعنى: 
أن الأبرارَ يَشرَبِونَ من كأس م مُمتّرج شَرابُها بالكافور» وأمًا المقرّبونَ فإنّهم يَشرَبوَن شَرابًا صافيًا 
بلا مَرْج. يُنظر: ((مجمرع القارى)) لابن تيمية ١(‏ 1 ((حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح)) 
لابن القيم (ص: »)١85‏ ((تفسير ابن كثير)) (141/8). ويُنظر أيضًا: ((تفسير الماوردي)) 
(كرهة١١).‏ 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (717/ 5٠‏ 0)» ((تفسير القرطبي)) ))١77/14(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
000 ((تسير السعدي)) (منه 1 

(") ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /7١(‏ /1717). 
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00 
هااتصيي 0 
21 و 20 
ل يحاون يوم كا كن سَرَهه مُسَتَطِير ستليا ». 


ا وكانون يوم القيامة لني 0 تفي غاية الانتشار والامتدادِ”". 
ويُظعِمُونَ عام عَلَ حي سكين ويتِيما وأسيرا (40) 16. 
مُناسَبةٌ الآية لما َبْلها: 
لَمّا كان من خاف شيئًا سعى في الأمن منه بِكُلٌ ما كساه ينقَعُ فيه وكان قد 
َعَم بالواجب؛ أَْبََه يك المعزوةة كله على الهم لا ذكوة لهم إلى الذياة 
ولا وق بهاء فقد جمّعوا إلى كرّم الطّبع بالوفاءء ورقة القلب: شَرَفَ النّمْسء 
بالاتسلاخ ين ااغاني: فقال”": ْ ْ 


وَيطْعِمُونَ ألطعَام عَلَ بو سَكدِا وما ورا (40) 6. 
أ الاسس” واشتهاتهم له- ويؤثرون به المسكينّ» 
والصَّغيرَ الذي 0 أباه» والاية 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 4541١‏ 057): ((تفسير القرطبي)) »)١7177/19(‏ ((تفسير 
السعدي)) (ص: .)40١‏ 
قال السعدي: 10 بُوفوتَ بالَذْرٍ #6 أي : بما ألرّموابه نهم لله من الور والمعامّدات؛ وإذا كانوا 
يُوفونَ بالَدرِ وهو لم يجبْ عليهم إِلّا بإيجابهم على أنفُسهم؛ كان فِعلُهم وقباهم بالفُروض 
الأصليّة من باب أَوْلى وأخرى) . ((تفسير السعدي)) (ص: )1١0١‏ . وينظر ما يأتي في الفوائد 
(ص:3375). ١‏ 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (717/ 57 0)» ((تفسير القرطبي)) (17//14)) ((تفسير ابن كثير)) 
(4/ 388 ((نظم الدرر)) للبقاعي (17582171//71)» ((تفسير السعدي)) (ص: ))401١‏ 
((تفسير ابن عاشور)) (9؟/ '0/7. 

(") ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)178/51١(‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 57 50-6 0)غ ((تفسير القرطبي)) ))١1792178/19(‏ - 
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- ((تفسير ابن كثير)) (// /75/8407/8)» ((تفسير السعدي)) (ص: 24١0١‏ ((تفسير ابن عاشور)) 
(85/59"). 


قال الماوّزدي: (في الأسير ثلاثة أقاويل؛ أَحَدُها: أنّهِ المسجونٌ المُسلمُ. قاله مجاهدٌ. الثّاني: 


31 


أنه العبد: قاله عِكْرمةُ. الثَّالتُ: أسيرٌ المُشركينَ. قاله الحَسَنٌ وسَعيدٌ بن جُبَير). ((تفسير 
الماوردي)) .)١557/5(‏ 

كن ايفان أن المراد: الأسيرٌ الكافرٌ بين المسلمين: عقائل ين شابياته والسمرقدى واه 
أبي زَمَئِينء وابن جرّيء والعليمي: يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (5/ 070)» ((تفسير 
السمر قندي)) (7/ 22077» ((تفسير ابن أبي زمنين)) (0/ ١‏ 7)» ((تفسير ابن جزي)) (7/ 43717 )» 
((تفسير العليمي)) /١/(‏ 7170). 

ومن قال من الكّلف بأنَّ الأسير هنا المراةٌ به المشرك: ابن عبّاس» وقَتَادة وعكرمةٌ في رواية 
عقا وسعيد بن جبَير في رواية عنه» والحسّنٌ في رواية عنه» وعطاءً في رواية عنه» وابنٌ ريج 
تنظرة ((نقسين انح ري 649181 [(لسير الماورفى)) (5/ 455 ((الشيظ) 
للواحدي (79/57)» ((تفسير ابن كثير)) (// /2738. ((الدر المنثور») للسيوطي (// 0 
وذهب ابن 0 والثعلبيٌ إلى القَولٍ الأدل والثَالثِء وهوأَنَه الحربيٌ من أهلٍ دار الحرب يو حل 
قَهُرًا البق أو من أهل القبلة يُوْحَذُ فيِحبَسُ بِحَق. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 57 20 
4 ((تفسير الثعلبي)) .)45/١١(‏ 

وممّن ذهب إلى أنَّ المراد بالأسير هنا ١‏ العيددابخ غاشوي انظ > (التسير ابن عاشور)) قار 
20. 

وممّن قال بهذا القول من السّلف : عكرمة في رواية عنه . ينظر: ((تفسير الماوردي)) .)١57/5(‏ 
قال ابن عاشور: (أَ الأسيرٌفإذ قد كانت الشّورة كلها مَُيّة بل عر المُسلِمِينَ» فالمراة بالأسير: 
العَبدٌ من المسلمينٌ؛ إذكاة التشركون قن الجاغر ا كنيدهم اللين أسلمواة ون امار 
وأمّهودبما سَيوابَْضَهم إذا أضجَرّهم تعذيهم؛ وتركوهم بلاق والعبودية تمن الأشر, 
فَالعَبدُ أسي؛ ولذلك يُقالٌ له العاني أيضًا) . ((تفسير ابن عاشور)) (79/ 3/5). 

وقال القرطبي: (عن عَطاءٍ قال: الأسيرٌ من أهل القبلة وعَيرهم. قلتٌ: وكأنَ هذا القولّ عام 
يجمع جميعٌ الأقواله, ويكونٌ إطعامُ الأسير المشرك قُرْبة إلى لله تعالى» غَيْرَ أنّه من صَدَّقة 
َوُه اما المفروضةٌ فلا. والله أعلمٌ) . ((تفسير القرطبي)) .)١59/1١9(‏ 

دكن مييق القلى إلى اها الآبة تعمل أعل القيلة وغروضر: : سعيدٌ بن بير في رواية - 
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كما قال تعالى: #وَءَانَّ أَلْمَالَ عَلَ حيو دوى الْسرق ولس وَالْمسكين وأبنَ 
لسَبيلٍ وَالسَلينَ وَفي اليا # [البقرة: .]1١0‏ 
اي لي 


وقال ا 002 عزران 5 


يد متك جر ولا شور (5) 6 


5-3 جم ا 
3 
-- 


دل واذ تك ارد عو رجهي 


5 0 0 
(لايذكية ولاش 4 


أي: ير م 
3 إن مَحَاكُ من رَينَا موسا قتطريرا (00) 46. 


- عنه؛ وعَطَاءً في رواية عنه. ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 55 0)» ((الدر المنثور)) للسيوطي 
١م‏ الات). ْ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (57/71 0)» ((الوسيط)) للواحدي (4/ ٠7‏ 5)» ((تفسير القرطبي)) 
(10/19)» ((تفسير ابن كثير)) (4/ 789). 

قال ارخ خزي؛ (<إ إن مي وم أل عبارةٌ عن الإخلاص لله؛ ولذلك فسّروه وأكدوه بقَولهم: 
زلا يف2 4 ((تفسير ابن ججري)) 1/10 48). 

وقال الزرمخشري: (يجوزٌ أن يكون فوا باللَسانِ نما لهم عن الممجازاة بيفله أو بالشكُر؛ لذن 
إحسائَهم مفعولٌ لوه الله فلا معتّى لمكافأة الخَلقِ. وأن يكون قَولهم لهم لطا وتفقيهًا وتنبيهًا 
على ما ينبغي أن يكونّ عليه مَن أخلصٌ لله... ويجورٌ أن يكونّ ذلك بيانًا وكَشْمًا عن اعتقادهم 
وصِحَة نيّتهم» وإن لم يُقولوا شيئًا). ((تفسير الزمخشري)) (5/ 574). 

وقال ابن عاشور: (المطى: البو بتولرة درك لمم تأنيسًا لهم» ودَفعًا لانكسار نمس الحاصلٍ 
ع الؤطعان»أي : ما تطعمُكم إِلّا استجابة لما أم مَرَ اله فالمُطعِمٌ لهم هو الله. .. وعن مُجاهل أنه 
قال: ما تكلّموا به» ولكِنْ عَلِمَه الله فأثنى به عليهم). ((تفسير ابن عاشور)) (19/ 780). 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (71/ 57 5)» ((تفسير ابن كثير)) (// 7584)» ((تفسير السعدي)) 


(ص: ١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (9؟/ 6 ). 


الجزء 9؟-الحزب ره 
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التفسير المحرّر للقران الكر 2 


أنَ الله تعالى لَمًا ذكرَ أن الأبرار يُحسنونَ إلى هؤلاء المحتاجينٌ» ؛ بين أن لهم 

فيه غرّضين؛ أعدهنا: قعصي رقنا الله وهو المر اد يخ تله 3 إِنَا عشي لوه 
01 والثّاني: الاحترازٌ من ححوف يوم القيامة» وهو المرادٌ من قوله: إن تَاتُ 

امابوا را 0004 . 

00 ل ]2 
000 5 يوا( 4. 

أي: إنّا نشاف من رَيّنا يوم القيامة ذا الأهوالٍ العظيمة» وذا الضَيق والشّدّة0". 

عن عافقة وف الله غنيا: ((أن االو على الأ عليه وسلم كان كر د مر 

8 فوقلهم م سَرَّدلِكَ الو ولَقَّهُمْ ضْرَهٌ وروا 00 46. 

مكاي الآية لما كتلها: 

أنَ الله تعالى لَمّا حكى عن الأبرار أنَّهم أنُوا بالطّاعات لَعَرَضين: طلّب رضا 
الله والححوف من القيامة؛ بيّنَ أنه أعطاهم هذين العَرَضين؛ أمّا الحفظٌ من هول 
القيامة فهو المرادٌ بقَوله: مإفوَقَهُمْ لمَهُسَرَّ َك بور *. وأمّا طَلَبُ رضا الله تعالى 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) (70/ /175). 
(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 59 :ةمه ((تفسير السعدي)) (صَن: 6١‏ )). 

قال ابن عاشور: (قوله: :إن تمن يَيَاوما عبس ًا # مُقَولٌ لِقَولٍ يُقولوته في نفوسهمء أو 


75 ه12 
(*) أخرجه أبو داودٌ (777)» والنَّسائٌِ (5 57 0)» وابنٌ ماجه (163). 
قال الآلباني في ((صحيح سنن أبي داود)) (7/55): (حَسَنٌ صحيخٌ). وحَسّن إسناده شعيتٌ 


الأرناؤوط في تخريج ((سئن أبي داود)) (0775. 


الجزء9؟5-الحزب /ه 


4 
فأعطاهم بِسَببه نَضرةٌ في الوّجهء وسٌرورًا في القَلب7". 
0 خالمً) شااطتي عله زات 7 
وهم أنه سَرَلِكَ الور #. 
أى فدَقع اله عن الأبرار شر يوم القيامة”» 
ولقَو قَّهُمْ نَصْرة وسسرورًا 4. 
ل ا 
قال تعالى: !مُه يِذ ِرَة 4 [القيامة : 1 


.)749/7١( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(0) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)١51١/71١(‏ 

(") ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (71/ 54 0)» ((تفسير القرطبي)) (9 2١15/١‏ ((تفسير الشوكاني)) 
.)57١ /40(‏ 

(4) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (777/ 59 0)» ((تفسير القرطبي)) ))11777/1١4(‏ ((مفتاح دار السعادة)) 
لابن القيم (1/ 07/9 ((تفسير ابن كثير)) (784/8): ((تفسير السعدي)) (ص: .)40١‏ 
قال ابن كثير: ((إَلَنَّهُم ره # أي : في وجوههم :ل ويا أي: في قلوبهم. قاله الحسنٌ البصريٌ» 
وقتادة» وأبو العالية» والرَّبيعٌ بنُ أنس. وهذه كقوله تعالى: #( مجه يِذ تيه * 4 صَاعِكَة تيدر /: 
[عنين: امرك اذ. القت 32015 انسار الويدة قال نك بق اللكافي طرق الطوي].: 
اوكان رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم إذا سُنّ استنار وجهّه حتَّى كأنّه قطعة قمر) [البخاري 
0 ومسلم 611/83]» وقالت عائشةٌ: «دكَل علي رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم مسرورً! 
فون امار وسوس الحديث. [البخاري 2751/1/١١‏ ومسلم .)]2١509«‏ ((تفسير ابن كثير)) 
584/0 
وقال الشوكاني: (مِإعنهم عر وسونا 4 أي: أغطاهم -بَدَلَ العْبوسٍ في الكمّار- نَضْرَةَ في 
الؤجوه؛ وسّرورًا في القلوب. قال الضّحاك: «والنّضرَُ: البياض والنَّقاءٌ في وجوههم». وقال 
سعيدٌ بن جُيَير: «الحْسِنٌ والبهاء»» وقيل: النَضْرَة: أثرُ التّعمة). ((تفسير الشوكاني)) (5/ .)57١‏ 
وان اين عاضور: اكليم باقر قير وقروة ا (الشير ابن غافي ا ج4010 
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وقال سبحاته : 38 وجوه يَوْمَيلٍ مُسفرة 2 ضاح مُسْنَبسرة * [عبس: 278 89]. 

1 >4 ا لاضع خنع مددويى 000 

وقال عر وجل : 3# تَعرفُ فى وجوههم نَضْرَة ليم # [ المطففين: 5" ]. 

:3 وَجَرهُم يما صبروأ نك حيرا (46000. 

أي: وجّزاهم اللهُ تعالى بِسَبَب صَبْرهم جَنَّةيَدحلوتَهاء وحريرًا يَلبَسُونَه"2. 

الفوائد التربوية: 

-١‏ قال تعالى: 8و يُووونَ لَدْرٍ ...44 فذكرَ سُبْحاته من أعمالٍ الأبرار ما ينه 
سامِعه على جَمْعهِم لأعمال البرّ كلّها؛ فذكرٌ سّبحانّه وفاةهم بالنَّذْ وحَوْفَهم 

9 م 0 5 220 لك و 00 
من ربهم. وإطعامّهم الطعامَ على محيّتهم له» وإخلاضهم لرَبِهم في طاعتهم'''. 

3 2 5-5 0 

-١‏ قَول الله تعالى: #إ بُوقونَ بألَدْرِ فيه الحَث على الوَّفاءِ بالنذر”". 

2-6 7 د م سس ل هه و ل سال برح سا روه عير ع 22 حتي عل حجن 

1- قول الله تعالى: :1 بوضوت يلد ويافونَ يوماكانَ سَرَه, مُسسَطيرا #* وَيطهِمُونَ الطعام عل به 
سكن وَيِما سر #: فيه أنْ مجامِمَ الطّاعاتٍ مٌحصورة في أُمْرين: النّعظيمٌ لأمر الله 

- وودام2-ه هر ل في ام 3 
تعالى» وإليه الإشارة بقوله: #آ بت تدر والشّمَقة على حَلَق اللهء وإليه الإشارة 
بقوله: 35 وَيظهمُوَ الطعَام 9096 . 

5 - في قوله تعالى: 38 يفون يدر ذكر كانه الكناة يال وهو أفكك 
الراجيات؟ إن العيد عو الذئ أوعيه على تنس بالدرامه فهودوة ما اوعيه 
لله سُبحانّه عليه فإذا وَفَى لله بأضعَف الواجبّين الذي التَرَمَهِ هو فهو بأنْ يُوَفِيَ 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (7177/ »)00٠‏ ((تفسير القرطبي)) (1775/19)) ((تفسير ابن كثير)) 

(// (تفسير السعدي)) (ص: 6١‏ 

(1) يُنظر: ((جامع الرسائل)) لابن تيمية .0/١/١(‏ 
(9) يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (صن: 4/ا؟). 
(5) ينظر: ((تفسير الرازي)) (7/57/70). 
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1 '(زر_سور ةُالإنسان - الآيات (4-؟1) : 0 
بالواجب الأعظم الذي أوجَبّه الله عليه: أَوْلَى وأخْرّىء ومن هاهنا قال من قال 


28 © 7 2 010 5 7 4 1 ع 

من المفسرين: المقرّبون يوفون بطاعة الله» ويّقومون بحقه عليهم؛ وذلك أن 
بو ان ل 2 0 0 ب 27 :. 

العبدَ إذا نَذْرَ لله طاعة فوّفى بهاء فإنما يَفعل ذلك لكونها صارث حقا لله يجبٌ 


ع١‎ 


0 


فرك 


الوفاءً بهاء وهذا موجودٌ في حُقوقه كلهاء فهي في ذلك سَواءٌ 
فك أن من ككل لل خو داكيو مشهر تروقد الى اللا ضلى تن تكن خونا منه 
من العذاب؛ قال تعالى: 5ق بوضونَ ريون يَومَكانَ رُم مُسَتَِيرَا 6ه وقال: م يحافُونَ 


مدوو مد 
م 


يَوْمًا للب يه الْقُُوب وَالْأَبْصصدرٌ 6 [النور: /ا7]» وأثنى الله تعالى على من تعبَّدَ 
طَلَبَا؛ِ قال تعالى: برهم را سيدا يسَكُونَ مضلا من أله وَرضونًا #6 [الفتح : 4]. 
وفي هذا ردٌ على من ذَهّبَ مِن الصّوفيّة أو غيرهم إلى أنَّ الأفضّلّ في التَعيد 
يقد الإنسانٌ حظا لتفْسه وإنّما يَعْيدٌ الله لِذَّاتهِ فقط» يعني أَنّك إذا عَبَدْتَ 
لله فلا تَقصدٌ فضْلَ الله أو تحدَّرْ عِقابه» يقولون: أَْبد الله لله! فيُقالُ لهم: لَسْتُم 
أكملّ حالَا من النَيّ صلّى اللهُ عليه وسلّم وأصحابه: وقد ذَكْرَ الله عنهم أَنّهم 
كانوا: يمون مَضَلا ِنَأ وَضوَنًا 4 [الفتح: 9 7]» ولستّم أكمل حالًا ممّن أثنى 
لله عليهم من الأبرار؛ قال تعالى: :إن لجار يشْرَوووت م نكأ نكا هِرَاجهَا 
كَاورًا # إلى أن قال: ميض لمكن َه تيا 4 ولا شك أن 
الإساة الذي 2 1ن تيان سان قله وتنسة من عفا ب اهويريد الرضول 
إلى رضوان الله وإلى رُؤية الله عزَّ وجل لأنَّ من جملة النّعيم في الجَنّة رؤية الله 
يانه وتعال 07 ْ 


عير هبي أي عن.. عير لبرئتين 


7- في قوله تعالى: 8( وَيْظعمُونَ العام عَلَ حيو سيا وما ورا * ما شك 
(1) يُنظر: ((جامع الرسائل)) لابن تيمية .07١/١(‏ 
(0) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النور)) (ص: 554). 


الجزء 9؟ - الحزب /ه 
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لوه أله لا ريك متك جزْاه ولا مكنا # أن حب المساكين 1 لإخلاص العَمّل لله 
تعالى» والإخلاصٌ هو أساسٌُ الأعمال» الذي لا تحت الأعمالٌ إِلّا عليه؛ فإنَّ 
حب المساكين يقتضي إسداءً التّفع إليهم بما 5 ماف الذين والذنيا هذا 
عد اميه التفْع إليهم اليو الاسياة اله كان هذا العَمَلُ خالِضًا©. 

- في قوله تعالى: 8( وَيطْعِمُونَ العام عكَ حيو سي مشكيا َنأ ورا 6 إخبارٌ منه 
سُبحانّه عنهم بإطعام الطّعام على محيّتهم له وذلك يدن على تفاست عِندَهم 
وحاجتهم إليه. وها كان كلك #افورق بي تل لوت فلوو اليه 
أمْسَكُ» فإذا بَدَنُوه في هذه الحال قَهم لِمَا سواه من قوق العباد أبْدَلُ؛ فذَكّر من 
حقوقٍ العباد بَذْلَ قُوت الَْسِ على نفاسّته وشِدَّةٍ الحاجة» مُنبهًا على الوَفاء بما 
دونه كما ذكّر من ُقوقه الوؤفاء بالكذن فته على الوفاء يما فوب فوقه و أرجت 
منه وَبَّهَ بقوله: يلعَلَ حيو 4 أنه لولا أنَّ الله سبِحانّه أَحَبَّ إليهم منه لَمَا آتْرُوه 
غلى نا حورته 3 1ثو] المحبوت لامعل على لدت © 

1-95 3 11# 
في عابيو أرلى ثاب واترجين"' 

- في قَولِه تعالى : <(إا َلك لَه مهاد اشوا # أنَّ الإخلاص 
فى الشذهة الأينان عَوّضها دُعَاءًٌ من المُعطى» ولا يَرجوّ يَركتّه وخاطره ولا 
غيرٌ ذلك من الأقوالي»» ومن طَلَّبَ مِن الفقراء الدّعاءً أو الثَناءَ رج من هذه 
الآيشووإن الى صلى عليه وسلم قال (هن أتى إليكم تعروقا فكاوكره فإن 
)١(‏ يُنظر: ((اختيار الأولى في شرح حديث اختصام الملا الأعلى)) لابن رجب (ص: 45). 
)١(‏ ينظر: ((جامع الرسائل)) لابن تيمية /١(‏ 177). 


(") ينظر: ((تفسير السعدي)) (ص: .)40١‏ 
(4) ينظر: ((المستدرك على مجموع الفتاوى لابن تيمية)) .)٠١9/5(‏ 
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هه 


لَمْ تَجدُوا فادْعُوا له حنَّى تَعْلّموا أنّكم قد كاقأئّموه))”"؛ ولهذا كانت عائشةً إذا 
أرسَلَتْ إلى قوم بِهّديّة تقول للرّسول: (اسمّعْ ما دَعَوا به لنا؛ حتَّى نَدْعُوَ لهم بمثل 
ما دعَواء ويَقّى انا على الله)". ْ 

دون لله تعالى : :لا وترم يصوأ جه ورا : أي: بِسَبّبِ ما أوجّدوه 
من الصّبر على العبادة؛ من لُزوم لطاع واجتناب المعصية, ومَنْع أنفسهم الطَّّبات» 
وبَذْل المحبوبات'". 1 1 ْ 

الفوائدٌ العلميّة واللطائف: 

-١‏ قال تعالى: مإإنا مدنا إلكيفيت سَلسِكَا وَقْلَلَا وَسَعِيرَا © لَمْ يَذْكْر 
الله عزّ وجل في الكافرين وعذابهم إلّا قليلًا بالنّسبة للأبرارء والسّببٌ أنه قال: 
#إللكفيت 6 فقطء وَلَمْ يَقَل شينًا من أعمالهم؛ فكان الجزاءٌ مختصّرًا: 
إسَكسِلَا عا وسَعِيرا #» وذَكر الأبراره وأطالٌ في ذكر ما لهم من نعيم؛ لأنّه 
اتزاعثة اعمال وى أفما لني 10015139 تروص وكأ انك انها كا 


ب سو لد 


* يرث يه عل مهموي را * خؤد ارا مايه يوون 

)١(‏ أخرجه أبوداود )2٠١9(‏ واللَّفْظ له» والنسائيٌ (/7071)» وأحمدٌ )51١7(‏ من حديث ابن حُمَرَ 
رضي الله عنهما. 
صبّحه النوويٌ في ((رياض الصالحين)) (17/777)» وابن حجر -كما في ((الفتوحات الربانية)) 
لابن علان (0/ ١٠5؟7)-,‏ والألبانيُ في ((صحيح سنن أبي داود)) .)01١9(‏ 
وصحّح إسناده الحاكمٌ في ((المستدرك)) (7/ 7/) وأحمد شاكر في تخريج ((مسند أحمد)) 
(/ 777)» وشعيبٌ الأرناؤوط في تخريج ((مسند أحمد)) »)737177/١١(‏ وقال الحاكمٌ وشعيبٌ 
الأرتاؤوظ: زغل رط الشبحين): 

(0) ينظر: ((متجترع الشقارى)) لابن تيننية 0611/11 
ويُنظر في الأثر المذكور عن عائشة رضي الله عنها ما أخرجه النسائيٌ في ((السئن الكبرى)) 
)٠٠١7(‏ وجوّد إستادّه الألبني في تخريج ((الكلم الطيب)) (588). 

(") ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)١57 /7١(‏ 


الجزء 9؟-الحزب ره 
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لْطعَامَ عَلَ حْيه مِسَكيِنا ويتيما وأسيرًا # فا طشك لِوَجَه أله لا بذ متك جره ولا كوا * إن 
ححَافُ من ويا بوم عبوْسَا َتَطرر 2 #ن أطالّ في ذكرٍ أعمالهم وأوصافهم أطالٌ في 
سماس ا عي يهن 

؟- فول الله تعالى: #إإنّآ أعَمَّدًَا إلْككَفْر سَلْسِلَا وَأَعْكلَا وَسَعِيرَا # اختج 
مسر سا به د 7 
إخبارٌ عن الماضي””". 

*- قوله تعالى: :إن أَعْتَدمًا كفت سَلسِلَا سكا ولْكَلا وسا 4 اسعدلٌ به 
على أنَّ | المؤمنّ وإِنَ دَحَل النَّارَ بعصيانه وجَرْمه وأَخْرِقَ في الثَار بقدّر جنايته؛ 
لَمْ يُعَل لم يُجْعَل في السّلاسِلٍ حنَّى يُعتقه الله برحميه ويَذْرَ الكافرٌ في 
لصّلالٍ والأغلالٍ والعير ادي ير عليه كلما نج له جلدٌ اسع تكن عل 
الجلّدٍ النى يد ل له خالِدًا مسَلّد©. 


2 و 5 خا 0 حت عل . حت ين عن جر عر 
4 - قَولُ الله تعالى : نة إنَالدترَارَ يَشرَبوت ع نكي نكا هِرَاجهَا كافورًا #6 فيه 
سؤال: أنَّ مَرْجَ الكافور بالمشروب لا يكونٌ لذيذاء فما السَبَبُ في ذكره هاهنا؟ 
الجوابٌ من وجوه: 

2 8 0 5 0 
الوّجِه الأوّل: أن الكافورٌ اسم عَين في الجن ماؤؤها في بياض الكافور ورائحته 
.0 5 عن امه 2 2 4 و 
ورذده» ولكن لأيكون قي علتيه ولا هع ننه فالماض أن ذلك الشرات يكون 

ممزوجًا بماء هذه العين. 
الوّجِهُ النّاني: أنَّ رائحةً الكافور عَرَضء فلا يكونٌ إلا في جسم. فإذا حَلّق الله 
كل اشر اذى لوب وسو رقا )) م 3 


(0) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (0؟/ 17/47). 
() يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقصاب (5/ 559). 
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ود 


أن 


تلك الرّائحة في جَرْم ذلك الشَّراب» ب” سّمّيَ ذلك الجسم كافورًاء وإن كان طعمّه 


0 


طيً 


4 ع ع 0 1 41 

الوّجة الثالث: لأ آي فى أن تخلق الله تعالى الكافور فى الجلةه لك من 
08 ل 6م ض ا 0-7 00 
طّعم طيِّبٍ لذيذ» ويَسلبَ عنه ما فيه من المضرّةء ثم إنه تعالى يمّجه بذلك 
العترويي كبا الدتعاى سل عوسي الناكولات والمشرويات بامجهاني 
الذنا من انمه 

- قَولُ الله تعالى: :ا تدر يذل على وُجوب الوَّفاء بالنَذْر؛ لأنّه تعالى 
3 ا لو برتقا 1-5 3 ا 0 - 
عقبه ب (يحَافونْ يَوْمَا)» وهذا يَقتّضي أنّهم اطتوارا ,دوعي بوت لك 
اليوم؛ والحَوفٌ من شَّرٌّ ذلك اليوم لا يتَحَمَقٌ الخإة كاف لورفا دوا 

ل أ 2 1 . اعد عي 5000 
1 قو 0 ود مان سَرُمْ معطا # فيه إشعارٌ بحسن عَقيدتهم. 
يق ا ديا د يييء ودع 

- قَول الله تعالى: افد َوْمَاكانَ طَيهُ مُستَيا 4 فيه سؤال: أجوال القيامة 
د يو ا دا 
وأهوالها كُلّها فِعلٌ اله وي ما كان فِعلا لله فهو يكونٌُ حكمةٌ وصواباء وما كان 
كذلك لأ كر 10 امكف وقنيا للا تال انها ؟ 

الحوات: انها ماشقيت شرا لِكونها مضرَّةٌ بمَن تل عليه» وصعبةً عليه 
كما تُسّى الأمراض وسائرٌ الأمور المكروهة شُرورً9. 

2 ظُ ا 2 ميرم ودود 

8- قول الله تعالى : #( وَياهنَ : مان عه مستا 46 فيه سوال : كيف يُمكنٌ أن يقال: 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) (0"/ 5 174). 
(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) /"٠(‏ 7/54). 


(") يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ .)717١‏ 
(5) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (0"/ 17/545). 


الجزء 9؟-الحزب ره 


ص 


لايحرنهم 


شَرٌّ ذلك اليُوم مُسَتَطيرٌ مُنتَشْرٌء مع أنه تعالى قال في صِفة أوليائه: :3 
ص سسبو 22 6 


فوع الامسكَيدُ 6 [الأنبياء: *]؟ 


الجواب من وَجهين: 

الوح الأوّل: أن مول القيامة شَدِيدٌ؛ فالكقوات تكن وتشطة وتصية عالقول» 
وقغائة الكؤاكةه وتتكوز السمل والكو وتفرع الملائكة وََدَل الأرفن 
الأرضء وتُّنسَفُ الجبال. وتُسْجَدٌ البحارٌ وهذا الهَولُ عامٌيَصِلٌ إلى كُلُ المكَلّفِينَ: 
على ما قال تعالى: 38 مه م3 حك | توصو ها متكت 6 [الحج: 
7 ]» وقال: مما يمل لدان يب [المزمل: ]١1‏ إلا أنه تعالى بمَضْله يؤمُنُ 
أولياةه من ذلك الفرّع. 

الوّجهُ النّاني: أن يكونّ المرادٌ أن شَرّ ذلك ايوم يكونٌ مُستطيرًا في العُصاة 
الفيجَارء وأا المؤمنونَ فهم آمنونّ» كما قال: (١‏ لَايخْرْئُهُم اقرع لكر 4 
[الأنبياء: 1٠١‏ مالا حَوَفُ عَليِكْء لوم َلآ أنَثْرُ تَحْروْت # [الزخرف: 18]. 
مد نَم الى أَذْهَبَ عَنَّا لْكَرَنَ # اناك عاب لان اهل العقاب في غاية 
الكذْرة بالنّسبة إلى أهل الثَّواب؛ فأجريّ الغالبُ مجرى الكُلٌ!©. 


لا سوج و ع فس سس مه عم ل عر سك 2 5 

4 - قول الله تعالى: 38 وَيطْهِمُونَ العام عل حْيَء مِسَكِيمًا وما ورا # الأسارى من 
المشركين يجب إطعامُهم إلى أن يَرى الإمامٌ رأيه فيهم؛ من قتل أو غير ذلك فإن 

س و 6 3 
قيل: لما وَجَب قثْلهء فكيف يَجبٌ إطعامّه؟ 

- م 

الجوابٌ: القَتلُ في حال لا يَمِتَعُ من الإطعام في حالٍ أخرىء ولا يجب إذا 
عوقب بوّجه أن يُعاقبَ بوّجه آحَرَ؛ِ ولذلك لا يَحسْنُ فيمّن يَلرَمُه القصاصٌ أن 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) (70/ 1/45 17547). 
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يَُعَلٌ به ما هو دون القَدّل"". وذلك على قولٍ في ت 5 رالأسير. 

:حاف قر داعال 8 ويل 210 يَألطَعَام 6 إلى قوله تعالى توت لاحك الور 
لهم َه وروا # وهم يمَاصورُأ نويا # أن إطعامَ الطّعام هو ومن الأسباب 
المُوجبة للجَنّة وتعيمها". 

-١١‏ في وله تعالى: مإ ا ين يما ارا + مره ال 


2 ىء ب ء د يه دوو 


وله قة ترما أن قن خافه فى الذنباء والكذ أخركه بون طاغة رئه» امن يون 
أهواله. ووقاه أفزاتّه. وكذا قال في سُورة (التّمل): من جل الْحسَدَ قله حي مَنا 
وهم من فرج يَوْميِذءَامِمُونَ 7" [النمل: 84]. 

5- في قوله تعالى: وله 7 ره وسترورًا 6 أن الجَنّات فيها النَّعيمُ المطلقٌ 
الْني مل 1 نعيم م البَدَن ود نعيم الروح؛ قال العلماء : («النَضْرة) ذ في الوّجه. 
ولالكيو وق الغري ا 

- في قوله تعالى: #إوَلَةَ د روشا ع لهم بين النضرة والشّرورء 
وهذا جمالٌ ظواهرهم» وهذا حال بواطنهم: كما جَمَُّوَا في الذّنِيا ظواهرّهم 
بشرائع الإسلام» وبواطتهم بحقائق الإيمان””. 

4- في وله تعالى: «إوعطميتا ياج يود 6 أن من ضَينَ على نفيسه 
في عالت الووي ور برج عليها في لتر وتماوهه ولك كان في الطيره الي 
هو حَبْسٌ النّمْس عن الهوى- خشونةٌ وتضبيقٌ» جازاهم على ذلك تُعومة الحرير» 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) (70/ /175). 

.077 يُنظر: ((اختيار الأولى في شرح حديث اختصام الملا الأعلى)) لابن رجب (ص:‎ )١( 
.)5757/5( يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقصاب‎ )9( 


(؟) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) (7/ 179). 
(4) ينظر: ((حادي الأرواح)) لابن القيم (ص: .)١185‏ 


الجزء 19- الحزب 8ه 


بمجحرم 5 
1/8 اه )ا التفسير المحرّر للقران العرييي) 


وسَّعَة الجَنّة". 

بلاغة الآيات: 

-١‏ قوله تعالى: ملإإنآ أعيّدنا يلكت سَلسِلَا وغللا وَسَعِيرا © لَمّا ذكر 
فيان لكر والكفور في قوله تال لكا كا 0 
*] أَريدَ التخلْصُ إلى جزائهماء والكملة مُسائقة اانا بيات 0 

َحَاكها اث 4 [الإنسان: 17 سل لكا ع إلى معرفة آثار 
الحالين العرة وعداله كيج 0م 

- وابتُدىَ ببجَزاءِ الكافر؛ لأنَّ ذكرّه أقرَبُ”". أو قَدّمَ وَعيدٌ الكافرينَ وقد 

تأَخَرَ ذكرّهم؛ لأنَّ الإنذار أهَمٌ وأنمَع» وعندية الكااه وسنحد يكو المؤينين 

لحك : على أنَّ في وَضْفِهم تَفصيلًا بم جل تقديةه بتَجاوبٍ أطراف 
التّظم الكريم 9 أو قدَّم؛ أن طريقٌ النَّشر المُشَوَشر غرف انع ادل البْداءةَ 


.)58١ ينظر: ((روضة المحبين)) لابن القيم (ص:‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 27717 ((تفسير أبي حيان)) /٠١(‏ 77)» ((تفسير ابن عاشور)) 
(9؟//7/ا””). ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش .)3١5/١١(‏ 

(") يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (4/ 5717)» ((تفسير أبي حيان)) /١٠١(‏ 370)» ((تفسير ابن عاشور)) 
(59//ا/ا””). ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش .)7157/١١(‏ 

(4) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ 7579)» ((تفسير أبي السعود)) .07١/9(‏ 

(5) اللّف والتّشْر هو أن ُذكرَشَيئان أو أشياء إِما تفصيلًا -بالئّصٌ على كلّ واحدء أو إجمالًا -بأن 
يُؤتى بآفظ يُشتملٌ على مُتعدّد- ميك أشياك على عدَدِ ذلك؛ كل واحد يرجم إلى واحدٍ من 
المتقدّمء يفوص إلى عقل السّامع رد كل واحد إلى مايَليق به لنت يُشارٌ به إلى المتعدّدِ الذي 
يُؤتى به أوّلاه والنٌّْ يار به إلى المتعدّدٍ للّاحقٍ الّذي يتعلّقُ كل واحد منه بواحد ين الاب 
دون لعيين» ملل قوله تعالى: 3 وَقَالُوأ لك يدل الج إِلَّا من كان هُودًا تلكا 6 [البقرة. 
١‏ أي: وقالت اليهود: لق يدك النجكة إل البهوةبوقالت التصارى: لن يدل اليه إل 
لساري وعدا لف بوتةة إبعنالة. - 
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بالشّاكر في أصل التّقسيمء ليُتعادل 35 والكتجاته وكين القاكة )1 


وآخرّاء ولأن الانقياد بالوعيد أتم ثُ 2 لأيّه وَل “د القدرة) لا سيّما في عن أهل 


المتوعدّ إذا ال رك هناك بانلا وان لاق و ل 


0 الأسهّل في العذاب فالأسهل؛ 705 
-١‏ قله تعالى : :لجار يتبوت ع نكأ كن هِرَلجْهًا كافُورًا 4 
- هو استّئنافٌ يان ناشيٌ عن الاستئنافٍ الذي قَبْلّهِ من قولِه : مآ أَعَمَدَنًا 


ولف انهه نا قركّت» وزقاغيد ثرقيء فاللّث والقدد القركث هوه آديات الندد على 
وترم يورق برا ئنا ل لياه المدكررة ريات إل كل فاعلين بد على الك يي 
كقوله تعالى: ا ومن يَحْميو. حل لكر اَل وَالنّصَرَ يفيه ومن مضيو ولعلكر فكروة 46 
ال ادم الث بعبارة «لإ صل لكأل وَلتَّمَارَ#» وجاء النَّشرُ وَفْقَ توذيع 
نب فقوله: افيد 4 يتعلقُ باليل وقوله: ولتي مضي 4 يتعلق بالّهار. 

00 -وقد يُعَبّرُ عنه ب «ال للف والنّشر المُشَّوّض». أو «المعكوس»)- هو: أن يأتيّ النّشْرٌ 
على غير ترتيب الله مثاله قوله تعالى :جل اتاو # وَوَجَدَكَ صَالَا فَهَدَى # وَوَجَدَكٌ 
ات العم بسنا عرق لد ندة قت زى وبا ئها لم قي اليم وي 
اع ألَيَمََاكْهَر# ملائمةٌ للجملة الأولى» ومتعلقةٌ بها ٠‏ وجملة مإ وَأمَآلتآيلَ لا تر ملائمة 
للجملة الثَالئتء ومُتعلّةٌ بها. وجملة 9 وَأمَيِعمَةِرَيْكَ محرت # ملائمةٌ للجملة الثّنية» ومتعلّقَةٌ بها. 
يُنظر في تفصيل أقسامه وأمثلة على ذلك: ((مفتاح العلوم)) للسكاكي (ص: 575). ((الإتقان 
في علوم القرآن)) للسيوطي (9/ 070 ((علوم البلاغة)) للمراغي (ص: "٠‏ 7101), 
((البلاغة العربية)) لعبد الرحمن بن حسن حَبَتّكة الميداني (؟/ "05-408 5). 

.)178 /7١( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 


()) يُنظر؛ ((تفسير ابن عاشور)) (؟/ بيه 


(") يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (١؟/‏ 170). 


الجزء 19 - الحزب ه 


لذ واكاك 0 2 5 و 03 
إلكفريت ملسا وَسَعِبراً ا © [الإنسان: ]؛ فَإن مَن عرّف ما أَعِد 
و 
للكفور ٠‏ من الجزاوء يتل إلى معرفة ماد لشّاكر + من الثُواب» وَأخَرَ 
تُفصيله عن تفصيلٍ ججزاءِ الكّفورء مع أن ]كا © [الإنسان: وار 
قبل 38 كَمُورًا #6 [الإنسان: #امعلى طريقة اللنث والنّشْر المعك ىق 
ليّسعَ المجالٌ لإطناب الكلام على صفة جزاءِ الشّاكرينَ وما فيه من الي 
والكرامة» تقريبًا للمّوصوف من المُشِاهّدة المحسوسة نق1 
- وتأكيدٌ الخبّر عن جَرَاءِ الشاكرينَ ب (إنَ)؛ لدّفع إنكار المشركين أن يكونَ 
المؤمنونٌ خيرًا منهم في عالّم الحُلودء ولإفادة الاهتمام بهذه البشارة بالمّسبة 
إلى المؤمنينَ 00 
- والأبر اذ في قوله:«( ناروت . .هم الشّاكرونء وإيرادٌ الشّاكرينَ 
بُنوان البرٌ؛ للإشعار بما استحَمُوا به ما نانُوه من الكرامةٍ السَّنيّة وزيادة في 
اناد عي ف 
ماه 2 رطم 5 0 2 1 0 1 5 ريه 
- ووّضْف (يَرٌ) أقوى من بار في الاتصاف بالبرٌ؛ ولذلك يُقال: الله بَرّه ولم 
يقل : انار 
5 2 و 0 3 
- والكأس بالهّمزة: الإناء المّجعول للخمْرء فلا يسمّى كأسًا إلا إذا كان 
2 عه 5 ب ان ذه ع 
ذم خب تعرز أن ثر يها آنه الكت فكون زب اللك سا وافراة كأس 
للترفة وتجرر أن آراة الغمت» عون راتكن وهلي التتوزين 
(1) تقدَّم تعريفه قريبًا. 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (979/ 1/9”). 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(4) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) »07١/5(‏ ((تفسير ابن عاشور)) (19/ 91/4). 
(4) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (99/ .)09"/١‏ 


الجزء9؟1-الحزب /ه 


فكأسٌ مُرادٌ به الجنسٌء وتَنويئُه لتعظيمه في توعه”"© 

0 3 ا 5 59 5 
حوا ص ب يي اح شري وو الو ال 
الحَمْر من الاشتهار بين الناس» وكانوا يتنافسون في تَحصيلها”. 
- والمزاح قيل: إن هنا مُرادٌ به الما والإخبارٌ عنه بأنَّه كافورٌ من قبيل 
التَشْبيه ه التليغ» ىق في اللّونء أو ذكاء لاقيو 
ا 0000 كاورًا 4؛ 

ع َ 9 31 2 .0 

لإفاذة أن ذلك وولقها لذ تقار نيا أذ كان تهاة الثاين فى الذنا ندرة ذلك 
المزاج؛ لعَلاء تّمَنهء وقلة وجدانه9». 

1 عن اخ سج د كل لومي ل سو رمه 
- قوله تعالى: مَوٍعَيِئا يشْرَب يها عِبَاد الله يسَجَروتها جر #6 
قله :ييا وُصلَفعلُ ارب بحزْف الابنداء (ين) أولَا وبحزفٍ 
الإلصاق -الباء- آخرّا؛ لأنّ الكأم مَبدَأَشُربهم وأوّلُ غايته» وأمّا العينٌ فبها 
يَمِزْجونَ شرابَهم» فكان المغنى: يَشْرَبٌ عباد الله بها الحم كما ؟ تقول: 
شَرِبْت الماءً بالعسّل» أو ضمّن بِإيَْرَبُ #6 مغنى (يروى) فَعُدّيَ بالباءء وإذا 
قلتّ: «يَزوى بها» فقد تَضَمَّنَ معنى ١يَشْرَبُ)‏ وؤيادة وقيل: الباء اقل 
والمكقى بر اوقل الباة يمكنى زمه الع ار 


.)78١ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (9؟/‎ )١( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )0( 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(:) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)"81١/579(‏ 


(0) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 57/8)» ((تفسير الرازي)) (720/ 5 17/5)» ((تفسير البيضاوي)) 
2707١ /5(‏ ((تفسير أبي حيان)) /1١١(‏ 070 ((تفسير أبي السعود)) »)7١/4(‏ ((تفسير ابن 
عاشور)) (/ 0١‏ ((تفسير ابن عثيمين: الحجرات - الحديد)) (ص: /7377), ((إعراب - 


الجزء9؟-الحزب ره 


مُراد بهم: الأبرازء وهو إظهارٌ في مقا الإضمار؛ للتّدويه 


بهم باضا وديم إلى تان إضافً شري ا 
تعالى : ل بودَ الَْرِويافْنَ يما كن َو مُسمَطيًا 6 اعتراض بِيْنَّ جملة 
يروت ي نكي كان هِرَلجُهَا كَافورًا # [الإنسان: 5] إلخ. وبِيْنَ جملة 
وَيطَافُ علوم امن فِضَّق # [الإنسان: ١5‏ ] إلخ» وهذا الاعتراض استئناف الي 
هو جََوابٌ عن سُوْالٍ من شأن الكلام السَّابقٍ أن يُثِيرّهِ في نفس السّامع | لمُغتبط 
ن بالدوكل ها الوا من النّيم والكرامة في الآخرة فيَهِتَمَ بأنْ يَفعَلّ مثل ما 
فكوا 2+4 بَعض أعمالهم الصّالحة لني هي من آثار الإيمان» مع التُعريض 
لهم بالاستزادة منها في الدنيا©. 
وعلى تَجِدَد وَفائهم بماعَقّدوا عليه ضمائرّهم من الإيمان والعمل الصّالح©. 
جواترقاة لتر تال فى اطتم باق أر على :انان راجا لان عن 


وفى بما أوجَبّه هو على نفسه لوه الله» كان بما أوجَبّه الله عليه أوفى؟) 
2 7 7 : 9 2 5 5 روم مض فا 
- والتعريف فى (النذر) تعريف الجنس؛ فهو يَعُمُ كل تدر 


- القرآن وبيانه)) لدرويش .)7157/١١(‏ 
ويُنظر ما تقدّم في مُشْكِلٍ الإعراب (ص: 775). 

.)91 /19( يُنظر: (تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ )717٠١‏ ؛ ((تفسير أبو بى السعود)) (77/9)» ((تفسير ابن عاشور)) 
(9؟87/7"). ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش .)27157/١١(‏ 

(؟) ينظر: ((تفسير الألوسي)) »)11/١/١15(‏ ((تفسير ابن عاشور)) (9؟/ 3857 07817). 

(4) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (578/5)» ((تفسير البيضاوي)) (5/ ))77١‏ ((تفسير أبي حيان)) 
"1/٠‏ ويُنظر ما تقدَّم (ص:71”). 

(0) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (79/ 177 37). 


الجزء ١9‏ - الحزب /ه 


5 
- وعُطف على :اوددر قوله: «وياون يرما كنز متيل 4+ يه 
وُصِفوا بالعمّل بما يَنذرود أي ذلك بذكر سن نهم وتحفّقٍ إخلاهم 
في أعمالهم؛ لأنَّ الأعمال بِالئيّاتِء فجمّع لهم بهذا صِحََةَ الاعتقاد» وحُسْنّ 
الأعمال7". 

- وصيغة افون 50 د حوفهم شر شر ذلك البو" 

- وفي قوله ماود يمان َم ستولا وُْصفَ اليومُ بأنَّ له : شَدًا مسقطية! 
وَضْفًا مُشْعرًا ب ة حوفهم إِيَاُ فالمغنى: أنّهِم يخافون شرّ ذلك ا 
فيَتجِئَبونَ ما يفضي , بهم إلى شه من الأعمالٍ المُتوعّد عليها بالعقاب' 


دقره : 3 مُسْعَطِيرا د أي : فاشيا م مُنْتشِرًا بالا أقصى المَبالغ» والسينُ والتَّءُ 
في (استطارً) للمبالغة9». 


04 


- وذكرٌ فِعلٍ 9# كان للدّلالة على تكن الخبر من المُخبر عند وإلّا : فإن 
شر ذلك اليوم ليس واقعًا في الماضيء وإنّمايمَعْ بعْدَ مُستقبّل بَعيد. ٠‏ ويجوز 
أنْ يُجِعَلَ ذلك من التّعبير عن المُستقيّل بلَفْظٍ الماضي؛ كوا غلى كدق 


- 


وقوعوةة, 
و 
فت قوله تعالى 3 وص مرك التلحاء عل بردت كا دما ا اما #إنا لهك ايه َس 
لا نيد تح جَزاء واشَكورًا * إن ححَافُ يمن رَينا يوا حوس ترا 4* 


.)7*7* يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (9؟/‎ )١( 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(5) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 77/8 ((تفسير البيضاوي)) (0/ »)71١‏ ((تفسير أبي السعود)) 
(727/9)» ((تفسير ابن عاشور)) (9؟/ 7/8177). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (9؟/ “717). 


الجزء 9؟-الحزب ره 


8 © # ا التفسير المحرّر للقرآن اعريى) !©" 
00 3 ود عن القلكام عل رودويت كا رهما دارا خصّصٌ الإطعامٌ بالذكر؛ 
يما في إطعام المُحتاج من إيثاره على الْس» كما أفاد قوله: (١‏ عَلَ حيو 70 . 
- والقصريحٌ بلَفظٍ الطّعام مع 3 علوم يمن فِعلٍ (يطْمِمُونَ) ” وده 4 لتقن 
عليه الحاله وهو بعل حي 4 فَإنّهِ لو قيل: (ويُطعمون مسكيًا ويّتيما 
وأسيرًا) لفات ما في قوله: مِوعَلَ خْيْدء # من مغنى إيثار المّحاويج على 
النفْسء على أن 4ه الطّعام بعد (يُطْعمُونَ) يُيدُ تأكيداء مع استحضار هيئة 
الإطعام» حنّى كأنّ السَامعَ يُشاهدٌ الهَيئة”". 


-ه 


و 0 5 
بالذكرع أن السكيق غاع عو اكمناب ترله وليه والينية حاف أبوةة يقن 
عاجرًا عن الكسب لصعّره والأسيرٌ لايَملِكُ لنفيه ضَرًّا ولا تَفْعَا ولا تصرًا 
والاسل 


- قوله: ج(إنا شدي لَه مه كا د رولا ويا # مول قول محذوف 
تقديره: يقولون لينو آي للذين الطحمو تنه العرفي وضع الحال من ضَميرِ 
(يُطْعمُوً)» وجملةً إلا مث يوجر ولاطٌؤ] © مُرِيةٌ لمُضمون جملة نا 
مشخ زيند أ 16 أو جملةً قا تمتك بدألا يديرولا شونا © تعليلٌ 
لبّيان سَبب الإطعام””. 


- قوله 2 ظعِمُونَ ألطَعَام عل حي مِسَكينا ويا ويا #6 خصٌ هؤ لاء الَلاثدَ 


.)95 /79( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(9) يُنظر ([إغراب الق رآن ويبانة)) لدرويش ١1/1‏ 1 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (79؟/ 37/60). 

(6) يُنظرة ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش /1١(‏ 197 *). 
ويُنظر ما تقدَّم (ص: 80”). 


الجزء9؟1-الحزب /ه 


ا 


- والقضْرٌ المُستفادٌ من (إِنَّما) قضْرٌ قلب”" م مبنيّ على تَنيلٍ المُطعمِينَ ِل 
من يظٌ أن من أطعَمهم يمن عليهم؛ ويُرِيدُ منهم الجزاء والشّكرَ» يناء على 
المتعارّف عندّهم في الجاهليّة". 

- قوله يلا زد سجر ولَاشَوْرَا 6 تقريرٌ وتأكيدٌ لما قبلّه0". 

- قول: اين ؤي يومَاعبوْسًا فا #6 واقعٌ مّوقَعَ التَعليل لمٌضمون ججملةٍ 
رقا ئلمت لون اهلاني اشوا # * [الإنسان: ]. وهو حال 
من ضَمير (يَخَافُونَ) [الإنسان: 10]» أي: يُخافون ذلك اليومٌ في نفوسهم 
ائلَ: جل أ اين يمايا 4 فشكي قولهم : 3 إنًا سك لوج أله 46 
وقولهم مو إِنَاعحَافُ ... 4 إلخ» على طريقة قة الل والنّشرِ المعكوس #بوالداعي 
إلى عكس التّشر مُراعاة محسن تنسيقٍ النّظم؛ ليكوفَ الاتقال من ذكر الإطعام إلى 
ما يُقولوتّه للمُطعَمِينَ» والانتقال من ذكر توف يوم الجساب إلى بشارتهم 
بوقاية الله إِيّاهم من شُرٌ ذلك اليوم 7 يَلقونه فيه من النّضرة والشّرور 
والنّعيه©. 


8 9 1 0 ل ست اقفر عوج 227 جك ل بو 
- قوله تعالى: 3 قلهم أله سْرَذلِك الور ١‏ صْرَهٌ وسرورا * جرهم يِمَا صَبروأ جه 


.)11/7" تقدَّم تعريفه (ص:‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (79/ 09/60). 

() يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (9/ 077. 

(5) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (4/ 077 ((تفسير ابن عاشور)) (14/ 785): ((إعراب القرآن 
وبيانه)) لدرويش .)71١1/1١١(‏ 
ويُنظر ما تقدّم (ص: 0775. 

(6) تقدَّم تعريفه (ص: 744). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (3857/59). 


الجزء 9؟-الحزب ره 


ات 

- قوله لوقه مه سَرَلِكَ ابو ِوَلَّْهُمَ مره وروا #6 تفريعٌ على قوله: 8 يوون 
ال إلى جوقتطيرا #[الإنسان ابره لخي كرد الجديي 
عن ججزاِ الأبرار وأهل الشكور وهذا بر النَخنْصٍ إلى عَود الكلام على 
خرن راي ندال وفاخم 23 ذلك البو بور لذ الشيقط الماكرة 
ال قا ياه جَرْاءَ على خوفهم يام و لَقَاهم تشيرة وسرورا جواة 
على ما فَعَلوا من حير. وأَدمِجَ في ذلك قوله: مِيمَاصبوا 4 الجامعٌ لأحوالٍ 
التُقوى والعمل الصّالح كله لآنّ جميعه لا يلو عن تحمل التفْس لتَدك 
محبوب أو فِعلٍ ما فيه كُلفةٌ ومن ذلك إطعامُ الطّعام على حُبّه. ْ 

- والفاء في *3 َوْقَهُم 6 عاطفة لبّيان السَّببء» أي: : فبسَبَب حخوفهم وَقاهم 


0 


الله أي : دقع عنهم شرّ ذلك اليوم ووَطَأَته 


عفرل مهم 2 ل لكل" انه لما كخم الفدر رن لاد 
لباسهم الطادة الذال على عبان صاحبه”" 


.)38/ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (9؟/ /41 "ا‎ )١( 
.)7117//١١( يُنظر: ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش‎ )0( 
.)40١ ينظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )"( 


الجرزء 19 -الحزب /ه 


الآيات (ط١ا-م1)‏ 


20 


:ا متكت ذبها عل الْرَآيكِ لا ردني سَمسَاوكارَمهروا (05)ودإيةَ عَم هدلت مُطُوفها 
َذْليلا 0 وَيظَاكُ 0 جَانيَة من فِضَّةِ مؤَيأ و يكال قوارساً 00 قَواردرا من فض 0 عبرا 201 
وَسْفوتَ يها كسا كان راجا وفيا ((00) عيناذبا شك سَنْسبيلا (10) 6. 

غريب الكلمات: 

«9الْأرايكِ #: جمع أريكة وهي السّريرُ في الحِجَالِء وتسميثها بذلك إِمّا يكونها 
و ارح دلي ارايدويي اضر أر كرو اكه اللؤواك رون اولي 
رك بالمكان أزوكاء واضل الأدوك: الإقامٌ على ري الأراك: ثم تود به في 
غيره من الإقامات؛ و(أرك) أصَلان: احتعيا تت رلته الأقامة رم 


يع مني بر 


ا رَمهَرِرًا 46: أ تر ةالشديداة: 


إوَدَايةٌ #: أي: قريب وأصل الدَنْوٌ: القَوْبُ بالذات أو بالحُكم و 
ف المكان والزمان و العير01, 


»)58 ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 7517)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص:‎ )١( 
((المفردات)) للراغب (ص: 177). ((تذكرة الأريب))‎ »)87 /١( ((مقايبس اللغة)) لابن فارس‎ 
.)5١8:ص( لابن الجوزي (ص: 257» ((التبيان)) لابن الاك‎ 
قال ابن عاشورة (الأريكة: سريرٌ عليه وسادة معها سَيْرٌ وهو حَبجلتُ والحسجلة: 4: ظلَةٌتصَبُ‎ 


2 


فو الَرير لي ال والشّمسس» ولا يعاري أريكة إلا إذا كان معه حَبلةً وقيل: 1 


21111011 يدت اروكتووز نمق مخ (اتشير ابن غاشور)) 
مات 11). 

() ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (71/ 0067)) ((تفسير القرطبي)) (19/ /111) ((تفسير ابن كثير)) 
.)59١ /(‏ 


(3) ينظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 0384 ((المفردات)) للراغب (ص: ١8‏ 37)) ((تفسير 
الشوكاني)) (5/ 2575. ((الكليات») للكفوي (ص: 557). 


الجزء9؟5-الحزب ١ه‏ 


© 
:3 ُطُوفهًا 6: أي :تمازهاء جمع قَطّفٍء وهو ما قف من يمارهاء وقيل ؛: القظف: 
هو العُنقودُ من النّخل والعنب» وأصلٌ (قطف) وال هلي الخد لمرقوم قعر 81 
وا 4 ف ارررزادي ما قر فيه الشَّرابُ ونَّحؤُه من كُلَ إناءِ رقيق 
صافٍ كالرّجاج وأصلٌ (قرر) هنا :يدل على تمكُن©. 
دوا 6: أي : أتوابها على كدر ريّهمء بغير زيادةٍ ولا تقصان» وأضل (قدو: 
يدل على بل الشَّيءِ ونيا 
0-3 3 ام و 3 و _- 3 5 _ و 5 ىه اس 5 
9# سَنسييلًا*: السّلسَبيل: الشرابٌ السّهل اللذيذ» يقال: هذا شرابٌ سَلسٌ 
3 ىو 3 د 3 د 2 5 0-4 و 
واملغال وستهل وملشول ينعى: آي :طب الطص الثيذ» سهل الساة 18 


38 


))507 ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص:‎ »))758٠ يُنظر: ((مجاز القرآن)) لأبي عبيدة (؟/‎ )١( 
((المفردات)) للراغب (ص: 578)» ((تذكرة‎ .23١*”7/5( ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ 
الأريب») لابن الجوزي (ص: 517)» ((تفسير ابن جزي)) (578/17)» ((تحفة الأريب))‎ 
.)7515 لأبي حيان (ص:‎ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 5 00)) ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/0)» ((المفردات)) 
للراغب (ص: “2577 ((تفسير القرطبي)) »)١5٠ /١19(‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي .)١40 /7١(‏ 

() يُنظر: ((معاني القرآن)) للفراء (7/ 7117)» ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ٠7”‏ 0)) ((تفسير 
ابن جرير)) (71/ /004-001)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ 257. ((التحصيل)) للمهدوي 
(5/ 29 ). 

(5) يُنظر: ((معاني القرآن)) للفراء (7/ 7117)» ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ٠7”‏ 0)) ((تفسير 
ابن جرير)) (77/ 2515-071).: ((التحصيل)) للمهدوي (5/ .)55٠‏ ((المفردات)) للراغب 
(ص:5195418)» ((تفسير الرازي)) /7١(‏ 07257 ((تفسير القرطبي)) ))١57 /١9(‏ ((تحفة 
الأريب») لأبي حيان (ص: .)١7١‏ 
قال ابن عاشور: (قيل: مشتقٌ من السّلاسة» وهي السهولة واللينٌ؛ فيْقَالُ: ماد سلسلٌ» أي: عذبٌ 
بارد قيل : زيدَتْ فيه الباءً والياء» أي : زيدتا في أصلٍ الوضع على غير قياس.. . ومعنى #وشسَيٌ 
على هذا الوجهء أنها نُوصَفٌ بهذا الوصفٍ حنَّى صار كالعَلّم لها. .. ومن المفسّرِينَ مّن جعّل النّسمية 
على ظاهرهاء وجعّل هو سَلْمبيلا# علمًا على هذه العين» وهو أنسبٌ بقوله تعالى: «شصّ #). - 
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المعنى الإجمالي: 

يقولُ تعالى مفضّلًا نعي أهل الجّة: متَكئِينَ في راحة ورَفاهيّة على الس 
المعطاة بقكة يمن الاب الفاخرة» لا يَرونَ في الجنّة شَّمْسًا ولابَرْدًا شَدِيدَاء وقريبة 
ل ا لي و 


الأكوات على قَذْر كفايتهم فلا ريد ولا تفص عن ذلك: ويسقون يها ديا 
ممزوجة برّنجبيل؛ الرَنجَبيلُ من ين تُسمّى سَلْسَبِيلا. 


ب« متكن نا عل الريك ا لا رَمَهررً 49 


ا ذَكَر الله تعالى طعامّهم ولباسَّهم؛ وس مُساكتهو'". 
وأيضًا لما ذَكر اللهُ تعالى أنه كفاهم المَحوفَء وحَبّاهم الجنّة؛ أْبعَه حالهم 
شيا وحا نيا قال دالا على راحتهم الدَّائِمة 1 


-((تفسير ابن عاشور)) (751//59). 
وقال أبو حيان (والظَاهرٌ أن هذه العينَ شي نميلا بمعنى تُوصَتُ بأنّها ساسلة في الاتساع؛ 
سهلةٌ في المذاق» ولايُحمَلُ سلسبيل على أَنَّه اسم حقيقة؛ لأنّه إذذاك كان ممنوعَ الصَّرفٍ؛ للتأنيث 
والعلميّة). ((تفسير أبي حيان)) /٠١(‏ 776). ويّنظر: ((معاني القرآن)) للفراء (6/ 711)» 
((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج (5/ »)75١‏ ((تفسير ابن عطية)) (0/ 517). 

.)1765١ /"0( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)١57 /71١(‏ 
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00 


ب يمن اتاب 7 


قال تعالى: ا 50 فا" 
:3 لا رون فيا َمْسا ولا مهرد 6*. 
أي: لايّرى الأبرارٌ في الجنّة شَمْسًا فيُودِيّهِم حَرّهاء ولا بَزْدًا شديدًا". 


عن أبي هُرَيرةَ رَضِيّ الله عنه؛ قال: قال رَسولٌ الله صِلَى الله عليه وسلّم: 
((اشتكت النَارٌ إلى رَبّهاء فقالت: يا رَبٌء أكلّ بَعغضي بَعْضاء فأذنَ لها بِتَفْسَين؛ 
نفس في الشتاءء ونقّسٌ في الصّيفء فهو أَشّدٌ ما تجدونٌَ منّ الَرٌَ وأشّدٌ ما تَجدونٌ 
منّ الزَمْهَرير))”". 

اوَدَايَة علوم ظِلَْهَاوَدْلَلتَ مُطْوفها ليلا (10) 46. 

رديه ليم ظِلَلهًا 4. 

أي وريه منهم ظلال اشتجان الجنّة9». 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ »)00١‏ ((تفسير القرطبي)) (14/ 1777)) ((تفسير ابن كثير)) 
)736١ /4(‏ ((تفسير الجاوي)) (7/ 081)» ((تفسير السعدي)) (ص: .)40١‏ 
الاي عامون: (الاتكاءٌ : جلسة بين الجُلوس والاضطجاع. يَسَدُ فيها الجالسٌ على مَرفقه 
وجَنبهه يمد ِجُليهه وهي جلسةٌ ارتياح» وكانت ين شعار الملوك وأهلي البذخ) . ((تفسير ابن 
عاشور)) (59/ 78/8 089). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (71/ 2561١‏ 2007» ((تفسير القرطبي)) /١14(‏ /11"1)» ((تفسير ابن 
كثير)) (// 7940)» ((تفسير السعدي)) (ص: .)40١‏ 

(؟) رواه البخاريٌ (777): ومسل (1117) واللَّفْظٌ له. 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ “601)» ((تفسير القرطبي)) »)١78/19(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
9١ /0(‏ 2). 
قال القرطبيٌ: (قوله تعالى : مِإوَءايَة لم يها 4 أيْ: ظِلّ الأشجار في الجن قريب من الأبرار - 
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دلت مُطُوفُهًا ليلا 46. 


ع 2 ا ل و ات م - 
أي: وسَهل لهم قطف ثمارها كيف شاؤوا قعودًا وقيامًا ومتكئيت”". 


اث عَم لين فووا كت مايرا( 4. 
2 عير “مين 
مناسّبة الآية لما قئلها 


أن الله تعالى لما وَصَف طعامّهم ولباسّهم وم مَسْكنهم) وضّفَ بعد ذلك 
56 26 م ا ا لوم 001 
شرابهم» وقدمً عليه وَصف تلك الأواني التي فيها يَشْرَبون" '". 


ويا لهم ةين فوووا كات فايرأ (18) 6. 


ع و 3 -. 3 2 ع 
أي: ويطاف على هؤلاءٍ الأبرار بآنية من فِضْةَء ويطاف عليهم بأكواب عَظيمةٍ 


- فهي مُظِلَةٌ عليهم؛ زيادةً في تُعيمهم؛ ون كان لا شم ولا قمرَكَمّ» كما أنَّ أُشاطهم الذَّهَبُ 
والفضّةٌ وإنْ كان لاوَسَمَّ ولا شَّعَتٌ كَمّ). ((تفسير القرطبي)) (17/8/19). 
وقال الواحديٌ: («إوََايَةُعكم ها # قال مقاتلٌ: يعني: شبجرها قَرْبَتْ منهم). ((الوسيط)) (4/ 
٠*7"‏ 5 ). ويُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (5/ /071). 
قال ابن كثير: (مإوَدَايَة لوح نِكَنّهَا # أي: قريبة إليهم أغصائها). ((تفسير ابن كثير)) (4/ 91؟). 
ويُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (79/ .)579٠5‏ 
ويُنظر ما سيأتي (ص: 351١‏ و7757). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (17؟/ 091). ((المفردات)) للراغب (ص: 077١‏ ((تفسير القرطبي)) 
(14/19). ((تفسير السعدي)) (ص: :.)40١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (99/ .0*94٠0‏ 
كاله أبن عرو + الاعد مجاهد: قله : دلت مُطُوتهانَْا4* قال: إذا قام ارتفّعت بقَذْره وإن فَعَدَ 
تدَلّت حبَّى يَنالّهاء وإن اضطيجع تدَلّت حتَّى ينالّهاء فذلك تَذلينُها). ((تفسير ابن جرير)) (؟/ 
0045). 
وقال السعدي: (أي: قُربَت تَمَراتّها من مُريدها تقريًاء ينالها وهو قائمٌ أو قاعِدٌ أو مُضْطَّجعٌ). 
((تفسير السعدي)) (ص: .)4*١‏ 

() ينظر: ((تفسير الرازي)) (0"/ .)1765١‏ 
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لا آذان لها ولا خراطيم» صافية شفافةٍ كالزجاج”". 


م 2 
وا مِن 06 د كدروها تقريرا (445. 
وار من فض 6. 


أي: تلك الأكوابٌ التي في صَفاءِ الزّجاج وشفافيته هي من فِضّة!". 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 5 007-504)» ((تفسير الزمخشري)) »)517/١/5(‏ ((تفسير 
القرطبي)) »)١5٠ /١9(‏ ((حادي الأرواح)) لابن القيم (ص: »)١95‏ ((تفسير ابن كثير»» (// 
0١‏ ((تفسير السعدي)) (ص: »)40١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (79/ 977 7). 

قيل: الضَميرٌ في كات قار #6 يعودٌ إلى الأواني والأكواب. وممّن ذهب إليه: ابن جرير» ومكّي. 
يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (00/7)» ((الهداية إلى بلوغ النهاية)) لمكي (74777/17). 
وقيل: الَّميرُ يعودُ إلى الأكواب فقط. وممّن ذهب إليه: الواحديٌ؛ وابنُ الجوزي. والبقاعي» 
وأبو السعود. والألوسي. 55 («الوسيط)) للواحدي (5/ ٠7‏ 5)» ((تفسير ابن الجوزي)) 
(78/5)» ((نظم الدرر)) للبقاعي (1؟/ »)١540‏ ((تفسير أبي السعود)) (9/ 5 07» ((تفسير 
الألوسي)) (1757/16). 

قآل ابن رين (كولية ل كانت مايرأ 16 يقول: كانت هذه الأواني والأكوابُ قواريرٌ تعزلها الله 
فضّة فقيل لما قبل: طإ يلاك كم يويد وتو يدُلّ بذلك على أنَّ أرض الجنّة فِضَّةٌ؛ لأنَّ 
كر ةذ اَذ ين ثُربة الأرض التي فيهاء فدَلٌ جل ثناؤه بوَضفِه الآنة اي يُطاف 
بها على أهل الجنّة أنّها من فِضَّة؛ للم عباده أن تُبة أرض الجنّة فضّةٌ). ((تفسير ابن جرير)) 
(75/رحمه). 

وقال البقاعي : (لَما مع الآنة حص فقال: «إَأئَ 4 جمغ كُوب, وهو كُوز لاروة له فِيَسهلُ 
الشربُ منه من كل موضع» فلا يحتاج عند الال إلى إدارة كات # أي : تلك الأكوابٌ كَونا 
هو ين حِبأيها اي أي: وتعفد الرور بن لصفا لصّفاءِ والرّقّة والشُّفوف» والإشراق 
والزّهارة جمعٌ قارورة» وهي: ما قَرّ فيه الشَّرابُ ونَّحوٌه مِن كُلّ إناءٍ رقيق صافٍ. وقيل: هو 
خاصٌ بالرّجاج). ((نظم الدرر)) (71/ .)١50‏ َّ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ 4007 /001)» ((تفسير ابن كثير)) (8/ :)741١‏ ((نظم الدرر)) 
للبقاغي :)١45/91(‏ ((تفسير الستعدي)) لاض ل٠غة).‏ 


و 


3 


قال ابن | 2< يم : (القواريرٌ هي الرّجِاجُ» فأخبَرَ سُبحانّه وتعالى عن مادّة تلك الآنية أنّها من الفضَّة - 
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مايرا 4. 


ع 6ن ع ص 0 5 8 عي 6 5 
أي: قدرو”" الأكواب على قدر كفايتهم» فلا تزيد ولا تنقص انين 


عن لزه #دضة “د ... ضيل 9 يا سن عريح ‏ هه 
وَبسْفَونَ فيا كأسًا كان من اجها زيجبيلا 4 


أذ التاق لكاوطف آذائق لقرووب 1 كزتبعة ذللك اطق اشرو اك 
بع وَضْفَ الآنية ومحاسنهاء بوَصف السَّرَابِ الذي يحويه وطيبه©. 
افونيا كلا كنّ رجه ويلا 460 
- وأنّها بصّفاء الرُّجاج وشفافيته» وهذا من أحسّن الأشياء وأعجبهاء وقطّع سبحائّه وهم 
كُونَ تلك القوارير من رُجاج» فقال: هل وَأ ين فو 0# قال مجاهد» وقتادةٌ ومُقاتَل» والكلبيٌ 
والشّعِْيُ: قواريرٌ الجن 5 الفضّة فاجِتَّمّع لها بياض الفضّةء وصَفاءٌ القوارير). ((حادي 
الأرواح)) (ص: .)١95‏ ويُنظر: ((الوسيط)) للواحدي (5/ 07 5). 
قال السعدي: (وهذا من أعيبجب الأشياء؛ أن تكونّ الفضّةٌ الكثيفة من صَفاء جوهرها وطيب 
مَعدنها على صفاء القوارير!). ((تفسير السعدي)) (ص: 407). 
وقال ابن كثير: (وهذا مما لا نظيرٌ له في الذّنيا). ((تفسير ابن كثير)) (8/ 41؟). 
)١(‏ قال ابن عطية: (قَولّه تعالى: مِلمَدَوَا# يحتَمِلُ أن يكونّ الصَّميرٌ للملائكة» ويحتَمِلٌ أن يكونّ 
للطَئفينَ» ويحتَمِلٌ أن يكون للمُنكّمِينَ). ((تفسير ابن عطية)) (0/ 17 5). ويُنظر: ((حادي 
الأرواح)) لابن القيم (ص: 2.195 .)١55‏ 
وقال السعدي: (ويحتَمِلٌ أنَّ المرادّ: قَذَّرَها أهل الجنّة بنّفوسهم بمقدار يُواقُ لَذَاتهم فأتنهم 
على ما قَذَّروا في خواطرهم). ((تفسير السعدي)) (ص: 240 
() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7؟/ 001: 209): ((تفسير القرطبي)) (15/ :)١41‏ ((حادي 
الأرواح)) لابن القيم (ص: »)١44‏ ((تفسير ابن كثير)) (4/ .)191١‏ 
(") يُنظر: ((تفسير الرازي)) /7١(‏ 757). 
(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (79/ 395). 
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00 
ا 0 7 فيها”" كأسّ حَمْر ممزوجة برّنجبيل”"! 
(تايائ م301 


ا ل 2 > اداع | 


.)١57/51١( قال البقاعي: (9نِيَا #6 أي: الجنّة أو تلك الأكواب). («نظم الدرر))‎ )١( 
وممّن قال بأنّ الضَّميرَ يعودٌ إلى الجنّة: ابن جرير» ومكّيٌّ» والبغوي. وابن الجوزي. والرَّسْعَنيء‎ 
والنسفي» والخازن» والسعدي. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (71/ 2)00.» ((الهداية إلى بلوغ‎ 
,)90/9/5( النهاية)) لمكي (0797//11» ((تفسير البغوي)) (5/ *197)» ((تفسير ابن الجوزي))‎ 
((تفسير الخازن)) (53979/5)؛‎ »)0/٠١ ((تفسير الرسعني)) (8/ 11 5)) ((تفسير النسفي)) (؟/‎ 
:) +19 (اتقمينالشفلاي)) إن‎ 
.)؟91١‎ /8( وممّن قال بأنّ الصَّميرَ يعودٌ إلى الأكواب: ابن كثير. يُنظر: ((تفسير ابن كثير))‎ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (71/ 270): ((تفسير القرطبي)) )١5١/14(‏ ((حادي الأرواح)) 
لابن القيم (ص: »)١45‏ ((تفسير ابن كثير)) (8/ »)74١‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 407). 
قال ابن القيّم: (أخبرَ سبحاتّه عن مزاج شرابهم بِشَيئّين 2 ن: بالكافور في أرَّلِ السّورة» والرَّنجبيل 
في آخرها؛ فإ في الكافور َال وطيب التائحةء وشي ي الزنجبيلٍ من الرارة وطيب الرَائْحةٍ: 
ما يُحدتٌ لهم باجتماع الشَّرايَين حالة أخرى اكقل وآطيت وذ ين كُلّ منهما بانفراده... 
وما ألطّفت مقع ذكر الكافور في أوَّل السُورة» والزتمبيل في آخرهاا فإنّ شَرابَهم مرج أوَلا 
بالكافور» وفيه منّ البَرد ما يجيءٌ الرَنجبيل بَعْدّه فيعدله والظَاهِرُ أنَّ الكأس الثَانية غيرُ الأولى» 
وأنَّهما توعان لذيذان منّ الشَّرابء أَحَدُّهما مُرِجَ بكافور. والثَّاني مزج برّنجبيل). ((حادي 
الأرواح)) (ص: 2080 000 اا اا 
وقال ابنُ كثير: (فتارة يُمرَّحُ لهم الشَّرابُ بالكافور. وهو باردء وتارة بالرّنجبيل» وهو حارٌ؛ 
َعتَدلَ الأمر وهؤلاء يُمرَّحُ لهم من هذا تارم ومن هذا تارة» وأمّا المقَرّبون فإِنَّهُم يَشرّبونَ من 
كل منهما صِرْفَاء كما قاله قتادةٌ وغيرٌ واحد). ((تفسير ابن كثير)) (8/ 07141 197). 

(؟) ينظر: ((الوسيط)) للواحدي (5/ ٠7‏ 25» ((تفسير القرطبي)) »)١57 /١9(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(0/ 7597 ((نظم الدرر)) للبقاعي »)١57/71(‏ ((تفسير ابن عاشور)) (79/ 98*). 
قال ابن كثير: (قال مجاهدٌ: سُمُيَت بذلك؛ لسّلاسة سَيْلهاء وحدَّة جَريها. وقال قتادة: ماعنا 
فا شي سيا 46: عسوتي وك ابن تير عن يعضوم الها شنيت يذلك 
لسَلاستها في الحَلقء واختار هو أَنَّها َعم م ذلك كله وهو كما قال). ((تفسير ابن كثير)) - 
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عن تَوْبانَ رَضِيّ الله عنهء قال: ((سأل حَبِرٌ من أحبار اليهود الى صلى الله 
عليه وسلّمٍ عن تُحفة'"" أهل الجن حينَ يدْخلوتها؟ قال: زيادة بد النُونء قال: 
فما غِذاؤٌهم على إِثْرها؟ قال: ٍ لهم َو لجن لذي كان بأل ين أطراؤها. 
قال: فما شَرابُهم عليه؟ قال : من عي فيها تُسَمّى صَلصيل: قال: مدذت))70 

الفوائدُ التربويّة: 

في قوله تعالى :مواقي # توجيةٌ إلى حُسْن الصّنع في النّسوية في التقادير 
والمقاسات9) 

الفوائدٌ العلمية واللطائف: 

١‏ - قال تعالى: ءايه عب يها في قوله: ًا 6 سؤالٌ: كيف قال 
شبحاتّه في صفة أهل الجنّة ذلك والظُلّإِنّما يكونُ لما يقَعُ عليه الشَّمسُء ولا 
شَمس في الجنّة؛ لقوله تعالى: 3لا مروت يها سَمْسا َكَارَمَهَرِرًا #؟! 

الجواب عن ذلك من أوجه: 


و 


00 


الأوّل: أ أن الظلالٌ في الجة عبارةٌ عن تكائفٍ الأشجار وبجودة المبانيء والا 
فالاطسخ توت هدالك بحتى ويكوط طل بعر من 191 

2 ع 7 ِ -- 2 هه اس هه 

الثاني: أن المراد بالظَّلالٍ نَعيمُها وراحتهاء ومنه قولهم: عيش ظَليل©. 


-(397/8). ويّنظر: ((تفسيرابن جرير»» (17/ 4 ((تفسير الماوردي)) .)10/١/5(‏ 
(1) الشّحفة: ما يتف به الإنسانٌ من الفواكه والطّرف؛ مُحاسَنةٌ ومُلاطفةً. يُنظر: ((المفهم لما 
َكَل من تلخيص كتاب مسلم)) لأبي العباس القرطبي /١(‏ /01). 
(؟) رواه مسلم (916). 
(") يُنظر: ((تتمة أضواء البيان)) لعطية سالم (4/ 097). 
(:) يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (5/ .)57١‏ 
(5) ينظر: ((فتح الباري)) لابن حجر (0777/5). 
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8 


الكَالكَ: فيل: ظِل أشجار الجنّة مِن تُور قناديل العَرش -أو من تُور العَرش-؛ 


3 


لعل تبهو رَ أبصارّهم؛ فإنه أعظم من نور الشّمس”©, وقبل غير ذلك77, 
5 قوله تعالى : 36 وَيطافُ علوم يَاَةٍ من فَصووَا عا كانت قواريراً * اَن فِضَةٍ /* 


2ح وو داش دور كك ع وده ع 


ار لهم ثاب سند خصم وَإِسْتَبرقُ ولوأ أُسَاورٌَ من فِضَّوَ #6 [الإنسان: ١‏ 7] 
سؤالٌ: آنل اتضوين انعمو وجاعير علن الفخةدوة الذكيه نعلو أن 
الجِتَانَ جَنّتان من فِضّةٍ آنينهما وحِليتُهما وما فيهماء جتان من ذَهَب آنْيتّهما 
وَحِلَييُّهما وما فيهما©؟ ١‏ 
الجوابٌ: أنَّ سياقَ هذه الآيات إِنّما هو في وصف الأبرار ونعيمهم مُمَصَّلّاء 


لو 


دون تفصيل جزاء المقرّبِينَ؛ فإنّه شُبحائّه إنّما أشار إليه إشارة تتبَّهُ على ما سَكتَ 


(1) ينظر: ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: )2 

وكا الرايي “لق بوبح عي ترعة لمق وإفافان لشم كن الج امكف يعدا 
الل هناك؟ 
ار ري ير 

مُظَلَّلةَ منها). ((تفسير الرازي)) (0"/ .)16٠‏ 

وقال ابن الع" : (وقد أخبّر سبحائَه أنَّ في الجن ظلالاء والظّلالُ لايد أن تَفيءَ مما يُقابلُهاء فقال: 
وا م وَأَوجْغِْفى ظِكّلٍ عَكَ الأرآيك متكئون 4 [(يس: 106» وقال: جل إن الى ف طِل مون 4 
[المرسلات: »]5١‏ وقال : ِؤوَدحِْهُم ِل ليلا © [النساء: 01]). ثم ذكر ما خلاصته أنهده 
الظّلالٌ وغيرّها مما في الجن -كالطّعام والحلوّى- انُستدعي أسبابًا تد تتم بهاء والله سُبحانّه خالق 
السب والمُسَبّبِه وهو رَبٌُ كل شيء ومَليكه إل لاهو وقد جعل سبحا لأحل الجن أسباب. 
وهو الخال بالأسباب والحِكم ما يَحْلَقُه في الذّنيا والآخرة» والأسبابُ مظهرٌ أفعاله وجكمته» 
تالت رايا ين |1لمستاوى العو لررو تداز مويه علي اباي غير الأبياك 
المعهودة المألوفة» وابشيك قدر اه يعات مال لقره ة عن أسباب حر ومُسَبات يُنشلها 
منهاء كما لا تَّقِصْرٌ قدرثه في هذا العام المشهود عن أسبابه ومُسَبّباتهء وليس هذا بِأَهْوَنَ عليه 
من ذلك. يُنظر: ((حادي الأزوام)) (ض: .)١1١‏ 1 

(©) ينظر ما أخرجه البخاري (/481)) ومسلم (10) من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. 
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]سور 5 الإنسان - الآيات (18-1 6 7ه 


عنه» وهو أَنَ شَرابَ الأبرار يُمْرَّحُ مِن شرابهم» الور مَسُوقَة بصفة الأبرار 
وجزائهم على التّفصيل؛ وذللك حواللة 7 لأنّهم أَعَمُ من المقرَّبِينَ وأكثرٌ 
منهم؛ ؛ ولهذا يُخْبرٌ سبحاته عقي بأنيي 6 قرت لون 2 بلص الآحرن 6 
[الواقعة: ٠-9‏ 5 ]» وعن المقّبين السَّابِقَينَ نه« لكين الأران يلين 
الْآخبنَ #[الواقعة: »]١5-١7“‏ وأيضًا فإن في ذكر جزاءٍ الأبرار تنبيهًا على أن 
حر 00 م 0008 رز 2 س 

جزاء المقرَّبِينَ ما لا عين رأت» ولا أذن سَمِعَتَء ولا خطرَ على قلب بَشْر'"'! 

وقيل: لا مُنافاةٌ بين الأمْرَين؛ فتارة سترن بهذاء فثارة بذاك0 , فوْصفَت 
0 0131 3 ع ع 3 3 ع 
الاجحما اياون رم أي: تأتيهم آنيتهم من فضة في بعض الأوقات, ومن 
ذهب في أوقات ركنا دل عليه قوله. فى اسورة (الزُخرف): يُطافٌ 
ا 5 لأنَّ للذّحبٍ حَسْناء وللفضة 
والجمال» ات ا م 95 
ذلك أبِهَحٌ مَنظْرًاء مثلّ ما قال مرَّة: م وَحْلُوَا أسَاور من فِضَّوَ [الإنسان: ١‏ 7]» ومرّةٌ 
1 حَلونَ فيا مِنَ أَسَاورَ من دَهَبٍ 46 [الكهف: "١‏ وذلك لإدخال المَسَرَّة على 
أيهم بسن المُناظر؛ فإنّهم كانوا يَمَنّونّها في الدّنيا لعرَّة وُجودها أو وُجود 
الكثير منها”". 

ا 22 الامج م ره 2م ره 7 . 0 5 و 

- قول الله تعالى: #إواأ را كانت مادأ # فوا مِنفِضَّةٍ #* فيه سؤال: كيف تكون 
لهل كوا هم فض وب قار 
)١(‏ يُنظر: ((جامع الرسائل)) لابن تيمية /١(‏ 077. 


(0) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (70/ .)751١‏ 
(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (79/ 997). 


الجزء 9؟-الحزب ره 


يت ص ] - 5 ص 
58 )48 جل التفسير المحرّر للقرآن الكريع) 49 


الجوابٌ من وجوه: 


الفح الأدل: أن أصل القوارير في الدَّنيا الومل؛ وأصلٌ قوارير الجنّة هو 
فضّهٌ الجن فكما أنَّ الله تعالى قادرٌ على أن يَقلبَ الرَّملّ الكثيف زجاجةً صافية 
فكذلك هو قادرٌ على أن يَقلبَ فضّة الجن قارورةً لطيفة فالعَرَض من ذكر 
هذه الآية التَيهُ على أنَّ نسبةً قارورة اللجنّة إلى قارورة الدّنِيا كنسبة فضّة الجن 
إلى زمل الذنباء فككما أنه لا نسية ون هذين الأصلين» فكذا بن القارورتين في 
القتقار وا اأطلاقة. 

الوجة الثّاني: الار رم مويه (ليس في الذّنيا شيةٌ مما في 
الجنة إلا الأسمائ)0: اي 101 الفضّة في بقائها ونقائها يقونية | ١‏ 
أنه كثيفٌ الجومّرء وكمال القارورة في شفافيتها وصفائهاء إلا أنه سريعٌ الانكسار؛ 
فآنية الجنّة آنية يَحصّلٌ فيها من الفِضَّةٍ بقاؤها ونقاؤها وشَرَفْ جوهرهاء ومن 
القارورة صفاؤٌها وشفافيتها. 


5 


الوّجه الَالتُ: أنّها تكونُ ذ فِضَة ولكنْ لها صفاء القارورة ولامفكة من قدرة 
الله تعالى الجَمع بِيْن هذين الوصفين. 

الوَّجه الرَّابُ: أنَّ المراد بالقوارير في الآية ليس هو الزّجاج؛ فإنَ العَرَبَ تسَمٌي 
ما استدار من الأواني الى تيكل فيه الأشربة 0 وَضَّعاة (كارورة) فعي 
كن 


الآبة : وأكواب من فِضّةِ» مُستديرة صافية ر 


)١(‏ أخرجه هناد في ((الزهد)) (8) وابن جرير في ((تفسيره)) (2)417/1» وابن أبي حاتم في ((تفسيره)) 
(5) وأبو نعيم في ((صفة الجنة)) )١١5(‏ والبيهقي في ((البعث والنشور)) (071757. 
قال ابن تيمية في ((مجموع الفتاوى)) (5/ :)١١5‏ (ثابت)» وصححه الألباني في ((صحيح 
الترغيب)) (03779» وقال المنذري في ((الترغيب والترهيب)) (5/ ٠8‏ 5): (إسناده جيد). 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) (90/ .)751١‏ 
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وك 


5 - في قوله تعالى: مل ويسْفونَِهاكأسَاكانَ راجا وتيا 6 ] : خَبرَ سبحانه عن العينِ 
4 وه دو 


تي يَرَبُ بها المقرّبون صرف أنَّشَرابَ الأبرار رج مهاه لأنَّ أولنك أحخلّصوا 
الأعوال كلما ها ل قر ليواوم لان وا مرج كن 

بلاغة الآيات: 

00 قان: 2 فك وبال الريك لَا يرون ذيها سَمْسَا ولا وَمهَريرا 6 المراد 
بالشّمس حَرٌ أشّتها؛ فَفْيُ رؤية السّمس في قوله: مِإَايرَدَنِها مسا # كناية عن 
نفي وجود الشّمس الذي يَلرَمُهِ انتفاء حَرٌ شُعاعِهاء فهو من الكناية التلويحيّة"". 
اوالياة بِالشّمس حَقيقتّهاء وبالرمهرير البَردُ؛ ففي الآية احتباك”, 0007 
لايَرَون فيها شّمسًا ولا قمّرّاء ولا حَرَّا ولا رمهريرّاء والمغنى أن نُورّها مُعتدل» 


.)1١85 ينظر: ((حادي الأر واح)) لابن القيم (ص:‎ )١( 

() تنم الكناية باعتبار الوسائط (الأوازم) الباق إلى أربعة أقسام: تعريضء وتلويح؛ ورمزء 
وإيماء؛ فَالتّعرِيض اصطِلاحا: دراك بان الكلوم ولاز يه ا معنى آحَرَ يُفَهُمْ من السّياق. 
والتّلويخٌ اضطلاضا: هو الذى كرك وسائطه بلا تعريض» ويل فيه إلن الملزوم بواسطة 
لوا اللعرقول المراة في ديت أم ززم “اتيج رقي العمافه ظريل التجاد عي الكماوة 
فقولّها: (عظيمٌ الرّماد) 18 على كثرة الججمرء وهي على كثرة إحراق الحطّب» وشي على كثرة 
الطبائخ» وهي على كثرة الأكّلة» وهي على كثرة الضيفان» وهي على أنه مضيافٌ؛ فانتقّل الفكرٌ 
العمل وساي مدا هو الذي قلت وسائطه؛ مع خفاء في الوم بلا تعريضي 
نحو فلان غريض القفاء أو عريض الوسادة؛ كناية عن بلادته وبلاهته. والإيماءً أو الإشارة 
اضطلاة هو الذي قلت وسائطه؛ مع وضوح الَوم؛ بلا تعريض. يُنظر: ((مفتاح العلوم)) 
للسكاكي (ص: 507 وما بعدها»» ((التبيان في البيان)) للطَّّبِي ١54(‏ - 2060)» ((البرهان 
في علوم القرآن)) للزركشي (؟/ 07٠١‏ ((جواهر البلاغة)) للهاشمي (ص: 585 -510). 

() الاشتباك: هو الحذف من الأوائل لِدَلالةٍ الأواخرء والحذف مِن الأواخر لدّلالة الأوائل» إذا 
اجتمّع الحذفان معًاء وله في القرآن نظائرء 5 إيداعات القُرآن وعناصر إععازه وهو 
مِن ألْطَّفِ الأنواع. يُنظر: ((الإتقان)) للسيوطي (/ 4 »)07١‏ ((البلاغة العربية)) لعيد الرحمن 
حَبَتّكُة الميداني /١(‏ /757). 
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9 
التفسير المحرٌو للقران العرييي) 


0000 

وهواءها معتدل"". 

5 74 7 سر سخ رمه 2 بس سر سك و ا و اا 2 

7- قوله تعالى: مو وَدَاِيَةَ علي ظِلَلهَا دلت قُطُوفها تذليلا #6 

0 و رع برع :عي 5 م و عي و 0-4 8 
- قوله: تِإْوَدَاِيَةَ # عطف على ما قبُلهاء حال مثلهاء ودّخلت الواو للذلالة 
على أنّ الأمْرَين مُجتمعان لهم, كأنّه قيل: وجّزاهم جَنَّهَ جامعينَ فيها بِيْنَ 

" ع عام نه 5 0 
البُعد عن الحرٌ والقرّ ودنوٌ الظّلالٍ عليهم. أو صفة لمّحذوف مَعطوف على 

وآ ع هه 2 24 و م و« 

جَنَةَ 2 أي: وجَنة أخرى دانية عليهم ظِلالهاء على أنْهم وَعِدوا جنتين» 
كما في قوله تعالى: 3 وَلِمَنَ حَافٌ مَقَامَريِِ جَنََانِ 7#" [الرحمن: 56 ]. 

3 575 تورات !هيد 9 3 01 9 7 2 
- وإنما قبل: يِوْوَدَايَةَ علوم » ولم يقل: منْهم؛ لأن الظلال عالية عليهه2. 
4 2 1 5-6 59 ّ 0 2 د و 
- ودنوٌ الظّلال قَرْيها من أَهْل الجنّة» وإذ لم يُعهّدْ وَضْف الظل بالقرب فقد 
ع امسو 8ه عوود 0 00 06 3 00 000 000 
جل كير ادنار القادان وبايا عن ادلي دوا التي من شأنها أن تظلل 

سكي لاع ين لت لح اي 1 ع جد ا خف ا د 
الجَئات في معتاد الذنياء ولكنْ الجنة لا شمس فيها فيُستظل من حَرّها؛ 
با رو أ لذ 2 اد ل ا ا 0 7 راع اعم 5 
فتَعيّنَ أنْ تركيبَ (دَانيَ عَلَيْهُمْ ظِلَالْهًا) مَكَلَ يُطلقٌ على تَدلّي أفنان الجن 
لآن الكل التظلل الشخصى لأ كشاوت يداد ولابيية, 

34 وميس يج ورامه عِِ ل عو 1 3 6 
- وجملة ولت مُطُوثها ليلا # أي: سخْرَت لهم قطوفٌ تلك الأذواح وسّهّلت 

.)399 789 /579( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(0) ينظر: ((تفسير الزمخشري)) »)7١/4(‏ ((تفسير البيضاوي)) »)737١/0(‏ ((تفسير أبي حيان)) 
»)777/1١(‏ ((تفسير أبي السعود)) (94/ 9/7)) ((تفسير ابن عاشور)) (9؟/ 94٠‏ 7)) ((إعراب 
القرآن وبيانه)) لدرويش .)777/١١(‏ 

(") ينظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) .)١195/١5(‏ 

(5) الدّؤْحة: الشَّجَرةٌ العظيمةٌ ذاثٌ الفروع المُمتدّة من أي المَّجِرِ كانت» جمعُها دَوْحٌ» وأذواحٌ 


جِمْعٌ الجمع. يُنظر: ((تاج العروس)) للزَّبيدي (5/ 784"). 
(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (14/ .)74٠‏ ويُنظر ما تقدّم (ص: /01 "ا و+"). 
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لهم بحيث لا التواءً فيها ولا صَلابَة ُ: لسرت قاظتاء نوللا قمطرة البهلة يا 
َوه بأسهل تَناول» فيد عن المُسبر بالدليل. و9 لذليلا # مصدر مو 
لذللكه أي كذليلة شَديدا ج60 

3 1 و در سكسم 
"- قوله تعالى: 3 وَيطافُ لهم باَةٍ مّن و وما كانت فايرا 3 قوَاربراً من فِضَّةٍ دروا 
ا يروت ين كيين 0 2008 قن عا 
«ايشْرَيورت 04 وجملة (يَطَافٌ عَلَيْهِمْ) في الفعليّة والمُضارعيّة وذلك يمن 

هه و 
أحسّن أحوالٍ الوضل» عاد الكلامٌ إلى صِفَة مجالس شرابهم. وهذه الجملة 
52 4 5 ع © دس 
بان لما أجمِلٌ في جملة جِإإِنَالْابَرارَ يروت مين * [الإنسان: 15ء 

ماما ايهال انوا رن لكات رمع الما اللتطرقي عبها ون وي 

آنية ة الشّرابِء فلهذه المُناسَبة عقب عقب ذكرٌ مَجالس أَهْلٍ الجنّة ة ونتكاتهم بذكر 
ما يَستتبعُه مما تَعارَقَه أهل الدنيا عم أحوال أهلٍ البَدّخ والتّرَف واللّذَات 
بشؤب الحمر إذ يدير غلبهم آنية الحمر شنار1©. 

. 4 لاعوىو / 1ه م ل ل الو ص عرس ال : 0 
- قوله: ويطَافُ 16 لما كان الدَوَّران بالآنية متجددًاء عبر فيه بالمضارع 
يلاك 4 أي: يَطوف سُقاة ذَكْرَه بالبناء للمّفعول؛ لأنّه لما كان الفاعل 
مَعروفًا لم تكُنْ حاجةٌ إلى ذكر فاعل الطَّواف9». أو قالّه بالبناءِ للمفعول» 

.)79٠9 /79( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)791١ ينظر: ((المصدر السابق)) (9؟5/‎ )0( 


(9) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)١55 /7١(‏ 


(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (79/ .)391١‏ 


الجزء 9؟-الحزب ره 


0 
وبِحْدُ قال: هل وَيَلُوُ عَم ون دوت 6 [الإنسان: ]١4‏ بالبناء للفاعل؛ لأن 
0 5 2 0 0 5 11 
المتصود تي الأرز ما إطاف يه !ا الطانغود» بتري لوكدا لز امز فوسو 
والمقصوة في الثاني الطّائفونَ» فذكرَ في كل مئْهما ما يُناسِيُه يله 


- وعطفٌ (أكواب) على (آنية) من عطْفٍ الخاصٌ على العاة”". 


9 
التفسير المحرّر للقرآن اعريى )!4 


- قيل: 5 رذكرٌ آنية الفِضَّةٍ هنا؛ لمُناسَبة سَبة تشبيهها بالقوارير في البّياض'". 
9 و و 0 

- قوله: ل كانت فادرا كم أي: ييا بالقوارير في صَفاءِ اللّون 
والرّقة حنَّى كأنها ند د تشف عمّا فبها . وفعل يلكات 6 هنا 5 َشْبِية بَليغْ» والمغنى: 
لايل القرازين في نواه كريد الاك الرله مزل بوط ويه ينغي د 
جا أل صَةٍ في لون القواري©» 

- ووّضْففٌ الأكواب بفعل 2 كَاتَْوَاربَ# هو من قبيل الفعل ايكون شن 
قوله: :لك ميك 4 [البقرة: »]١10/‏ أي: تكونّت قُوارير بتكوين الله تفبخينا 
لتلك الخلقة العجيبة الشَّأنَء الجامعة بيْن صِفْتّي اليججوهرين المُتبايتين” 

- ولفظ عورا النَّاني يَجورٌ أنْ يكونّ تأكيدًا أ لفظيًا لَظيره؛ لزيادة تحقيق 


سه عرو 


أنَّ لها رقَة الرّجاجء فيكونَ الوقفُ على 9# قرأ الأوّلِء ويجوزٌ أن يكو 


(1) يُنظر: ((درة التنزيل وغرة التأويل)) للإسكافي (ص: 1718-1715). ((أسرار التكرار في 
القرآن)) للكرماني (ص: 5 5 7) ((ملاك التأويل)) لأبي جعفر الغرناطي (591/7): ((بصائر 
ذوي التمييز)) للفيروزابادي /١(‏ 545)» ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: .)09١‏ 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (9؟9/ 09"97). 

(©) تنظر ((المصدر السابق)): 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (59/ 7وثلل "91 7). 

(5) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (77/1/5)» ((تفسير أبي حيان)) /٠١(‏ 771): ((تفسير أبي السعود)) 
(72/9). 


الجرزء9؟1-الحزب /ه 
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تكريرًا؛ لإفادة التصنيف؛ فإن سن التنسيق فى آنية الشراب من مكمّلات 
دعر مير 


00 1 4 و 3 5 5 3-4 أ[ ل ل لك 
رَونق مُجلسهء فيكون التكريرٌ مثلّ ما في قوله تعالى: #إوَالْمَكَ صقا صَهَا # 
[القجرة ؟1ا]ء.ونول الناس؟ قراثف الكدات ياتا يانه فيكورن لوقف على 


وا رده 


- قرئ 9# قوّاريرًا 4 الأَوَّلَ والثاني مُنوَّنِين» وتنوين الأَوَّلٍ لمُراعاة الكلمات 

الواقعة في الفواصل السّابقة واللّاحقةٍ من قوله: حاورا # [الإنسان: ] 
أرء ا ى 71 3 2 ا 

إلى قوله: #ِإنَقير #» وتنوينْ الثاني للمّزاوّجة مع نظيرهء وقرئ 38 قوَاريرًا : 


الأول بالتُّوين» ودف عليه بالأِفٍه وهو جار على التُوجيه الأرّلِ. وكُريَ 
َي لقني بير وين على الأصل» ولم تُرَ المُاوَجة ووقفَ عليه 
التكرطرار6 5ك انرون قهياء لعل الشرع وغ اراق الفواضيل 
ولا المزاوّجة”". ١‏ 
- كلمة مِإتقيرا # في قوله: :مايرا # مَفعولُ مُطلقٌ مُْكَدٌ لعامله؛ للدّلالة 
على وَفاءٍ التَّقَدِين وعدّم تجاوزه الوطلوكوورلا ضير ع 
4 - قله تعالى : وقد ها ها 36 يهاوتلا +« 2آيهَا شئى عنبيلا» أنبع 
وفك الآنية وتحاسها يوطت الشَّابٍ الذي يَحويه وطيبه؛ فالكأسٌ كأسٌ 


.)3 91 يَنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (9؟/‎ )١( 
(؟) ينظر: ((المصدر السابق)).‎ 
قرأ وار الأوّلَ: نافع وأبو جعفر وان كثير والكسائيٌ وخلفٌ وأبو بكر بالتّوين بِالأَلِفٍء‎ 
وقرأها الباقونَ بدون تنوين.‎ 
وقرأ الثّانية: نافع وأبو جعفرٍ والكسائيٌ وأبو بكر بالتّنوين بالأَلِفء وقرأها الباقونَ بدون تنوين.‎ 
ْ .)698 يُنظر: ((النشر في القراءات العشر)) لابن الجزري (؟/‎ 
.)395 /79( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )"( 
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ا 
الخمْرِء وهي من ججملة تُموم الآنية المذكورة فيما تَقَدَّمَ ولا تُسمَّى آنيةٌ الخمر 
7 000 
حَسُنَ تَعدية فِعلٍ السّقي إلى الكأس؛ لأنَّ مَفهومَ الكأس يَتَقرّمُ بما في الإناء يمن 
الي 


.)9" 960 "95 يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (9؟/‎ )١( 


الجزء9؟5 -الحزب /ه 


))2-1١9( الآيات‎ 


6 


:3 © وَيَْوث عَلبوج دان لدو رتح ينهم فووا موا (0) ايت مريت نيا ومذكا 
كوي ا للالترهوة يم قردى روكت باد لطر 

إن هَدَاكانَ لجرا وَكانَ سيك مَشَكورًا (46180. 

ادن : أي: لا يَموتونَ من الخُلْدِ وهو البقاء» أو: يَبقونَ على حالهم 
لا يتيوت ولا يكبرونَ» ولا يهرَمُونَه والعربُ تقول للّذي لا يَشيبُ: مخلَدٌ 
وقيل: رم وَالتَّخليدَ التَحَليةه وض (خلد): بك على الشّبات والملارّمة". 

«اعَلِمْ 4: أي: يَغلوهم» وأصلٌ (علو): يدل على السّمُرٌ والارتفاع"©. 

سدس 4 أ رَقيق الحرير"". 
تَإِسْترَقٌ #: أي: غليظ الحرير©. 
ممُشكل الإعراب: 


1 7 . ري د فرح ري ل ال ار 0 الح يو ساس سد ف 
قوله تعالى: 8 وَإِذا رأيت ثم ريت نيما وملا كيرا عيليهم ثاب سندس خض ر وإستبرق 4 


وم 


»)7١1//7( يُنظر: ((مجاز القرآن)) لأبي عبيدة (؟/ 44 7)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ )١( 
))55١ ((المفردات)) للراغب (ص:‎ .)28١ /7( («الغريبين في القرآن والحديث)) للهروي‎ 
((التبيان») لابن‎ »)١١١ ((تحفة الأربيب)) لأبي حيان (ص:‎ ))١57/١19( ((تفسير القرطبي))‎ 
.)71١١ الهائم (ص:‎ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (0717/77)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ .)١١7‏ ((تذكرة 
الأريب)) لابن الجوزي (ص: »)47١‏ ((الكليات)) للكفوي (ص: 517). 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١0(‏ 705)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 07175 ((التبيان)) 
لابن الهائم (ص: 7174)» ((الكليات)) للكفوي (ص: 519). 

(8) لطر (ااغرببه القران)) لامح قيية م 417): نفس ابن جحرير)) (88/08) ((غريت 
القرآن)) للسجستاني (ص: 2707/5» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 2775)» ((الكليات)) للكفوي 
(ص: .)١١١‏ 


الجزء9؟"-الحزب ١ه‏ 


6 ص 1 - 5 ص 
3-8 426 ل التفسير المحرّر للقرآن الكريى) 49 


ك أرك || مامه م ل عاديا ا ٠‏ الاللاءم 8.2 
استوامعالي 9 4 اب ضار لدعا المع يبحى )بان علي 
ادع نيريس صو ظرفٌ مكان ا بل ريت 4 ومفعولٌ الرّؤية غيرٌ مذكور؛ 
لأنَّ القَصدّ: وإذا صَدَرَتْ منك رؤية إلى ذلك المكان رَأَيْتَ َيْتَ وكيْتَ» فهو 


ودملد 


مَل مَنزلة الام .وقيل التقنية: رأَيتٌ مانم ف اما) مفعولٌ به» وهو اسح مَوصولٌ 


حُذْفَء وقامتٌ صِلَنْه ١نَمَ)‏ مَقامّهه وهو قل الكوفيّينَ. 

-١‏ قله تعالى: «إ هم يب نئي ©: في تصب (١‏ ليم 6 أوجَة؛ أحدها: 
35 رتاه مرق 1112ل وراناة 4 نهذ مؤْخَرٌ كأنّه قيل: فوقهم 
ثيابٌ... الثّاني: أنه حال من الضّمير في +( َِهُم # في قوله تعالى : 3 ولوف ليو 
لان كلدو # [الإنسان: »]١14‏ وهو اسم فاعل» وبلتَِابُ *# مرفوعٌ على الفاعليّة 
يد أى: يطرفت عليهم ولْدان عاليا التطرف عليهم ثيابٌ» ولم يودَْتْ «عاليًا؛ 
لذنَّ «العيابَ» غيذ حقيقيٌ التأنبيث: وفبل غيرٌ ذللك!5. 

المعنى الإجمالي: 

يقول تعالى: ويَطوفٌ على الأبرار في الجن بالشّراب أو مير أولاد صغارٌ إذا 
واكم حتت -لحَسْنهم وانتشارهم لخدمة الأبرار- لُوَلوًا م : مفك ناه اذا تطات 
هناك في تلك الجنّة أبصَرْتَ تَعيمًا ملكا عَظيمًاء عدوم لاج ين حروورلان 
أخضر اللّونَه ومن قوقها ثيابٌ من حرير خَليظٍ له يَريقٌ ولَمَعانٌ وحُلوا أساورَ 
وم فق وشاه الأ قر لطت قطين لم وت فل الك. 

يقال للأبرار: إِنَّ هذا النّعِيمَ ثوابٌ لكم على ما عَمِلّّموه في الدّنياء وكان 
سَعْيُكم بالأعمال الصّالحة مَشكورًا مُتَقَبَا. 

؛)١77٠ يُنظر: ((إعراب القرآن)) للنحاس (2)57/5» ((التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري (؟/‎ )١( 

((الدر المصون)) للسمين الحلبي /1١(‏ 0115 119): ((تفسير الألوسي)) (18/1). 
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© لر_سورةٌ الإنسان- الآيات (14- 5 2 
(مسورة الإ ان - الآيات (77-15 2 د١8‏ 


تفسير الآيات: 
ممة د د ل ]سخ ا ب اي سكصوه د سول عقي 2 8 
:9 وَطلُوُ علي ولد لدوب إذا ربح بهم ولو موا (18) 46 . 
عم 4 8 2 7 
نناشبة الآبلالما قتلها: 


وحور ره بر 


أنَّ لله تعالى ذكَرَ من يكونٌ خحادمًا في تلك المجاليس”". 

وأيضًا لَمّا ذكُرَ المَطوفٌ به؛ لأنّه الغاية المقصودةٌ- وصّف الطَّائْف؛ لما في 
طوافِه من العَظَّمَةٍ المشهودة؛ تصويرًا ما هم فيه من المُلكء بعدّما نَجَوا منه من 
الهُلّك2. 

:ا وَلُوث عو لدان حَلدُونَ . 

أي: ويّدورٌ على الأبرار في الجنّة بالشّرابٍ أو غَيره أولادٌ صِغْارٌ على سن 


واجدة» فلا يهرّمون ولا يموتون'". 


.)17/57 يُنظر: ((تفسير الرازي)) (0؟/‎ )١( 

(0) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)١51/71١(‏ 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (778/ 20574 070) ((تفسير القرطبي)) (19/ 47 »)١‏ ((تفسير ابن 
كثير)) (// 7597)» ((تفسير السعدي)) (ص: .)4١07‏ 
قال الرَّسْعَني: (قوله تعالى: ميلو عَم لدان دون أي: مُبْقَوْنَ أبدًا على شكل الونْدان لا 
زور ابول تور نولكات رتولا مره تضق درل ساه وو لمارا اقبي رميس 
0 095) و(8/؟١4).‏ 
وقال الفرّاء: (ويقال: مِإحدُودَ © مُقوّطونَ. ويّقال: مُسَوَّرونٌ). ((معاني القرآن)) (175'/6). 
وينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 55 5). 
قال ابن كثير: م9 ُو #6 أي : على حالة واحدة نوه عليهاء لا يَتَغبّرون عنهاء لا تزيد 
أعمارُهم عن تلك السَّنّ. ومّن فسّرهم بأنَّهم مُخرّصونَ في آذانهم الأقرطة» فإنّما عبّر عن 
المعنى بذلك؛ لأنَّ الصَّغيرَ هو الذي يَلينُ له ذلك دون الكبير). ((تفسير ابن كثير)) (8/ 187). 
الاين الك للقي أذ مو الل للد تقار قوق رلته كالقتور الحين خلا لهم رعلمانة 
كما قال تعالى: كلق نكر زد تاق ولو مَحون 6* لون 1 وهؤلاء غيدُ - 


الجزء 9؟ - الحزب /ه 


8 486 # ا التفسير المحرّر للقرآن اعريى )!© 
نانيج عبت وات 4. 
أي: إذا رأيتٌ أولئنك الولدانَ ظَتَنْتهم -لحُسْنهم وبَياضهم وصَفاءِ لونهم» 
وكثرتهم وانتشارهم لخدمة الأبرار- لُوْلوًا مَُرَقَ0". 
وَإِذا ريت 0 ا ما وملكا كيرا (6)50. 


مُناسَبةٌ الآية لما قبلَها: 


و 


0 


َ الله تعالى لما كر تفصيلٌ أحوال أهل الجنّة؛ أنبَعَه بما يدل على أن هناك 
0 أعلين وأعظمَ من هذا القَدْر المذكور". 
وأيضًا لما دَكّر المخدومٌ والحَدَم؛ شَرّع في ذكر المكان””. 


«ا دمل مت يا وذ كرا (2) 4. 
أي وإذا نَظَرْتَ هناك في تلك الجن انققك تابوت ليها بو لمانا 


باهرًا 8 الله تعالى للأبرار). 


- أولادهم؛ فإنَّ من تمام كرامة الله تعالى لهم أن يجِعَلّ أولادّهم مخدومينَ معهم, ولايَجِعَلّهِم 
ونان لج ): (تحادي الأزواع)) (صن 1915ب وثتظر+ (اتلسير النسدي)) (ض 0969 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 276)» ((تفسير الرازي)) /١(‏ 20707 ((تفسير القرطبي)) 
(1516/15)» ((تفسير ابن كثير)) (8/ 3147)» ((تفسير السعدي)) (ص: 407). 
قيل: الخِطابُ هنا لمحمّدٍ صَلَّى الله عليه وسلّم . وممّن ذهب إلى هذا : ابن جرير» ومكيٌّ . ينظر: 
((تفسير ابن جرير)) (71/ 018)» ((الهداية إلى بلوغ النهاية)) لمكي (0/9701/17. 
وقيل: الخِطابٌ لغير مُعَيّنَء أي: إذا رأيتَ أَيّها الرّائي. وممّن ذهب إلى هذا: ابن عاشور. يُنظر: 
((تفسير ابن عاشور)) (910//19"). ويُنظر أيضًا: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)١517//7١1(‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (0/ 01 17). 

(؟) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)١5/ /71١(‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (071-677./75)» ((تفسير القرطبي)) )١5 5 /١4(‏ ((تفسير ابن 
كثير)) (8/ 147): ((تفسير السعدي)) (ص: 407). . 
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عن عبد اله بن مسعود رَضِيّ اله عنهه قال: قال رَسول الله صل الله عليه 
سا ((إنَّ آخرٌ أهل الجنّة دُخولًا الجن وآخِرَ أهل الثَّار وبا ون الا 
0 حرج - حَبْوَا''» فيقول له رَه: ادخل الجنّة. فقول ونه العلد ولذى 
د و ا اليتة ماك فيقول: إن لك 


وكل الدقيا ف ا 


11 رو رور رواج وو مس 0010 و تعره 5 5 0 ى د كوم 
ل عيليهم شاب سند خصر وَإسَتبرف و أ أُسَاورٌ مِن وِضَّوَ وَسَقَهُمَ رَمَهُم سَرايا 


40 
مُنَاسَبة الآية لما َبْلها: 


لما ذْكَر الدّارَ وساكنيها من مخدوم وخدم؛ تكرناتي”" 
عيلهم ثاب ان 21 4 
51 2 0 عاد 3 3 ف م 20 3 7 0 3 1 
من خرير غُليظ له بَريق 03 
- قبل الخِطابٌ هنا لمحمَّدٍ صلَّى الله عليه وسلّم. وممّن ذهب إلى هذا: مقاتلُ بن لمان وابنُ 
جريرةء ومكك وابق كفير. تنظ ((تسير مقائل بخ سليمان)) 081/83 (لاتفسير ابن خريز)) 
2077/71 ((الهداية إلى بلوغ النهاية)) لمكي /1١7(‏ 07977 ((تفسير ابن كثير)) (4/ 797). 
وقيل: الخطابٌ لغير مُعيّن. وممّن ذهب إلى هذا: الإمخشري اب حاشون, يُنظر: ((تفسير 
الزمخشري)) (4/ 1177)» ((تفسير ابن اوري 0 
قال الرمخشري : (ومعناه: أنَّ بصَرَ الرّائي أيْتَما وقّع لم يَتعلّقْ إدراكه إِلّا َعم كثير» ومّلك كبير). 
((تفسيرالزمخشري)) (4/ /31). 
(1)عَنوًا: آي: رخنا. ينظر: ((مشارق الأنوار على صحاح الآثار)) للقاضي عياض .)١75/١(‏ 
(5) رواه البخاريٌ 2001١‏ واللّفْظُ له ومسلمٌ (187). 
(9) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)١59/7١(‏ 
(4) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (71/ 19-0717 0)» ((تفسير القرطبي)) ,)١57/١9(‏ ((حادي - 


الجزء 9؟ - الحزب /ه 


8 ور مس 5 كي 2 317 الى رقو 
عن أبي هرّيرة رَضي الله عنه أن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال: ((تبلغ 
معو و 

الحلية من المؤمن حيث يبل الوضو0))00©, 

وَسَفَهُمَ رَيجُمْ سَرَابا هويا #. 
أي: وسقى الله الأبرارَ شَرابًا بالِعَ الطّهارة في تّفسهء لا كدر فيه بِوَّجِهِ من 


الؤجوه. | لهم هن كل أذّى أو 0 


- الأرواح)) لابن القيم (ص: »)١19/8‏ ((تفسير ابن كثير)) (// 197). 

قال أبو علي الفارسيٌّ في قوله: 9# عَلِييُم 6: (قد أجيرٌ أن يكونٌ طَرَاء كأنّه لما كان «عال» بمعتى 
«فوق)»؛ أجريٌّ مُجراهٌ في هذا). ((الحجة للقراء السبعة)) (5/ 0 "*). 

قال الفرّاء: (95 عَم ثاب سَندي #... جعلوها كالصّفة «فوقّهم). والعربُ تقولٌ: قَومُك داخل 
الدّار فيتصبون داخل الدّار؛ أنه محل» ف مل عدم من ذلك). ((معاني القرآن)) .)7١18/5(‏ 
وينظر: ((معاتي القرآن وإعرابة)) للزجاج (001/0. 

وقيل: المعنى: يَطوفٌ على الأبرار ولدانٌء عاليًا الأبرار ثيابُ سُئُدُس. وذلك على أنَّ م9 عَلِييم 46 
حالٌ من الهاء والميم في ١يَطوفٌ‏ عليهم». 

ويل المعنى: حَسِْتَهم لوا في حال ُلوٌ الاب إيّاهم. وذلك على أنَّ ايم 4 حال من 
الهاء والميم في محَيبُِمْ #. يُنظر: ((تفسير الرسعني)) (/ .)57١‏ ويُنظر ما تقدّم في مُشْكل 
الإعراب (ص: 07077/7). 

)١(‏ ينظر: الصر ان و (219/7). ((تفسير ابن عطية)) (0/ 5 ١‏ 5)» ((تفسير السعدي)) 
(ص:407). 

(1) الحليةٌ: البياض الحاصِلٌ للمؤمن يوم القيامة في أعضاء الوْضوءء أي: يلع الور وقيل: المراد 
با( المدلية) الزيية في الجن من السّوار والحَلْحَال. و«الوّضوء» بالفتح» أي: ماء وؤضوئه من 
الأعضاى تنظ اشر التضابيم)) لابن الملك ١ .)58"5 /١(‏ 

(#اأرواء سل 63 


(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (059/77)» ((روضة المحبين)) لابن القيم (ص: 75770)) - 
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- ((نظم الدرر») للبقاعي »)215١ /7١(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 407). 

الطهور فيه قولان: 

القول الأَوّلُ: أنه مبالغة في كونه طاهرًا. 

قال الراذى "فيه عل هذا الففسير السحمالات! الحذهاه ان لا ركرن نيا كدر الذياء وثانبها: 
العبالعا فى النملوعن الأثور الم طةرضديعي زا نثةالأبدي التعيرة ونا داسَْه الأقدامٌ الكّنسةٌ. 
وثالتُها: أنّها لاتَوولُ إلى النجاسة؛ لأنّها ترشحٌ عرقًا من أبدانهم, له ريحٌ كريح المسك). ((تفسير 
الرازي)) ١ .)7200 /7١(‏ 

ممن اختار في الجملة أن المرا: أنه طاهرٌ مُبَرهٌ عمًا في أمثاله من شَراب الدّنيا مِنّ الخبائث 
والفساد والأقذار: الثعلبنٌ» والخازن. وجلال الدين المحليء وابن عأشون. يُنظر: ((تفسير 
الثعلبي)) ٠(‏ 20 ((تفسير الخازن)) (5/ :)78٠‏ ((تفسير الجلالين)) (ص: 018 ((تفسير 
ابن عاشور)) (79/ .)5٠١‏ 

قال البقاعي: (مِإسَرَها طَهُورا 4 أي: ليس هو كشّراب الدّنِيا؛ سواءٌ كان من العم أو من الماءِ أو 
ووعيرها لظم الور الم 1 

وقال العلّيمي: (مووَسَسهُمَ ريحم سَوَابا طَهُورًا #6 طاهرًا من الأقذار, لم تدس الأقدام» ولم تمّسّه 
الأبدي الربكة قمر الذهاء ولأ سي بولا وذلك أثهم إذا طيموا وشريراء فيصية ما أكلو 
طِيبًا يخرجُ من أبدانهم كأطيّبَ من ريح المسكء وتَضمُرُ بُطونهم؛ وتعودٌ شَهوتّهِم). ((تفسير 
العليمي)) (/1/ .)55١‏ ْ 

والقولُ الثاني في الطهور: أنه المطهّرٌ؛ أنه يُطهّرُ باطئهم عن الأخلاق الذَّميمة والأشياء المؤذية. 
ينظر: ((تفسير الرازي)) (80/ 0/50. 

وممن اختار في الجملة أن المراد بقوله تعالى: مِسَرَابا طَهورًا : أي أنه مُطَهرٌ لبواطن شاربيه 
من كُلّ أَذى وتقُص: ابن القيّم وابنٌ كثير. يُنظر: (أيوضة المحين ونرعة المشعاقين)) لابن 
القيم (ص: 358 ((حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح)) لابن القيم (ص: 185)» ((تفسير ابن 
كثير)) (// 5977). 

قال ابنُ كثير: (أي: طهِّرَ بواطتهم منّ اليحَسَّد وَالحِقدِ والغِل والأذىء وسائر الأخلاق الرَديّة). 
((تفسير اين كثير)) (//197), ١‏ 

وممّن جمّع بِيْن المعنيّين في الجملة: البقاعي» والسعدي. يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (١؟/‏ 
14 0181 ((تسير السعلض)) (ى: 014 


الجزء9؟-الحزب ره 


9 
التفسير المحرّر للقرآن الكرييي) 


إِنَّ هذا كان لك جرآ وَكانَ عيكو مَشَكْورَا 461507 
وعدن ل جز 4 
اق يان للازرارة ؤة. هذا التعين الندى أوتتنوه فى تجاه هودرات لك على 
اكرالمووقي لامي لاا 
وكات سَعيَك مَشَورا 44. 
أي: وما عَمِلْتُم يمن حير فإنَ الله يتشكرُه لكم فَيتقبله منكم ولو كان قليلاء 


0 0 عو حم اي الو 
ويثيبكم عليه ثوابًا عَظيمًا'". 


الفوائد العلمية واللطائف: 

5 75 ران 02" 01 6 2 0 5 ص 42 5 
-١‏ قال الله تعالى: 8آ وَبَطُوفُ يم ولْدَنُ ححلَدُوتَ © أحسَن مَن يُتَحَذْ للخذمة 
5 و 44 2 7 3 و 17 شُُ در ين يع 

الولدان؛ لأنّهم أحَفٌ حرَكة, وأسرّع مَشْيّاه ولأن المخدوم لا يتسَرّحٌ إذا أمَرَهم 
أو نهاهم'". 

ب شرام ٠.‏ رداك عع دي ء حل ع مسو > > مع مود ل سول أحزر رد رو 5 
؟- قال الله تعالى: 3# وَبلُوفُ عَليوِم وان خلدون إذا رائهم حبهم لوْلوًا ورا 74 هذا 
00 كل عل 4 مر 206 7 لله قوف 

من تمام لذة اهل الجنة؛ أن يكون خدامهم الولدان المخلدون,. الذين لسر 
000 رع 2 - ام ا عي > لعاف د ع 
رؤيتهم؛ ويّدخلون على مُساكنهم امنينَ من تبعتهم» ويآتونهم بمايدعون وتطلبه 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (71/ »)01/١‏ ((تفسير ابن كثير)) (// 7917)» ((تفسير السعدي)) 
رص :47 
قال ابن عاشور: (من تمام الإكرام عندَ الكرام أن يعوا كرامتّهم بول يَشَطْ له المُكرَم» ويُزيل 
عنه ما يَعرض من حَجل ونّخوهء أي: هو جزاءٌ حََا لا مُبالَعةَ في ذلك). ((تفسير ابن عاشور)) 
١١ /59(‏ 6). 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 011)» ((تفسير القرطبي)) (14/ )١817/‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(0/ 2797 ((نظم الدرر)) للبقاعي »)١5١/71١(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 407). 
(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (79/ /اة "8). 
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>< 


_- 55 : ذا ريم بنع لولوا سوا 44 أ ل ل 
قضاءِ حواج السََادة وكثرتهم» وصَباحةٍ وجوههم, وحَسْن ن ألوانهم وثيابهم 

وسحلء ؛ حَسبتهم لؤلوًا منثوراء ولا يكوث في النَبيه أحسَنٌ ين هذاء ولا في 
د لسار تراه قده 


000 لفظة: معي 44 
على كون ذلك الأباس ظاهِرً باررًا يُجَمّلُ ظواهرّهم ليس بمَنزلة الشّعار الباطن 
بل الي يُلبَسُ فوقّ الثّابٍ للزينة والججمال©. 1 

ات قول شالق او( لوث شو سل رإنتيت وكذا فار ين وك و رلك 
َيْجمْ ربا طَهُورا 4 تأمّلُ كيف جْمَعَ سْبحانّه لهم بَيْنّ نّوعَي الزّينة الظاهِرة من 
الأنابى والكاة كما جم لبون الظاهرع والباقة انك ل شياءه البواطنَ 
بالشّرابِ الطَّهُور» والسَّواعِدَ بالأساور والأبدانَ بثياب الحرير. 

-١١‏ قَولٌ الله تعالى: مأوَحْلُوَا سَاورٌ ين فِضَّوْ 6 فيه سؤالٌ: قال تعالى في سورة 
(الكهف): :< أولَيِكَ لم جَنَّتْ عَدْنِ ير ون خم الاتبر لون فاه أساود مت 
دَهٍَِ 4 [الكهف: ١‏ "]» فكيف جعَل تلك الأساورٌ هاهنا من فضّة؟ 


,)445 ينظو ((تفسير السعدي)) اصن‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (/ 797). 

(؟) ينظر: ((حادي الأرواح)) لابن القيم (ص: 775). 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: .)١19/8‏ 

(6) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: .)١19‏ 


الجزء 9؟-الحزب ره 


يت ص ] - 5 ص 
3-8 48 ل التفسير المحرّر للقرآن الكريع) 49 


الجوابٌ من وجوه: 
عم 5 عم 7 8 4 5 

الأول: أنهما جنتان أوانيهما وجميع ما فيهما من فِضةء وأخريان أوانيهما 
00 

الثّاني: أن قوله: :9# وَحُلُوا أسَاورٌ من ؤضَّةٍ َو # هذا في صفة الأبراره وأا المقرّبون 
0 مِنْ أمساورَ م ف كني را وَلبَاسَهُمَ فيها حر 744" 

الثَالتُ: أنه لا مُنافاة بين الأمْرَين؛ فلَعلّهِم يُسَوّرونَ بالجنسَين؛ إِمّا على المُعاقبة: 
أو على اليججمع» كما تفعَلٌ النَّساءُ في الدّنيا. 

7 0 5 هق 7 و 2 - 

الرَابعٌ: أن الطَباعَ مُحتَلِفة فرْبٌ إنسان يكونٌ استحساه لبياض الفِضَّةٍ فوق 
استحسانه لصّفرةٍ الذَهَب؛ فالله تعالى يُعطي كُلَّ أحل ما تكونٌ رَعبّهِ فيه أنَمَ» 
وتلمإليه امد وق] خة ذلك 

.4 1 حب مب ف ب عي اتن 2 

دترا تعالي بوهوم زوم شدي طَهو ونا استدل بعضٌ العلماء بمفهوم 
التحالنة قى عذه الآرة على أن لخر فعبة الكروة لآن يوضته لشرات أقل 
الوتديانه طهو هه منه ال عور الذجالبيت كذلكه رمقاي لهذا أن كل 

اك اك بز على عر 0 
الأوصاف التي مدحَ بها تعالى خمرٌ الآخرة مَنفيّة عن خمر الدنيا!؟». وذلك على 
)١(‏ ينظر: ((دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب)) للشنقيطي (ص: 5/8 7). 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (/ 797). 

ويُنظر ما تقدَّم: (ص: 57"). 
(") يُنظر: ((تفسير الرازي)) /"١(‏ 755). 
(5) يُنظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي (577/1). 

والكمة قم فداسة غيكة باثفاق التذافية التفوقة الأركدة الحطية والسالفقف والشافية 

والحنابلة. يُنظر: ((العناية شرح الهداية)) للباّزتي /١١(‏ 249 ((حاشية الدسوقي)) »49/١(‏ 

((المجموع)) للنووي (؟/ 077) ((الإنصاف)) للمَرْداوي (814/1). 
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م 


قولٍ في التفسير. 

فد التؤميئل الست واأسقى»: أنَّ «سَقَى) لِمَا لا كلَفةَ معّه في السَّقْياِ ولهذا 
أَوْرَدّه تعالى في شراب الجن فقال: عه ديج ريحم سَوَابًا طهورًا 46. 5-7 
كا شه لذ ؟ ولهذا أَوْرَدّه في شراب الذناه كقال: اله 
ارود : 100 مِلأْسَمَيتهُم َه عَدَهَا 6 [الجن: 7 لأنَّ السّقْيا في الدّنيا لا 
تخلرين الكلئة يز 

بلاغة الآيات: 

46 قولّه تعالى : ا ولو علوم ونان لوس داري ينهم ولو وا‎ -١ 

- وُصِفَ الولدانُ بأنّهم مِإمدنَ #؛ للاحتراس ما قد يُوهقه اشتقاق «(بأ 4 

مِن أنّهم كرون ويكتهلون. أي : لا تَتخيّرٌ صِفانُهم» فَهُمْ ولدان دَومَاء ولا 
فإنَّ لود الذَّواتِ في الجنّة مَعلومٌ» فما كان ذكرُه إلا لأنّهِ تَخَلِيدٌ خاصٌ”©. 


ا لي ل ل الاير 


أشدٌ صَفائ وأحتمنٌ نظا ما ب لل اب تلص تفده مق 


ومالم : قْبْ لا يكوثٌ إلا متورً"”. وقيل: شُّبّهوا بالُولو الطب إذا رين 
صَدَفه؛ لأنّه أَحسَنٌ وأكتد ماء9). 


(1) يُنظر: ((البرهان في علوم القرآن)) للزركشي (7/ 378)» ((الإتقان في علوم القرآن)) للسيوطي 
م 01). 

() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (9؟/ 991). 

() يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 5177. 2817/7: ((تفسير البيضاوي)) (5/ :)717١‏ ((تفسير أبي 
حيان)) /1١(‏ 0755 ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: 047)» ((تفسير ابن عاشور)) /١١(‏ 750). 

(5) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 2517 2717/77) ((تفسير البيضاوي)) ))71/١/0(‏ ((تفسير 
أبي حيان)) /١٠١(‏ 756). 
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وتم 
لز يخس وري والكَّانية ل 
على بساطٍ من ذهب أو حرير- كان أحسّنَ لمَنظره» وأبهى من كونه مجموعًا في 
مكان واحد”". 
م” 22020 
- قوله تعالى: 38 و ِذَارايت عملت ب كيرا # تشبية بَليغْ أي: مثلّ أحوال 
المَلك الكبير المتنعم ربّهى وا 0 


1 


لق ابي ١د‏ ع لو مار 2ه 3 7 58 
- وفِعل (رَأَبِتَ) الأول مَُزَّلَ مَنزلة اللازم» يدل على حصول الرّؤية فقطء 
لا تَعلّقها بمَرئىٌ» أي: إذا وَجََهْتَ تَظَرَك و(رَأْيتَ) الثاني جَوابٌ (إذا»» أي: 


-ه 


ال ل ارا اا 


ع 


تَعيمّاء أي 5 


1 


- 


0 


وقيل: تقمو ا شيل ارط الاو لاف اتنضار ان والمتق ا .وإذاركيت 
ببَصرك هناك. وقيل: التّقديرٌ: وإذا رَأَيتَ ما ثم فححذفَ (ما)». 


رو روار وج وو م ل 2 ىو 


و - 
- قوله تعالى: :9 عَيِهُم ثاب سَنْدسشٍ خضر وإستبرق نذا أكاوتين ينو رشقي 
يحم سَوَا ورا 6 


75 8 رو ثور زور ود وو له وموس عو دوقن - ا ٠.‏ كي يي 
حقوأء: و( زر باك قنش لخن وإترة وَحَلُوا أسَاورَ مِن ِضَّوَ #6 هذه الأشياءً 


.)5١6 يُنظر: ((حادي الأرواح)) لابن القيم (ص:‎ )١( 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (9 7894/57 899). 

(9) ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 71777): ((تفسير البيضاوي)) »)717١/5(‏ ((تفسير أبي السعود)) 
(9/ 75)» ((تفسير ابن عاشور)) (19/ 8910 /794), ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش /٠١(‏ 
و 

(5) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) /٠١(‏ 79"). 


الجرزء9؟-الحزب /ه 


ع 


أن 


من شعار الملوك في حرف الناس رَماَئذ فهذا مُرتبط بقوله: وملا را 74" 
[الإنسان: .]٠١‏ 

20 ل ونه 42 بم جوم عم 1 
- قوله: مإ وَحَلوا أَسَاورَ ين وَضّو وَسَفَهُم ر ربهم شرا با طَهُورًا #6 عطفف على 7# وَيَطُوتُ 
لتم #» وساغ عطّفٌ الماضي على المُضارع؛ لأنَّهِ مُستقبّل المَعنى؛ وللإيذان 
بتحقيقه”" . ١‏ 

و 
ال تر 
الدنياء ومن العَول» وسُوءِ القول والهّذيان» فعبَّرَ عن ذلك بكون شرابهم 
2 97 ص 031 2 2 2 ع 0 
طهورًا بصيغة المبالغة في الطهارة» وهي النزاهة من الخبائث» أي: منزهًا 
عمًّا في غيره من الححباثة والمُساد". 

و 
- وأسند 7 سَفْيُ الشّرابِ إلى ربهم؛ إظهارًا لكرامتهم» أي : أمّر هو بِسَقِيهم» 

كما تقال القت رت الذّار وسّقاهم©. ويه 

أله أَريدَ به نوع آحَرُيَُوقُ على التُوعين المُتقدٌمَين(* 

006 تعالى: جل إن هدَاكانَ لكر جر 0 الكلامٌ 0 
قول محذوفء والقولٌ المحذوف يُقدَّرُ فعا في مُوضع الحالٍ من ضَمير الغائب 
5 هع قو َ و ِ وو ع 7 32 2 م 
في (سََاهَمْ)» نخو: يُقال لهم أو يقول لهم ربهمء أو يُقدرٌ اسمًا هو حال من 
ذلك الضَّميرء نخو: مُقولا لهم هذا اللَّمظُ أو قائلًا لهم هذا اللفظ. والإشارةٌ إلى 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (394//59). 

(0) يُنظر: ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش /١١(‏ 770). 
(؟) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) /١١(‏ 075/4» ((تفسير ابن عاشور)) (79/ .)56٠١‏ 


(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (500/79). 
(5) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ 075175 ((تفسير أبي السعود)) (9/ ه/). 


الجزء9؟-الحزب ره 


ا 
فلكي حاضرًا لَدَيهم من ألوان النّعيمٍ المَوصوف فيما مَضى من الآيات» 
والعقصوة ين ذلك اناه على الأبرار بما أسْلَفُوا من تَقُوى الله وكرمتّهم 
بذلك» وتنشيطٌ أنفسهم بِأنَّ ما نَم به عليه هو حَقٌّ لهم جَزاءً على عَمَّلهم'". 
- وإقحامٌ فِعل يِكَانَ 6* للد لال على تحقيق كُونِه جَراءً لا من عليهم بمالم 
3-0 . 0 
- والإتيانٌ بفعل مإ كانَ 6 في قوله تعالى : وان سَعَفَكوٌ مَفَكُا؟ للدّلالةٍ على 


تحقيق كوه سَعْيًا مَشكورًا0". 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) /1١(‏ 0779 ((تفسير ابن عاشور)) (79/ ٠١‏ 5)» ((إعراب القرآن 
وبيانه)) لدرويش .)7376/1١١(‏ 

(9) يُنظر: ((تفسيراين عاشور) (؟/4:1). 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)). 
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الآيات (طع-3) 

3 إن حَنُ تَرَلَا عَلَكَ الْفرَانَ تَنِيا (5) دصر لِحَي ريْكَ ولا نع يتح َايمًا أو كُفُوما 

رُم ويك عه وأصبلا و اللٍ َأسْجُد له وَسَيَحَهُ للا طَوِيلا (4)5. 

موبكره #: أي أي الها وأصل (بكر) فبالعلى وَل الشيية وبدئه”". 

صلا #: أي: آخرَ النّهاره وما , يْنَ الصر إلى القّيل. 

المعنى الإجمالي: 

يقولُ تعالى مثا نيه صلَّى الله عليه وسلّم: إِنا نحن تَرَّْنا عليك -يا محمّدٌ- 
القُرآنَ تيلا مُمَوََاه فاصبرٌ ليُحكم الله على تبليغ رسالته» وما تلقاه ين أَذَى في 
قو خاله م وعاى تأضيى لسر فاه لالط كادة) بايعرفة إلى تحصن اللو كاذ 
بالله يدعوك لعبادة غيْره. 

ثم يرشدٌ الله سبحاّه نب صلّى الله عليه وسلّم إلى ما ييه على الصّبر والنّبات 
فيقول: واذكر اسم رَبك -يا محمّدٌ- في أوَّلٍ التّهار وآخره. واسجد لله تعالى في 
صَلاتِك في اللَّيلِ وسَبحه وَقمّا ويا منَ الَيلٍ. 

تفسيرٌ الآيات: 


00 


انا نحن ترَلنا عَكِكَ الْفَانَ تنزِيلا (50) 46. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (19/ ١177”‏ )» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس .)7177/١(‏ ((المفردات)) 
للراغب (ص: .)١5٠‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (19/ ”177 )» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس ٠١9 /١(‏ ). ((المفردات)) 
للراغب (١ص:‏ 738)» ((تفسير القرطبي)) ١19/8 /١5(‏ )» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: .)75١6‏ 


الجزء9؟"-الحزب ١ه‏ 


8 
التفسير المحور للقران الكرييي) و 


ل بر ايض 

مناسّبة الآبة لما قبلها: 

ما ذكَرَ أوّلا حال الإنسان وقسَّ سمه إلى العاصي والطائع؛ ذَكرَ ما شرف به ني 
محكدً اضلى اننا عليه وسل 0 

وأيضًا لما دَكّر أصنافٌ الوعد والوّعيد؛ بيّنَ أن هذا الكتاب يتضّمّنُ ما بالنّاس 
عاج البو كلس بسخر و كيان وو شغره بعرم 

يا نتيا عد اناد تيبل( 4. 

أي #إلاقدن الناهليك ديا ميفكد- الثرآن قري 1 مُمرَهَا بحسب الجكمة”". 


دك مسو مومهو دده ماه 


قال الله تبارك وتعالى: ران فرقنه لثقرأة, عل الئاس عل مكث وَتَرَلْسَهُ تيلا 7 
[الأسزاء:١1].‏ 
0 ولا نِلِعْ ينهم اما أو كَفُورا (28) 46. 

5 ٍِ دس لظ 3 2 3 7 
ع يي س0 
وقست ها النافين اق تلن كم ف تا 8 

.)0779/١1١( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير القرطبي)) .)١5///١19(‏ 

(') يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (717/ 01/7)» ((تفسير السمرقندي)) (/ 079). ((تفسير الزمخشري)) 
(5/ :لاك ((تفسير القرطبي)) (1/ 258 ((نظم الدرر)) للبقاعي »)١57 /5١(‏ ((تفسير 


ابن عاشور)) (7”9/ ١17‏ 5). 


(5) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 017/7)) ((تفسير الزمخشري)) (5/ 517/4)» ((تفسير القرطبي)) 
0 نإنظم الدرر)) للبقاعي »)١55 /7١(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: .)4١07‏ 


ممّن اختار أن المرادً بقوله: ملحي رَيَكَ # أي: قضائه: القرطبنٌ» وابنُ كثير» والشوكانيٌ. يُنظر: - 
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كما قال الله تعالى: 38 تَأصَر رَكَمَا صَيرَ ولوأ أْعَزْر من الرَسْلٍ ولا سَسْتَحَجل لم ©: 

[الأحقاف: 70 ]. 
عدي شع عوء ضرع ع سد 

ولا ظظِعَ يني ءانما أو طُنورًا 4 

مُناسَبتها لما قَبلها: 

لَمّا كان من ضروب إعراضهم عن قبول دّعوته» ضَرْبٌ فيه رَغباتٌ منهم» 
ا مناه تون ا 0 ال ويه 2 
مثل أن يرك قرْعهم بقوارع التنزيلٍ يمن تأفين رأيهم» وتحقير دينهم وأصنامهم. 
2 و ٍِ 1 ل ا 2 2 3 
ورَبّما عَرَضوا عليه الصهرٌ معهم, أو بَذْل المالٍ منهم؛ أعقِبَ أَمْرُه بالصبر على ما 
هومن ضُروب الإعراض في صَّلابِة وشدَّة؛ بأن نَهِاهُ عن أنْ يُطيعَهم في الضرب 


الآحَر من ضروب الإعراض الواقع في قالّب اللين والرّغبة”". 


- ((تفسير القرطبي)) »)١59 /١9(‏ ((تفسير ابن كثير)) (// 745)» ((تفسير الشوكاني)) (5/ 
2 
قال الشوكاني: (ومن حُكْمِه وقضائه تأخيرٌ تٌصرك إلى أجل اقْنَضَنْه حِكْمَته). ((تفسير الشوكاني)) 
(4/ 5؟). ١‏ ا 
وقال ابن جرير: (اصبر ِمَا امْتَسَنَّك به رَبك من قَرائضهء وتبليغ رسالاته» والقيام بما ألْرّمَك 
القيامٌ به في تنزيله اندي أوحاه إليك). ((تفسير ابن جرير)) (67/ 01/7). ١‏ 
وقال ابن عفل: (وحكم رَيّهِ: هو أن يبل ويُكافح ويَتحَمّلٌ المسَّقَتَ ويُصبرٌ على الأذى؛ ليُعذرَ 
لله إليهم). ((تفسير ابن عطية)) (5/ ١5‏ 5). ْ 
وممّن جمّع بيْنَ المعاني السّابقة: البقاعي» والسعديّ: 
قال البقاعي: (35 تَأصْررٌ لِشَير رَيِكَ ‏ أي : المحسن إليك بتخصيصه لك بهذه التُعمةه على ضلال 
تح خكم بضتلاله» وعلى كل ماكرثك و وأطلقه في التمكد له بمسميع ما ]مرك يديين افق إلى أن 
يمرك بالسّيف). ((نظم الدرر)) /7١(‏ 154). 1 1 
وقال السعدي: (اصبرٌ لِحُكمه القَدَريٌ فلا تَسخَطْه. ولحكمه الدّينيٌّ» فامُض عليه؛ ولا يُعَوّقك 
عند عاوق): (الفسير السغلاي)) (من: 18+ ّ 

.)5 07 /79( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


الجزء 9؟-الحزب ره 


ولا نظِعْ ينهم انما أو كُفورا 6. 
أي: ولا تطغ فاجرًا يَدْعوك إلى مّعصية الله» أو كافرًا بالله جَحُودًا لِنِعَمه يدعوك 


لعبادة يو 


«(تلاكر انم رَبك كر وأصِيلا )46 

نامي الآية لما َبْلها: 

لَمّا نهَى عن طاعّة الآثم والكفور القاطعةٍ عن الله؛ أمَرَ بمُلارَمةِ الموصل إلى 
لله» وهو الذّكث©, ْ 

وأيضًا لما نّهِى الله سُبحانّه وتعالى حَبِيبَه صَلواتٌ الله عليه» عن طاعة الآَثِم 
والكّفور, وحلّه على الصَّبر على أذاهم؛ وإفراطهم في العداوة» وأراد أن يُرشْدَه 
إلى مُتاركتهم - عقَّبَ ذلك بالأمر باستغراق أوقاتِه بالاشتغال بالعبادة ليلا وتّهارً9". 


وذلك على قول في التفسير. 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 01/7)» ((تفسير البيضاوي)) (5/ 71777)» ((تفسير ابن كثير)) 
(0/ 514)» ((نظم الدرر)) للبقاعي (71/ 195)» ((تفسير السعدي)) (ص: 407). 
قال الرازي: (كُلُ من عَبَد عير الله فقد اجتّمّع في حَقَه هذان الوّصفان؛ لأنّه َم عبد غير فقد 
عصاه وجَحَد إنعامّه). ((تفسير الرازي)) (90/ 1759). 
وقال ابن 100 ولا نطِعْ نهم اما أ كَفُورا 16 #الكفورة هو الآئِمُ أيضَاء لكنّهِ عَطفٌ 
خاصٌ على عام. وقد قيل: هما وصفان لموصوف واحدء وهو أَبِلّغٌ). ((مجموع الفتاوى)) 
.)"88/7١(‏ وينظر ما سيأتي في البلاغة (ص: /079). 
وقال ابن عاشور: (كان المُشركونَ يَعمدونَ إلى الطلّب منّ النبِيّ صلَّى الله عليه عل أن يَفَعَلٌ 
بال وروا[ ار عفار ودين دق |السطاى بر لقان را نشي علا ال معدا ياي 
الجر الي نيان ركنت عق الا لزودر .ا (تركد يوا تير وروم بالكل باك ققد ال ون 
الامشماع لقولقم). ((تفسير اين عاشون))  ..)604/05(‏ : 

(1) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (1؟/ .)١58‏ 

(9) ينظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) /١15(‏ 0717 117). 
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وأيضًا لَمّا كان الصّبرُ يُساعِدٌه القيامٌ بعبادة الله والإكثارٌ من ذِكْره؛ أَمَرّهِ الله 
بذلك» فقال0©: 
وأذكر آم ريك كر وأصِيلا (46)50. 
أي: واذكر اسم رَبك -يا محمِّدٌ- في أَوَّلٍ التّهار وآخره”". 
ويب ايّلِ جد له وَسَيِحْهُ تا طَوِيلا (8. 
وو كل ققد اث د 
أي: واسجد لله تعالى في صَّلاتك في اللّيل©. 


.)40١ ينظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 0177)» ((تفسير القرطبي)) ))١6٠ /١4(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(094/0). 
قيل: المرادٌ: صَلَّ لربّك أوَلَ الها صَلاةَ الضّبح» وصَلٌّ في آخره صَلاةً ار والعَضْر. وممّن 
ذهب إلى هذا القول: ابِنُ جرير» والسمرقنديٌ» وابنُ أبي رَمَنِين ومكّىٌ» والقرطبيٌ. يُنظر: 
((تفسير ابن جرير)) (77/ /01): ((تفسير السمرقندي)) (7/ 074): ((تفسير ابن أبي زمنين)) 
(0/ 726)» ((الهداية إلى بلوغ النهاية)) لمكي /1١7(‏ 07457 ((تفسير القرطبي)) (19/ .)١9٠١‏ 
وقبل#المر11 3001 بالأمافد سكن هب إلى )المع قاد بق شلينا مو البقاعي: والفتوكانن. 
يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (5/ 085)» ((نظم الدرر)) للبقاعي (1/ 155188): 
((تفسير الشوكاني) (471/6): 
وقيل بالعُموم, فيَدخُلُ في ذلك: الصَّلّواثٌ المكتوباتٌ ومايَتبعُها ين النّوافلِ والذّكرُ والتَّسِيحُ» 
وَالتَهَليلٌ واد وممّن ذهب إلى هذا في الجملة: القاسميٌ؛ بالسدت: يُنظر: ((تفسير 
القاسمي)) (77/8/9)» ((تفسير السعدي)) (ص: 407). ويُنظر أيضًا: ((تفسير ابن عاشور)) 
(9؟/ ١5‏ 6). 

(') يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 01/77)» ((تفسير القرطبي)) »)١6١ /١19(‏ ((مجموع الفتاوى)) 
لابن تيمية (71/ 81)» ((تفسير السعدي)) (ص: 407). ((تفسير ابن عاشور)) (59/ 05 5). 
قيل: المرادٌ: صلاةٌ المغرب والعشاءٍ. وممّن قال بهذا: السمرقندي» وابنٌ أبي زَّمَِين» والتعلبي؛ 
والماوزديء والبغوي. وابن الجوزيء والقرطبيء والبقاعي. ينظر: ((تفسير السمرقندي)) - 
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لوَسَيِعهُ لا طويلا». 

أي: وسَبّح الله تعالى وَقنَا مره 

قال تعالى: :ل وَلَْدَ تع أَنَكَ يضق صَدْرَك بمَابَُولُونَ * ضَسَيَحْ يحم ريْكَ وَكُن ين 
لسجِدِينَ # [الحجر: 291 /9]. 

وقال سُبحائه: مإ وَسَيح بحَمد رَيْكَ قبل طلوع الْسَّمِس ول عرويها ومِن ءانآ اليل 
سبح # [طه: 11 ]: 


ساح ١‏ ساس سم ل حت و له د لل مالادو 


وقال عرِّ وجل: #إوَسَيَحَ بِحَبَدِ ريك حِنَ لوم د وم لل فَيحَهُ وإددر التجور 


جام 


- (7/ 2)074» ((تفسير ابن أبي زمنين)) (5/ 070 ((تفسير الثعلبي)) »23١1//١١(‏ ((تفسير 

الماوردي)) (5/ 177). ((تفسير البغوي)) (0/ ».)١95‏ ((تفسير ابن الجوزي)) (5/ 07/1١‏ 

((تفسير القرطبي)) .2١15١ /١4(‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي (١؟51//5١).‏ 

وقيل: المراة ساد المعايمالرةةعوقياء لبن وماق قال .بهذا ابي فبك نط ((مجموع 

الفتاوى)) (59/ 810). 

وقيل: المراد : قياُ الّيل. . وممِّن ذهب إليه: القاسميٌ. يُنظر: ((تفسير القاسمي)) (3717/8/9). 

وقال ابن عاشور: (هذا خاصٌ بصلاة اليل قَرضًا تفلا . («تفسير ابن عاشور)) (5057/79). 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (717/ “ا/01)» ((تفسير القرطبي)) »2١9٠١ /١19(‏ ((تفسير العليمي)) 

517/0 ((تفسير ابن عاشور)) (9؟/1 66). 

قيل: المراٌ بلنُسبيح هنا : قياُ اليل . وممّن قال بهذا : مقاتل بن لمان والقرطبيٌ» والبقاعي. 

يُنظر: ((اتشدي عقائل بن سليماة)) 08/7 اشير الفرطي)) 10 ((نظم الدرر)) 

.)١61//7١( للبقاعي‎ 

وقيل: المرادٌ: تنزية الله تعالى عم لا يَلِيقٌ به. وممِّن ذهب إلى هذا المعنى: الشوكانيٌ. يُنظر: 

((تفسير الشوكاني)) (577/6). ويُّنظر أيضًا: ((تفسير القرطبي)) .)١5٠ /١19(‏ 

وقال ابن عاشور: (التّسبييُ: اليه بالقَولٍ وبالاعتقادء ويَشملُ الصّلّوات والأقوال الطَيْبةه والتَدبر 

في دلائل صِفَاتٍ الله وكَمالاتِهء وعَلّبٍ إطلاق مادَّةِ التُسبيح على الصَّلاةٍ الَافِلِ). ((تفسير ابن 

عاشور)) (505/99). 1 
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الفوائدُ التربويّة: 

-١‏ في قوله تعالى: وإ إن انه اللالتيدا” كان عن المنتظر أن 
يّقال: «فاشكُرْ ْعمةً رَّك)» ولكِنَّه عزّ وجل قال: يلدي رَيْكَ #6 وفي هذا 
إشارةٌ إلى أنَّ كلّ من قام بهذا القرآن فلا بد أنْ يناه مايال مما يحتاجُ إلى صبر» 
وانظرُ إلى حال الَّيّ صلّى اله عليه وسلّم حينَ ضَرَبه َومه فأدمَوه وهو يَمْسَحْ 
الدّم عن وَجهه الشّريفء ويقولٌ: «اللَهَُ افر لقومي؛ فَإِنّهُم لا يَعلّمونَ!))70؛ 
فعلى الدّاعية أن يكونّ صابرًا مُحتّسبًا("©. 


؟- في قوله تعالى : إوََذْكرُ ْم وَيْكَ راي حوري كل علد ال فيه 
لا و4 لهل كان لا َيل إلى الصّبر إلا بتعويض لقب بشي هو أحث 
إليه من قوات ما يَصبرٌ على قَْتهء أمرّه بن يَذْكرَ ربّه سُبحائّه بُكْرةَ وأصيلًا؛ فإنَ 
ذكْره أعظمٌ العَون على تحمل مَشاقٌ الصّبرِء وأنَ يد يَضيرٌ ليه باللّيل فيكونٌ قياه 
بالذى كوك على مانعو بتو بالقهازه ويناة 70 اقلا او قارو اغيم از 
ولي 

1- قَولُ اله تعالى: لامع نم نما كفنا 4 الذي صلّى الله عليه وسلّم 
ما كان يطب أحَدًا منهم؛ لكنَّ المقصوة يان أن النّاسَ مُحتاجونٌ إلى مُواصَلة 
تيه والإرشاد؛ ٠‏ من أجلٍ ما تركب فيهم من الشَّهُواتِ الدّاعية إلى الَساده ون 
أحدًا لو استَحتَى عن توفيق الله وإمداده وإرشاده لكان أَحَقٌ النَّاس به هو الرّسِولَ 
المتصرك رونت هناك شرف 15 افق لزاه لدو الى اللرعو الل اع 
)١(‏ أخرجه البخاريٌ (75171) واللّفظُ له ومسلجٌ (117/47). 


(1) يُنظر: ((شرح ثلاثة الأصول)) لابن عثيمين (ص: 74). 
(") يُنظر: ((جامع الرسائل)) لابن تيمية /١(‏ 070. 
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إليه أن يَصوئّه عن الشبُّهات والشهوات01. 

4 - في قوله تعالى: «إوَمس ييل مذ له وَسَيَْهُ للا ويلا فَضْلُ العبادة 
بالليل2©. 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

١‏ - قال تعالى: 3# نا نحن ترَلََا عليِكَ الْعرَانَ نيا * كاضر لفو رَيكَ #6. و(على) 
تَفِيدٌ الاستعلاء» أي: أنَّهِنَرّل إلى الوٌسول من فوقء وتفيدٌ أيضًا الََحَمّلَءِ لأنّهِ تَرَل 
علي دكات فته والكي: الذي ترقك لايد انكل ومقا يذل على يتل الثران. 
قال تعالى: »ِو إِنَاسَدلتى عَلَكَ قَوْلَا تيلا(" [المزمل: 15]. 

-١‏ قَولُ الله تعالى: :تأر لحَير ََكَ وكا ملع منهج اثما كوا #6 فيه سُوَالٌَ: 
موله: جل كاضير لد رَيْكَ #» دحل فيه أنْ لا تُطِعْ منهم آثمًا أو كَمُورّاء فكان ذِكَرٌه 
بَعْدَ هذا تكريرًا؟ 

الجوات: الأول أمرٌّ بالمأمورات» والثاقي نهر عن المنهيّات» كنال أحدهما 
على الآ بالالتزام لا بالنّصريح» فيكونٌ لسري في 

+ - قال تعالى : :ا َصيرْ َك ريك وَلَاشْظِع توح لثما وكيوا #وَأذْكرُ شم ويك جْكرة 
َآصِيلًا * وي ايل جد له وَسَيِحَهُ لكا طوِيلا * اك عَؤْلةٍ مِبُونَ الْعالة 
يدرو وَرَآَهُ اتا فمّن سبح الله للا طويلا لم يكُنْ ذلك اليومٌ تَقيًا عليه؛ 
لكان ات شَيِءِ عليه". 


.)705/50( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((الكلم الطيب)) لابن تيمية (ص: 4 "). 

(") ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة ص)) (ص: .)١5٠‏ 
(5) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (0/ /175). 

(5) يُنظر: ((اجتماع الجيوش الإسلامية)) لابن القيم (؟/ 8). 
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525 تعالى : :لوكا شِع ين انما كوا # يُقتضي نَهْيَ الإمام عن طاعة آم 
ولشماق أواققرروو اقفر غيل" ش 

- قَولٌ الله تعالى : مإ املع ينه اما ونوا فيه سُوَالُ: كلِمةُ (أو) تقتضي 
النّهَيَ عن طاعة أحَدهماء فلِمَ لَمْ يَذكّر (الواو)؛ حتَّى يكونٌ نَهِيَا عن طاعتهما 
00 2 

الجواب من وَجهين: 

الوب الأول؛ أنه لوقي زولا تَطغهما) لجاز أن يُطَبعَ دهم أن النّهَيَّ 
عن طاعة مُجموع شََخصَّين لا يَقتّضي النّهِيّ عن طاعة كُلّْ واحِدٍ منهما وَحْدَه؛ 
انا اليك فين طاعة ادعماء تكرت تزقا عن طامة تجمرعيماة أن الراندة 
داخل في المجموع. 

الوّجِهُ الّاني: تقديرٌ الآية: لا تْطِْ منهم أَحَدّاهِ سواءٌ كان آيِمًا أو كَُورَاء كقّول 
الل لكو سالدس ف 9لا أعطف: سواتسالك الو نك 

2 1 الله تعالى: أذ سم 2 وأفيلة« ورك أكل اند أل 4 فيه 
إشارةٌ إلى الصَّلّوات الحَمُْسء فالبكرةٌ صلاة الصّبح والأصيلٌ: الحلية والعضة 
لو اليل #: المغربُ والعشاءة”". وذلك على قول في التّفُسير. 

بلاغة الآبيات: 


0 0" 7 وس لس سه حيو ع سه سم سس 
١‏ - قوله تعالى: 5 إن حَنُ تَرْنا عَليِكَ الْفرَانَ تَنزِيلا * 


.)078///51١( ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية‎ »)5 ١5 /5( يُنظر: ((تفسير ابن عطية))‎ )١( 
.)17/59 /70( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )0( 

وينظر مايأتي في البلاغة (ص: 07957. 
() يُنظر: ((أحكام القرآن)) لابن الفرس (7/ 4 250. ((الإكليل)) للسيوطي (ص: 778). 
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55 5 و 5 
- هو استئناف ابتدائيٌ للانتقال من الاستدلال على ثبوت البَعث بالحجّة 
والتّرهيب والوّعيد للكافرينَ به. والتّرغيب والوغد للمؤمنينَ به بِمُرهّبات 

2 9 5 1 3 1 2 و 
ل ل ل ا 
ليف أذ َلهأ لق على صلب قوبهفي رهم وتكديهم بها أ 
اي #القزيمة البق تتفل يه النتياته ذا ن عليه الكدات: 
- وفي إيرادٍ هذا بِعْدَ طُولٍ الكلام في أحوالٍ الآخرة: قَضاءٌ لحقٌّ الاعتناء 
بأحوالٍ النّاس في الدّنيا؛ فابتدئَ بحالٍ أشرّفٍ النّاسء وهو الوّسولُ صلّى 
لله عليه وسلّمَ» ثم بحال الذين دّعاهم الرَّسِولُ صلَّى الله عليه وسَلمَ بيْنَ من 
حِبُونَ ألْعَاحِلَةَ * [الإنسان : 371]» ومن مأغَتَدَإِلَ رَي سبلا #[الإنسان: 
4 فَأدْحَلّهِم في رَحمته' 5 
- وتَأكيدٌ الخبّر ب (إنَّ) للاهتمام به وتَأكيدٌ الصّميرِ الممّصلٍ بصَمير مُنفصِلٍ 
في قوله: مو إِنَا تحن 4؟ لتتقرير مَدلول الضّمير تأكيدًا لفظيًا؛ للشّبيهِ على عَظمة 
ذلك الضَّمير؛ ليُفضي به إلى زيادة الاهتمام بالخبّر؛ إذ يقر أنه فل مَن 
هذان الصّميران [44 لكله لذ تفكل إلا قعل كوا ينكد واقصى الصّرات: 
وهذا من الكناية الرّمزية”"» وبِعْدٌ فالخبَرُ بمجموعه مُستِعمّلٌ في لازم مغناة 
وهو التَّبِيتٌ والنَأييدُ فمجموعُه كناية رَمزيّة©». فتكريرُ الضّمير بِعْدَ إيقاعه 

.)507 /79( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


() تقدّم تعريفها (ص: 736). 
(5) ينظر: ((المصدر السابق)). 
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نا 
اسمًا ل (إنَّ) تَأكيدٌ على تأكيد لمغنى اختصاص الله بالتّيل؛ لِيَتقرّرَ في نفس 
سول الو صلى ال علي وسلَّ لله إذا كان هو لقنن يكن كزيلةعلى 
أي وج نزَلَ إِلّا جكمةً وصَوابًاء كأنّهِ قيل: ما نزَّلَ عليك القرآنَ تَنيلًا مُفرَقَا 


نيما إلا أنه لا َيري» وقد عرَئتَي حكيما فاعا لكل ما أفْعَله بدّواعي 
الجكمة. فاجتماع التّأكيد على التّأكيد يُفِيدٌ مُفَادَ القضر”"©؛ إذ ليس الحصرٌ 
واللخصيض د تأكيدا على تأعيرة, 

ع وجا تر 01 اللصموة الجر و توالول البق مدر 35 للد 
اندر 0 

- وإيثارٌ فعل مِإترَلنََ # الدَّالُ على تنزيله مُنبَمًا آياتِ وسُورًا تنزيلا مُفرًّا: 
إدماخ )ب للإيماء إلى أن ذلك كان من حكمة الله تعالى التي أوماً إليها تَأكيدٌ 
الخبّر ب(إنَّ) وتأكيدٌ الصّمير المتّصل بالضّمير المُنفصل» 

خدوفه كريد بالمشركية لين الوا: «(لول لكوأ مملة نه © 
[الفرقان: ”"7] فججعلوا تَنِيله مُفرَّقَا شبهةً في أَنَّه ليس من عند الله» والمغنى: 
ما ْله مما إلا أناء واقتصّت حكمتي أن أله عليك مُنجما00. 

ا - قوله تعالَى: +63 ضير لحَكْر رَيْكَ ولا نظِعْ متهم اما أو كَمُورا 6* 


(1) تَقدّم تعريفه ل(أص؛ 18/7): 


9 تل ل 2587 


(؟) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) .)0779/١1١(‏ 


(5) تقدَّم تعريفه (ص: 175). 


(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (9؟/ 2507 507). 
(1) يُنظر: ((المصدر السابق)) (9؟5/ ٠7‏ 5). 
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- قوله: 5( تََصيرٌ الفاءُ هي الفصيحة؛ أفْصَحَتْ عن شَرطٍ مُقذَّر أي: إن 


76 


عرفت هذا فاصبر” . وهو أ سول بالصّبرٍ على أعباء الرّسالة وما يق 
فيها من أذَى المشركين, وشدٌ لٌزيمته آلا تَخون وسَمّى ذلك محكمًا؛ أن 
الرسالةَ عن الله لا خيّرة للعُرسَلٍ في تبولهاء والاضطلاع بأموره”". 

- وعدي عل (اصيز) باللّام؛ لَضمُنٍ الصَّبر مخ مغنى الحخضوع والطاعة للأثر 
السَّاق©. 

- وفي هذا اللي «إوَلاشطلع ته همانم كوا 6 تأكيدٌ للأمر بالصّبر؛ لأنَ لني 
عنه يشل كل ماي مُوجبات الصَّبرٍ المراد هنء والمقصوةٌ من هذا اللي 
تَأييسّهم من استجايته لهم 1412 عليوم عماللا ؛ لاس تحقيرة ها 
عرّضوه عليه سيكونٌ صارفًا له عمّا هو قائمٌ به من الذّعوة؛ إذ هم بُعَداءٌ عن 
إدراك ماهيّة هيّة الرّسالة وتّزاهة الول صلَى الث عليه وسل9). 

عون اذاه أن يقولٌ: (ولا تَطغهم): أو (ولا تع ا فَعُدلٌ 
غنة: إلى (نن أذكو 4: للإشارة بالوصقين إلى أنَّ طاعَتّهم تفُضي إلى 
ارتكاب إثم أو كَفْر؛ لأنهم في ذلك يَأمُرونَهِ ويَنِهُونّه غالبا فه لا يَأمُرونَ 
ابم يلاثم صفاتهم”/ 

- وَالتَّقسِيمٌ ب (أو) في قوله: ولا نظِِعَ نهم اما أَوَكَنُورا 46 باعتبار ما يَدُعِونّه 


إليه؛ فالمغنى: ولا تُطِعْ منهم راكبًا لما هو إِثمٌ داعيًا لك إليه» أو فاعلًا لما 


.)0777/١1١( يُنظر: ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش‎ )١( 
.)5 07 /99( (؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (19/ 5 .)5٠‏ 
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هو كَفْرٌ داعيًا لك إليه؛ لأنّهم ما أن يدْعوه إلى مُساعَدتهم على فِعلٍ هو إثمٌ 

أو كفن أو غير إِنْم ولا كفْر؛ فتهى أنْ يُساعِدَهم على الاثنين دونَ الالث”". 

وقيل : (أو) إذا وفّعت في سياق اللي تيد ما واو العَطيء فتدُلٌ على انتفاء 

المعطوفٍ والمعطوف عليه معَاء ولاضية المناة الذي تَفيدٌه في الإثبات 

وهو كونٌ الحُكم لأحد المتعاطِفَين©. 

ومغنى الآية نهُيٌ عن طاعة أَحَدِ هذين الموصوفينء ويُعلَم أن طاعة كلّيهما 
مَنهٌّ عنها بدّلالة المٌحوى؛ لأنّه إذا أطاعَهُّما معًا فقدْ تَحقَّقّ منه طاعةٌ أحدهما 


وزيادة 0 


3 رك 1 2 32 2 و 
- والنهي عن طاعة كل واحدٍ منهما أبلغ من النهي عن طاعتهما؛ لانه يستلزم 
النّهىَ عن أحدهما؛ لأنْ فى طاعّتهما طاعة أحدهما. ولوقال: لاتضرب زَيدًا 
وعَمْرَا لجاز أن يكونَ نَهيّا عن ضَرْبهما جَمِيعَاء لاعن ضَرْب أحدهما. 

0 95 32 2 5 شاه 
- و(من) للتبعيضء والضميرٌ المجرور بها عائد للمشركينء ولم يتقدم لهم 
ذكرٌ؛ لأنّهم مَعلومونَ من سياق الدّعوة» أو لأنّهُم المفهومٌ من قوله: مإ إن حَنُ 
َرَلنا يك الْفرانَ تيا #. أي: لا كما يَرْعُمُ المشركون أنّك جئتّ به من تَلْقَاءِ 
3 5 عمى اح ايج درس ع 1 ع 0 98 2 
نفسك. ومن قوله: 35 َأَصْررٌ لحو ريك » أي : غلى أذى المشركينخ: ويؤول 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 5 /717)» ((تفسير البيضاوي)) (5/ 7177) ((تفسير أبي السعود)) 
(8/9/)؛ ((تفسير ابن عاشور)) (984/ 4»4). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (50//57). 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)) (9؟/ ٠0‏ 5). 

(5) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 27175» ((تفسير البيضاوي)) (5/ 37377)) ((تفسير أبي حيان)) 
(/59”, ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: 047).: ((تفسير أبي السعود)) (9/ 0170 
((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش .)7777/١1١(‏ 
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المغنى: ولا تُطِعْ أحدًا من المشركين”". 
- والآثمٌ والكفورٌ مُتلازمان, فكان ذكرٌ أحد الوصفين مُغِْيًا عن الآخَرء ولكن 
جوع بيهم لِتَشُويه حال المنّصف بهما". 
56 3 م 033 0207 و 08 و 
- و الكفوة وَإن كان اثقاءفإن فيه ثبالفة فى الكفر ولا كان وصفدالكفور 
2 7 3 سن 2 ١‏ 3 معي م 
مبَاِينًا للمّوصوف بمجرّد الإثم» صَلمَ التَغْايرٌ؛ فحَسّنَ العطف”". 
و 100 ال 0 8 0 عي وء كوام 0 
- قوله تعالى : #( لكر م رَيَكَ بْكْرَه وأصياا #وّمس اللٍ تأنجُذ لَه وَسَيْحَهُ لا 
ريا 
0 ير ند لور 2 98 
- قوله: م وَذكرُ سم رَيْكَ بكر وأصِيلا #6 في ذكر الوّقتين إشارة إلى دوام الذكر, 
وذكرٌ اسمه لازم لكر 


تقل ذكتهينا بالشيجود ثديهًا على أن فض الصّلاف فهو إشنارة إلى أن الليل 
- ع 

مُوضع |/ 30 ع ). 

- وتقديمٌ الظرف في قوله: وي الل َأَسَجُد لَه #؛ لِمَا في صَّلاة الليل 
من مَزيد الكُلفة والحُلوص» ومزيد المَضيلة؛ لأنَّ الالتفات فيه إلى جانب 
الحقٌ أتمٌ؛ لرّوال الشَاغِل للحواسٌ من حركات النّاس وأصواتهم» وسائر 
الأحوال الدّنيويّة؛ فكان أَبْعَدَ عن الرّياءِء فكان الحشوعٌ فيه واللذة التَامّة 


.)5005 /79( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (79/ 5 ٠‏ 5). 

(") ينظر: ((تفسير أبي حيان)) /٠١(‏ 7794)» ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش .)0777/١1١(‏ 
(5) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (//71/5). 

(6) ينظر: ((المصدر السابق)) (8/ 371/5 /7171). 
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بحلاوة العبادة أوْفى”' 


0 سبّحه سيسَهُ 6 صَلاةُ اتروع في اليل وذلك على قول 

في التُّسيرء وقوله :ويلا فليا 4» وحيث وْصِفَ اليل بالُول 
بد الأ ليح فب علِمَ أن 4 أرية به أزماكُ اليه لله مجموع 
الودت المُقابل للتّهار؛ لله لو ريد ذلك المقدائ كله لم يكن في وق 
بالطَولٍ جَدُوىء فتَعيّنَ أنَّ وضفٌ الول تَقييدٌ للأمر بالنّسبيحء ؛ أي: سبّحه 
أكثرٌ اليل فهو في مغنى قوله تعالى: اا لاي ) إلى «الررة عقو » 
[الإشسان: 7 6 ]: كلها شك ين اق و(سَبحه)27. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (0/ 777)» ((تفسير أبي السعود)) (4/ 2077 ((نظم الدرر)) للبقاعي 
(اك/لاه١).‏ 


() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (507/19). 


الجزء 19- الحزب 2ه 


5 د 
التفسير المودرواللغران الحرييي) 2 


الآيات (لام-اط) 


2-1 1 0 2 ااي آذه م يدو مه ور ارو امي 1 2 تي او سويد 
39 إلث هوا ءِ حون الْعَاجلة ويدذرون ورا هم يمانلا (5) خخ حلم سَدَدم 
ا خ د جف ذا بير 2 حٍ_ دو 2222 2 2 3 رم ده 2 ىو و 
سَرَهُم وَإِذَا سْننا بَذَلنَآ أمتلهم يديا (8)إنَّ مذي تدك من سَل 0 
دع اعساو 2 02 تو معو 7م م تعن سن تر مواد 
)وما َمَامُونَ إلا أن يسَاء الله إِنَّ أله كان عَلِمًا سحكيما (5) يُديضلٌ من يسَآُ في مَحْمْتِهءً 


5 م 4 أي 50205700 شدَّةٌ الحَلق» ال : فلان 
ديد أَر الحَلق: لاسرا يبن ا اكه أ" 
قوّى إحكامَ خلقه قه. وأصلٌ (أسر) يذل على |11 والتّوئيق7©. 


نه لله إن ألّهَكانٌ عَلِيِمَا سكم #يديفل من دكا 


وله تعالى: :له أن ينه أمّهُ ‏ فيه أوجَة؛ أحدّها: أنَّ المصدّرٌ المؤَوّل في 
مد اضبب عل الظرقكة )!ماله كقدير القضاف الكاذ ه كته 1 الاودت 
مششيئة الل تعالى. الثاني: أن المصدَرَ المؤوّل في محل نُصب على نَع الخاض؛ 


عه 2 


والاستثناء من أَعَمٌّ الأسباب» أي : وَما تَسَاؤُونَ بسبَبِ من الأسباب إلحياث يَشاء 


الله تعالى. الثالك: أثدفى مل تصن تفش ين اعم الاحوال على ك2 خذف 
مُضافٍء أي: وما تَسْاؤُونَ فى حال من الأحوال إِلّا فى حال مشيئة الله تعالى. 


)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 5 00)» ((تفسير ابن جرير)) (71/ 01/0)» ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: 85)» ((تفسير القرطبي)) (19/ 2١61١‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي 
(١94/7)((تاج‏ العروس)) للرّبيدي .)58/١١(‏ 
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- 


طَِلِمِينَ أءَ 


و0 
وَقَوله تعالى: :إوَالطَمِيَ أعَدَّكُمَ 46: «الظَالِمِينَ) : مُنصوبٌ على الاشيَغالٍ بفِعلٍ 


بعري اقنلا قم م روحت امف ولاموعي ا اللتط أن عد ) وعد 
باللا تقديره فوكات لشي ا : يدناك ٠‏ وجملة معد د # مَفْسّرة 
للفعل المقَدَّرهِ فلا محل لها ين الإعراب”" 

المعنى الإجمالكي: 

000 ضَ 5 رخ و ل ل 

يقول تعالى موبخا المشركين ومنكرًا عليهم: إن مشركي قرّيش يحبون الحياة 
الذنيا العاجلة» ويَتزكونَ خَلْفَ ظهورهم يوم القيامة التَقيلَ بأهواله وشَّدائِدِه 
نحن حَلفُناهم وأَحْكمْنا خَلْقَتّهم» وإذا شِنْنابَعَثْناهم يومٌ القيامة» وأَعَذّْنا أجسامّهم 
من جَديد مِثْلّما كانوا في الذنيا. 


يقس اللاشيج ان ان طاصه وويدا ١‏ وى #خضيينه» فيقو ل إن نآيات هذه 


السّورة تذكيرٌ للنّاس؛ ليتوا بها ويَْترواء فمّن شاء سَلَك طريقًا يُو صِلّه إلى الله 
تعالى» بالإيمان به والتَّوبة إليه» وطاعته. 
دس هك 3 06 0 5 2 3 عو 
يتيحان هر معيعه وانهانون كل شق يقل ويا ناز ون داها 


-1 


الاب انَاعَ طريق الححَقٌ إلا أن يشاءً الله لكم ذلك» إنَّ الله تعالى كان عَلِيمًا فلا 
يَخَْى عليه َي حكيمًا فيضَعُ كُلّ شّيءِ في مَوضِعه الصَّحيح اللائق به يُدحَلٌ 
الأتمالى كو كاذ من عباةه فى دنه واغد للظالمية عذايًا تولما. 
تفسيرز الآيات: 
:3 إث هؤْلةِ حبُونَ العالة ويدَرون وَرَآءَهُمْ يوم تيلا (46)0. 
)١(‏ يُنظر: ((التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري (7/ »2237١‏ ((الدر المصون)) للسمين الحلبي 


737577/1١(‏ ((تفسير الألوسي)) (15/ 2185 2180. ((الجدول في إعراب القرآن)) 
لمحمود صافي (79/ .)١90‏ 
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421/4 ل التفسير المحرّر للقرآن العريى) 


ال لل ا ا ين 


برك ول 7 القيياة 4 
1 7 1 2 2 
أي: إن مُشركي قَرَيشٍ يُحبّون الحَياة الذنياء فهم حريصون على البّقاء فيهاء 
اله 5 يداني 


يو ع مج دا 


قال تعالى : جلا بل لي + ث5 91+ 5 [القيامة: 0٠١‏ ١؟].‏ 
خم عابو اع اصروشر كه عه 
وبذرون ورا ءَهم يوم تيلا 44. 
ع ضر 2 2 2 8 ا 2 - 
أي: ويترّكون خلف ظهورهم يوم القيامة الثقيل بأهواله وشدائده؛ فلا يَعمَلون 
لدة ولا يَسَكَعِدَونَ لده ولا يشيؤون و61 


وه ل 0 


قال الله تعالى: يدا تقرف تافر :* لِك يَومِيذٍ يوم عير * عل الككفرن عير سير 


[المدثر: م -ه .]١‏ 
«(غَنُ حَلَفْتَهُمَ وَسَدَدْكا أَسرَهُمْ وَإدا ِتنا دآ أمتكهُمَ ييا 0 4. 


.)7/7٠ /7( ينظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (71/ 015)» ((تفسير القرطبي)) »)١9٠ /١9(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(0/ 355). ((نظم الدرر)) للبقاعي (151//71). 

) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 01/5)» ((تفسير ابن كثير)) (// 545): ((نظم الدرر)) للبقاعي 
(168/71) ((تفسير الشوكاني)) (5/ 471). 
قال السمعاني: (يجوزٌ أن يكونَ سمه ثقيلا؛ لشدَّة الهو والفرّع فيه» ويجوزٌ أن يكونَ سَمّاه 
فرك ادر (القساء طدكق الساد وق عير وهر فى اقاية الكل طلبون لخن كذاكه إل 
بفَضله). ((تفسير السمعاني)) (5/ 159). 1 


الجزء 519 الحزب /ه 


5 


أن 


و ض 504 7 
تناسة الآبة لما قثلها: 


أنه لما كان الإخبارٌ عنهم بأنّهِم (يَدَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمّا تقيلا) يضمن أَنَّهُم 
يُنكرون وَقوعَ ع ذلك ا وكان الباعثٌ لهم على إنكاره شبهة ة استحالة إعادة 
الأجساد بعْدَ بلاها وقنائهاء وكان الكلام اشاس تشوقا تساف ادم لهم والإنكار 
عليهم؛ جيء هنا بما هو دَليلٌ للونكار عليهم» وإنطال ههيب ببيان إمكان 
إعادةٍ حَلْقهم, فالذي حَلَقّهم أو مره يُعِيدُهم"". فلمًا كان تَركُّهم ليم التّقيلٍ 
على وّجه التكذيب لني هو اق فخ الترلكة وكان تكذيئهم لاعتقادهم عدّمّ القدرة 
عليه؛ قال دال ع الإعادة بالابتداء من باب الأولى ©: 

غا لقت وككةا ترق > 

أي نحن ان أولئك المشركينَ وافكنا خلقَتهم ريطن أجزاء أجسادهم 
بالعظام والأوتار والأعصاب والعروق وغيرها؛ فصارت أجزاء أبدانهم 7 
كقدرةا تعدها إلى تعض ”". 


.)509/579( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (51/ .)١158‏ 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 51/0 01/7)» ((تفسير الزمخشري)) (5/ 5170), ((التبيان 
في أقسام القرآن)) لابن القيم (ص: 070)» ((تفسير ابن كثير)) (8/ 59454)» ((نظم الدرر)»») 
للبقاعي (71/ 210/8 2١994‏ ((تفسير السعدي)) (ص: *407)) ((تفسير ابن عاشور)) (4؟/ 
09 4). 
قال القرطبي: (الكلامٌ حَرَج مَخْرَجٌ الامتنان عليهم بالنَّم حينَ قايّلوها بالمعصية» أي: سَوَّيثُ 
خَلْقَكء وأحكَمتُه بالقُوى» ثم أنت تَكمُدُ بي !). ((تفسير القرطبي)) (19/ 1917). 
وقال السعدي: (مووَسَدَدَئَ أَسَرَهُمْ * أي: أحكمْنا خلقتهم بالأعصابء والعروق» والأوتار 
والقوى الظّاهرة والباطنة» حنَّى تمّ الجسم واستكمل» وتمكن من أ ما يُرِيدٌه فانّذي أوجَدَّهم 
على هذه الحالة قادرٌ على أن يُعِيدَهم بعدّ مُوتهم لجزائهم؛ والّذي نقلّهم في هذه الدّار إلى - 


الجرزء9؟-الحزب ره 


أي: وإذا شئْنا بَعئناهم يوم القيامة» وأَعَذّنا أجسامّهم من جَديد مثلما كانوا 
0 ص أ-ه يي 4 

فى الدنيا"”, 
5 5 : جام لل مت ع و عر 2 2 سس 1 وس مسوم ع مص . دا ب م« رو ب 
قال تعالى: وما نحن بمَسَبُووينَ # عل أن نَوّلَ أمتلكم و يْكَكْمَ فى مَا لا تَعَلَمُونٌ +« 


ا 


وَعَد ْم اَنَأ الأول مَلولاتدَكرويَ ‏ [الواقعة: >٠١‏ - 17]. 


دان عنش تابر ناه 
#إِنَّ مذي تَدَكره ضهن َل أَعحَدَ إِكَ رَيو سَبيلا (40. 
اضر 2 58 
مناسّبة الآية لما قبْلها 
أن الله تعالى لما شرّح أحوال الشَّعَداءِ وأحوال الأشقياءء قال بَعْدَه: 96 إِنَّ هذِوء 


دعب روك مز ابي لوول و عد رن 3 7 
كر هَمَن سَلهُ أَحَتَدَ إِكَ رَيو سبلا #» والمعنى: إِنَ هذه السّورة بما فيها منّ 
تريب العجيبء والنَّسّق البَعيد» والوّعد والوّعيدء والتّرغيبٍ والتّرهيب: تذكرة 


- هذه الأطوار» لا يَلِيقٌ به أن يرهم سّدّىء لا يُؤْمَرونَ ولا يُنْهَوْنء ولا يُتابونَ ولا يُعاقبون). 
((تفسير السعدي)) (ص: 407). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 5176)» ((جامع الرسائل)) لابن تيمية /1١(‏ 77)» ((التبيان 
في أقسام القرآن)) لابن القيم (ص: 0191 »)١9/‏ ((تفسير ابن كثير)) (8/ 7595)» ((تفسير 
السعدي)) (ص: .)4١07‏ 
وممّن ذهب إلى هذا القَول المذكور: الزمخشريء وابنُ تيميّة وابنُ القيّم وابنُ كثير» والسعدي. 
يُنظر: المصادر السابقة. 
وقيل: المعنى: وإذا شنا أهلكنا المُشركين؛ وجثنا بِآحَرِينَ حير منهم فييكونونَ أطوّعَ وأتقى لله 
منهم في لوانتو تعب ان هذا القول في الجماة: 507 والسعرقتدى» وابنُ أبي 
زَمَنِين» والنّسَفيُ» وأبو حيَّانَ» والشوكانيٌ. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ /011)) ((تفسير 
السمرقندي)) (7/ 074)» ((تفسير ابن أبي زمنين)) (0/ 77)» ((تفسير النسفي)) (7/ 05)» 
((تفسير أبي حيان)) /٠١(‏ 7"79)» ((تفسير الشوكاني)) (5717/5). ويُنظر أيضًا: ((الوسيط)) 
للواحدي .)5٠05/5(‏ 
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رسو رةٌ الإنسان - الآيات 5 0 2 


أن 


سر 0 0 ره 0 5 
للمُتأمّلِينَ» وتبصِرة للمُستَبِصِرينَ؛ فمّن شاء الجِيّرَةَ لِتَْسِه في الذنيا والآخرة 
انَخَذ إلى رَيّه سَبِيكًا0". 

اا 1 4 
ي:! نَ آياتٍ هذه السّورة تذكيرٌ للنّاس؛ التعظرا بها يرو 


004 سر م عابر 7 5 2 
يِ 


قت شاء شلك طريقا يو ضِله إلى اللاتعالى »إلى خش ورضوانه بالآينان 
به والتّوبة إليه» وطاعته”. 


وما سَمَآمُونَ إل أن يَسَله سد إن أسَمَكانَ عَلِيمًا حكيما (4)2. 
مُناسَبةٌ الآية لما قَبْلّها 


َمّا ناطً اختيارهم سَبِيلَ مُرضاة الله بمشيئتهم أعقَبّه بالتَبِيه إلى الإقبال على 
طلّب مَرضاة الله؛ للتّوسّل برضاه إلى تيسير سّلوك سيل التير لهم؛ لأنّهم إذا 
كاقراامنه يوك النضيا والعناق للقن بهم معاي عن رين 
من المُصابرة على تَرْك الشهوات المهلكة. 

واشاك ايت كَ لهم المشيئة الي هي مَناطٌ التُكليف» وكان رُيّما ظَنَّ ظانٌ أو 


.)771١ /70( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ //01) ((تفسير القرطبي)) ))١97 /١9(‏ ((تفسير ابن كثير») 
(/ 7595)» ((تفسير السعدي)) (ص: 407). 

(") ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (01/8/77)) ((تفسير القرطبي)) ))١57 /١9(‏ ((تفسير ابن كثير») 
(/ 2514 ((نظم الدرر)) للبقاعي »)211١ /7١(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 407)) ((تفسير 
ابن عاشور)) (79/ .)5١7 051١‏ 


(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (79/ .)5١7‏ 


الجزء 9؟-الحزب ره 


اذّعى مُدَّع في حََلّق الأفعال» كما قال أهلٌ الاعتزال؛ قال نافيا عنهم الاستقلال7©: 


0077 7 أن نشاء ألله 4 


قال تعالى 0 صرْطٍ مُسَتَقمْ #6 [البقرة: ١1“‏ 7]. 


أي إن م 1 بالعلم النَّامّ فلا يَحْفَى عليه شَيِءٌ ومن 
ذلك علثة يمن 1 


ماع 


مكيل نهنا طم نه رقن فيز القرابة ودر لاعن 
الهُدىء وهو ص لاوا ا البالِغة» فِيَضَعٌ كل شَيِءٍِ في مَوضِعِه 
7 039 و و 
الصحيج اللائّق به» ومن ذلك الهداية والإضلال27". 
يديل مَن سه فى يحم وَالطَِمينَ أعدَ َم عدبا لها ((45. 


و ير مل ديكو 


يدخل من ششاء” 5 رَحمَتِهء 
أي: يُدَحِلُ الله من يَشاءٌ من عباده في رَحمتِه بتوفيقه لسُلوك طريقه المُستّقيم 
الموصل إلى جَيّدة) 


.)١55 /؟١( ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 018)» ((تفسير القرطبي)) (19/ »)١97‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(0/ 596). 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (775/ 018)» ((تفسير القرطبي)) (19/ »)١57‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(8/ 27546). ((نظم الدرر)) للبقاعي »)177/7١(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 40) ((أضواء 
البيان)) للشنقيطي (/1/ 15717). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (01/8/777) ((تفسير القرطبي)) »)١01“ /١(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(8/ 7345 ((نظم الدرر)) للبقاعي ))١177/7١1(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 407). 


الجزء 19" الحزب /ه 


< 


الفوائدُ التربويّة: 


في قوله تعالى: :لا إرك> هَؤْلَةٍ حبُوتَ الْعايدطة ويدَرُوتَ وَرَآءَهُمْ ما تيلا 6 إخخبارٌ 


منه سبِحائّه ما يَمنْعٌ العبدٌ من إيثار ما فيه سَعادتَه في الدّنيا والآخرة» وهو حب 
العاجلة» وإيثارها على الآخرة؛ تقديمًا لداعي الحسسٌ على داعي العقل7". 


نت الولو 0 


32 
دسم هه سم سرصم 


إلا أن نشاء أله شع ساق اهلان ادش از 5الاسقية 


3 


54 


ال نكال وتحريكها الدرة لبد زافق تانكث التترة النيق ينور 15 انين 
تَحلَُ أفعالنا! ومَدْمَبُ الجَبْريّة القائلينَ: لا فِغْلَ لنا أصاد”؟! 

-١‏ في قوله تعالى: وما قَمَآمُونَ ِل أن يسَلهُ أنه # إثباث المشيكتين: مُشيئة 
اليب ومشيئة العَبد» وفيها بيان للح" 
العامة بَفظ الممشيئة أو جاءث مُعَلقَة؛ أن تَفْرتها 
5528 * أن يشا مَل مد إِنَّ ا اهكان اكيم 2016. 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (171/ 018)) ((تفسير القرطبي)) ))١51“ /١9(‏ ((تفسير السعدي)) 

(ضن: "47). 

.070 /١( يُنظر: ((جامع الرسائل)) لابن تيمية‎ )١( 
.)١151/71١( ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )"( 


(؟) يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (//.718). 
(0) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) .)8١ /١(‏ 


الجرزء 19 -الحزب ره 


9 0 و - ممه 3 و 
3-8 48 لا التفضير المحرّر للقرآن الكريى)) 49 
فالقاهد : أن تقل دل لل تجالق لمعل بالمشيعةة فإله كرون بالحكمنه ولس 
شيءٌ من فعله سبحائّه مُعلَقًا بالمشيئة المجرّدة؛ لأنَّ الله تعالى لا يشرعٌ ولا يفعلٌ 
الت ب 


00 


كدرل لله تعالى: 9 وَالطَِِينَ أعَدَّكَمْ مده آلا 4 يدُلٌ على أنَّه َف القَلَمْ بما 
هو كايِنٌ؛ لأنَّ معنى اَعَد 4: أنه عَلِمَ ذلك وقضى به وأخبَرٌ عنه وكيّبه في اللّوح 
المحفرظه وتعارة أن التعي عاق هده الأفيار هالا" 

بلاغة الآيات: 

3 0000 0 ا 15 
للنّهي عن إطاعة الكافرينَ في قوله: لاع يتح لما كوا 4 [الإنسان: 
14 أ لأنَّ حُلَقَهِم الانصبابٌ على الدَّنِيا مع الإعراض عن الآخرة؛ إذْ ه؛ لا 
يُؤمنون بالبَعثء فلو أطاعهم لَتَخلّقَ بحُلقهم؛ قال تعالى: :9 وَدُوا و تَكفرُونَ كما 


00 ل سه رلا 


وأ ونون سوا قا تدوأ تم وليه #6 الآية [النساء: 89]؛ فمّوقعٌ (إن) مَوقعٌ 
التعليل» وهي بمّنزلة فاء السَّببيّة"". 
- و(هؤلاء) إشارة إلى حاضرينَ في ذِهن المُخاطب؛ لكثرةٍ الحديث عنهم» 
ع 8ت م 17 5 4 - خير .3 
وقد علمَ بالاستقراء من القرآن أنه إذا أطلقٌ (هؤلاء) دون سَبْق ما يكون 
نشاذًا اليب #الكتضره به العلب كن 
)١(‏ يُنظر: ((القول المفيد على كتاب التوحيد)) لابن عثيمين (؟/ .)71/١‏ 
ويُنظر ما يأتي في بلاغة الآيات (ص: .)5١5‏ 
(0) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (70/ 1777). 


(") ينظر: ((تفسير البيضاوي)) (0/ 7171)» ((تفسير أبي السعود) (9/ 7)) ((تفسير ابن عاشور)) 
١7 /59(‏ 6). 


(:) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (501//99). 


الجزء9؟-الحزب /ه 


ا 


أن 


- وصيغًالمُضارع في فو تل على تكو ذلك. أي : أنَّ ذلك دَأبْهم 
ودَيْدَنهم» لا مُشاركون مع حُبٌ العاجلة حُبٌ الآخرة”". 

- ومُتعلقٌ «إلء ُونَ # مُضافٌ مُحذوف تقديرُه: نَعِيمَ أو مَنافعَ؛ لأنَّ الب 
لا يتَعلقُ بذات الدّنيا”©. 


دم 


- والعاجلةٌ: صِفَةٌ لمّوصوف مُحذوف مُعلوم من المقام, تَقديرُه: الحياة 
العاجلة؛ أو الدَّارَ العاجلة". َ ١‏ 

- وفي إيثار ذكر الذّنيا بوَضف مَل آلْعَا]ة # توطئة للمَقصود من الذَّم؛ أن 
وَضْفَ العاجلة يُوْدْنْبأنّهِم آترُوها لأنّها عاجلةٌ» وفي ذلك تُعريضٌ بتحميقهم؛ 
ِذْ رَضُوا بالدُون؛ لأنّه عاجلٌ» وليس ذلك من شِيّم أهل لَص فقوله: 
وَيَدرُوتَ وَرَآَهُم يما ًا #4 واقعٌ مَوقعَ التكميل لمَناط ذَمّهم تضم 
أنه لو أحَتُوا الدّنيا مع الاستعدا د [لتخرة لما كانوا مَدَمِوسة ©) 


0-4 
و ص 


- وصيغة المُضارع في (وَيَدُونَ © تقتضي أنّهم مُستمرُون على ذلك؛ وأن 
ذلك بذ قوع ولك" لا سحلتو عن .ذلك الّرك؛ٍ لأنّهم لا يُؤمنونَ 
بخلول ذلك اليوم””. 

- واليّومٌ التّقيلُ: هو يوم القيامة» وُصِف بالتّقيل؛ لشدّة ما يَحصّلٌ فيه من 
المتاعب والكُروبء فهو كالنَّيءِ التّقيل الذي لا يُستطاعٌ حمْله©. 


.)501//99( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)508/59( (؟) يُنظر: ((المصدر السابق))‎ 
.)501//79( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )9( 
.)5 08 /79( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )5( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )0( 


(5) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 5175).» ((تفسير البيضاوي)) (5/ 7177), ((تفسير أبي - 


الجزء 19 -الحزب /ه 


- والآيةٌ من الاحتباك”©: ذَكَر الب والعاجلة أوَلَا؛دَلالهَ على ضِدَّهما ثانياء 
والقةك والتذل فاق كلالة على شذهها أ لموسة خللقة أن ها ذكره اذل على 
سَخافة العقلٍ بعَدَم التَأمّلٍ للعواقب””. 

# قوله تعالى : علا خَنُ حَلَفَتَهُمَ وَسَدَدْئَا أَتَرَهُمْ وَإِدَا ْنا بَدَلَآأََكَهُمَ ديكا‎ -١ 
قوله: «( خَنُ َلَفْتَهُمَ وَكَدَدْئَا أسرَهُمْ 6 فيه افتتاحُ المجملة بالمُبتدأ المُخبَر‎ - 
عنه بالخبّر الفعليٌ دونَ أَنْ تَفسّحَ ب (حَلَفْناهم) أو (نحن خالقون)؛ لإفادة‎ 
َقَوّي الخبّر وتحقيقه بالنّظر إلى المَعنِيّينَ بهذا الكلام؛ وإِنْ لم يكَنْ خطابًا‎ 
لهو ولكتهم هم المقصودٌ منه. وتقوية الحكم بناء على تنزيل أولئك‎ 
ترق قله تو رشك :تي نازلا اتروع لق قزرا على رنب‎ 
العلم, فأنْكروا أنَّ الله يُعِيدٌ الخلّقّ بعْدَ البلى» فكأنّهم يُسندون الخلَقٌ الأول‎ 
لير وتَقرّي الحكم يَترنَّبُ عليه أنه إذا شاء بدَّلَ أمثالهم بإعادة أجسادهم؛‎ 
فلذلك لم يُحتَجْ إلى تأكيد مجملة «وَإذًا شنا بدن َمَلَّهُم #؛ استخناء عولد‎ 
معناها عن مغنى التي قبلّهاء ون كان هو أولى بالتّقوية على مُقتضى الظّاهر.‎ 
وهذا التَّقَوّي هنا مُشْعرٌ بأنَّ كلام يَعفَيُه هو مَصبٌُ المَقَدَي7".‎ 

- وقول : لود يق َدلنَا تَكَهَُ ييا إخبارٌ بأنَّ الله قادرٌ على أن يُبدلّهم 
بناس آحَرينَ» فحَذفَ مَفعولُ «إيشتنَا # لدّلالة واب (إذا) عليه كما هو 
الشَّأن في فِعل المّشيئة غالبا واجتلابٌ (إذا) في هذا التّعليق للدَّلالةٍ على 
- حيان)) »)779/1١(‏ ((تفسير أبى السعود)) (9/ 77)» ((تفسير ابن عاشور)) (59/ 0/8 5)» 
((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش .)7/1١(‏ 


56 تقدَّم تعريفه (ص:‎ )١( 
.)158/51( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )1( 


(6) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (409/79). 
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تَحقق القّدرة وقرّة الدّاعية؛ لأنَّ شأنَّ (إذا) أنْ تُفيدَ اليقينَ بوُقوع ما كيد 
بوانبك ون هق 4007 تيو زيما إلى 1د ميرك جه الكاقينة عقوت 
الور 
- ويجوزٌ أن يكونَ هذا بمّنزلة التّتيجة لقوله: «( خَنُحَلَفَتهُمَ 4 إلخ. ويُحمَلُ 
الشّرطُ على الفح قال تعاى: نل دَق #[الذاريات: سكن أن 
يكونَّ قوله: م وَِدَا ِتنا دآ أمتلَهُمَ 6 تَهدِيدًا لهم على إعراضهم وجحودهم 
د : لو شِمْنا لأهلكناهم وحَلَقّنا حَلَقَا آحَرَ مِئلّهم» ويكون (إذا) مُرادًا 
تَحفق التَّلازم بئنَ شَرطٍ (إذا) وججوابهاء أي : الجملة المضاف إليهاء والجملة 


متلق بها"". 

- وفِعل التبديل يق 2 يقتضي مدلا ودلا به» وأيّهما اميه في موضع الآتحٍ 
صَح؛ الأذكل تباوستيو هر اين لزاني ذلك الذي #اءولاسيما إذاله 
يكُنْ في المَقام غرّض بان المَرغوب في اقتنائه» والمسموح ْله من الشَّيئِينِ 
المُستبدلينِفححفَ من الكلام هنا تعلق «19 نآ ئ* -وهو المّجرور بالباء-؛ 
لأنه أنه أولّى بالحذف» وض المايس 0 

- وانتصضب «[. ل لل لل ااي 


لديل حقيقيٌ» وللتّوصّل بالتّنوين إلى تُعظيمه وأتمُجوبته©». 


ل تعالى: إن 0 م َه أكَتَدَإِلَمَيسَبِيلا #استئناف ابتدائيّ 


0 


ل 


)١(‏ ينظر: ((تفسير البيضاوي)) (0/ 2777 ((حاشية الطيبي على الكشاف)) »)7١5 /١7(‏ ((تفسير 
أبي السعود)) (9/ 077» ((تفسير ابن عاشور)) (9؟/ .)5٠١‏ 

.)5٠١ /79( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)51١١/579(‏ 
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05 
للانتقال من تشط التذكير والاسعدلال إلى تذلكة!© الخرضن وخورضاءه إشعارًا 
بانتهاءِ المَقصود. وتَنِْيًا إلى فائدته» ووّجْه الانتفاع به» والحتٌ على التَّدبّر فيه 

واستثمار تُمرته» وباعتبار ما تَفرّحَ عن هذه المجملة من قوله: يصن سل أخَتَدَ إ]آ 

يوم سبلا ... 6 [الإنسان: 14] إلخ. يُقوّي مَوقعَ المُذلكة للجملة2". 
00 الكلام بكَْف (إِنَ)؛ أن حال المُحْاطَبِينَ عدم اهتمامهم بهاء فهم 
ينكرون أنّها تذكرة”". 
- قوله: صن سآ كَتَدَإِلَري سيلا # ليس على جهة النّخيبره بل على جهة 
التّحذِير من انّخاذ غير سّبيل الله ار 8 
الم ع ل لمر ارم 
عمّل صالح» وعلى ضوح الكبووالةة لعو الذد رساي :مرت ركثيية 
حالةٍ المُعرض عن الخير المشغول عنه بحالة النّاسي له لأنََانَ ألا ير 
قد لع عاو اقابنهاء لما فيد يرن ننم ل 

)١(‏ القذلّكة: من َذْلَكَ حسابه فَذْلَكةٌ أي: أنْهاهٌ وَرَغْ منه» وذكّر مُجِمَلٌ ما فصّل أوَّلَا ولاصته. 
وَالفَذْلَكةٌ كلمةٌ منحوتةٌ ك (البسملة) و(الحَوفَلة)» من قولهم: (فدَلِكَ كذًا وكدًا عددًا). ويُرادُ 
بالقذلكة: التَِِجِةٌ لِمَا سبق من الكلام؛ والتَمْرِيعُ عليه» ومنها َذْلَكةٌ الحساب» أي: مُجِمَلٌ 
تفاصيله» وإنهاؤٌه» والفراغٌ منهء كقوله تعالى: مِإيَكَ عَكَرَةٌ كيل 6 بعد قوله: مِلإمهِيم تعر في 
َي وسَبٍَْ دا يحَمْتمَ 6 [البقرة: .]١47‏ يُنظر: ((تاج العروس)) للرّبيدي (/71/ *797)) ((كناشة 
النوادر)) لعبد السلام هارون (ص: »)١7‏ ((مفاتيح التفسير)) لأحمد سعد الخطيب (ص: 
ع م 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (79/ .)5١١‏ 

(3) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(5) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) .)717١/1١(‏ 


(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (79/ .)5١١‏ 
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305 


أن 


ك2 ب ا ددص ٠‏ لوسرب فلا 9 و 7 2 ل ا سل 
- وفرّعَ على قوله: #ِإإِنَّ هاذِوء تَذَكرَةٌ # الحث على سُلوك سَبيل مُرضاة الله 
بقوله: ملس م أعَتَدَإلَ َي سيلا » أي: ليس بِعْدَ هذه التذكرة إِلّا العمل 

5 .كك 2 5 208 لسعم 0 
بها إذا شاء المتذكرٌ أن يَعمّل بهاء ففي قوله: #(هَمن سَءَ # حث على المُبادّرة 
7 45 7 2 3 ٍُ 0 
بذلك؛ لأآن مَشيئة المّرءِ فى مكنّته» فلا يَمنَعْه منها إلا سُوءِ تدبيره» وهذا حث 
وتحريض فيه تَعريض بالمشركين بأنَّهم أبوَا أنْ يتذكروا عنادًا وحسّدًا0©. 

4 لكر مسر مول يه اه 
- قوله: لاسن سل أغَتَدَ ِل ري سيلا # مَفعولُ مس # مُحذوفُ» أي: 
الخيرٌ لنفسه؛ وحسنٌ العاقبة"©. 
رمع ناح ىردا رزيل رن لق ليسا اله 
لأنَّ ذلك قَرارةٌ الكَيرات» ولذلك عُبرَبِرَبٌ مُضَافًا إلى صَمير مسن سَآه #؛ 
شعاد العبد في الحظوة عند يا 


.)5١١/79( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (577/5)» ((تفسير أبي حيان)) »)77٠١ /٠١(‏ ((إعراب القرآن 
وبيانه)) لدرويش .)77/1١١(‏ 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (79/ .)5١7‏ 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
والتتميم :من أنواع إطناب الزبادق وهو الإتيان يكلمة أو كلام متم للمقصود أو لزيادة حسنةه 
بويا ا لكلا ال ادي ار اا ف أوهو الإتيانٌ في كلام لا يُوهمٌ غير 
المراد ب بمَضلةٍ تيد ُكتةً. أو هو إردافٌ الكلام بكَلمةٍ تفع عنه الله وتُقرُه همه ومن أمثلة 
اميم قولّه تعالى: ف( دعن بَعَمل دن لحت ين دحكر أل أنق معو مؤي وكيك يَدَخْنُونَ 
ند 6 [ النساء: 5 7١]؛‏ فقولّه وهو مي تنميمٌ في غاية الحْسن. ومنه قولّه تعالى: «9 وَإِا 
ِل أ اق الله كمَدََهُ أليرة ياي 6 [البقرة: ٠0‏ ؟]؛ وذلك أن الوه محمودةٌ ومذمومة» فلمًا قال: 

ِالْإشْمِ # انض المعنى ونم وتبيّن تّن أنّها العرّةٌ المذمومة المُوْتْمُ صاحِيها. 0 
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0 
- وحُذفٌ مَفعولٌ مهو # لإفادة العُمومء والتّقديرٌ: وما تَشَاؤونَ سينا 
أو مَشِيئًاء أو الطّاعة» وعُمومٌ الأشخاص يستلزمُ عُمومٌَ الأحوالٍ والأزمنة: 
أي: ما تَشاؤونَ شَيئًا في وَّقتِ من الأوقات, أو في حال من الأحوال2". 
000 م 2 3 7 : 
08 : إن أله كآنَ عَلِسمًا حكيمًا # غلل ارتباط حصول مُشيئتهم بمَشيئة الله 
بآن لع م أ عَليمٌ بوَسائل إيجاد م 0 مشيئتهم الخيرء حَكيمٌ بدّقائق 
ذلك مما امل إلى معرفة تاه اله مول الا لأ هناك قفا 
)7 3 5 0 7 7 م 
عُلويّة لا يبلغ النَّاسٌ مَبلْعَ الاطّلاع على تفصيلهاء ولكنْ حَسْبّهِم الاهتداءً 
0 خم 101 ص2 0 870 
بآثارهاء وتزكية أنفسهم للصَّد عن الإعراض عن التَدبْر فيها”". 
8 ع ع عه 
- و(ما) نافية» والاستثناء من عموم الأشياءٍ المّشيئة وأحوالها وأزمانها. 
لما كان ما بعْدَ أداة الاستثناء حرْفٌ مُصدرء و فق أن التسطى در مَصِيداة 
أي : ل 1 الله (بمغنى مُشيئته)» وهو صالخ لاعتبار المغنى المصدريء 
ولاعتبار الحالة» ولاعتبار الرَّمانَ؛ لأنّ المَصدرٌ صالحٌ لإرادة الثّلاثة 
ب ا عق ار ا و اك 
باتيغاقاف التأويل؟ قإن كدر قياف قان المقن:» لهال مفيعة اللنه أ إل 
-دوالاحتراسٌ :هو التحزز ون ثيه والقسط من وهو لوخ ين اتراع إطنات الزيادة» وه وان 
يكونَ الكلام محتملًا لشَّيءِ بعيد فيُنَى بكلام يَدقَعُ ذلك الاحتمالٌ . أو الإتيانٌ في كلام يوه 
خلافٌ المقصود بما يدقع ذلك الوهم ويُسميه ابعش : التكميل. 
وَالقَرقٌ بِيْنَ الاحتراس والتََّمِيم: أن الاحتراسّ يجب أَنْ يكونّ لرَفْع إيهام خلافٍ المقصود. 
وأمًا النََمِيمُ فإنّهِ ييكونُ في كلام لا يُوهمْ لاف المقصود؛ فالتّسبة بيْنهما إِذَنْ هي التَبايْنُ. يُنظر: 
((البرهان في علوم القرآن)) للزركشي (7/ 54)» ((تفسير أبي حيان)) )١1١١ /١1(‏ و(؟/ 07709 
((الإتقان في علوم القرآن)) للسيوطي (7/ :.)750١‏ ((إعراب القرآن وبيانه)) لمحبي الدين 
درويش /١(‏ 5 5)» ((مفاتيح التفسير)) لأحمد سعد الخطيب 175066١ - 59 /١(‏ -551). 


.)5 172511 يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (9؟/‎ )١( 
.)517/579( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )0( 
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وت 
ناتخ تفيض هه وإن ل قلات هاة المقى:الأتقينا لكا في التحقيدة ل 
ا لمّشيئة الله» وإيثارٌ اجتلاب (أن) المصدريّة من إعجاز القرآن. 00 
يكون فملا «ككآنوة 4 وؤقة ل 4 مَل مزلة الل فلا يقر 
لهما مَفعولان» ويكونّ الاستثناءً ه من أحوالٍء أي: وما تحط تسطاك شي 
حالٍ من الأحوالٍ إِلّا في حالٍ حصول مُشيئة الله» وفي هذا كلّه إشارةٌ إلى 
دقة كه مشيئة العد تجا مشيئة الله؛ ففي الآية تبي النَّس إلى هذا المغنى 
السحَفيّ؛ ليَرقيُوه ذ في أنفُسهم فيّجدوا آثارّه الدَّلَةَ عليه قائمةً مُتوافرةً؛ وَلهِذا 
أت وَضْفٌ هذه المشيئة بِالتَذييلٍ بقوله: 8 أله كانَ عَلِسمَا حكيما #6 فهو 
تَذيبلٌ أو تَعليلٌ لجملة مِأيْدْْلٌ من يمف يحمي [الإنسان: ,]"١‏ أي: لأنّه 
واجبٌ له العلمُ والحكمة فهو أعلغ» فمَن شاء أن يُدخْله في رحمقه؛ ومن 
شاء أبْعَدّه عنها. وهذا إطنابٌ لم بََعْ وله في قوله تعالى في سُورة (عَيّسَ) 
١١ 3‏ ]: :9 كلا ها ذكرة >« من شا كرك 46؛ لآن هيرل التدكر من التّدكرة 
أقرَبُ وأمكنٌ م من العمل بهاء المُعبّر عنه بالسّبيل المُوصلة إلى الله تعالى؛ 
فلذلك صُرقَت العناية والاهتمامُ إلى ما يلوح بوّسيلة انَاذِ تلك السّبيل”"©. 


- قوله: يوم مَمَآمُونَ إلا أن يَسَله أَهُ # بتاء الخطاب على الالتفات من العَيبة 


.)5١5 25١1 /79( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (79/ .)5١6‏ 
والالتفات: هو نقُلٌ الكلام من أسلوب إلى أسلوب آخَرَ؛ِ تجديدًا لنشاطٍ السّامع» وصيانة لخاطره 
من الملال والضَّحِرٍ بدوام الأسلوب الواحد على سمعهء كالانتقال من الخطاب إلى الغيبة» أو 
تغيير ضمي رالمتكلم نفيمه تارة يجعله تا على جهة الاخباز عن نفسه وثازة يجعله كاقاء قيجعل 
الع مخ ادنار ١‏ بد لاق انه ولكيقاة الحانيءوقلء ال كر 6 لشم فى الال 
إليه عائدًا في نفس الأمر إلى الملتفٌ عنه» وللمتكلم والخطاب والغيبة مقامات» والحقو 7 - 
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0-0 
قر ص ويه وَالطلِمينَ حم 0 


كد 


ناشم عن جملة جما كا 0 يي 
م ل وت ا 
سَبيلّاء فيُجابٌ بأنَهِ يُدخْلُ في رَحمته من شاء أَنْ يَتَذَ إليه سَبِيلّاء أنه أعدَّ لِمَن 
نو كعد إيدشيله غذايا العامزاء لتك هم الطالموة: وتتمرا أن تكرة المجملة 
بر (إنَّ) في قوله: مإ ِنَأ [الإنسان: »]*٠‏ وتكونّ جملة م3 كادَعَليمَاحَكيما 4 
(الإسااي :711 عرف بتو اسم (() وعرماء اوسالاء رسي على التديرين 
مُنيئة أن إجراء وَصمَّي ّي العليم الحكيم على اسم المججلالة مرا به اليه على أنَّ 
لع ء عبن خاو حمة أو يعدا - جار على حسّب عليه وحكمته'"". 

- وانعصَبَ لوط 4 على أنه معو لفِعلٍ مَحذوف يدل عليه المذكوز 

على طريقة يقة الاشتغال» والتقدية: أوَعَدٌ الكالمية: أو كان أو نحو ذلك مما 

ا السام مناسبًا للفعل المذكور 002 


- الآيةٌ من الاحتباك©: ذَكّر الإدخال والرّحمة أوَّلا؛ دَلالةَ على الضّدَّ ثائيّاء 


- أن الالتفات هو الانتقالُ من أحدها إلى الآخر بعد التبير بالأوّل. يُنظر: ((البرهان)) للزركشي 
(/ 15)» ((مفتاح العلوم)) للسكاكي (ص: .)501-7٠٠0‏ 

.)077 /9( ينظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 

.)5١57/579( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(9) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (57/7/5)» ((تفسير البيضاوي)) (5/ 0777 ((تفسير أبي حيان)) 
»)377/٠(‏ ((تفسير أبي السعود)) (4/ 77)» ((تفسير ابن عاشور)) (517/794)» ((إعراب 
القرآن وبيانه)) لدرويش .)77/8/١١(‏ 
ويُنظر ما تقدّم في مُشْكل الإعراب (ص: .)50١‏ 

(6) تقد تعريفه (ص؛ 0<8), 
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والعذات ثانيًا؟ ؤَلذلة على النَّواب 0 و ذلك: أن ما كر أولى بترغيب 


٠ 5 5 ٠ 7 1‏ 3 0 2 
أهل العَدلِ فيه» وإن ساءت حالّهم في الدّنياء وبترهيب أهلٍ الظّلم منه» وإن 
قتي سالب في الدني00, 


.)١517 /7١( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 


الجزء9؟"-الحزب مه 


نسخت إلكترونية حقوقها للناشر لا يسمح باقتنائها إلا بقيمتها 
ولا نُجيز نشرها ولا تداولها 


للحصول على نسختٌ إلكترونية شرعيت بمبلغ زهيد جدا (اضغط هنا) 


05 


حت 7 

حا 

( الس 927 
07 


نسخت إلكترونية حقوقها للناشر لا يسمح باقتنائها إلا بقيمتها 
ولا نُجيز نشرها ولا تداولها 


للحصول على نسختٌ إلكترونية شرعيت بمبلغ زهيد جدا (اضغط هنا) 


اسماء السورة: 
0 4 وو قر 7 5 9 من > 
سَمّيّت هذه السُّورة بسُورة (المرسّلات)”". وسمّيت ب(المُرْسَلات عَرْفا)”". 


وَمَعا يدل على ذلك: 

-١‏ عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه» قال: ((بَْتَما نحن مع رسول الله 
صلى الله عليه وسلم في غار بمنّى إذ نزلّت عليه مِإوَآلمرسَكتِ 4 وإنّه لَيتُلوهاء 
وني لَأتلقّاها من فيه. وإنَّ فاه لَرَطْبٌ بها" ...)) الحديك؟' 

- - عن أ مَالفَضِلٍ بنت الحارث رضي الله عنهاء قا : ((سِغْتُ الي صلّى 
اله عليه وسلّم يقرأفي المغرب ب«الْمُرْسَكَات عُرْهاا ثم ما صلّى لنا بعدّها حبّى 
قبَضه اللهُ)). 

فضائل السورة وخصائضها: 

1-1 نه سيل اكور 


)١(‏ سُمّيّت بذلك؛ لافتتاحها بِالقَسَّم الإلهيٌ في قوله تعالى: ِوَالْرْسَلتِ ع6 #. يُنظر: ((بصائر ذوي 


التمييز)) للفيروزابادي /١(‏ 59165). 
(؟) قال ابن عاشور: (وسّمّيتْ في عهد الصّحابة سررة وسكت غرن #). («تفسير ابن عاشور)) 
(1//59١اة).‏ 


() أي: لم يجفف ريقه بهاء والمعنى: أنه لم يُمسكُ عن الثّلاوة لها بعد ورطوبةٌ القّم بها حرّكته للثّلاوة. 
يُنظر: ((الإفصاح عن معاني الصحاح)) لابن هبَيْرة (؟5/ »)١4‏ ((إرشاد الساري)) للقَسْطلّاني 
). 

(:) أخرجه البخاري (1870)» ومسلم (7774). 

(5) أخرجه البخاري (579 5). 

(1) ذكرها السيوطيٌ فيما نل جمعًا لا مفرَّقَا. يُنظر: ((الإتقان في علوم القرآن)) (175/1). 


عن ابن مسعود رضي الله عنه» قال: ((كنّا ممَ النَيّ صلى الله عليه وسلم في 
غار» فلت عليه مر سكج ع6 ه210, فأحَذْتها من فيه» 17 فاه ا بهاء فلا 
أذري بِأيّها : ختم 38 صَأيّ حَدِيثْ بعد يؤْمِبُوْتَ * أو مَل وَإِدَاقِلَ هم أ اه 
يرَكعوت )200 
- - صلَّى بها ال صلّى الله عليه وسلّم في آخر صَّلاةٍ صلّاها با بالا شم مامًا: 
وقد كفم ديك أ الفا فك التدارت وسجاعنا لل ييل اللا عليه 
4 7 1 و 2 
وسلم يقرأ بسورة (المرسّلات) في صلاة المغرب. وفيه: قالت: (( ثم ما صلى لنا 
بعدّها حبَّى قَبَضه الله)). والمرادٌ -والله أعلم-: ما صلى بعدّها إمامًا بالنّاسَ” 
وف زوابة قالث: ((إنها [اى :سور المرشلاف] لاغ ماسيعت رسول الله 
03 39 2 
صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في المغرب))©. 
بيان المكي والمدي: 
كذ عيى 
سور العرسلاف 7 
)١(‏ قال ابن العربي: (وهي من غرائب القرآن...؛ فإنَّها نزلت على رسول الله صلَى الله عليه وسلّم 
تحت الأرض). ((أحكام القرآن)) (5/ 0707. 
(1) أخرجه أحمدٌ (7015)» وابنُ حبَّانَ .)7١10(‏ والحاكم (5995). 
صحّحه ابن حبّانَه وصحّحه لغيره شعيبٌ الأرناؤوط في تخريج ((مسند أحمد)) (55/5): 
وصحّح إسناده الحاكمٌ. والحديث في الصَّحِيحَين دونَ آخره: (فلا أدري ...). 
(؟) يُنظر: ((فتح الباري)) لابن رجب (7/١؟).‏ 


(5) أخرجه البخاري 751 ومسلم (5517). 


(0) وقيل: إلا آيةَ منهاء وهي قوله تعالى : :ا وَإدَاقِلَ لَمُأرْكمُوأ يركو 46 [المرسلات: 48 ]؛ فهي - 


- 52 سورةٌ المُرِسَلاتِ 
مقاصد السورة: 
من أَهَمٌ مَقاصد السّورة: 
2 7 
520 الكفار وتحذيرهم عن الكفر'"". 
موضوعات السورة: 
من أهمٌ الموضوعات التي اشْتَمَلَتُ عليها السّورة: 
-١‏ القَسَمٌ على وقوع القيامة, أنه آتِ لا شك فيه وذكرٌ بعض أهوال يوم 
القيامة: 
.و 3 ذه عو 3 
- الاستد لال على وقوع البَعث» وذكرٌ بعض مُظاهر قدرة الله تعالى: من 
تلق الإنسان والأرض والجبال. 
3 1 5 
“- وعيدٌ المكذبين» ووضًف عذابهم في الآخرة. 
0 2 7 5 
4- وضف نعيم المتقِينَ» وحسن عاقبتهم, وأنواع كرامتهم 
- التّعجِيبُ من أحوال الكافرين» وشدَّة عنادهم وتعتتهم. 


000 ينظر: ((تفسير ابن جرير)) 1/ 0 ((تفسير الماوردي)) 50/ )ل ((تفسير 


الزمخشري)) (51//5). 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) (70/ .)7/17١‏ وقد ذكر عشّرة أنواع من التُخويفات اشتملت عليها 


الشرر أ الكريمة ( لال لال اث 


8 
التفسير المحوو للقران العريى) وي 


الآيات (١-لا)‏ 


لولم سكت عر( َالْحَصِفتٍ عَصَفًا(ل)والتَشِرتٍ قرا( َالْمَرقتِ وكا( َالْملْقيتِ 
وا رف عذرا أو نذا 5 ! إِنَمَا وَعَدُونَ لوقع ((46)8. 

غريبٌ الكلمات: 

وسكت را #: المراذ بِالمُرْسّلات: الرّياحح» وقيل: : الملائكة» وقيل: الأنبياء» 
والشرت: اتا نوو نول لعزب تر كك لات إلى تلان لزدلوايوةا انها 
إليه فاكترواء.والك ف غلى هذا : اسم أقيمَ مام الحال؛ لأنَّ المعنى: الاح التي 
أرسلّت مُتتابعة. وقبن وال ف: المعروفٌ والإحسانٌ وأصل (عرف) اللغل 
ع الشَّيءِ مُنّصِلًا بحْضه بتبععض» ويدُلٌ كذلك على السّكون والطّمأنينة؛ لذن 
او ل إلى المعروف والإحسان"". 

َالْحَصِعتٍ عَصَهًا 6: أي: الرّياح الشّديدة الهبوب» وأصرل (عصف): 0 على 


500 
حعد وسز اه 


ةليرت تتر#: هم الملائكة التي تنشرٌ أجنحتها في الج وتنشرٌ الشرائع 
اي ارقي وقيل غير دلكةوفيل :هي الرّياح التي تَنشُرُالسّحابَ» وتأتي بالمطر. 
وأصل (نشر) يدل على تح شَيِءِ وتشّخبدا". 


»)58١ /5( ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ »)37١7 ينظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص:‎ )١( 
.)579/١1١( ((البسيط)) للواحدي (77/ 077» ((الدر المصون)) للسمين الحلبي‎ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (71/ ”0/7)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ))37١7‏ ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (5/ 778)» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 5١‏ 5). 

(") ينظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ))37٠7‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (0/ »)57٠‏ 
((المفردات)) للراغب (ص: 605)» ((تفسير الزمخشري)) (5/ /577))» ((تفسير البغوي)) 
١1/0‏ 
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و 


210 رقت ورا 6: أي الملائكة تأتي بما يَفرُقُ بيْنَ الح والباطل» والحلال 
والبحرام؛ وقيل غيرٌ ذلك» وأصل (فرق» :يدل على تمييزيئن شيقين60. 


ممُشكل الإعراب: 

4 قَوله تعالى : «إوالتزَكت عز6‎ -١ 

تولدعال: ع راي فيه ثلاثةٌ أوججه؛ أحدّها: لقعو و أله 
والمُرْسَلات للإحسان والمّعروفء والعُرْفٌ: ضدٌ التُكر. الثّاني: أن يَتتصبّ على 
الحال» بمعنى: متتابعة؛ من قولهم: جاؤوا عُرْقَا واحدًا: الملل ا 
بعضًا. الثَالتُ: أن يتتتصبّ على إسقاط الخافضء أي: والمُرسَلات بالعؤف”" 

4 قله تعالى : مآ ليت وكا * عدوا أو هذا‎ -١ 

قوله تعالى: موك 46: مَفعولٌ به لاسم الفاعل «المُلقيات». 

قوله : 95 عدا أو ندرا 46: ل عَرًا 46: فيه أوسة؛ أحذها : أنَّبَدَلُ مِنْ «ذكرًا». الثّاني: 
2 مُفعولُ به منصوبٌ بالمصدر مرا #. الثَالتُ: أنه مفعول من ألجلهء والعاييل 
فيه فيه: إِمّا «المُلقيات»» وإمّا 'ذكْرًا»» أي : فالمُلقيات ذِكْرًا للإعذار والإنذار. الرَّابع : 
أنه مَنصوبٌ على الحالٍ من «المُلقيات»» أو م من الضّمير فيهاء أي: فالمُلقيات 
ذكرًا مُعْذْرينَ أو مُئْرِينَ. ُدَْا #: مُعطوفٌ على «عُذْرًاا منصوبٌ وثله» وله 


#اسحت 


ي: 


)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 005).» ((تفسير ابن جرير)) (77/ /0/1)» ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: 07 037» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ 97 5)» ((المفردات)) 
للراغب (ص: “577)» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 4١‏ 4). 

(1) يُنظر: ((معاني القرآن)) للفراء (7/ ١‏ 77)» ((تفسير ابن عطية)) (0/ ١7‏ 5)) ((تفسير أبي حيان)) 
(/3737). ((الدر المصون)) للسمين الحلبي /١٠١(‏ 2579» ((تفسير الألوسي)) .)18/8/١5(‏ 

(؟) ينظر: ((معاني القرآن)) للفراء (7/ 27577 ((تفسير ابن عطية)) (5/ 11 4)» ((الدر المصون)) - 
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المعنى الإجماي: 

اف اللا الى بجقه الشورة الخريمة بآن اقمع بالقباح الي أرضل اعارعة 
تب ينا فين وبلرياح الشّديدة اهبوب» وبالملائكة الي َه ما برت 
على نشره» وبالملائكة لني تأتي بما يرق بيْنَّ الحقّ والباطل» وبالملائكة تي 
ل سل اله وَّسْيه؛ إقامة الشية ِنَ اله على حَلْقه وتحذيرًا لهم من عَذابه؛ 
اله سان وها قلت بعلي إن الذي يركذ به الاق يمك السك يوء القيامة 
والحساب والبجزاءِ: واقِعٌ لا شك فيه. 


تفسيز الآيات: 


و 


0 “ 00 3 و اقيق جره 2 بارزن 2 61 
أي: أقسم بالرياح التي ترسّل متتابعة» فيَتبَع بعضها بعضاء وتهب شيئا فشيئا" '. 


- للسمين الحلبي ))511١0770 /٠١(‏ ((تفسير الألوسي)) .)189/١15(‏ 

)١(‏ يُنظر: ((الوسيط)) للواحدي »)5٠1//5(‏ ((تفسير ابن كثير)) (// 7937)) ((تفسير ابن عاشور)) 
(9؟/ 257١‏ ((تتمة أضواء البيان)) لعطية سالم (8/ ٠٠‏ 5). 
وممّن ذهب إلى أنَّ المُرسَلاتِ هي الرّياحُ المُسَلةً: الواحديٌ وابنُ مجرّي» وأبو حيّانء وابن 
كثير» وربّحه الشوكانِيٌُ» وابنُ عاشورء واختاره الشنقيطيٌ كما نقله عنه صاحبٌ التَّمّة. يُنظر: 
((الوسيط)) للواحدي »)5٠//5(‏ ((تفسير ابن جزي)) (7/ ١‏ 5 5)» ((تفسير أبي حيان)) /٠١(‏ 
3/5)» ((تفسير ابن كثير)) (// 227917 ((تفسير الشوكاني)) (0/ 2517٠‏ ((تفسير ابن عاشور)) 
(9؟/ »)57١‏ ((تتمة أضواء البيان)) لعطية سالم (8/ ٠٠‏ 5). 
ونسَبَ السّمْعانيٌ» والقُرطبيٌ» واب القيّمِ هذا القول إلى جمهور المقَسَرِينَ. يُنظر: ((تفسير 
السمعاني)) (5/ »)١55‏ ((تفسير القرظي)) 5560 2©») ((التبيان في أقسام القرآن)) لابن 
القيم (ص: .)١55‏ 
وممّن قال بهذا القولٍ من السّلف: ابن مسعود في رواية عنه» وابنُ عبّاس في رواية عنه» وأبو 
مالع قن ور افص وماد في وواية عتهه وككاذا. نكر سير أبنو جرب 0 8/18/0050 
فالا (والأظي أن «المُرْسَلاتَ) هي الرّياح» كما قال تعالى: 3١‏ وََرَسَلْنَا ريح َوْقِمَ #- 
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- [الحجر: 77]» وقال تعالى: :9 وَهْوَ له _برسِل الريح ثرا بيت يَدَىْ رَتمَتِء # [الأعراف: 
01 ]). ((تفسير ابن كثير)) (/ /191). 

وقال ابن القيّم: (ويؤيّدُ كَوْنّها الرّياحَ عَطفٌ العاصفات عليها بفاء التعقيب والتَّسَيْبء فكأنّها 
أَرسِلَت فعصّقّت). ((التبيان في أقسام القرآن)) (ص: 57 .)١‏ 

وقيل: هي الملائكة. وممّن ذهب إلى هذا القول: مقاتل بن سُلَيمانَه وابنٌ فيه والزمخشريٌ» 
والسعديٌ. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (5/ 577 0)» ((تأويل مُشْكل القرآن)) لابن قتيبة 
(ص: »)٠١7‏ ((تفسير الزمخشري)) (4/ 71/7)» ((تفسير السعدي)) (ص: 40). 

وممّن قال بهذا اقرع من السّلف: ابن مسعود في رواية عنه وان عبّاس في رواية عنه» وأبو 
هريرة» وترون وأبو د في رواية عنه» ومجاهدٌ في رواية عنه» وقتادة» وأبو الضحى؛ 
والسّدّيٌ» والرّبيٌ بنُ أنس 1 : ((تفسير ابن جرير)) (71/ 5/01 0/7)» ((تفسير الماوردي)) 
»)١076 /5(‏ ((تفسير ابن كثير)) (//595). 

وممّن جمّع بيْن القولين: البقاعي. يُنظر: («نظم الدرر)) للبقاعي (71/ .)١10‏ ويُنظر أيضًا: 
((التبيان في أقسام القرآن)) لابن القيم (ص: .)١55-١57‏ 

وقيل: المراةٌ: الأنبياء المُرسَلونَ عليهم الصّلاة والسَّلامُ. يُنظر: ((تفسير الماوردي)) (1/ :)١0/5‏ 
((تفسير ابن عطية)) (0/ 17 4)» ((تفسير الشوكاني)) (5/ 47). 

وممّن قال بهذا القول من السّلف: ابن عبّاس في رواية عنه» وأبو صالح في رواية عنه. ينظر: 
((البسيط)) للواحدي (؟/ 077» ((تفسير ابن كثير)) (0/ 009197 2 

قال ابن عطيّة: (قال كثيرٌ من المتمرية: الترصلاث: الأشل إلى الثاس هن الانبياء). ((اتفسير 
امعط 0 

وضمّف ابنُ اليم هذا القول. يُنظر: ((التبيان في أقسام القرآن)) لابن القيم (ص: .)١57‏ 

وقد اختار ابن جرير العُمومٌء فقال: (الصّوابٌ منّ القّول في ذلك عندّنا أن يقال ؛ إِنَّ الله تعالي 
كه أقَمٌ بالمْرسَلات عرفا وقد سل عُرْقَا الملائكة وترسَلُ كذلك الرياح» ولا دلا تل 
على أن مني بذلك أحدُ الجنتَينٍ دوم الأتره وقد عَم جل ثناه ياقسامه كل ما كانت صنفته 
ما وَصّفء فكُلُ من كانت صِفئُه كذلك فداخِلٌ في قَسَّمِه ذلك؛ مَلَكَا أو ريا أو رولا مِن بني 
كم ريك ((تفسير ابن جرير»» 57 085). 


لالت لوقل ا ل 
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وقال سبحاته وتعالى: 3 وَهْوَ لَه ريسل المح بْشْرا بي يَدَىَ تمتو # 
[الأعراف: /51]. 


#2 5 علي تع 
مَناسَبة الآية لما قبلها: 


َمّاكان العُصوفٌ للعَواصف يَتَعَقَّبُ ب الهُبوبَ» عطف بالفاء؛ تَعقيبًا وتَسبيبًا"»: 
أي: فالرّياح و0 


.)١10 /1١( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (71/ “0/17)» ((الوسيط)) للواحدي (4/ ٠1‏ 5)» ((تفسير القرطبي)) 
(19/ 66١).((تفسير‏ ابن كثير)) (// 7917)» ((تفسير ابن عاشور)) (79/ .)57١‏ 
قال ابنُ عاشور: (إمَالْمَصِدَتٍِ # تَفريعٌ على المُرسَلاتء أي: تُرسَلُ فتَعْصِفُ). ((تفسير ابن 
عاشور)) .)57١/79(‏ 
وممّن قال بأنّ المرادٌ بالعاصفات الرياح: ابنُ جريرء والواحديٌ» والبغوي» وابن جُرَّيء وأبو 
حيّان» وابن كثير» والشوكاني» وابن عاشور. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ “0/7)» ((الوسيط)) 
للواحدي ٠//5(‏ 5)» ((تفسير البغوي)) »)١97/5(‏ ((تفسير ابن جزي)) (7/ 5١‏ 5 )» ((تفسير 
أبي حيان)) /١١(‏ 7774)» ((تفسير ابن كثير)) (4/ 741)» ((تفسير الشوكاني)) (0/ »)57١‏ 
((تفسير ابن عاشور)) (79/ .)57١‏ 
وممّن قال بهذا القول من السّلف: عليٌ» واب مسعود, وابنُ عبّاسء وأبو صالح؛ وقتادة» ومجاهدٌ 
في رواية عته. يُنظر: (لاتفسير ابن جرير)) (0/1©:/88)((الدز المنقور)) السيوطي (// 8). 
ناك روتكاف (الطاوة ]ف لقم 11 اراح قو الاك عالى» وز عه عيللت لقف 
بالقلو.... وآ القتضطت ون مقات اليم فى علو لتواضنة ون الفرآن): (اتفسير ابي حيان)) 13/ 
0 
وقيل: هي الملائكة. وممّن ذهب إلى هذا القولٍ: الزمخشريٌ» والسعدي. يُنظر: ((تفسير - 


الجرزء9؟1-الحزب /ه 


أي : وأقسمٌ بالملائكة الي ب يط تَنشرٌ ما دَبّرتْ على نشره”" 


- الزمخشري)) (7371//5)» ((تفسير السعدي)) (ص: 407). 

وممّن قال بهذا القول من السّلف: مجاهدٌ في رواية عنه» ومسروق» ومسلمٌ بن صُبَبح. يُنظر: 
((تفسير الماوردي)) (5/ 17/5 ): ((البسيط)) للواحدي (77/ 074 ((الدر المنثور)) للسيوطي 
(// 87ت). 

وممّن جمّع بِيْن القولّين: البقاعي. يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /7١(‏ 118). 

.)407 ((تفسير السعدي)) (ص:‎ »)١55 ينظر: ((التبيان في أقسام القرآن)) لابن القيم (ص:‎ )١( 
ممّن اختار أنَّ المرادٌ: الملائكة: الزمخشريٌ» والقرطبي, وابن جُرّيء وأبو حيّان» وهو ظاهرٌ‎ 
اختيار ابن القيّم» واختاره ابن عاشور. يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5717//5)» ((تفسير‎ 
»)804/1( القرطي) 0165140 ((نفسير ابن ججزي)) 481/80 ((تفسير أن حيان))‎ 
.)57١ /79( ((تفسير ابن عاشور))‎ »)١55 ((التبيان في أقسام القرآن)) لابن القيم (ص:‎ 
وممّن قال بهذا القول من السّلف: أبو صالح في رواية عنه» ومجاهدٌ في رواية عنه. ينظر:‎ 
.0*17 /8( ((تفسير ابن جرير)) (17/ 2541 ((الدر المتثور)) للسيوطي‎ 

قال أبو حيّان: لوال أراه أنَّ الْمْقِسَمّ به شيئان؛ ولذلك جاء العططفٌ بالواو في 212 لجرت 
والعطف بالواو يُشعرٌ الاي بل هو موضوتحُه في لسان العرّبٍ. .. فالظَّاهب أنه أة قسَمَ أوّلا بالرّياح» 
فهي مُرسَلاه تعالى, ويدُلُ عليه عطفُ الصّفةٍ بالفاء» . .. ون العصفّ من صفات الرّيح في عِدَةٍ 
مواضِعَ من القرآن. وَالقسَمُ الثاني فيه تَرَقٌ إلى أ* شرف ين المقسّم به الأول وهم الملانكة. 
ويكون الترات. .. لمت من صفاتهم» كما قَلنا في عَطف الصّفات. وإلقاؤهم ادك 
عوهوها نل | - يصحٌ إسناده إليهم). ((تفسير أبي حيان)) /٠١(‏ 71/5). 

وقال ابن عاشور: (. .. الضّفات الي مُِفت بالفاءِ تابعةٌ لجنس ما مُطفّت هي عليه والّتي مُطِمَت 
بالواو كياح أنّها صِفاتُ جنس آخَرٌ. 

فالارجخ أن المَرسَلاتَ والعاصفات صفتان اللريات؛ وَأنَّ ما بَقدها صفاتٌ للملائكة» والواو 
لان للعطفٍ وليسث حَرْف قسَمٍ ومُناسَبةٌ الجنع بيْن هلين الجنسين في القسّم أنَ هما من 
الموجودات العْلويّة؛ لأنَّ الأصلّ في العطف بالواو أنْ يكونّ المعطوفٌ ب بها ذانًا غير المعطوف 
عليه). ((تفسير ابن عاشور)) (550/55). 

وقال ابن القيّم: (لكِنَّ هنا أمرًا ين بض التعساخ لمووعر انا شبيداكة جع الأفداء قحلو اللزيةت 
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- نوعين» وفْصّل أحدّهما من الآخرى وجعّل «العاصفات» معطوفًا 5 «المرسّلات» بفاء 
التَعقيب؛ فصارًا كأنّهما نوع واحدء ثمّ جعّل «التّاشرات» كاله قَسَمٌ دا فأتى فيه بالواو ثمَّ 
507 «الفارقات» و«المُلّقيات» بالفاء» فَأُوهَمَ هذا أنَّ «الفارقات» و«المُلّقيات» 0 
ب «النّاشرات»» نِأن «العاصفات» 1 ب «المرسّلات»... يَظهّرُ -والله أعلمُ بما أراد من 
كلامه- أن القسَم في هذه الآية وقّع على الّوعينٍ الاج والملاكاه وج الناشة نحي 
الأرض والنّبات وأبدان الحيّوان: بالزياح؛ فإنّها من دف اللهء وقد جعلها الله تعالى نُشورًا؛ 
وحياة الُلوبٍ والأرواح بالملائكة, فبهَذَينِالَعَينِِيحضْل تَوْعَا الحياقه ولهذا -والل أعلم- 
فصّل أحدً النّوعَين من الآكَر بالواوء وجعل ما هو تابعٌ لكل نوع بعدّه بالفاء). ((التبيان في أقسام 
القرآن)) (ص: 2014501158 7 

قال الزمخشري: (نَشَْنَ أَجِنحَتَهنَ في الجر عند انحطاطهنٌ بالوّخي» أو تهون الشراقم في 
الأرض» أو تسن التقونت الموتى بالحُفٍ لجل بم وحن (اتفسير الرمشرى)) 51/0/41 
وقال القرطبي : (إوَالطيوْت كد الملائكة الموكلونَ بالسّحُب ينشْروتّها). (تفسير القرطبي)) 
(19/هه١).‏ 

وقبل: المرادٌبائّآشرات: الرٌياحُ. وممّن ذهب إلى هذا القول: ابنُ أبي زَمَنِين والواحديٌ والسمعاني» 
والبغويء وابن كثير» والعُليمي والشوكاني» والشنقيطيٌ كما نقله عنه صاحبٌ التَّدمّة. يُنظر: 
((تفسير ابن أبي زمنين)) (5/ /ا)» ((الوسيط)) للواحدي (5/ 25017 ((تفسير السمعاني)) 
(5/ 176)» ((تفسير البغوي)) (0/ 197)» ((تفسير ابن كثير)) (8/ 7817) ((تفسير العليمي)) 
(0/ 55 7)» ((تفسير الشوكاني)) (5/ »)57١‏ ((تتمة أضواء البيان)) لعطية سالم (8/ .)5٠٠‏ 
ونسَبَ الرَّسْعَنِيُ هذا القولّ إلى جمهور المفسّرينَ. يُنظر: ((تفسير الرسعني)) (418/8). 
وممِّن قال بهذا القول من السّلف: ابن مسعود. ومجاهدٌ في رواية عنه» وأبو صالح في رواية عنه. 
وقنادكٌ والتحسق. ينظر: ((تقسير ابن جرين)) 969 دازه)» (اتفسير التعلني)) :)١ ١14/1:‏ 
قال ابن كثير: (النَاشِراتٌ هي: الرياحُ لبي كَنْشّدُ الحا في آفاق السَّماءِه كما يَسَاءُ الوب عزّ 
وج[ ): امير ابح كفير)) 0ننة 1 

وممّن جمّع بيْنَ القولّين: الملائكة والرٌّياح: البقاعيٌ. يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (71/ 114). 
وذهب ابن جرير إلى اموب ففالة ورد الادصالى 165 افق بالنّاشرات تَشْرَاء ولم يَخصْص 
يان ذلك دون شي فالويُ تنشد السّحابٌَ» والمطَّْيَنشدُ الأرضٌ» والملايكة تمد لتب 
ولادَلالةَ من وّجه يَجِبُ التّسلِيمُ له على أنَّ المراد من ذلك بَعض دونَ تعض فذلك على كُلّ ما - 
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5 فالملائكة التي تأتي بما يَفَرْقٌ بيْنَ الحقٌّ والباطل”". 


- كان ناشرًا). ((تفسير ابن جرير)) (77/ /0/1). 
وقال السعدي: (يخكيل انها الملايكة شما ثثزس على تشرهه أن آنه القنحات الت يشزبها 
اله الارق :ينها بعت ترنها» (القثير اللبعلي)) دن 49 

,)١155 /1١9( ينظر: ((معاني القرآن وإعرابه») للزجاج (0/ 7576)» ((تفسير القرطبي))‎ )١( 
((تفسير ابن كثير)) (8/ 41 7)) ((تفسير‎ »)١55 ((التبيان في أقسام القرآن)) لابن القيم (ص:‎ 
.)870 /0( الشوكاني))‎ 
وممّن قال بأنَ المرادٌ بالفارقات: الملائكة: الرَّجَاجُ» والقرطبيء وابن كثير» والشوكاني؛ ونسبه‎ 
ابن القيّم إلى الجمهور. يُنظر: المصادر السّابقة‎ 
فال ابن كير (وقوله رق »اليد لا :1 عدا ودرا يعني : الملاتكة. قاله ابن مسعودء‎ 
وابن عبّاسٍ» ومَسروقٌء ومجاهدء وقتادة ابيع سُ أنس» والسذىئ؛ َالتُوْرَيٌ: ولا خلافٌ‎ 
هاهنا؛ فإنّها نول بأمر الله على الرّسْلِء توق ين الح والباطل» والهُدى والعٌَّء والحلال‎ 
والحرام» وتّلْقي إلى الرّسُلٍ وحيًا فيه إعذارٌ إلى الحَلقء وإنذارٌ لهم عقابّ الله إن خالفوا أمْرَه).‎ 
.)5 917 //( ((تفسير ابن كثير))‎ 
وقبل: المراٌ: القُرآنُ» فهو يَقْرقُ بين البق والباطل. وممّن قال بهذا القول: مقاتل بن سُلَيمَانَ:‎ 
.) والسمرقدى. نكن ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (4/ 047): ((تفسير السمرقندي)) (6/ لاه‎ 
/77( وممّن قال بهذا القول من السّلف: قتادةٌ والحسَنٌ» وابنٌ كَيْسانَ. ((تفسير ابن جرير))‎ 
.)401//5( ((الوسيط)) للواحدي‎ 2٠١4 /٠١( ((تفسير الثعلبي))‎ 4 
.)175/57( وقيل: المرادٌ: الرّياحُ. يُنظر: ((تفسير الماوردي))‎ 
وممّن قال بهذا القولٍ من السّلف: مجاهدٌ في رواية عنه. يُنظر: ((الوسيط)) للواحدي (4/ 017 5)؛‎ 
.)١957/05( ((تفسير البغوي))‎ 
قال الرَّسْعَني: («إمَالْتقتٍ مره * قال مجاهدٌ: هي الرّياح تُفرَق بين السّحاب فبدده). ((تفسير‎ 
.)578/( الرسعني))‎ 
.)1777/71( وقيل: المراد: السّحابٌ. وممّن ذهب إليه: البقاعي. يُنظر: (نظم الدرر))‎ 
00351101 فر امد بق نولك لفسال رتح قن وكا( ره[ قير لعفني‎ 
- وقيلَ: بهت السسّحاباتُ الماطرةٌ بالناقة الفارق -وهي الحايل- الي تحرج وتدُ في الأرض‎ 
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ليت ونا (3)». 


زه اللماذهةة التي قب مل لفو نيه القت بالكل العياديةة 


1 00 كد سد ل 06 
أي: وذلك الوّحيٌ إقامة للحجّة منّ الله على خلقه. وتحذيرٌ لهم من عَذابه". 


ل نما توعدو لوقع( 46. 
أي إن الى عوط يعر التعكيرة القيامة والنساب والجزاد: لاد لا 
لش ار 


ديدي قشع تتها السّحابةَ التي تثْمَردُ من السّحاب بهذه الثّاقة. يُنظر: ((تفسير القرطبي)) 
.)١66/19(‏ 

وذهب ابن جرير إلى عَدّم التتخصيص بشَيء مُعَيّنِ فقال : (الصَّوابٌ منّ القَول في ذلك أَنْ يقال: 
أقسّم رَينا حول شاوه القارتاك يوي اللاوولات رزو كديرا تراز زو وام عدن يذاك 
منهنَّ بَعضًا دون بتعض» فذلك قَسَمٌ بك فارقة بيْن الحَقّ والباطل؛ مَلَكّا كان أو قرآنًا أو غير 
ذلك). ((تفسير ابن جرير)) 0084/7860 7 ١‏ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (088/77)» ((الوسيط)) للواحدي (5017/5)» ((تفسير ابن 
عطية)) (511//0)» ((تفسير السعدي)) (ص: "407). 
حكى غير واحد الاثفاقَ وعدم مَ الخلاف في أنَّ المرادً: الملائكة؛ م: يي المهدرى: والقرطبئٌ؛ 
وابنٌ القيم» وابنُ كثير» وابنُ عاشور. يُنظر: ((التتحصيل)) للمهدوي (”/ ((تفسير القرطبي)) 
(107/1). ((التبيان في أقسام القرآن)) لابن القيم (ص: 55 »)١‏ ((تفسير ابن كثير)) (/ 791)» 
((تفسير ابن عاشور)) (519/579). 
ونسَبّه ابن عطيّة إلى الجمهور. يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (5/ /411). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (71/ 2894)» ((الوسيط)) للواحدي (4/ ٠/‏ 5)» ((تفسير القرطبي)) 
(2057/19)ء ((مدارج السالكين)) لابن القيم »)7١١/١(‏ ((تفسير ابن كثير)) (4/ /1913)» 
((تقسي ر الشعداى))(ضن: 44-1, 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (717/ 2250» ((الوسيط)) للواحدي (5/ ٠1/‏ 5)) ((تفسير ابن عطية)) 
(510//0)» ((تفسير ابن كثير)) (71941//8): ((تفسير السعدي)) (ص: 5 45). - 
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لَارَيبَ فِيدٌ إدك أله لا يُخْلِثُ الييكحاة #[آل عمران: 4]. 

وقال سبحاته: 38 يكاب لاس إن وَعَدَ أله سن # [فاطر: ]. 

الفوائدٌ العلميّة واللطائف: 

0 9 ٍ 221 0 3 ع ف اع 

١‏ - قال الله تعالى: 3# ولسكَعر# الإرسال نوعان: إرسال دين يبه ويترضاء. 
كإرسال رُسُّله وأنبيائه» وإرسالٌ كونء وهو تّوعان: نوحٌ يه ويّرضاهء كإرسال 
ملائكته في تدبير أمر حَلقه -على قولٍ في تفسير الآية-» ونوغ لا يحبّه. بل 
يَسخَطه ويرخضه كارسال الشيطان على الكناراة. 

١‏ - في قوله تعالى: لآ المت ورا *عذرا أ . 7 عرو ها مومه 
سُبحائّه أنْ أَعَذَرٌ إلى عباده. وأا يُواخدَ ظالمهم إلا بعد كُمالٍ الإعذار» وإقامة 


هن 
الحجة عليه . 


بلاغةٌ الآياته 
١‏ - قولّه تعالى: مِوَالْمرْسكَتِعْرَها # لصفت عَصَهًا #وَالتَِرّتٍ كرا * القت را * 
اميت وما * عَذرًا أو نذا 6* 


0 


- قو رسكت عرفاء# لصفت عَصَهًا # والتدِرتٍ د شرا # فَالْصَرِقتِ ورا # فَلْملِْيتٍ 


- قال الماوّزدي: («إِنَمَا يُعَدُونَ لوم # هذا جوابٌ ما تقَدّم منَ القَسَّم؛ لأنَّ في أوّل السّورة قَسَمًا). 
((تفسير الماوردي)) (019/9//5: ْ 
قيل: الخِطابٌ للنّاس. وممَّن قال به: ابنُ جرير. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ .)09٠‏ 
قل لطا ا لقم كيو وطق سما رارك غاشور :لطر ((لفسير ازع عادو 10 0410 
)١(‏ يُنظر: ((النبيان في أقساء القرآن)) لابن القيم (ص: .)١57‏ 
(5) يُنظر: ((مدارج السالكين)) لابن القيم .)5١١/١(‏ 
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كرا # صِفاتٌ لموصوفات قد حذفت. وأقيمّت صفاتها مُقامَها". 


- 


0 3 2 
- وهذا قسّمٌ بمخلوقات عَظيمة دالة على عَظيم عِلم الله تعالى وقدرته» 
مج انير لم ا و ل ا 2 الو انه 
56 المُقسّم غلية؟: 
.4 1 12 0 5 0 341 ع 8 
- قولّه: غ6 حال مُفيدةٌ مغنى التّشْبيه البليغ» أي: مِثلّ عرف الفرس في 
7 0 0 0 َه 
تَتابُع الشّعر بتعضه ببَتعضء يُقالُ: هم كُزف الضّبعء إذا تألبواء ويّقالٌ: جاؤوا 
عرفا واحدًا. وهو صَالِحٌ لوَضْف الملائكة ولوَصْف الرّيح. وقيل غيرٌ ذلك””. 
و دل عبن . 50 عر 
- قوله: يِلمَالْعْصِدَتٍِ * تفريم على هِإوَالمرْسَلَتٍِ #» إِن أريدٌ بالمُرسّلات 
2 م و 3 
وضْفٌ الملائكة» فالعضف تَسْبيةٌ لتزولهم في السّرعة بشدَّة الرّيح؛ وذلك 
7 7 7 3 59 3 7 م 5 5-04 
في المُبادّرة في سّرعة الؤصول بِتَنفيذ ما أمروا به وموعَصَهًا # مُوكدٌ للوضف 
تأكيدًا لتحقيق الورضف, 
0 رصام ل مسر 3 00002 هم و و 
- قوله: »و وَالتَسِرتٍ مَثرا # النْشرٌ: ضد الطّ» ويكثرٌ استعماله في الإظهار 
والإيضاح وفي الإخراجء فالنَّاشْراتٌ إذا جَعِلَ وضْفًا للملائكة جاز أن يكونّ 
نشرّهم للوحيء أي: تكرير نزولهم لذلك -على قولٍ-» وأن يكون النْشرٌ كناية 
)١(‏ ينظر: ((تفسير أبي حيان)) /١١(‏ “الال 5 037737» ((تفسير ابن عاشور)) (74/ »)57١‏ ((إعراب 
القرآن وبيانه)) لدرويش .)7757/١١(‏ 
() ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)5١9/579(‏ 
(9) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 77/7)» ((تفسير البيضاوي)) (5/ 5 717): ((تفسير أبي حيان)) 
/٠١(‏ 27/7 ((تفسير أبي السعود)) (4/ 78)» ((تفسير ابن عاشور)) »)57١/794(‏ ((إعراب 
القرآن وبيانه)) لدرويش .)73757/١١(‏ 


(5) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (4/ 517/1)» ((تفسير البيضاوي)) (0/ 071/5 ((تفسير أبي حيان)) 
,)33/٠١(‏ ((تفسير أبي السعود)) (9/ 071» ((تفسير ابن عاشور)) (79/ .)57١‏ 
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ا عد ويد 3ه ف 


عن الوُضوح. أي: بالشّرائع البيّنة"©. 
٠‏ 00 1 ع يه عر 8 تر م 0 5 
وإذا كان قوله: 9# وَالتَدِررَتِ كرا # وَضُفا للرّياح فهو نشرٌ السّحاب في الأجواءء 
4 2 506 3 7 510 قن 2 
ا ل ب 
لصفت 2؟ لأن العد يكال مَضَرَّة مَصَرَّة وار حالة نفع ”. 


21108 :رترت ينا # قبل : لتفرّع الفرق عن الّشر تف «ِإمَالر ا 


(النّاشرَّات) بالفاء» و أكديالكتمول المُطلّق تأكيدًا لتتحقيق الوضف””". 

دقوله 9# مَالْملِْيَتِ ورا #6 الإلقاء معبّرٌ ماعن ابليغ الدكر ين لقال اللو 
إلى أهل الأرضء بتشبيهه بإلقاءِ شَّيِءِ من اليّد إلى الأرضء وإلقاءً الذكر 
تَبلِيعْ المواعظ إلى الرّسل ليبلّغوها إلى النَّاسء وهذا الإلقاءً مُتفرّعٌ على 
م جه عه > اع ل 0 : 2 
الفرق؛ لانهم يَخْصّون كل ذكر بِمّن هو محتاجٌ إليه» فذكرٌ الكفار بالتهديد 
والوغيد بالعتاب» وذكر المومدين بالشداء والوغد التي 0, 

- على القول بأنَّ الآيات إقسامٌ من الله عر وجل بطوائف من الملائكة أرسَلّهنٌ 
بأوامره فلعل تقديمَ النْشْرِ -نشر الشرائع ونشر النفوس- والفزق على 


2 


ع 


الإلقاء؛ للإيذان بكونها غاية لجار 0 بالاعتناء بهاء أو للإشعار بأن 
كُلّا من الأوصاف المذكورة مُستقِلٌ بالدّلالة على استحقاق اللّوائف 
الموصوفة بها التَّمْخِيمٌ والإجلال بالإقسام بهنَّ ولو جيء بها على ترتيب 
الؤقوع لَرْبّما فهمَ أن مَجموعَ الإلقاء وَالنّشْر والفرّق هو المُوجبٌ لما 00 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (79/ .)57١‏ 
(1) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) /٠١١(‏ 03775) ((تفسير ابن عاشور)) (59/ .)57١‏ 


(8) تنظ ((تفسير ابن عاشور)) زوع 498 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
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© 


من الا تف 07 


- قوله تعالى: ب سما وُعَدُودَ لف 4 

- جملة «إتما وُعَدُودَ لوق # جَوابٌُ القسّم وزيدّت تَأكيدًا ب (إنَّ)؛ لتقوية 
تحقيق وقوع اليججواب”". 1 

- و(إنَّما) في قوله: :إتمَابُْعَدُونَ # كَلِمتان هما (إنَّ) التي هي حرْفٌ تأكيد 
و(نا) المرضولة: وليست هى (1ما) الى فى ]ذا خرن وما وعدن نعو 
البعة التكر زوه كارع اننا :لك صق اتير عي الوسر لك 
والخطابٌ للمشركين -على قول-» أي: ما تَوَعَدكم الله به من العقاب بِعْدَ 
البعث واقمٌ لا مَحالةَ وإِنْ شكَكُتم فيه أو تفيتموه””. 

- والواقعٌ: النَّبتُء وأصلٌ الواقع السّاقطْ على الأرض. فعُبّرَ به عن الشَّيءِ 
المُحقّق؛ تَشييها بالمُستقة. ‏ - 1 


(1) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (9/ 1). 
(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (79/ 577). 
(") يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(:) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
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5 


أن 


الآيات (10-8) 
بسي جَتَ 07 وَإدا َال ضِمَتَ () و إن اسل أت 00 
يبوم لت (0) لبو الْفصلٍ (05) وَمآ درك مَايَوْم صل ((80) وَلْبوم ِلنمَكَدبينَ (0) 4. 
غريبُ الكلمات: 
ع ساءح : 0 0 2 معو 3 01 له ع ىم 
دل على مَحو الشَيء ف 


2 


سفت 44: 5 :كلقث واربك»واضل فيش يدل على كَشْف قي" 
طأيت4: أي يحت ايان ير عاو أو جَعِلَ لها وَقتّ 

وكاذدواض ‏ (وقك): يدل على حَدٌ شيءِ في مان وغيره”" 
ويل 44 أي #عَدَات وملاك. وقيلٌ: 1 وادِ في جهن 9. 


نا 


ظرٌ فجاء 


)١(‏ يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (/ 5 57 )» ((المفردات)) للراغب (ص: 4 07)» ((تفسير 
البغوي)) (8/ 5 ٠‏ "037 ((التبيان)) لابن الهائم (ص: .)”0٠‏ 

(1) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (0/ ١5‏ 5 )» ((المفردات)) للراغب (ص: 6١”‏ )» ((الكليات)) 
للكفوي (ص: .)41١5‏ 

(؟) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 057 5)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس »)١71١/5(‏ 
(«تفسير ابن عطية)) (51/5)» ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (١ص:‏ 577). ((التبيان)) 
لابن الهائم (ص: 57 5)» ((الكليات)) للكفوي (ص: .)١6١‏ 

(:) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 2597). ((المفردات)) للراغب (ص: /868)» ((تفسير 
القرطبي)) :)7171//١1١1(‏ ((الكليات)) للكفوي (ص: 455). 
قال الراغب: (ومن قال: وَبْلٌّ: واد في جهن فإنّه لم يرد أنّ وَْلا في اللّغة هو موضوحٌ لهذاء 
وَإنّما آراةة مر قال الل سال ذللقدفيه ققد اسفكن مق |امن الكان وتكت ذلك له ((المفروات)) 
(ص: 288). وينظر: كروي ااكراة لابن قتيبة (ص: 5). 
وفالااين عند :(الوَيلُ في كلام العَرب : المصائبٌ والمحزنٌ والسَّدَةُ من هذه المعاني» وهي لفظةٌ 
ُستعملٌ في الدّعاءٍ على الإنسان) . ((تفسير ابن عطية)) (5/ .)6١‏ د 
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6 ص 1 - 5 ص 
58 48 ل التفسير المحرّر للقرآن الكريع)) 49 


المعنى الإجمالي: 

يقولٌ تعالى مبّنا أحوالَ القيامة: فإذا ذَهَبِ ضوءٌ النُجومء وإذا تحت السَّماء 
وكا للقت البجر ال لكك ماوت قا رذ ايع تقل الهف لوقك انكل 
وَقَعَ ما تَؤعَدون. 

لأيّ يوم أجل اجتتماعٌ الدّسُل؟ ليَوم القَصلء الذي يَفصِلٌ فيه الله تعالى بين 
عباده. ونا لفاك حي مح ما يوم الفَضْل؟ 

يقر الى كيذ ةا ومتوقةا اعَذَات وكلاك يوه القباة للتكذييق بالكق. 

تفسيز الآيات: 

( لثم ليست (4)2. 

اي :ذا ذفن مو لنُجوم”". 


واد التمةة يجت (4)5. 


ص 
.4 


أي أوإذا فكت القماة وانمدن” 5 


قال تعالى: 9# وَأنتَقّتِ أَلسَمَآهُ فى يَوميِذٍ وَاهِيَةٌ 46 [الحاقة: 3 
وقال سبحانه: وَفئِحَتٍ أَلسَمَآهُ فَكَانتَ وا 46 [ النبأ: 184]. 


- وقال الشنقيطي: (الأظهرٌ أنَّ لفظة ويل # كلمةٌ عَذابٍ وهلاك» وأنّها مَصدرٌ لا فِعلّ له من 
لَفظِهء وأنَّ المسّوّعٌ للابتداءِ بها -مع أنّها تكرة- كوثها في مَعرض الدَّعاءٍ عليهم بالهّلاك). 
(«أضواء البيان)) (/ا/ .)١9٠9‏ 00 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (71/ 605٠‏ 041).» ((تفسير القرطبي)) »)١61 /١19(‏ ((تفسير ابن 
كثير)) (/ 79177)», ((تفسير ابن عاشور)) (79/ 75 5). 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (715/ 051)) ((تفسير القرطبي)) 2)١61//19(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(/ 91 5). 
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5 
6 (رسورةٌ المُرِسَلاتٍ - الآيات )٠6-8(‏ 
4 


8 

وقال تبارك وتعالى: ذا أَلسَّمَآهُ آنمَطَرَتَ #6 [الانفطار: .]١‏ 
وقال عزَّ وجلّ: «إإدا ألتما أنَنّتْ # [الانشقاق: .]١‏ 
«اويا َال ضعت (4)20. 

أي: وإذا قُلِعَت الجبال» وتفتدتُ فصارَتٌ هَباء9". 


قال تعالى: 38 ويسحَلُو 


ب ير لان 


وَسَسَلُويَكَ عن لِلَْالٍ فَقلُ ينسِفُهَا رَقَ نَسَهَا * فَيَدَرْهَا قَاءَا صَّقْصَمًا :* 
لاتري فبَاعِوجًا ات متنا #6 [طه: ه١3‏ - لا١١].‏ 


وقال سُبحاته: :9 وَصْسَّتِ الْحَبَالَ سا * فَكَاتَ م مين من # [الواقعة: 4. 1]. 


وقال عزّ وجل : مركت لِتبَالُ كبا تَهِيلَا # [المزمل: 1 


ل 00 
مناسّبة الآبة لما قبلها: 
لكا ذكر اللأ سان تعر الما والأرقى 23 ما فعا #لاكدون اخلب فال 
اذا الل أت (46)8. 
01 5 2 7 ب اه .هه 5 و اع و 
أي: وإذا جَمِعَ رسل الله في الوّقت الذي حدد لذلك ٍ! 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (777/ 041)) ((تفسير القرطبي)) (19/ »)١01‏ ((تفسير ابن كثير)) 
951/109 ((تفسير السعدي)) (ض: 4+4): ((تفسير ابن غاشور)) (9 + 49), 
ويُنظر ما تقدّم في ذكر الأحوالٍ التي تصيدٌ إليها الجبالٌ يوم القيامة (ص: 4 0). 

(1) يُنظر: (انظم الدرر)) للبقاعي 179//11). 

() ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 205)» ((تفسير ابن جرير)) (77/ 6059٠9‏ 591)), 
(«تفسير السمعاني)) »)١77//1(‏ ((تفسير القرطبي)) (19/ 20١91‏ ((تفسير الشوكاني)) 
»)57١/0(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 5 .)١‏ 
قال ابن عاشور: (لاخلاف في أنَّمإأقتَ # مُشْئَقٌّ منّ الوّقت). ((تفسير ابن عاشور)) (19/ 510). 
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ع2 


مأ خرت الوُسِلُ » وضرب لهم الأجل لجمعهم"؟ 
ْم ألم شرق » 


أي : يوم يَصِل فيه لل تعالى بن جباده» فيِحكمْ يهم ويُحاسبهم» ويُجازي 
كلا بماد ًٍ 7 


2 
7 


قال تعالى: 3 هَذَاَوْمُ الْفَصَلِ متكي الوكين # [المرسلات: 8 "9]. 


8 فال قال ما شَّأنَ ذلك اليَوم ولد انه 


مي عبن د 


قال الله سبحانه وتعالى: 9 كما َم أَلرينِ “د شر مآ أَدر 


ا 


.]١81١١/ [الانفطار:‎ 


)١(‏ يُنظر: ((تفسيرابن جرير)) (77/ “2041 ((الوسيط)) للواحدي (5/ ٠8‏ 5)» ((تفسير القرطبي)) 
(158/19». ((نظم الدرر)) للبقاعي »)17١ /7١(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 5 40). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (717/ 0917)» ((تفسير القرطبي)) :.)١9/8/١9(‏ ((نظم الدرر)) 
للبقاعي (11/ ((تفسير السعدي)) (ص: 4 6 
قال ابن عاشور: (الفصل: تمبيز الحَقٌّ من الباطِلٍ بالقضاءٍ والجَزاء؛ إذ بذلك تيول الالقاس 
والاشتباه والنّمُويُ الذي كان لأهلٍ الصَّلالِ في الدُنياء فتنّضِحٌ الحقائقٌ على ما هي عليه في 
الواقع). ((تفسير ابن عاشور)) (557/59). 

(#اننظر: ((للسير ابن جطرين)) 90 187ه):((الوسيطة)اللواخدي 14):(الفسيرالقرطي)) 
(2358/19).» ((تفسير البيضاوي)) (5/ 775)» ((نظم الدرر)) للبقاعي (71/ ))1١‏ ((تفسير 
ابن عاشور)) (53717//79). 


الجزء9؟5-الحزب /ه 


زوالا جر عر اند كدت 2 
ويل وذ كديس (40. 


َم هَوَّل أَمْرَ يوم القيامة؛ ذكر ما يَقَعُ فيه منّ الشدَّة على وّجه الإجمال فقال0"©: 
ع لل ل لح سس ب سر بمطصر 

«وئل يومد َمَكَدبينَ 00 4. 

ع 55 ض 0 .6 2 5 5 _- هبنو نو 9 

أي: عَذَابٌ ومّلاك وخزي يوم القيامة للمكذبِينَ بالحق2". 


00 


قال تعالى: :3 مويل َي كدَروأ من يَرْمِهِْ ألو بُوَحَدُوَ #[الذاريات: .]1١‏ 

الفوائدُ التَرْبُويّة: 

في قوله تعالى: مإ ويل ومّْذَِمَكَدنَ # أنه في مُقام الَرَغيبِ أو التَرهِيبٍ نه 
يبغي الدُكرارٌ حيث كيرت الآية عِدَّةَ مرّات؛ تحذيرًا وإنذارًاء ولكلّ مَقام مَقَالُه 
والتّكرارٌ قد يكونٌُ من الرّكاكة ومن الد عن فوطق لكل ]ذا كان كن توفع 
يَحسّنُ فيه كان ذلك من البّلاغة(". ْ 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 


3 
ره مسح 


-١‏ قَولُ الله تعالى: مِإلِذي يو لت # لو ِالمَصَلِ 6 انترّع النّاسُ من هذه الآية 
5 0 0 2 - 002 
تأجيلَ القُضاةٍ للخصوم في الحُكومات؛ ليَقَعَ قَصْل القضاء عند تمام التأجيل». 

-١‏ قَولُ الله تعالى : مويل مذ َحَكدِنَ 4 جاء في هذه السّورة بَعْدَ كُلّ جملة؛ 


عه 8م 95 0 ١‏ ع 78 ع 3 
لأنّ كل جملةٍ منها فيها إخبارٌ الله تعالى عن أشياءً من أحوالٍ الآخرة» وتقريرات 


.)17٠١ /؟١( ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (5/ 18 5)» ((تفسير القرطبي)) »)١15//١9(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
2/0 ((تفسير ابن عاشور)) (79/ /57/571). 

(') يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الصافات)) (ص: 751). 

(5) يُنظر: ((أحكام القرآن)) لابن الفرس (9/ .)51١‏ 
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25 
من أحوالٍ الدَنيا؛ فناسَبَ أن يَذْكْرَ الوَعيدَ عَقِيبَ كل جملةٍ منها للمُكَذّبء بالوَيل 
في يوم الآخرة0". ْ 
حَوٌ: أنه قد كرّرَت هذه الججملةٌ بعَدَد أجزاء طرَفٍ القَسَم أو أجزاء 
الجواك؟ لتكرة 3 عدا منها وعةا ان اكيب بانع وو فاك ادر 
وقل هوي 5[ الوكاقدى سور لاتزوو فلدقك ا ر#الرقك ل لذ من هذا الرعيد 
تعوة اللينها دكرقتلياء 

بلاغة الآيات: 

46 يدا ألم يمست #* وَإدَا المآ مرجت # ود بال ضمت‎ 3: - ١ 


9 2 اس ص م 41 آ ده له ع كحي 
- قوله: 98 قدا جوم طمسَتٌ #6 الفاء للتفريع على قوله: 9# إِنَّما توعدو لوقع 6: 
[المرسلات: 7]؛ لأنّه لَمَا أفاد وٌقوعَ البعثء وكان المُخاطَبونَ يُكرونه ويتعللون 
بعدّم التّعجيل بؤّقوعه؛ بِّن لهم ما يَحصّل قبْلّه زيادة في تهويله عليهم والإنذار 
50-7 3 ع 8 لخر ال ع و 0 
اموس إلى أن تحضل قلق الألخداث الحظع »:وذلك على أن التقطات 

5 2 "0 000 

للمشركينَ» وفيه كناية رَمِزِيّة على تحقيق وقوعه؛ لأن الإخبارٌ عن آمَارات 
حُلول ما يُوعَدون يستلزِمُ التنَحذيرَمِن الهاو به؛ ولذلك سمت هذه الأخبارٌ 
بقوله: مإ ويل يوذ لكين 277 [المرسلات: ١9‏ ]. 


عن مر )2 


- وفي جواب (إذا) في جملة 8( مَِدا آمهم ظْمِسَتَ 6 قولان؛ أحدهما: أنه 
اس قا سر 0 وعهم ٍ ِ 
محذوف» تقديرٌه: فإذا طُمسّت النجومُ وَقَمَ ما توعدون؛ لدّلالة قوله: :9 مما 
عدون لوقع 6 [المرسلات: 7]. والثاني: أنه 9 لذي بَوْمِ أَيِلتَ #. على إضمار 

.078٠١ 4/اا.‎ /1١( ينظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 

(0) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /7١(‏ 141). 

() يُنظر: ((جامع المسائل)) لابن تيمية (// 701). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (79/ 2571 575). 
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ميلسو رةٌ المُرسَلاتٍ - الآيات 10 0 هه 


أن 


القول» أي: يُقالُ: لابو الدت قارفل في الطوؤهر الجراك ا وقن: 


جَوابٌ (إِذَا) هذه اميا" اويل ميل لم دَبينَ 08". 


- وكرّرت كَلمةٌ (إذا) في أوائل الحجْمَلٍ المَعطوفة على هذه المجْملة بعد ُحروف 


العطف» مع إغناء حزف العطف عن إعادة (إذا) كما في قوله: 3 درق لِصَرُ * 
وَْسَفَالْقَم # وج الس َالعَمرُ * كول الإانلن 6* الآية [القيامة: /ا - ١٠]؛‏ لإفادة 
الاهتمام بمّضمون كل جُملةٍ ين هذه الجْمَل؛ ليكونّ مَضموتُّها مُستقلًا في 
جغْله عَلامةَ على وُقوع ما يُوعَدون7" 


ع 


- وبناء الأفعالٍ في قوله: ؤي ألم ممست * وإ لمك يجت + وه 6 


شِقَتَ ‏ بصيغة المَبنيٌ لِمَا لَمْ يد يْسَم فاعِلّه؛ٍ لأنَّ المتقصود الاعتبارٌ خصول 
الفعلء لا بتَعْيينَ فاعله على أنه من المّعلوم أَنَّ فاعلّها هو الله تعالّى؛ إذ لا 
عليه يل" 


ص سا« 


* قوله تعالى: جل وَإد اليل أت لاي أت * ليو رألْمصَلٍ‎ - ١ 
5 9 ان اد وض 0 إن‎ 2 
جملة م وَإدَالسلُ يت 4: عطّفٌ على المجَمل الثَّلاثِ المُتقدّمة» فهي تَقييدٌ‎ - 
ا 1 5 به‎ 41 - 5 
لوقت حادث يَحصلٌ وهي مما جعلّ مَضمونْها علامة على وُقوع ما يُوعَدون‎ 
3 - وعد ص و‎ 
به» فيّرّمُ أن يكون مضمونها مستقبّل الخصول“».‎ 
ِأَيِتْ # قد يكون بمغنى ودع لياو م وهلي طريقة يقة الحّف‎ : 08 
((تفسير أبي السعود))‎ 0710 /٠١١( يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (0/ 7170): ((تفسير أبي حيان))‎ )1( 
.)73703 /١١( ((تفسير ابن عاشور)) (9 7177/7 5)» ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش‎ »)78/9( 
.)57 5 /79( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )( 
.)570 /79( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )"( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ ):( 


الجزء 9؟-الحزب ره 


ا # لإ التفسير المحرّر للقرآن اكري ا 
والإيصال”". 


- وليس في اللفظ بان أنه تحصيلٌ لوّقتِ أيَّ شيءء وإنَّما لم يُبيّنْ ذلك؛ ولم 
وا 


ََيّنْ؛ من أجل أن يَذْهَبَ الوَهمٌ م إلى كُلْ جانب. فيَكونٌ النَهُويلُ فيه أشَد". 
- قوله: جل وَإا شل أت + لات بوم يت ن) لفظ (أيْ) يَجوزُ أن تكونَ اسم 
استفهام مُستعمّل للتّهويلِء ويجورٌ أنْ تكونٌ (أيْ) مُوصولةً دالةَ على التعظيم 
اويل وهوماز امول عرقت الكماهووكرة ذا لموصرف 
مُحذوف بذ يسنا احيتت ان (أيّ)) وتقديزه: ليوم أي يوم! أي: ليُوم 
عَظيم» ويكونَ مغنى يت 6: حضرٌ ميقاتها الذي وُقت لهاء ويكونّ للدم 
في قوله: وو لِأَييورِأعَِتَ 6 لام التعلِيل» أي: ججمعَت لأجل اليوم الذي جرت 
إليه0". 

- وقد بُولِغْ في تهويله بإبهامه أوٌلَاء ثم ببيا ببيانه بأنّه يومُ الحكم والقضاعء ثم 
هوّل شأنه بأنّك لم تحط عِلما بكنه ذلك" 


- وججملة أي 6 صِفةٌ ل يور 6 وحذف العائد؛ لظهوره أ الت الك 


.)570 /79( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
وتقدّم تعريكٌ الحذف والإيصال (ص:15؟),‎ 

(1) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (0/ 0779). 

("3) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 77)» ((تفسير القرطبي)) »)١9/ /1١4(‏ ((تفسير البيضاوي)) 
(5/ 7176 ((تفسير أبي حيان)) /٠١‏ 0717/8 ((تفسير أبي السعود)) (4/ 2078 ((تفسير 
السعدي)) (ص: 5 40)» ((تفسير ابن عاشور)) (577/74)» ((إعراب القرآن وبيانه») لدرويش 
4/0 #م). 

(5) يُنظر: ((تفسير الكوراني)) (ص: 701). 

(6) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (14/ 577). 


الجزء9؟1-الحزب /ه 


80 


- قوله :يؤر التضل »بياذ ليو جيل وهوالَدي يُصَلُ فه بين الخلائق 1 
وهو بِدَلُ من الاين عت 4 بإعادة | الحرّف الي جر به المُبدَلُ منه» أي: 
أحضرّت الرّسلُ ليوم عَظيمٍ هو يوم الفضل. والمُبدَلُ منه والبدَلُ دَليلان على 
جَواب (إذا) من قوله : :3# قدا جوم طيمسَتٌ ## [المرسلات: 8] إلخ؛ إذ يُعلَمُ 
أن المغنى: إذا حصّلّ جَمِيعٌ ما ذكرٌ فذلك وُقوحٌ مانُوعَدون(". وذلك على 


قول. 


و 


7 ع عض بوه عبر رام و مد سم ع 3 08 7 2 
و انتاوما لعل أصلٌ التّركيب: وما أذراك ماهوء وإنّما أَظهرٌ 
9 ري لحر حا حرن مولا بار 
مأ 5 ل مغنى التّهويلٍ والتعجيب”". 
قولة كيين مَصْلٍ > أيْ: أي شََيِءٍِ جَعَلّك داريًا ما هُو؟! على أنَّ 
(مَا)2) الأولى د و(أدرالة) غير و(ما) التَّانِية خبّرٌ مقدّم) م ومو يوم ألَْصَلٍ 6* 
مبتدأ مؤش لا بالعكس؛ لأنّمحطّ افائد َنُكُون يوم الفصل آُمْرًا بَديعًا 
هائلاء لا يُقادرٌ فدرم ولاتكيه كرهه: كمأ ا خبريّة ة(ما) لا بان ون أمر 
ديع من الأمور يوم الفصل كما يُفِيدُه عكشه9. 
؟ - قوله: لوم ِحَكدِينَ # استئناف لقضد تهديد المشركين الذين يَسمَعون 
5 1 0200-0 50 2 : 1 
القرآن» وتهويل يوم الفصّلٍ في نفوسهم ليحذروه وهو متصل في المغنى بمجملة 
إِنَمَا عدون رط [المرسناكف» /9] اتضال أحزاء الَظم؛ فموقعٌ جملة مويل 
)١(‏ ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (717/5)» ((تفسير البيضاوي)) (0/ 7170)) ((تفسير أبي حيان)) 
»)”0/٠١(‏ ((تفسير أبي السعود)) (078/9. 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (575/579). 
(9) يُنظر: ((المصدر السابق)) (5717//79). 
(4) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (9/ 09/8 207/9 ((تفسير الألوسي)) (185/ .)١197‏ 


الجرزء9؟-الحزب ره 


ا 


8 


4 


< زر التضبير المحرَّر للقرآن العريى) 
توْمَذَِشَكدبنَ # ابتداء الكلام» وموقع جملة الهم ظَمسَتَ # [المرسلات: 
] التَأخوُء وإِنّما قُدّمَت ليون بمغنى الشّرط. وقد حصّل من تَغيير النظِم -على 
هذا الوجه- أن صارث جملة اَم َِشَكَدينَ © بمُنزلة التذيل تسد قن 
هذا النّْظم علوت رائع» ومّعان بدائع. وقيل: كذ اليا رات (إذا)» أي: 
يتَعلّقُ (إذا) بالاستقرار الذي في الخبرء وهو مِإإِْمَكَديينَ #» والتّقديرٌ: إذا حصّلٌ 
كذا وكذا حل الويل للمُكذَِينَ» وهو كاليان لقوله: ماودو #» فيحضل 
تأكيدٌ الوعيد» وعلى الوجه الأوّل يكونٌ العراة لمكي الذين كذبوا بالقُرآن» 
وعلى الوجه الثاني في مغنى المجملة: جدية الذين كديرا الزسل وها جاؤوهم 
بد ويذلك الكموم أفادت الجملة مماة الأنييل::ويمل ذلك المشركين الذين 
كذّبوا بالقرآن والبعكي لع المتضيرة وهل المواعظء وهم 507 
هذا الكلامٌ» فخوطبوا بقوله: « إِتَمَاعَدُونَ لوقع 04". 

- قوله: وَل في الأصلٍ مَصدرٌ مَنصوبٌ سادٌ مَسدَّ فعله لكنْ عُدلّ به 

إلى الرّفع للدّلالة على بات الهّلاك ودوامه للمَدْعوٌ عليه"". 


.)5785171/ /79( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


(1) ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (518/5)) ((تفسير البيضاوي)) (0/ 27170)» ((تفسير أبي السعود)) 
(/ ؟"). 


الجرزء9؟-الحزب /ه 


ود 


الآيات (8-17)) 

أل بك الوكين 5 ثم نتبِعْهُمْ التزبت (0) كَدِكَ َفْعَلُ بِالْْجَرمِينَ (5) فيل 
َومَِذِ يلسَكذيينَ 0 مهن( فَجَعَلنَهُ في قرا رِ تكن ([580) إل قَدَرٍ مُعلُو وي 

دنا َعم دون (50) ويل وذ لَكدْبينَ (16)50. 

غريبٌ الكلمات: 

وهم 4 أية ضَعيفٍه مُممَهنِء لا حَطَرَ له عند النَّاسء ولا يُعبا به وأصل 
(مهن) يدُلُ على احتقار وحقارة في الشَّيءِ ا 

مو قرا رِتَكِينٍ #: أي : الوّحمء ا سر لمي فيه تكن والقرار هنا : مكان الاستقرار 
والعكية: المقبة «واضل (قرر)عنا يدُلٌ على تمكُن”. 

المعنى الإجماي: 

0 1 
الملل كلد دشيرهم من لكين بالكل وكذنك َلك عل 


5 يفول تعالن همدًا على عياوهه ومحتسجَا على الإعادة بالبداءة: ا" 


)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 2)505)» ((تفسير ابن جرير)) (/501/1) و(7/ 
15 ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 71 5)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (0/ 7/7)» 
((تفسير الشوكاني)) (5/ /358).» ((تفسير ابن عاشور)) .)5١57/171١(‏ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 545)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (72/5)» ((الوسيط)) 
للواحدي ٠8/5(‏ 5)» ((تفسير الماوردي)) (5/ 58)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (0/ 5 377). 


الجزء9؟"-الحزب /ه 


ع 
5 


6 2 . َك 5 
قت الولادق) فقدرنا على خلق النطفة إنسانا وتصويره» فنعم القادرون 


00 


37 و م م م 5 0 00 006 بو ال 
ثمّ يقول تعالى مهددًا ومتوعدًا: عَذابٌ وهّلاك يوم القيامة للمُكَذْبِينَ بالحق. 


بعدَ أن حذر الله عزَّ وجل الكافرين وحََوَّفَهم بأنْ يوم المقصل كائنٌ لا مَحالة 
025 1 5 1 ور 2 8 ع أ ٠‏ ني 
لل لي لس مر 
أنه أملّك الكمًا قبْلّهِم بكفرهم7". 
اندي الأري (408. 
أي لِك المكَدذَّبِينَ بآياتي ودُسّلي مِنَ الأمَمٍ الماضية, كقوم تُوح وعاد 
وتمودٌَ وغيرهه©؟ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير المراغي)) (9؟/ .)١187‏ 
(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (777/ 045)» ((تفسير القرطبي)) ))١59 /١4(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(/298). ((نظم الدرر)) للبقاعي »)17١ /7١1(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 5 .)5١‏ 
ممّن ذهب إلى هذا المعنى المذكور في الجملة: ابن جرير والقرطبيٌ» وابن كثير» والبقاعي؛ 
والسعدي 00 د 
2 عن عضب الله عله وهو إهلاك الاستئصال» مثل إهلاك عاد وثموقا ا اعتياديٌ 
وهي مات سَنَّ عليه نظمَ هذا العالّم من حياة ومّوت. وكلتا الحالتّين ب يَصِحّ أن تكونَ مُرادَا هنا؛ 
ما الحالةٌغيرٌ الاعتيدية فهي تذكيد بال ادال على نَل لايرضى عن اين كذّبوا بالبغث» 
وأمّا الحالة الاعتياديّ فدليلٌ على أَنَّ الذي أحيا النَّاَ يُمِينّهم؛ فلا تعد أن يُعيدَ إحياتهم). - 


الجرزء9؟1-الحزب /ه 


« 


وو نهم اليزيت (405. 
ارا ا لسر 


لعن لحَقٌّ فتُهلِكُهِم جميعًا كما أهلكنا ‏ باقر 


تيه كز الْمْجَرِمِينَ (4. 
مُناسَبةٌ الآية لما قبلّها: 


تتاو التاتعالى اتميقع] بينولةء المساخرية يفل مايق بأولتك المتقدي؛ 
0-41 3 4 0 م - 0 ار -ه 
ين أن هذا الإهلاك نما يَفعَلهِ بهم لكونهم مجرمينَّ» فلاجَرّمَ في جميع المجرمينّ؛ 


- ((تفسير ابن عاشور)) (79/ 5915). 

وذكر الرازي أنه إنْ كان المرادُ من الإهلاك هو مطلقٌّ الإماتة ة لم يكُنْ تخويفًا للكقّار؛ لأنَّ ذلك 
أمرٌ حاصلٌ للمؤمن والكافر» فلا يصلْحُ تحذيرً للكافر م قال : (لمَ لا يَجوزٌ أن يكونٌ المرادٌ منه 
الإنانة بلأطتييء واتذوقع الك فييسق تريش وهو يرم يدر ع لاير كيه المرا ين 
الإهلاك معنّى ثلا مغايرًللامرين المذكورينء وهو الإماتً الُستعقبة لم ولعن؟ فكاله قيل: 
01 أولفك المتكمين لحردتهم على الثنبة عائدوا الاثبياة وتخاضموهم؛ * ثمّ ماتواء فقد فاتَنْهم 
اليا وبقي اللّعنْ عليهم في الذنيد والعقوبة الأخرويةُدئما سَرْمدا فهكذا يكونٌ حال هؤلاء 
الكُمّار الموجودينٌَ» ومعلومٌ أنَّ مث هذا الجلدم + من أعظم وجوه الرّجر). ((تفسير الرازي)) 
ل لاا 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (5/ 55 0)» ((تفسير الزمخشري)) (5174/5)» ((تفسير 


القرطبي)) »)١84 /١9(‏ ((تفسير ابن جزي)) (1/ 47 5)؛ ((تفسير ابن كثير)) (4/ 794/8). 
قال البقاعي :(لَمّا كان الفعل نيمهم مرفوحَاء عَلِمْنا أنّه ليس معطوثًا على «إثيَيٍ ِكِ * ليكونَ 
تقديراء بل هو إخبارٌ للنّهديدء تقديرُه: نحن إنْ شنا امتهم الآجزيت 4 أي: الّذين في زمانك 
من كُمَار العَرَب وشيرهم؛ لتكذيبهم لكء أو الّذِين قَدُبوا من ذلك الزّمانء كأصحاب الوم 
وأصحاب الفيل). ((نظم الدرر)) (71/ .)١/7‏ 

وقال السعدي: (هذه سكت السَابقة واللَّاحِقةُ في كُلّ مُجرم؛ لا بد من عذابه» فلم لا تبون بما 


تَرَونَ وتَسْمَعونَ؟!). ((تفسير السعدي)) (ص: 5 .)4١‏ 


الجرزء 19 -الحزب ره 


© 
لأنَّعُمومَ العلة يقتتضي عُمومٌ الشكم"". 

واس را سس يو 
أثباعهم مما يجبُ وَضْلّه بهم م من المعروفء فقال مُستأنقًا مُتيّهَا على الوَقصف 
الموجب لذلك الإهلاك: 


كَدَِكَ تَفعَلُ بالْمجَرمِينَ (462. 


التفسير المحرَّر للقرآن الكريم © 8 


وه 


أ ي: كما أهلكنا المُكذِّينَ بي وبرْسّلي من الأمَم الكافرة» ُهْلِكُ أيضًا ما كل كافرٍ 
ف 4 
بد تتكني 40 


9 عَذَابٌ وملاكُ وخزي يوم القيامة للفكدية بالك 3 

«<( أل عكر ين متهن (4)07. 

مُناسَبةٌ الآية لما َبْلها: 

ما ذَكر الإهلاكَ على ذلك الوه الدَّالّ على القدرة التَامّة على البَععث» وعلى 
ما يُوعَدَ به بعدَ البَعث؛ أَتْبَعَه يعد الذلآلة بابقداء الكلى: وهر آذه تقال مَقَررا و متكا 
على مَن يُخَالِفُ عِلْمَه بذلك عَمَلها©: 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) (70/ ١/ا/).‏ 


(0) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)1١07/7/5١1(‏ 
() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (71/ 545)» ((تفسير الشوكاني)) (0/ 57”7): ((تفسير السعدي)) 


(ص: 5 .)4١‏ 
فال الشوكاتي: (الي: مغل ذلك الأهلاك تمعل بكل تهرك إمًا ف الدتياء أو قي الآخرة): ((تقسير 
الشوكاني)) (ه/ 897). 


(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 045)» ((تفسير السعدي)) (ص: 5 .)4١0‏ 
(0) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /7١(‏ 177). ويّنظر أيضًا: ((تفسير أبي حيان)) .)717/١١(‏ 


الجزء9؟5-الحزب (ه 


«أدّ 0 ين متهي (0) 46. 
أي: ألَمْ نُوجذْكم -أَبّها النَّاسٌ- من مَنِيّ ضَعيفب". 
:3 فَجَعَلنَهُ في قار مَكِينٍ (© 4 


أي : فجَعلنا مَنِيّ الرجُلٍ في رَحِمٍ المرأةٍ مُستَقرًا ومحفوظًا فيه". 


.ىق 
1425 
5 


ام إلى وَقت الولادة'". 


صد ع1 سه سس سه 


قال تعالى: يِأوَبْقِرٌ في الْأَرَسَاوِ مَاسََآءإكَ أجَلٍ سَى نم ردم طِقْلا * 
[الحج: 16]. 
كدر و َعم الْفَدِرونَ )4 
القراءاتٌ ذاتٌ الأثر في التفسير: 


1خ قزاءة: «إفَقَدَّرنَا» بتشديد الدَّالِ مِنَّ التقدي أي اننا كل تيد ءِ من 
الإنسان بِقَدْر. وقيل: أي: قدَّرْنا حَلْقٌ الإنسان على ثارات مُختلفة؛ من تطفة وعَلقة 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 095)» ((تفسير ابن كثير)) (// /79)) ((تفسير ابن عاشور)) 
(9؟/ .)53١‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (717/ 845 5)) ((تفسير القرطبي)) »)١17٠ /١19(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(8/ 544 ((نظم الدرر)) للبقاعي /7١1(‏ "/17)» ((تفسير السعدي)) (ص: 5 40). 
قال الواحديٌ: (قال ابن عبّاسٍ والمفسّرونَ في قوله: #تَكينٍ 4: يريد الحم مُكن فيه بأنْ هي 
لاستقراره فيه إلى بُلوغ أَمَده الذي جعِل له). ((البسيط)) )578/١1(‏ و(77/ 88). 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ 048)» ((تفسير القرطبي)) (19/ ((تفسير ابن كثير)) 
(399/0). ((تفسير السعدي)) (ص: 54 40). 
قال البقاعي: («إلَ قدَرِيه أي: مقدارٍ مِنّ الزّمان قَذَّره الله تعالى للولادة مِإمَمَلُورِ)ه أي: عندناء 
من تسعة أشهّر للولادة إلى ما قَوْقها أو دُونَهاء لا يَعلمُه غَيْرُه). ((نظم الدرر)) (1107/11). 


الجزء ١9‏ - الحزب 1ه 


© 


ومضغة» وما بعد ذلك إلى أن جعَلناه إنسانا سَويًا. وقيل: قذَرناه شقيًا وسعيداء 


.4 
-ه 


وصغيرًا وكبيرّاء وأَسْوَّدَ وأبيتض. وغيرٌ ذلك0©. 


00000 


_ 3 24 
-١‏ قراءة: 9# مََدَرنَا # بتخفيف الدَّالِ مِنَّ القدرة. وقيل: القراءتان لعَتان بمَعنى 
التّهدِير لا القدْر د 


آ د مه ت وس فن 2 و مه 
فقّدرنا َعم الفَدِوُنَ (46)50. 


أي: فقدَرْنا على حَلقٍ الُطفة إنسانًا وتصويره فنهُمَ القادروٌ نحنُ حيثٌ خلقناء 


معة 00 


في أحسّن صورة وهيئة 


.)7917 /7( قرأ بها نافِعٌ» والكسائيٌ» وأبو جَعفر. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري‎ )١( 
/5( وينظر لمعنى هذه القراءة: ((لفسير الماترياي)) (1/ ((تفسير ابن أبي زمنين))‎ 
((تفسير السمعاني)) (1/ 174)» ((تفسير البغوي)) (1417/5) ((الدر المصون)) للسمين‎ 6 
.)1750 /١١( الحلبي‎ 

(؟) قرأ بها الباقون. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (7917/7). 
وينظر لمعنى هذه القراءة: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ٠5‏ 0)» ((معاني القراءات)) للأزهري 
(/77)» ((الحجة للقراء السبعة)) لأبي علي الفارسي (5/ 075» ((تفسير ابن أبي زمنين)) 
(74/5)» ((تفسير البغوي)) (191//6). 

() يُنظر: ((تفسير الرازي)) (70/ ”/ا/ا). ((تفسير الخازن)) (7387/5), ((تفسير الجلالين)) 
(ص: 7865), ((نظم الدرر)) للبقاعي /5١1(‏ 1/7). 
ممن اختار أنَّ قوله: مإقَمَدَرئ# من القدرة: الثعلبي» والبغوي» والخازن» والسمين الحلبي» 
وجلال الدين المحلي, والعليمي. يُنظر: ((تفسير الثعلبي)) »223١9/51١(‏ ((تفسير البغوي)) 
»)2١1917/5(‏ ((تفسير الخازن)) (5/ 07817, ((الدر المصون)) للسمين الحلبي /1٠١(‏ 570)) 
((تفسير الجلالين)) (ص: 3785)» ((تفسير العليمي)) (1/ 59 ؟). 
قال القرطبي: (رُوي عن عِكُرمة 9# تدرا 4 مُحَفْفَة من القدرة» وهو اختيارٌ أبي مُبِيد وأبي حاتم 
والكسائيٌ لقوله: قم اقيرط 4). ((تفسير القرطبي)) (19/ ). 1ش 
قال الخازن: (قرئ بالتخفيف من القدرة» أي: قَدَرْنَا على خلقه. وتصويره كيف شئْنا ميم 
يرن حيثٌ حَلقناه في أحسن صورة وهيئة). ((تفسير الخازن)) (5/ 07877. 8 


الجزء 9؟ - الحزب 8ه 


رك 


غيل نو حم جع .جب بطق حت ١‏ :لقي 0 2 


كما قال الله تبارك وتعالى: ل واعذ خلتنا الاستن من ملدلة ون طِإِنٍ #* ثم جعلئه 


2000 


حت ل لحت هه هه هه سحت مه لحرت هس له 


لم فى قار تكن # 3 حلفا اللطفة علقّد فكلقنا العلقة مشكدة مَكَلقّنَا 
لْتُوْمَةَ عِطمًا كسا اليد ختكا 2 أنتأتة حَامًا عكر عَبَرَكَ أده كدسة 

لق ا 14-15 ] 

ل ف أي صُويَومَا مَل رَبك 4 
[الانفطار: لاء 8]. 

ويل دسف مدن (459. 

أي: عَذاتٌ ولاك وخزْيٌ يوم القيامة للتكابية بالق نار 


والآجالٍ كسان والأعمالٍ 00 نحن مطلقًا على ذلك وغيره» أو ارو 
ا ل ا 
واختياره). ((نظم الدرر)) (951/ /17). 

وممن اختار أن قوله: مِقتَدَا # بمعنى قدَّرْنا بالتُشديد: ابن قتيبةه والزمخشريء والنسفي» 
والألوسي» والسعديء وابنٌ عاشور. يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ٠5‏ 0)» ((تفسير 
الزمخشري)) (5174/5)» ((تفسير النسفي)) (7/ 2)087. ((تفسير الألوسي)) (197/16), 
((تفسير السعدي)) (ص: 5 40)» ((تفسير ابن عاشور)) (79/ 1 47). 

قال ابن قتيبة: 5( فَْدراِمالْرُونَ # بمعنى «قدَّرْناا مشدّدةٌ. يقال: قدَرْتُ كذا وقدَّرْتُه). ((غريب 
القرآن)) (ص: 205). وينظر: ((معاني القرآن)) للفراء (7/ 7717). 

وذكر الزمخشري أنَّ هذا القولّ أولى: (لقراء مَن قرَأ: ««قَمَدَّرْنَا# بالتّشْديد ولقوله: ين ملم 
َلقَهُ فعدَرَهُ # [عبس: .)]١4‏ ((تفسير الزمخشري)) (119/5). 

وقال السعدي: («كمدَرَا © أي: قَدَّرْنا ودبّرنا ذلك الجنينَ في تلك الظّلماتء وتَقَلْناه ِن النُطفة 
إلى العلقة» إلى المضغة, إلى أنْ جعله الله جسدًاء ثم نف فيه الوح ومنهم مّن يموت قبل 
ذلك). ((تفسير السعدي)) (ص: 5 40). 


.)65 ((تفسير السعدي)) (ص:‎ (١ ينظر: ((تفسير ابن جرير))‎ )١( 


الجرزء 19 -الحزب ره 


© 


4 ل التفسير المحرّر للقرآن الكريى) | ©4) 


الفوائد العلمية واللطائف: 
ا ١١‏ مح ع 3 َلك كو 
-١‏ قَولَ الله تبارك وتعالى : و أرميكِ الأو مم نِهُمْالآحزيت *#كدَِك قعل 00 
الْسُجَرمِينَ 4 أي: أمَا أهلّكنا المكَذَّبِينَ السَّابِقِينَ» ثم تُتبعُهم بإهلاك مَن كَذَْبَ من 
5 5 5 7 عر اله 9 3 
الآخرينَ؟ وهذه سُنَنهِ تعالى السَّابقة واللاحقةٌ في كُلّ مُجرم؛ لا بدَّ من عَذايه("©. 


م مودو مجوم 


؟- في قوله تعالى اللا ل 
بهذا العذاب؛ فهم لم يُعَذَّبوا إلا ليجَرْمهم”". 


موشر مجو 


*- في قوله تعالى: يِإكدَكَ تفمَلُبالُْجَرِمِينَ 4 أنَّ النّاسَ عند الله سوا فكُلُ 
مَنْ استحَقّ عقابًا أو ثّوابًا فهو له» يعني: لَمْ تفع بهؤلاء وحُدّهمء بل حَُكمُّنا هذا 
شايِلٌ لكلّ مُجره”" 

: - في قوله تعالى :َكَل ردت 4 إثباتُ الفعل لعز وجل» والة 
سبحائّه وتعالى فَكَالُ لِمَايُريدُ والفعلّ يقتضي التّجَدُه بحسب المفعولء فحَلَقُ 
له السّمّوات والأرضٌ لم يكُنْ َي إنّما كان حينَ حَلَقَّ السّمَوات والأرض» 
وكاو اله انيع فى فلن اندلق يكن 1 ايل بهو ساد سر دوت هذا 
الجنين» ويتَفرّعَ :5 هذه الفائدة فائدة أخرى. وهي إثبات أفعال الله الاختياريّة 
خلاقًالِمَن أَتُكَرَ ذلك» وقال: إن الله لا يقومُ به فعلّ اختياريٌ9)! 

- استّدلٌ بقوله تعالى ا بتكي على أنه لا يجوز إلقاء الُطفة 
الى في الكجم فى اذَه الأريعيق الأولييه لأنّه لا يجو أن تتجاتر غان هذا 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 5 .)4١0‏ 
(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الصافات)) (ص: 67). 


(3) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء 19 - الحزب /ه 


و 


أن 


.4 َه 56 ع م 3 كان - مه ” 
القرار المّكين» ونخرج الجَنِينَ منه» لكن تحريمّه ليس كتحريم ما بَعْدَه من بلوغه 
أربعة أشهّر”". 
5- قال تعالى : 7 أل شك ين ومين + * فَجَعَلنَهُ في َرَارٍتَكينٍ * إِلَ هدر مَعَلُوم * 


0200 ود م 
عت سي 


شرام لحر تديوايه التقرية على تيوك الإيجاد بِعْدّ العدّم إيجادًا مُتقََا 
دالّا على كَمالٍ الجكمة والقّدرة؛ ليُضَى بذلك التقرير إلى التّوبيخ على إنكار 


0 


البتعث والإعادة» وإلى إثبات البَعث بإمكانه بإعادة الخلق كما بدئّ وَل مرق 
وكفى بذلك مُرَجحًا لؤُقوع هذا الممكن؛ لأنّ القدرة تَجْري على وَفْقٍ الإرادة 
لجع جاب ابجاو لقم بعلن عات 03 

بلاغة الآيات: 

-١‏ قوله تحالى : جٍ أل مبَكِ الْاَوِنَ * حم تمه الحزيت + كَدَِكَ تَفْمَلُ الْمْجَرمِينَ 
* ويل يِذ يلدَكذْبينَ # 

- قوله: م9 ألمي لين # استئنافٌ بخطاب مُوجَّه إلى المشركين الموجودينٌ 

الْذِين أنكروا البعتٌ» مُعترضٌ بيْنَ أجزاءِ الكلام المُخاطب به أهل الشَّركَ في 


.)89 ينظر: ((شرح الأربعين النووية)) لابن عثيمين (ص:‎ )١( 

وهذا مذهبُ المالكيّة: أنه لا يجوز ولو قبْلَ الأَرْبَعِينَ يومًا. يُنظر: ((الشرح الكبير وحاشية 
الدسوقي)) (5157/5). 

وذهب التجْمهورٌ من الحتَيّ والشّافميّ والحنابلة إلى أله يجورٌ إسقاط اجنين قبل تفخ الوح 
فيه. يُنظر: ((حاشية ابن عابدين)) (7/ 211/5)» ((الغرر البهية)) لزكريا الأتصاري (/ جع 
((شرح منتهى الإرادات)) للبّهُوتي (١/١؟١).‏ 

لزيا : (إسقاط الجنين فيه فيه تقضي؟ ؛ فإذا كان في الأربعينَ الأولى فالأمرٌ في أوسَمٌ» ولا 
ينبخي إنشاطه: 0ن ]ذا القت التضلح التْرعية إبقاطة لمَضَرَّة على الأمٌ أو لهذا السب 
الى وه الاطقاة نقد ييسةة بأسباب فعَلتُها الأم: فلا حرّجٌ في ذلك). ((فتاوى نور على 
الدرب)) (470/51). 


(5) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (79/ .)57١‏ 


الجزء 9؟-الحزب ره 


© 
الممحشرء ويَتضمَّنُ استدلالا على المشركين الّذين في الذَّنِيا؛ بأنَّالله انتم 
2 0 > اوه روه 
من الذين كفروا بوم الم لبَعث؛ من الأَمَمٍ سابقهم ولاحقهم؛ ليُحذروا أن يحل 
بهم ماحل بأولئك الأوَّلِينَ والآخرينَ ا" 
وك ري استدلالا على إمكان البَعثِ بطريقة قياس التّميل 0 
- قولّه: <3 ثم تتَِْهُمْ الآزيت 46 استئنا لأها مك 
قو ثم تخريت 6 0 هل ريل ثم تفل 
بأمثالهم من الآخِرينَ مِثلّ ما فعَلنا بالأوّلِينَ وتَسلّكُ بهم سَبِيلَهِم؛ لأنّهم 
ّ 1 1 قرف 
- حزق )لاحي الث تبيّ؛ لأنَ النَّهدِيدَ أهمٌ من الإخبار عن أهل المح ؛ 
أنه الغرّض من سّوق هذا كله ولأنَ إهلاكَ الآخِرينَ أشدٌ من إهلاك الأوَّلِينَ؛ 
أله تيوق بعالك 8-27 


- وفعت جملة م كََِكَ تَفمَل بلْمْجَرمِينَ # مَوقِعَ البيان لمجملة ملأل مَكِ 


ئ بع ل لاو 


الْأوَلِينَ * ثم نتِعْهُمْ الزيت 4 تاتيل 2 فت تنوم إهلاك الأوَّلِينَ 


2 


أنه سَببٌ لإيقاع الإهلاك بكلّ مُجرم. أي : تلك سن لله في مُعامّلة المُجرمين» 


.)578/59( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

.)775/١١( ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (79/ /57)» ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش‎ )١( 
وقياسٌ التّمثيل: هو: حمل جني على جني آخَرَ في حكمه؛ لاشتراكهما في عِلَةِ الشكم؛ أن‎ 
ذلك الشكم يلرة الققكرة الكل ؛مثل جلما لباشاعلى السمره ؛ بجايع الإسكارٍ في كلّ‎ 
منهما. وقياسٌ التَّمثِيلٍ : هو القياسٌ الأصوليٌ (إلحاقٌ قرع ع بأصل في حُكم؛ لِعِلَةِ جامعة بِْنّهما).‎ 
((آداب البحث والمناظرة)) للشنقيطي‎ ))1١١ /9( يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية‎ 
اوت ؟199).‎ /( 

() ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (5174/5)) ((تفسير أبي حيان)) /٠١(‏ 1/0 207777 ((تفسير 
أبي السعود)) (9/ 179). 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (579/79). 


الجرزء9؟1-الحزب /ه 


>< 


- وذكرٌ وَضْف المُجرمين إيماء إلى أن سَببَ عقابهم بالإهلاك هو إِجُرامُهم؛ 
وإنذارٌ وتحذيرٌ من عاقبة الجرم وسُوء أَثْره"© 
4 ا« عو 2 مه “صر ع 3-3 أننا 
ترك !وز وي فيد 2 ذَينَ » أي: بآيات الله وأنبيائه» فليس تكريرّاء وكذا 
إِنْ أطلق التكذيتُ أو عُلّنَ في الموضعين بواحدٍ؛ 3 الوَيْل الأوّلَ لعذاب 
الآخرة» وهذا للإهلاك في الدُنياء مع أن اللكرَية للأوكين حم شائع في 
كلام العرب؟ 
وقيل: و تر لتظيره المُتقدّم ؛ تأكيدًا للتيديدة وإعادةً لمعتئاه» تعن أن 
جملة :َأ ويل يوَمِذِ يلَتَكَذينَ # استعنافئة- يُقدّرُ الكلامُ اللعرضن عند ليرا 
يِذ يوم إذ يقال لهم: «3 نيك الي 4 والمراة بالمكدية؟ التقاطوة» 
فهو إظهارٌ في مُقام الإضمار؛ لتَسجيل أنّهم مُكذَبِونَه والمعنى ربل و1 لكي 


لحك 


وعلى أن جملة 3# ويل بومِلِ سك جواب (إ) أي :يتلق (إذا بالانطرار 
الذي في الخبَر وهو متكي #. والتّقديرٌُ: إذا حصّل كذا وكذا عل لون 
للمُكَذَِّينَ -يُقدّرٌ المحذوف المُعرَّضٌ عنه التَُوينُ: يوم إذ النْجومُ طمِسَت 
إلخ ؛ فتكونُ الجملةتأكيدال لتر هلي ته وامربلسكذيَ جع 
اكد الشامل للشافعية: وعلى الاعتبارَين فتّقريرٌ مغنى الجملئّينَ حاصل؛ 
لأنّ الوم يوم واحدّ وان المُكدَّبِينَ يَصدّقٌ بالاحياء وبأهل المحشّر©. 


.)579 /79( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 7174)» ((تفسير أبي حيان)) /١١(‏ 07177 ((تفسير ابن عاشور)) 
(/1579). 

() ينظر: ((تفسير البيضاوي)) (0/ 7175): ((تفسير أبي السعود)) (9/ 079. 

)ينظ ره ((سيزاين غاسوى) (8+/ 08 :68). وينظر ماسياتي (ض 954): 


الجرزء9؟-الحزب /ه 


فقدرنا فعم الملررون + 3 ودل يوَميِذٍ لام 


ات 


راان : «طأدطكٌ ب تارتهن» # فَجَعَلْنَهُ في قرا رِتَكينِ # إل قَدَرٍ مَعْلُو 


ل سر رجت سس الو لل ل ل عر و ذبن * 


3 
ا 
2 


6ت 


- الاستفهامُ تقريريٌ استدلالا على إمكان البعث بطريقة قياس لثميل" 
وجيء به هنا على طريقة تُعداد الخطاب في مُقام لوبي والتقريع» وكل من 
التقرير والتقريع من مُقتضّيات تَرْكَ العطف؛ لشبهه بالتكرير في أنه تكرير 
بال اوس ار المّسرودة» فكان حقه 
َرْكُ العطفٍ فيه”") 


دقر أمَلومَهِينٍ ‏ الماءٌ: هو ماءٌ الرّجُلٍ. والمَهِينٌُ: الصَّعِيفٌء فَعيلٌ من 
اس قار عن 


مَهِنْ» إذا شف وهذا الوضف كني © عن عطي قدرة الله تعالى؛ إذ 
خلن وم هذا الما الحفيف إلسانا قلي دَ القّّة عملا وجسمًا©. 


؟ 


ماع 


و 58 عر 7 رع 
- وحّف (منْ) للابتداء؛ لآن تكوين الإنسان نشأ من ذلك الهادةة؛ 
- وقوله:<( َجمََ مين # تفصيل لكيفيّة الخلق على سَبِيلٍ الإدماج”" 
5 مُناسّبته؛ لأنَ له دخلا في بين إمكان الإعادة؛ إذ شَدِيدٌ القدرة لا يُعجره 
شيم 2؛ ولذلك ذيَّلهِ بقوله 3# ين القيئية 044 


5 ل و 002001 


00-5 : 35 فعَدرنا َعم الْمَدرُونَ # الفاءً في قوله: ©إ فَعَدَرنَا # للتّفريع على قوله: 


(1) تدم تعريفه (ص: +46), 


.)57١ /79( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


(8) تقدام تعريفها (ضي: 8+), 


(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (9؟/ 2570 5731). 
(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)571١/579(‏ 


(5) تقدَّم تعريفه (ص: 176). 


(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (79/ 1 57). 
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ك0 فت 


3 فَجَعَلْنَهُ في قار تكن *« 4 إل مدر مويه أي: جعَلناه ه في الرّحمٍ إلى ايها 
ور يه اا ا ير 
ان كان تيناد أفضل قادرء وهذاوي بذلك 


00 


الخلق العَجِيبٍ بالقدرة”). وذلك على أن !تدر من التتقدير. 
- والقادرون: اسم فاعل يمن (قدَرَ) الازم؛ إذا كان ذا قدرة» وذلك كود 


الكلام تأسيسًا لا تأكيدًا -وذلك على أنَّ ِل مقدرنا ‏ من التقدي-» أي 3 


القادرون على الأشياء وعَلامةٌ الجمع للتّعظيم ٠»‏ مثل نون (قدَرّنا)؛ إن القدرة 
ما أنَتْ بما هو مُفُتضى الحكمة كانت قُدرةجَديرةٌ بالمئح'". 


.)577 يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (9؟/‎ )١( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )5( 
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الآيات (2)0)-285) 


:أل جَعلٍ ادر كِعَانا (50) أَحيله ات ري تبني وا 21 
ير اقكزية )4 

غريب الكلمات: 

م« كِننً»: الكمَاتٌ: السّْنُ والوعاءٌ الجامعٌ للشَّيِءٍء يقال كَمَتَ الشَّيءَ: إذا 
2 العم والجَمْع» ؛فالأرض تَكفْتٌ -تَحفَّظ تسيو وقضْمْ- 
الكدياء على ظورعلءوتكفك الأمرائك في كلها وأصل (كلت اذل عق جيم 
وض0". 

4 7 أي : جبالا ناته وأصل (رسو) :يدل على تبات" 

حك م أي اغائيات 1 اتسارهه وك ال كير شام برام | لقعت 
دل على تقظم و 7 تفاع”". 

3 كرات 6: الغراتٌ: الماءٌ السَّدِيدٌ العُذُوية©». 

مُشكل الإعراب: 

دأ حمَلٍ أل مض كِنَانًا * أحيه موا 6* 


»)١9٠١ /5( يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 057 5)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ )١( 
.)519 /5( ((تفسير البغوي)) (23707/8)» ((تفسير ابن عطية))‎ 

(1) ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 42757 ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 574)) 
((مقايبس اللغة)) لابن فارس (”/ 2795): ((تذكرة الأريب») لابن الجوزي (ص: 178): 
((التبيان)) لابن الهائم (ص: .)355٠‏ 

(") يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ 517).» ((البسيط)) للواحدي (717/ 47)» ((تفسير 
البغري)) .)272١57//(‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/11/ 417)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 759)» ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (5/ /59). ((المفردات)) للراغب (ص: /57). 
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م 

قله تعالى : «[ نان 4: هو مَصِدَرُ كَنَّت يَكُفتٌ: أي: ضَمّ وجمّع. 

وطاأية : مفعولٌ به للمصدر مِؤكِتَان#» أي : تَكفتٌ الأرض الأحياء والأموات» 
أي : تَضمُّهِم أحياءً على ظَهْرهاء وأموانًا في بَطَيها . ويجوزٌ نصبُ :9 أيه #6 على 
الحاليّة من مفعول :3 كِتَانَ المحذوف؛ للعلّم به والتّقديرٌ: كِمَانًا الإنْسَ أحياءً 
وأمواتاء وقيل غية ك0 

المعنى الإجمالي: 

يقولُ تعالى: أَلَمْ نَجعّل الأرض وعاءً يَضْمٌ ويَجِمَعُ جَميعَ الْخَلْق؛ الأحياء 
على ظهْرهاء والأموات في بَطْنِها؟ وجَعَلنا في الأرض جبالَا ثوابتَ عَظيمة 
ل ما 0 سائعًا. ْ 


عامل تعالى بابتداء الْحلْقٍ على تمام قدرته؛ أَنْبَعَه الدّلالة بانتهاء أمره وأثنائه» 
وما كَبّر فيهما من المصالح. فقال"©: 
مأو جملا سَكِدَذا (4)2. 


)١(‏ ينظر: ((معاني القرآن)) للفراء (7/ 5 77)» ((تفسير ابن عطية)) (5/ ١9‏ 4» ((التبيان في إعراب 
القرآن)) للعكبري (؟/23514.» ((الدر المصون)) للسمين الحلبي »))75777/٠١(‏ ((تفسير 
الألوسي)) (15/ 197). 

(0) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)١75 /7١(‏ 
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3-8 42 + التفسير المحرَّر للقرآن العريى) 


أَئ لم نَجعَل الأرفن وعاء يَضْمٌ ويَجِمّعٌ جَمِيعَ الحَلق0)؟ 
<( أحيا وَأمَونا ((46)5. 


أي: تَجِمَعُ وتَضِمٌ الأحياءَ على ظَهْرهاء والأمواك فى ليا 


0 رس لل كر 


وَجَعلنَا فيا يواسي يكت وأمقية مَك فرانا (6)50. 
وَجَعَلنَا ها رَواسى د سمحت 4. 
أي: وجَعَلَنا في الأرض حبالَا نّوابتَ تَظيمة الارتفاع7". 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (777/ 047)» ((تفسير القرطبي)) (19/ »)١1١‏ ((بدائع الفوائد)) 
لابن القيم (7/ »2٠١9‏ ((تفسير ابن كثير)) (4/ 799): ((فتح الباري)) لابن رجب (/1/ 500), 
((نظم الدرر)) للبقاعي /7١(‏ 175): ((تفسير السعدي)) (ص: 5 40). 
قال ابن عطيّة: (الكماث: السّترُه والوعاءً الجامعٌ للشّيء بإجماع: تقول كفت الكل شعَره: إذا 
جمّعَه بخرقة» فالأرضٌ تَكفتُ الأحياءَ على ظهرهاء وتكفتٌ الأموات في بَطنها». ((تفسير ابن 
عطية)) (5/ 519). ويّنظر: ((الوسيط)) للواحدي (508/5). 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (2247/71)» ((تفسير ابن كثير)) (/ 2744» ((فتح الباري)) لابن 
رجب (/ 3055)» ((نظم الدرر)) للبقاعي /7١(‏ 2117/5 110)) ((تفسير السعدي)) (ص: 5 .)4١‏ 
قال السعدي: («إ مي 6 في الدورِء موا في القبورء فكما أن الور والقصورَ من نِم الله 
على عِباده ومِنَّته فكذلك القُبِورٌ رَحمةٌ في حَمَّهِم, وسيْرٌ لهم عن كُون أجسادهم بادية للسّباع 
وخيزها (لتقسر البغذاي)) مرج 0412 ١‏ 

0 يُنظر: (اتفسير ابن جرير)) (04/6/17): ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج (11/5؟): ((تفسير 
ابن كثير)) (4/ 75194)» ((نظم الدرر)) للبقاعي /7١(‏ 17/0). 
ممّن اختا رآنَّالرّواسيّ: الجبال التُوابتٌ: ابن جريرء والرَّجَاحُه والواحدي» وابن عطية» والقرطبي؛ 
والنسفي. وأبو السعود والشوكانيء والألوسي. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (098/71), 
((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج (2771/5) ((الوسيط)) للواحدي (5/ ٠8‏ 5)» ((تفسير ابن 
عطية)) (5/ 519)» ((تفسير القرطبي)) »)١77 /١19(‏ ((تفسير النسفي)) (”7/ 0/7)» ((تفسير 
أبي السعود)) (9/ »)86٠١‏ ((تفسير الشوكاني)) (5/ 477)» ((تفسير الألوسي)) .)١195 /١15(‏ 
وقال ابن كثير: (2آ وَجَمَلَا ها رواب سمحت #6 يعني : الجبال» أرسّى بها الأرض؛ لكلا تَميدَ - 
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ل وك 


أن 


كما قال تعالى: 8إ اَلَف في الَْرضٍ رابو أن يَمِيرٌ بحكُم [النحل: 6]. 


2 عي و 


وكال سيكاء» : انبا بال أَرسَ'ها #مكها لَك ولأشية تكد [النازعات: 7" 017؟]. 
وَأَسقيِتكر مَك ران 6:. 
أي: وأسْقيناكم ماءً عَذْيًا سائعًا(". 


قال تعالى: ورا مِنَ السَمَِ مآء طهورًا * يشحم بد- بَلَْهَ مما وسْقِيَهُ: مما 


لح سرس سه سر 1 


عَاكنا ايا ار 44]. 


ف رش ألما 200 05 الختن ا كت لخر لون 
وكال سبحانة : 9 مامه أ لَذِى متيو لا ءا و6 د ام نحن ّ نحن الْمَنزا ن 26 


سرس 


وَمْكَة عََكَه علدا َكوَكَاضَنَكرُوت # [الواقعة: 54 - .]7٠١‏ 
وَل يومد يَكَرْينَ 50 4. 
أ : عَذَات وملاكُ وخزي يوم القيامة للفكدية بالك قار 
الفوائدُ العلميّة واللطائف: 
-١‏ قَولَ الله تعالى: هوأر جل ار ضَكِعَانًا * أيه موا # استَدَلٌ به من قال: إنَّ 


عوغطرت) ((تفسير ابن كقير)) (5340) وثنظر: ((تشير السعدق)) (ضص +44 
وقال البقاعي: (مروسقَ # لو لاها لَمَادَتْ بأهلهاء ومن العجائب أنَّ مراسيّها من قوقها؛ خلاقًا 
لمرا سي السّمُن . سمحت # أي : هي مع كونها لواب في أنْها يي لغيرها- طوالٌ جدّاء 
عظيمةٌ الارتفاع» كأنّها قد تكبَرّث على بقيّة يه الأرض» وعلى مَن يُرِيدٌ صُعودّها). ((نظم الدرر)) 
(1؟/ هن ١‏ ). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (049/77).» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 217)» ((تفسير 
القرطبي)) (19/ »)١177‏ ((تفسير ابن كثير)) (8/ 7949)» ((نظم الدرر)) للبقاعي :)11/1/7١(‏ 
(اتفسير الليعدي))(ضن: 84 (اتفسير ان عاققور)) (40/904): 

() ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ ٠‏ ((تفسير ابن كثير)) (// 2544 ((نظم الدرر)) للبقاعي 
(195/09)» ((شير السعذي) (صن: 4+4 ): 
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ا 
التاثر ش يُقَطعٌ؛ لأنَ بَطْنَ الأرض حِرْزٌ للكمّن» » فإذا تنش وأحَدَّ منه فهو سارق, 
فقد جعل القَبْرٌ للمَيّت كالبّيت للحيٌ» » فيكونٌ حزْرًا” " والسّارقٌ من الجرز يجب 
عليه القطع"". 
5د قول الله مال أل حمل أل ْضَ كِقَانًا * أَحيَآه وَأَموًا #6 يذ يذل هان رحو 
توازاة الت ووننهة "و وان كدق المكث زم عقاية» لذن الااتبالى اند ان 
مه ع ا 4 2 7 م 41 
العباد بَعْل الأرض صالحة لدفن الأموات. فَيوْحَذ منّ الآية وَجوبٌ الدذفن 
في الأرض إلا إذا تعَذْر ذلك؛ كالذي يموثُ في سفينة بَعيدة عن مراسي الأرض» 
أو لا تستطيعٌ الإرساءَ» أو كان الإرساءٌ يَضِرٌ بالرّاكبِينَ أو يُخاف تَعَفَنٌ الجن 


.)715/١1١( ينظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 

)١(‏ يُنظر: ((الاستذكار)) لابن عبد البر (7/ 85)» ((الإكليل في استنباط التنزيل)) للسيوطي (ص: 
)). 

(9) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (١؟/‏ 1/1/7). 
اختلف الفقهاءٌ في كم اباش (الذي يَسرقٌ أكفاتَ الموتى بعد دفنهم في قُبورهم)؛ فيقطَمُ 
عند الجمهور: المالكيّة والشافعيّة والحنابلة وأبي يوسف من الحنفيّة؛ وذلك على اعتباره 
سارقاء ولا بطع عند أي سطيلة روسكو بن الست . يُنظر: ((الموسوعة الفقهية الكويتية)) 
(1/ 87 ؟) و(9١9/1١5)‏ و(595/54)و(19/50١).‏ 

(5) يُنظر: ((أحكام القرآن)) للكيًا الهَرّاسِي (578/4). 
قال ابن العربي: (قولّه تعالى: «(ارجئل الث كه » ليه َو يفصي أن يُذفْنَ فيها الميتث 
بججميع أزائه كلها من شّعرِء وظَفْرِ وثياب» وما يُواريه على التّمامِ وما انّصَل به وما بان عنه). 
رالجعار ارام رور امم 
وقال الإمام أحمدٌ بن حنبل: في قوله تعالى: ملأل ْمَل الَْرْضَكِعَانَا * أحياء وََمَونَا : (تكفتونَ فيها 
الأحياءً: الشعرٌ والدمّ» وتدفنونَ فيها موتاكم). وقال أيضًا في هذه الآية: (يدْهَنُ تََانَُ أشياة: 
الأظافرٌء والشَّعنٌ والدّم. ثُمّ قال: مِإوَآتونا 4 : يدهن فيها الأمواثٌ). ((الوقوف والترجل من 
مسائل الإمام أحمد)) للخلال بتصرف يسير (ص: .)١5١‏ 

(0) ينظر: ((الشرح الممتع على زاد المستفنع)) لابن عديمين (6/ 0014: 
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وك 


إنّها يُرمَى بها في البحرٍ وتُتقَل بشّيء؛ لتَرسّبَ إلى غريق الماءء وعليه فلا يجورٌ 
إحراق الميّت كما عل مجوسٌ الهند» وكان عله بع الرُومانه ولا وَضعُه 
لكواسر الطّير كما كان يَفْعَلُ مجوسٌ الفُس”©! 

- قال تعالى : ««أَلرَجَمَلِ ال كنا * يآ وما © قد تَصدّى الكلامٌ لإثبات 
البَعث بِشَّواهدَ ثلاثة؛ أحدّها: بحالٍ لمم البائدة في انْقراضهاء والثَّاني: بحالٍ 
تكوين الإنسانء والثَالتُ : مصيرٌ الكل إلى الأرص؛ وفي كل ذلك إبطانٌ ااعاتهم 
قو ع البعث؛ انهم رَعَموا استحالتّه. فأبطلت دَمُواهم بإثبات إمكان البعث؛ 
إن إذ تبت الإمكانٌ بَطَلّت الاستٍحالة فلم يق إِلّا اند في أل تَرجيح وُقوع 
000 

بلاغة الآيات: 

* قوله تعالى : مِ«أ جَمَلٍ ال ضَكِنَنا * أياة وتوا‎ -١ 

- الهمزة في :ِألرَيَمَلِالْرْضَكِتَان # للاستفهام الإنكاريّ لتقريريٌ ©" 

- وقَدّم الأرض؛ لأنَّ أقرَبَ الأشياء إلينا من الأمور الخارجيّة: هو الأرضصٌ 9 


او ل ا ا اد ا ا 
بها مامكا دد كاتني : وقد انان اهو تراد طأنة )4 را ا را 


كي به 
وموك 4 فتتميم 0000 


(1) ينظر: ((تفسيرابن عاشور)) (477/59), 

(9) يُنظر: ((المضدر السابق)): 

(©) ينظر: ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش .)37737/١١(‏ 
(4) تنظر: ((تفسير الزازي)) :لا #الالا). 

(0) تقد تعريفه ل(صن: “418), 
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يت ص 1 - 5 ص 
3-8 42 ل التفسير المحرّر للقرآن الكريع) 49 


وإدماجٌ”"؛ لأنَّ فيه مُشاهَدةٌ المُلارّمة بيْنَ الأحياء والأموات تدُلٌ على أنَّ الحياة 
هي المقصود من الخلقة» وهذا تقريرٌ لهم بالاعتراف بالأحوالٍ المُشْاهَدةٍ في 
الأرضر» الدّالة على تود الله تعالى بالالية77, 
- وتدكيز 3 أَحاء وما # للتّفخيم -مع أنه تَكفْتٌ الأحياءً والأمواتَ جميعًا-. 
#اكده: تعيك غير انك وف هران له عض وزمعان 1 ذ الحياة الات 
وأمواتهم ليسوا بيجميع الأحياء والأموات. فالتنكير للتعظيم مُرادًا به التَكثِيرٌ) 
ولذلك لم يَوْتَ بهما مُعرّفين باللام. وجوّز أن يكونٌ للتبعيض بإرادة أحياءٍ 
الإنس وأمواتهم» وهم ليسوا بجميع الأحياء والأموات» ولا ينافي ذلك التَفَحِيمٌ؛ 
06 3 0 1 وعد ها امه 06 5 
نظرًا إلى أنه بعض غيرٌ محصورء كثيرٌ في نفسه. ويجوز أن يكون المعنى: 
تكفتكم أحياءً وأموانًاء فيتتصبًا على الحال من الضَّمير؛ لأنَّه قد عَلِمَ أنّها كفاتُ 
الإنس. ل 
-١‏ قوله تعالى : مل وجَمَلَاه رب لمحت وَأَسقتاك َه هرانا * وبل يوذ لكين 4 
0 هسح صل ع اح عد - 8 2 11 
- قوله: 3# وَجَعلنَا فا رواب سَمحَاتٍ # جيِعَ روبق “ على فواعل؛ لوقوعه 
صَفةَ لِمذَكَر غير عاقل!"". 
الم ههه فادة التَبعييض؛ لأنَّ في السَّماءِ جبالا؛ 
فِبَامِنْ برير #6 [النور: ]| رخفا عاء 


0-5 
اا 
١ن‏ 
5 
0 
١‏ 5 
5 0 
ل 
ا 
3 
8 
6 
6 


(1) تقدّم تعريفه (ص: ه/ع). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (9؟/ 577 177). 

(") ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 077/4 »)58٠١‏ ((تفسير البيضاوي)) (7177/0)) ((تفسير أبي 
السعود)) (9/ )6١‏ ((تفسير الألوسي)) »)١97* /1١6(‏ ((تفسير ابن عاشور)) (79/ "477)) 
((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش .)799/١١(‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (9/ ))8١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (79/ 4775). 


الجرزء9؟1-الحزب /ه 


5 
كم (رسورة المُرسَلاتٍ ‏ الآيات (18-0) 


: 3 كت 


أن 


4 


0 9 -ه بو 3 د م عن برسم بيو 

فراث كثيرٌ بل هي مَنبَعْهِ ومصيّه. أو تَنوينْ مسحت 46 وجل مَك هرانا 4؟ للتّعظيم 
5 إكتيا 3 كر 7 1 

- عط وِل سنك مه ْنَا لِمُناسَبة ذكر الجبال؛ لأنّها تتحدرٌ منها المياة 


0 أ ان ل ل عن 2 5 لض جوم 
تجري في أسافلهاء وهي الآودية» وتقرٌ في قرارات وحياض وبحيرات . 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 25/٠١‏ ((تفسير أبي السعود)) (9/ »)8١‏ ((تفسير ابن عاشور)) 
(575/59»» ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش .)379/١1١(‏ 
(9) تنظر: ((تفسير ان غاشيور)) (؟/ +40). 


الجزء9؟"-الحزب ١ه‏ 


8 
التفسير المحور للقران العريى) وي 


الآيات (9-عس) 


«أطكيض ل ناكم بو تك م 
لب ته بك رآلقر سملت هذ © تتاكبرلتكنية 48 
م 
ستي” بع : دُخَانَ جَهِنّمَ إذا ارتمع انشعَب وافترّق ثلاتٌ 
فرّقء والتّشَعْبُ: 76 تََرّقُ الجسم الواحدٍفِرَقَاه وأصلُ (شعب) يدل على الافتراق”©. 


9 لَاغَليلٍ 6*: أي: لامُظلٌ من الحرٌء ولا يُفِيدُ فئدة ال وأصل (ظلل): 0 
عَلَى سَثْر شيءٍ لشّيِءِ» يعو الذي تبنت الدذا ار 

ِلاللَهْبِ 46: أي : هب الَارِه والََبُ ما يَعلو على الا إذا اضْطَرَمَتْ ين مر 
وأصْفْرَ وأخضرٌ وَاللي : اضطرام م الثَار تال للدّحَان وللغبار وأصلٌ اليو 
تفاع لِسانٍ لانم يْقاسُ عليه مايقارُه 007 التَهبَت الَارُ اَتهابًا. وكل شّيءٍ 
ارتمع صَوْؤٌهء ولمّع لمانا شَدِيدًا إن يَّْالُ فيه ذلك". 


28 عي أي كالدور الكبار التدير يدق والحخصون والمدائن ودر 
وهو وَاحِدٌ الققصور. وقيل: القَصْرُ: أَصُولُ النَخْل والسشَّيجَر العِظَام؛ م 
بذ لتر ةو يورو قترة تقر والتذير: #الواعدا ون اطي انكر 


)١(‏ يُنظر: ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (”/ »)١9٠‏ ((البسيط)) للواحدي ("71/ 5)) ((تفسير 
البغري)) (07207/4). ((تفسير ابن عطية)) (0/ .)57١‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ١/71‏ 50)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (/ 571١‏ )» ((الوسيط)) 
للواحدي (5/ ٠5‏ 5): ((بصائر ذوي التمييز)) للفيروزابادي (/ 9 "07). 

(") ينظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7177/5)» ((تفسير الماوردي)) (5/ »)١1١‏ ((تفسير 
السمعاني)) (5/ »)17٠0‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 47 7). 

(5) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 01 0)» ((تفسير البغوي)) (0707//8)» ((تفسير - 
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«(ملت 4: الجمالة: جَمْعُ الَمَلٍ المعروفء مِثلُ: حجر وحجارة. قل : 
هي حبالُ السّمْن يُجمَعُ بَعضُها إلى تعضء حنَّى تكونَ كأوساط الرّجالء وأصل 
ولع متريك كار 

«إِصْفرٌ4: أي: سُودٌ جمعٌ أصفرٌ يقال امل أضدةه إلى أآشوة والمشرة 
لون من الألوان لني بين السّواد والبّتياضء وهي إلى السَّوَادٍ 5 وقد سَمْيَتْ 
صَفْرًا؛ لذ قفا يمرت إلى الطقرع واصيل (صقر) هنا لزن بن الالرانة 

المعنى الإجمالي: 

يول تعالى مبّنًا ما ينظ هؤلاء المكذبينَ من العذاب والتكال: يُقال يوم القيامة 
لتحي سيروا إلى الا تي ُنهُم تبون بها في الدنياء سيروا إلى ِل من 
- تان ذي ثلاث شُعَبِ» لا يْظل الكافرينَ» ولا يقيهم من لهب تار 


ثم يَذكرُاللهُ تعالى عِظُمَ شَّرّر انار فيقولٌ: إن النَارَ من شدّة استعارها وتَلهُبها 
كو لظليى بان "سياه كاالتصنور الغالية ك لشو ل و 
ثم يقولٌ تعالى مُهِدّدًا ومتوَعُدًا: عَذْابٌ وهّلاك يوم القيامة للمُكذبِينَ بالحَقٌ. 


تفسيرز الآيات: 
#(أنطيفواأ إل ما قشر يقد تكد د( 46. 


- ابن عطية)) (5/ »)57١‏ ((تفسير القرطبي)) (19/ .)١717‏ 

)١(‏ يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس .)5/١/١(‏ ((المفردات)) للراغب (ص: »)7١7‏ ((تفسير 
البغري)) .)7١17//(‏ 

(؟) يُنظر: ((معاني القرآن)) للفراء (/ 775)» ((تفسير ابن جرير)) (25087/77» ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (7/ 2595» ((الغريبين في القرآن والحديث)) للهروي (5/ ,)٠١87‏ 
((تفسير الماوردي)) (5/ »2)2١18٠١‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 5/17). 


الجزء9؟-الحزب ره 


426/4 ل التفسير المحرّر للقرآن العريى) ْ 


يعد أن 55 أن التكديرة باللا و أتساهه والترح الكفى النذا فى يوه اله 
! بيزيات واجاك والديه الاجر العداية في يوم 
والجزاء؛ بِيّن هنا نوع ذلك العذاب بما يَحارٌ فيه أولو الألباب» ويّخرٌ من هُوله 


و6 وه عع 
كل ميت أوان18, 


جإأنطيشا إل ماكثر يو تكَدوْنَ (4)8. 


5 0 ِ رع ر 4 رك اس 
أي: يُقال يومَ القيامة للمُكَذَّبِينَ: سيروا إلى الثَّار التي كنم تُكذْبونَ بها في 
الدّنيا”©. 


«أتلي يل يل نك تلت شت 6020 


ع 2 ول لق د 29 58 2 ع .52 - م 3 
أي: سيروا إلى ظل يمن دخان يرتفع من النار ويتصاعد حتى يتشعب إلى ثلاث 
و 
2 عَم 00 


ا لَاطَيلٍ ولا يعن مِنَللَمَبٍ (46)2. 


.)185 /79( ينظر: ((تفسير المراغي))‎ )١( 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (7177/ »)5٠١‏ ((تفسير القرطبي)) (19/ ))١77‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(7599/4)» ((تفسير ابن عاشور)) (9؟/ 5 57) 870 ). 
قال الشوكاتي : (تقولٌ لهم ذلك خَردةَ جوكم): ((تفسير الشوكاني) (0 / 4788): ويُنظر: ((تفسير 
مقاتل بن سليمان)) (5/ 0540). 

("3) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (717/ »)5٠١‏ ((تفسير القرطبي)) (14/ ))١77‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(599/4)» ((تفسير السعدي)) (ص: 5 40)» ((تفسير ابن عاشور)) (79/ "81 575 ). 
قال ابن كنيد (شَأنٌ الدَّحَانِ العظيم إذا ارتمّع أن يتشّكّبَ» فيكونون فيه إلى أن مُفرَعٌ من الجساب» 
فبايكرة ارلا لذن ول كوف هيت اموق الل إلى أن لقو من الجينات 23 1237 
كل قريق إلى مُسيَقرٌه من الجنّة أو الثَّار). ((تأويل مشكل القرآن)) (ص: 191 154). 
وقال 0 عاشور: (فَإِنَّ الثّارَ إذا م افقعالها تضاعدَ دكانها من طَرَقَيْها ووسّطها؛ لشدّة 
انضغاطه في خُروجه منها). ((تفسير ابن عاشور)) (9؟/ 480). 


الجزء ١9‏ - الحزب /ه 


أي: لا يُظل ا ولا يقيهم من لهبها”". 


(إنا تنه بكر آلقتر )4 


أي: إن الَّارَ من شدّة استعارها وتَلهُبها تَرْمي بشَرَرِ تَظيم يتطايرٌ منهاء كاله 
لصيو غالية©© 


1 ل مغر ير حور 
كآنه جمالت صقر (46)55. 


:)50 ١ /77( ((تفسير ابن جرير))‎ ») ١195:1١97 يُنظر: ((تأويل مشكل القرآن)) لابن قتيبة (ص:‎ )١( 
((تفسير ابن كثير)) (8/ 2749 ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ »)17171 /١9( ((تفسير القرطبي))‎ 
.)400 ((تفسير السعدي)) (ص:‎ 22/11 
قال القرطبي: (واللَّهَبُ: ما يَعلو على النَار إذ اضطرّمّت؛ من أحمّر وأصفَرَ وأخضّرٌ). ((تفسير‎ 
١ .)139 135/193 القرطبي))‎ 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 0250١‏ 025054 500) ((تفسير القرطبي)) ))١77 /١19(‏ ((تفسير 
ابن كثير)) (8/ 7549)» ((نظم الدرر)) للبقاعي (178/71)» ((تفسير السعدي)) (ص: 400)) 
((تفسير ابن عاشور)) (9؟//471). 
قال ابِنُ جرّي: (والقصرٌ واحدٌ الفُصورء وهي الدَيارٌ العظام» كه الشور به في عَظمُته وارتفاعه 
ف الهواء قبل هو الديط من الجر وادمك تطرة عكترة رخقر): (الشبير بتري )) 
(0/ 3ة:). ْ 
وقال ابن الجوزي: («إكَلمَصَرِ# قرأ الجمهورٌ بإسكان الصَّادِه على أنه واحِدٌ الفُصور المَبنيّة. 
وهذا المعنى في رواية ابن أبي طَلْحَةَ عن ابن عبّاسِء وهو قولُ الجمهور. وقرأ ابن عبّاسء وأبو 
رَزِينَه ومجاهِدٌ» وأبوالسجَؤْزاءِ اكَالْقَصَرا بفتح الضَّادِ. وفي أفراد الْبُخاريٌّ [4477 ] من حديث 
ابن عد انه 3 تزكر لقنت تخر زأق: قَذْر] ثلاثة أذرُع أو كَل فترققه للشتاءء فتسمُيه: 
لقص (تفسير ابن ا الجوزي)) (/ ع ١‏ 
وقال ابِنُ حجر: (١فتْسَمّيه‏ القَصرًا بسُكون الصّاد وبتحهاء وهو على الثاني جمعٌ قصرة. أي 
كأعناق الويل» ويؤيُده قراءة ابن عبّاس: «كالقَصَر) بفتحتين. وقيل: هو أضيول الشّجَر. 5 
أعناق البّخل. وقال ابنٌ قُتيبة: القَضْرٌ: البَيتُء ومن قَتَح أراد أصولٌ النّخلٍ المقطوعة» شبّهها 
بِقَصَّر النَّاسء أي : أعناقهم, فكأنَ ابن عبّاس قَسَّر قراءته بالفتح). ((فتح الباري)) (8/ /58). 


الجرزء9؟-الحزب ره 


8 420 : التفسير المحرّر للقرآن الكريع) | ©ه) 
القراءاتٌ ذاث الأثر في التّفسير ْ 

-١‏ قراءة 9ج ملت جَمعٌ جَمَّل» يعني ي: أنَّ الشّرَرَ كالجمال الصّفْر". 

؟- قراءة: نا جمَالاتٌ 46 قيل: جَمعُ جمالة» منّ الشّيء المُجِمَّلء وقيل: هو 


- ا 39 3 1 5 ٠‏ 3 َه 
التحبل الغَلِيظ كحبال السّفن والجسور. وقيل: هذه القراءة والتي تليها بمعنّى 
واحدء وهي الجمال51. 


ا قراءة : إجِمَالاتٌ 4 جمعٌ جمالة) أو جمالٍء 27 جح اجيم وار 
بمعتّى القراءة الأولى: افية أن اشرو #الجمال الضف 40 


ات 2 دي 2 


الى :كان الشّوة لني نظا من جَهََمَ مال شر ا 


.)881 /7( قَرَأبها حمزةٌ والكسائنُ» وخلّفٌ» وحفصٌ عن عاصم. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري‎ )١( 
وتظر لمعت هذه القر 81 ((تفسين ابن دزي 410/990 ((السية)) لابن خالويه (ضن‎ 
.) 

(؟) قرأ بها رَوَيسٌ عن يعقوبٌ. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (7917//7). 
وينظر لمعنى هذه القراءة: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 4 250» ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج 
(2358/5). ((تهذيب اللغة)) للأزهري /١١(‏ 075)» ((المحتسب)) لابن جني (7/ 517 7). 

(") قرأ بها الباقونٌ. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (7/ 91 07). 
وينظر لمعنى هذه القراءة: ((تفسير ابن جرير)) (50//77)» ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج 
(27578/5)). ((الحجة في القراءات السبع)) لابن خالويه (ص: .)75١‏ 

(5) يُنظر: ((تأويل مشكل القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)١95‏ ((تفسير ابن جرير)) (77/ 5005 - 
((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج (5/ »)7١74‏ ((تفسير القرطبي)) (19/ »)١15‏ ((تفسير 
ابن كثير)) (// 7949)» ((تفسير السعدي)) (ص: 405)» ((تفسير ابن عاشور)) (79/ 53737 ). 
ومن انخعار الول المذكوة أن المر اه يال شوك-:» مقاتل ين سُليناة: والفراقه وآبق 
عُبَيْدة وابنُ جريرء والرَّجَاحُ والسمرقندي. يفكي والواحديء. والقرطبي» والنسفيء والسعدي. 
ينظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (2247/5» ((معاني القرآن)) للفراء (/ 770): ((مجاز - 
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- القرآن)) لأبي عبيدة /١(‏ 5 5)» ((تفسير ابن جرير)) (2208/77» ((معاني القرآن وإعرابه)) 
للزجاج (73718/5)» ((تفسير السمرقندي)) (7/ 2075. ((الهداية إلى بلوغ النهاية)») لمكي 
1/17 ((الوجيز)) للواحدي (ص: »)١١77*‏ ((تفسير القرطبي)) (19/ :)١74‏ ((تفسير 
النسفي)) (7/ /20/10)) ((تفسير السعدي)) (ص: 405). 

قال الواحدي: (الصَفرٌ: معناها : السّودُ في قول المفَسٌّرينَ. قال القَرّاء: الصّفْدُ: سُوَدُ الإبل» لا 
ترى سود منَ الإبل إل وهو مُشرَبٌ صُفرة؛ لذلك سَمّت العَرَبُ سُو الإبل ضفرا ((الوسيظة) 
(204/5). وينظر: ((معاني القرآن)) للفراء (7/ 776). 

وقال الشوكاني: (إذا كانت العَرّبٌ تَسَمّي الأسْوَدَ أمترك 2 إفكال لأنَّ القرآنَ نَل لهي 
وقد نَقَل الثَّاتُ عنهم ذلك؛ فكان ما في القرآن هنا واردًا على هذا الاستعمال العَربِيٌ). ((تفسير 
الشوكاني)) (0/ 4 57). 

وقال الرَسْعَني: (وهذا قول الحسّنء ومجاهدء وقَتَادة وعامّة المفسّرينَ). ((تفسير الرسعني)) 
(0/ 89 ). 

وقال الرازي: (الأكّرونَ على أنَّ المراد منه: سُودٌ تَضربٌُ إلى الصّفرة). (تفسير الرازي)) 
م4 

وقال الشنقيطي: (العربٌُ لا تُطلقٌ الصفرة وتُرِيدُ السّواة ِّا في الإيل خاصّة دونَ غيرها... 
والمراد ب «الصّفْر)... «الشّودا؛ كن شْرّرَ نار الآخرة أ وَالعوت إنما تطلقٌ الصّفْرَةً على 
لو 0 
وممّن اختار أنَّ الصَّفْرةَ على ظاهرها: الثعلبيئٌ» والبغوي والبيضاويء والخازن» والبقاعي» 
والألبعر كرابن عاهوي انظ ( اتسين الفسلبي))40111/1431(الفسير البشوق) قار 1): 
((تفسير البيضاوي)) (707/57/0)» ((تفسير الخازن)) (5/ 057/5 ((نظم الدرر)) للبقاعي 
(17/71)» ((تفسير العليمي)) (9/ 707): ((تفسير ابن عاشور)) (99/ /4510). 

قال البقاعي: («إسْئْرٌ# جَمعٌ أصفَرَ للَّوْن المعروف. وقيل: المرادٌ به سَوادٌ يَضربٌ إلى صُفرة 
كما هي ألوانٌ الجمالٍ). ((نظم الدرر)) (174/71). ١‏ 

وقال ابن عاهور» (والشفرة! لوث الشوو إذا انعد هو أمنب تازه الاتفسيز اين عاشون)) (3/ 
/5371). 00 

وقال ابن جرَي: ؛الوؤؤمة )على ظاهره لأنّ لون اناري يَضرِبٌ إلى الصّفرة ة. وقيل: صَفْرٌ هنا 


بمعنى شوو يقال نعف املتواج: سود وهذا ألْيَقُ بوّصف جِهِنّمَ) . ((تفسير ابن جزي)) - 
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بمجحرم 5 
1/6 اه : التفسير المحرّر للقرآن الكرييي) 


«« وَيلَ يميد بكري 50 6. 

أي: عَذَابٌ وهَلاك وخزيّ يومَ القيامة للمُكَذَبِينَ بِالحقٌ0). 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

احأقول الل فعالى: ذا أطيثراً ليلق وى نكت شي » لايل 4 فيه أضا ف 
قواعِدٍ الهندسة» وهو أنَّ الشّكلّ المَلَّتَ لا ظِلَّ له"» فهو شَكلٌ إذا نُصبّ في 
السَّمس كَبِّما نُصبّ على أي ضِلع كان من أضلاعه لا يكونٌ له ظِل؛ لتحديد 
ان زواياة”" ْ 

؟- قَولٌ الله تعالى: مإ مها مرى ده بكر لكت رِ »كأ يتل سُئرٌ4. وف الشوة 
التي تقيرثٌ إلى لون فيه صَفرةٌ وهذا يدل على أنَّ ار مُظلِمة لبها وجَمرُها 
وشَرَرُهاء وأنّها سَوْداء كريهةٌ المَرْى» شديدة الحرارة». 

بلاغة الآيات: 

-١‏ قولّه الله تبارك وتعالى : 18 انلقو يفوا إل ما كر يو تكد * يفوا إل ِل ذِى 


0 
رك و- و ل 


تله ثِ شْعَبٍ # لا ظليلٍ وَلَايق ِنَاللّمَبِ 46 هذا خطابٌ للمُكذَبِينَ في يوم اليحشرء فهو 


-(؟/ ؟::). 
وقال ابن كثير: 7 كانه ملت صفر #6 أي :كالابل السّود ساد وو لصتي دولناد الماك 
واختاره ابن جرير. 
وعن ابن عبّاس» ومجاهِدٍء وسعيدٍ بِنِ جَبَيرٍ: ِو حملت صقر يعني : حبال السّفن. وعنه - أعني: 
ابنّ عبّاسٍِ- :عه كت مت صر سر يِطَمُ نُحاس). ((تفسير ابن كثير)) (8/ 599؟). 

(1) يُنظر: اه ((نظم الدرر)) للبقاعي (11/4/71). 

(1) يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص: .)58١‏ 

(6) يُنظر: ((تحرير التحبير)) لأبن أبي الاصيع (ض: /0861)+ ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش 
وعم 0غ 

(5) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 5 40). 
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وك 


أن 


و 31 و - و 
مَقول قول مّحذوف دل عليه صيغة الخطاب بالانطلاق دون وجود مُخاطب 
يُْمَرُ به الآنّء والضَّميرُ المُقدّرُ مع القول المحذوف عائدٌ إلى المُكذَّبِينَ» أي: 

و 0 
يقال لا 04 اه 


ا ا افوأ اكش يو. تكد 5 مُستعمَّلٌ في 
ا 000 
دك لما تَتضَمّه الصّلةُ مِن التّداءِ على ححَطَئهم وضّلالهم”. 
008 98 أنطيفوا إِلَ ظِلٍ ؤى تَلْثِ سعَبٍ ب أَعِيد عل «( ِف 4 على طريقة 
التكرير؛ لقَضد التو بيخ أو الإهانة والدّفٍء ومن أجلِهأعِيد عل «(أطيف 8 
وحرْفُ (إلى»» ومُقتضى الظَاهر أنْيُقالَ: اط سد” 
ظِلّ ذي ثلاث شعَب)؛ فإعادة العاملٍ في البدّل ل للتأكيد في م التّقريع9) 


2 وما عع 


أريد دبالل دُحَانَ بهم لكثافيه» همير عنه بالظل كما يهم؛ لأنّهم تشقون 
ماححاوية إلى ننه وأفردَ مِؤظِلٍ 6 هنا؛ لأنّه جُعِلَ لهم ذلك الدّحَانٌ في 
تكان واد ليكونوا مُتراضَّيقَ فته لآن ذلك التراصّ يريد هنم ال 

5 د عد عر قد 2-0 سَ عي 0 - 0 
- قوله: 96 لَا طَلِلٍ وَلَايفِ مِنَأللّمَيٍ # الظليل: القَوي في ظلاله» اشْتّقٌ للظل 


)١(‏ ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (4/ »)58٠‏ ((تفسير البيضاوي)) (7317/0)» ((تفسير أبي حيان)) 
,)377/٠١(‏ ((تفسير أبي السعود)) (9/ »)8١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (9؟/474, 570), 
((إعراب القرآن وبيانه») لدرويش .)778/١١(‏ 

.)57 0 /79( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(:) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(0) ينظر: ((المصدر السابق)). 
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6 ص 1 - 9 ص 
8 48 لا رالتفسير المحرّر للقرآن الكريع)) 49 


وَضف من اسمه الإفادة كماله قيمايراةٌ منهه أي ليس عو وكل ظل المُوَمنيقَ؛ 
قال تغالى: وَنُدَخِلْهُمْ يِل ليلا © [النساء: 01]. وفي هذا تحسيرٌ لهه0". 


حوالافدة جنل اير عن عقا أي غير مُحتاج في ذلك الغرّضء وتَعديته 
دادو على بتي لبد أو لتتضمينه مغنى: يعد وبذلك سُلِبَ عن هذا 
الظْلَّ تحصائصٌ الظلال؛ لأنَّ شأنَ الل أن يُنفّسَ عن الذي يأوي إليه ألم 
الحة0". 

- وفي قوله: يق ذى فكت شي تَهكُم م 0 
المؤمنينَ؛ فقذْ أدمّجَ في معنى 92 لَّاءَا ظَليلٍ # مغنيّين ن؟ أحدهما: اليك به 

لأنَ مَفهومٌ الظَلَ للاسترواح: بحاها متتو كما" في قوله: ل ولت توم 
لَبرولاكي. 6 [الواقعة: : 47 5 4]» وثانيهما: تَعريض بأنَّ للمؤمنينَ ظلا 
على خلافه؛ لِيَزِيدٌ في تَحسّرهم وتنديمهم'" 


لع 


55 و 2 سروه 
0 أنهجمنلت صفر # ويل ومين لشَكرَ كين # 


05 : 39# انها مرى دشر سر افر لعدّم غَناءِ الظّلّ غير الظّليل". 
دجو لأبك واي وما لأ ه+: واد 
3 فد كر [المرسلات: 40 ين يام هما 


3 


يَُفّسُ عنهم ما يَلقَونَ من العذاب» وقيل لهم: الْطلقوا إلى خان جهنم 


1 و 0 


.)57517/579( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(؟) ينظر: ((المصدر السابق)). 

(") يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ )258١‏ ((تفسير البيضاوي)) (5/ 7077), ((حاشية الطيبي 
على الكشاف)) /1١7(‏ 770)) ((تفسير أبي حيان)) /٠١١(‏ /79/17)) ((تفسير أبي السعود)) (9/ 
8١٠‏ ). ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش .)7590/١١(‏ 

(5) ينظر: ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش .)3997/١١(‏ 
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20 
رُبّما شاهّدوا ساعَكذ جَهِنّمَ تقذف بشَّرّرهاء فيُروّعُهم المَنظَرُ أو يُشاهدونها 
فى افد رأ نقيت مدا لأقب لدو هه حلييم كال الرتمهم انم بالقرة 
إليه فيّزدادون رَوعًا وتهويلا؛ فيال لهم: 3 جَهِنّم َرْمي بشّرر كالقضر كأنه 
جنال صن يجا الاوكرة اسراكاي دارا اليب رضي جنا 
حكاية حالهم؛ فضَميرٌ :ئها # عائدٌ إلى جَهِنَمَ التي ذل عليها قوله دما 
شريو تكبو #» كما يقال للّذي يُساقٌ إلى القثل وقذ رأى رجلا بيده سَيفٌه 

فاضطرت لرُؤيته؛ فيُقال له: إِنّه الجلّة©. 


ع 32 01 ئٍ و2 

- وتأكيدٌ الخبّر ب (إِنْ) للاهتمام به؛ لأنّهُم حيئذ لا يَشكون في ذلك. سّواءٌ 

الرووه وق ١‏ 2 

رآدة أو أخبروا 0 , 

: 7 5 ع يرس 

حب والققة العا العالى + والتييت كيه عنس أى: #النضور» لآنه 5ه 
لزنا 
- وفي الآية تَشبيهان؛ فقذٌ شب سبحانه الشْرّرٌ بالَضر من جهة العظّم ومن جهة 
الطَولٍ في الهواءء وشبّهَه ثانيا ليان التّشبيه بالجمالة | لصّفر -والجمالاتٌ: جِمْعٌ 
جمالة؛ وهي اسم جمْع طائفة من الجمالٍء أي: تُشْبّهُ طّوائفٌ مِن الجمالٍ 
مُتوزعة فرَقَا- في اللون والكثرة والتَّتابْع والاختلاط وسّرعة الحرّكة. وهذا 
َشْبيةٌ مُركبٌ؟ لأنّه تَشبيةٌ في هَيئة الحتجم مم ونه مع حرَكته*". 

.)57 1/2575 /179( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (9؟571//5 ). 

(3) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(5) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ »)58١ 058٠‏ ((تفسير البيضاوي)) (71/5/5), ((حاشية 


الطيبي على الكشاف)) /1١7(‏ 7777)) ((تفسير أبي حيان)) »)0737//١١(‏ ((تفسير أبي السعود)) 
)8١/(‏ ((تفسير ابن عاشور)) (74/ 37 57)» ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش .)7”5٠/١١(‏ 
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2ت 
- ومن الممكن انان إن الصَّميرَ في قوله تعالى: :1 نه ملت صقر 6: 
عائدٌ إلى (القَصر)؛ فيذهبُ به إلى قصوير عَجيبٍ وتخبيلٍ غريب؛ تنيت 
الشّرارة حي تقض من الذَار في مها بالقَصرء ااه 
حِينٌ باخذ في يه والانبساط؛ قالة ينكل 4 ينشق عين أعداء لا نهاية لهاء 
بالجمالات المتكاثرة» فيتصوّرٌ منها حيئَئذٍ العِظَمْ ولا والانساق مع الكثرة 
والشفرة والحركة المخصوصة اقاء فيل اللدية إلى الذووة الغليا0: 
- وإجراءٌ تلك الأوصاف في الإخبارعن النَّارِ؛ لزيادة التّرويع والتّهويل؛ فإن 
كانوا يرون ذلك الشَررٌ -َلقَرْيهم منه- فَوَضْفَه لهم لتأكيد التّرويع والتّهويلٍ 
بتظاهر السّمع مع الرَّوْية وإِنْ كانوا على بُعد منه فالوضفٌ للكشف عن 
حاله القُظيعة”. 


015 : 96 وبل بوذ ْشَكَذيينَ * تكريرٌ لقضد تهديد المشركينٌ الأحياء””. 


.)7377 03777 /17( يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف))‎ )١( 


.)571/ /79( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)005 ينظر: ((المصدر السابق)) (79/ 879). وينظر ما سيأتي (ص:‎ )3( 
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5 


الآيات (0ط-.ع) 
1 ه153 
مجح نظ لح سا م2 22 ل ل مس سس فد لخ دل 0 وساب سا 
لْفَصَل جمَمي لاون( نكاد لك كد مككِدون )ويل وم كزين (2) 4. 
المعنى الإجمالي: 
يقولٌ تعالى مبيّنًا حالّ المكذَّبِينَ يوم القيامة: هذا الِيّومٌ يوم القيامة لا يتَكلمُ 
: م2200 5 0 
فيه المكذبون. ولا يؤذنَ لهم فيَعتّذرون. 
0 و 2 اك ع 00 7 
ثمّ يقول تعالى مُهددًا ومتوّعدًا: عَذابٌ ومهّلاك يوم القيامة للمكذبينَ بالحق. 
هذا هو اليّومُ الذي يَحكُمْ الله تعالى فيه بِيْنَ عباده» جمَعْناكم -أَيّها المكذبونَ- 
512 0+ 3 : 0 
النَّار فافعلوا. 
305 و ا ا ماه - 5 2 4 2 - 2 
ثمّ يقول تعالى مهددًا ومتوعدًا: عَذَابٌ ومّلاك يوم القيامة للمُكَذْبِينَ بالحق. 
تفسير الآيات: 
مداع ليطن (4)8. 
أي: في ذلك الوّقت والموقف من يوم القيامة لا يتكلم المكذبونٌ”. 
:1 ولا بودن هم مَعَنَذِروتَ (4605. 
3 2 و 002 
أي: ولا يؤذن لهم؛ ليّعتذروا من ذنوبهم : 
)١(‏ يُنظر: ((معاني القرآن)) للفراء (7577/7)) ((تفسير ابن جرير)) (77/ 2559 ))11١‏ ((تفسير 
القرطبي)) »)١177/١9(‏ ((تفسير ابن كثير)) (4/ 0372٠١‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي (179/51). 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (71/ »)5١4‏ ((تفسير الماتريدي))(١١/‏ 787 ((تفسير السمعاني)) 
»)١7/5(‏ ((تفسير الخازن)) (5/ 85 3)» ((تفسير ابن كثير)) (// .)35٠‏ - 
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ا ع عم 


5 نَ حكهفروأ وَلَاهُمْ سْتَعْبونَ # [النحل: 854]. 


قَوْميِلٍ لا ينف لدي لكوأ أمعَذْرَنهُمٌ ولا هم ل سْتَعتّبوت # 


[الروم: /51]. 

7 مذ َسَكَرنَ 4 

أي: عَذابٌ ومَلاكٌ وخزْي يوم القيامة للقدنية بال 0 

هَدَابوم الفَصَلٍ جك َالْاوَلِنَ ((4150. 

أي هذا التو عو اليرء ال الله تعالى فيه بِالعَذُلٍ بين عباده» جمعْناكم 
فيه -أَيُها المكذّبونَ- مع كُمَار الأ الماميية ون لبق ا 


- قال السمعاني: (قوله: :9 وَلايودن لتر لأنّه لا عُذْرَ لهم فيَعتَذرونَ). ((تفسير السمعاني)) 
(5/ ؟ 37 .)1١‏ 
وقال الخازن: (ليس لهم عدر في الحقيقة؛ لأنّه قد تقَدّم الإعذارٌ والإنذارٌ في الدّنياء فلم يَبْقَ 
لهم عُذْرٌ في الآخرة» ولكن رُبّما تكَيّلوا سيالا فاسدًا أنَّ لهم عُذْرَاء فلم يُؤذّنَ لهم في ذلك العُذّر 
الفاسد). ((تفسير الخازن)) (5/ 84"). ويُنظر: ((تفسير الرازي)) (0/78./60. 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ »)51١‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي (١؟/ .)١18١‏ 
(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)51١/71(‏ ((تفسير القرطبي)) :.)1717/١19(‏ ((نظم الدرر)) 
للبقاعي (71/ 181). 
قيل: إنَّ الخِطابَ في قوله: جم5ٌ 4 للكمّار المكذّبينَ من هذه الأمّ. وهو ظاهرٌ اخختيار ابن 
جرير ومكُيٌ» واختاره الواحديء والبغوي, والخازن. والبقاعي. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 
»)1١/5(‏ ((الهداية إلى بلوغ النهاية)) لمكي (17/ 141/0)) ((الوسيط)) للواحدي (4/ 
((تفسير البغوي)) (5/ »)١9/‏ ((تفسير الخازن)) (5/ 07"86): ((نظم الدرر)) للبقاعي 
61/51 1). 
وقيل: إِنَّه خطابٌ للكمّار يَومُئَذ؛ٍ في رمن التي صلَّى الله عليه سد وممّن اختاره: مقاتل بن 
سليمان» وابنٌ عطي والشوكاتن. ُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (2)0577/5» ((تفسير ابن 
عطية)) (0/ ))57١‏ ((تفسير الشوكاني)) (5/ 5 57). ِ- 


الجزء9؟5-الحزب (ه 


و 
كما قال تعالى: :9 مَل تَالَْوَلِنَ وَالكْرِفَ * لَمَجَمُوعُوَ لك ميقت يرم مَعلُوم ©: 
[الواقعة: 9 5» .]0٠‏ 

( كه كذ يكف 48 

أي »إن كان لكم سيل سكتصوة بها من عذاب لكا فافغلوالة بقللا هلك لكب 
٠‏ عذا 2600 1 

من عَذَابِي 


كما قال الله تبارك وتعالى: 3ت مَاتوْحدُوت لآب وَمَآ اشر معت * 


[الأنعام: 5 ]. 
دح د مح مسومو وم 2 تدوأ أ >2 تن د مر و 
وقالاسييحان» ع َمَعَْرَألْنَ ولاش إن أسْتَطعَتم أن تنفذ رك وال رن 
ص 0 عزن ##اجنيض. .- غير 2 سه رم 52 - 
نعدُوأ لا تَمُدُو إلا لطن * مي َال ريحما تُكَذَْانٍ * 0 ا 


مان [الرحمن: ”1 - 30 ]. 
اويل مي بكري 8 4. 
أي عَذَات وعلاك وري برع القياعة للفكدبيق بالعيق 0 
الفوائدُ العلميّة واللطائف: 
-١‏ قولُ الله تعالى: مِإهدَابوْم يفوت فيه سؤالٌ: كيف يُمِكِنُ الجَمع بين 


هه 


هذاء وبيْن قوله تبارك وتعالى: *3 م نكم بوم الْقبسَةِ عِندَ وَيَكُم حَنَصِمُوت 4 


دوالشاتل لوجت »ير مَعْشَرٌ أهل مكَة وسائرٌ اناس ممّن يَعْدَكم؛ لون الذين 
كذَّبوا بالبَعثٍ ين قَبْلكم من الأمَمٍ الخالية). ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (55/5 0). 
وقال ابن كثير: (هذه مُحَاطَبةٌ من الخالق لعباده). ((تفسير ابن كثير)) (// .0٠٠‏ 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ »)51١‏ ((تفسير القرطبي)) (14/ ))١1717‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(0/ 0 ) ((تفسير السعدي)) (ص: :4)» (اتفسير ابن عاشور)) (99/ 447). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) .)51١/77(‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي (51/ 2181 187). 


الجزء9؟"-الحزب مه 


0 
ا »]١‏ وقوله تعالى حكاية عن المشركينّ : واه رَينَا ماه ها مُتْرِكِينَ * 
[الأنعام: “71 ]» وقوله: مولا 5 يَكثْمُونَ أله حَدِينًا # [النساء: 47]؟ 

الجواب من وجوه: 

الوجة الأوّل: أنَّ فيه إضمارًاء والتّقدِيدٌ: هذا يومُ لا يَنطقونّ فيه ببق ولا 
اا اس ب و 
بما لا فيد فكاله لم يتطق نوه ما يقال لمن ذكر كلما غر غيرٌ مُفيد: (ما قَلْتَ 


- 


شبعم1): 
الوجه الثاني: أراد بقوله: بوم لَايطِفُونَ ‏ تلك السّاعة وذلك القَذْرَ من الوقت 
1 - رح قد افيد 
الذي لا يَنطِقون فيه» كما تقولٌ: (آتيك يوم يَقدّمُ فلانُ)؛ والمعنى: ساعة يقد 
ولس العراة يالوم عليه لآن القدوة المايكوث فى سباغة رةه ولا تمتذافى 
كل اليوم. 
الوجة الثَالتُ: أنَّ في يوم القيامة مواق" فإِنّهِ يوم طويلٌ» فتأتي عليهم ساعة 
امد 3 لال 7 0 2 3 5 0 مه 
لايَنطقون. ثمَّ يُؤْذْنْ لهم فِيَحْتَصِمونَ ثم يكون ما شاء الله يَحْلِمُون ويَجْحَدُون 
فإذا فَعَلوا ذلك حََتَمَ الله على أفواههم. وتَؤْمَرُ جوارحهم فتَشْهَدٌ على أعمالهم 
7 5 هه 5 أ كم اقم ومع 
ا ا ا 
18 ولا ينمو يُكُنْمون الله حَدِينَا 7" [النساء: 6 وأيضًا فهذه الآية ورَدَتْ عَقِيبَ قول 
حَرّنة جَهِنَمَ لهم: ل أنطيموا إِلَ ظِلٍ ؤى ثلث ث شْعَبٍ # [المرسلات: ]ع شادون 
)ينظ ((الرسيظ)) لتر ادي 64/43 ب ونظ أرعاه((تسير ابن خري)) 893 )سير 


ابن عاشور)) (79/ 5٠‏ 5)» ((دفع إيهام الاضطراب)) للشتقيطي (ص: 49 ؟). 
(5) يُنظر: ((فتح الباري)) لابن حجر (8/ 187). 


الجرزء9؟-الحزب /ه 


5 


أن 


واتكو ةقر : 3# هدًا 9 ا ل ارات ره 
المطلق بسب مقدَّمة الكلام مشهورٌ في العُرف7" 

-١‏ قَولُ الله تعالى: مِوَلامْودَنُ هم يََذُِودَ 6 فيه سُوالٌ: لِمَ لَمْ يَقَل: (ولا 
يدن لهم فيَعتّذروا) كما قال: ملا يقّصَى عَلَيّهِمَ فيَمُوبُوا # [فاطر: ””7]؟ 

الجواب: أنَّ قوله: مكرود # عَطففُ على مِإيوْدَنُ # مُننَظِمٌ معه في سِلكِ 
ل ا ا ا 
لكل ليرا بالنّصبٍ في بججواب التِي؛ ليفيدٌ الكلامنَفْيَّ الاعتذار ملق 
إذ لاعُذْرَ لهم ولا يترون بخلافٍ ما لو نْصِبَ وجل جوابا؛ فإِلّه يدل على 
أن عَدَمَ اعتذارهم لعَدَّم الإذن» فيُوهمٌ ذلك أَنَّ لهم عُذرًا لكِنْ لم يدَنْ لهم فيه. 
وقيل: إِنّما لم يُنصَّبُ في جواب التَّفَى للمُحاقظة على رُؤوس الآي؛ لأنَّ الآيات 
بالواو والنُونِ» ولو قِبلّ: (فيَعمّذروا)لَّمْ تتواقّق الآياث”» 1 

ود إن قن نفيُ التُطق عنهم يدل على انتفاء الاعتذار منهم؛ إذ الاعتذارٌ لا 
يكو ِّا بالنْطقَ؛ فما فائدة قوله عَقبَه: «( ولا يون لم كرون #؟ 

فالجوات: أ ماه لا يَنطقون ابتداءً بعذر مُقبول» ولا بَعْدَ أن يُؤْدْنَ لهم 
في الاعتذار - لوأ لهم فيه- زة العافت عاد فدلا يعطق إسالة يدر وخر 
لكوفة لف إذ اذة لميي ويه ئدة ذلك نفيُ هذا المغنى» أي: لا يَنطقون 
ابتداءً بعذر, ولا بِعْدَ الإذن' ". ويمكنٌ أن يكون ذلك لقطع الرّجاءء بحيث لا 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) /١١(‏ لالالاء /1/1). 
)١(‏ يَنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ »)51١‏ ((تفسير ابن عطية)) (5/ »)57١‏ ((تفسير الرازي)) 

(0/ 8لالاء 0717/4 ((تفسير أبي حيان)) ١ ٠(‏ ا(الدر المصون)) للسمين ( 2557/١١‏ 


145 ((تفسير الألوسي)) .)١195/١15(‏ 
("») ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (54/ 2587. ((تفسير البيضاوي)) (0/ 71717)» ((تفسير أبي - 


الجزء 19 -الحزب /ه 


تت 


ره 2 
و راسو 6م وس 


وهم أنه ربّما يُستثنى من نفي النطق ما كان من قبيل الاعتذار. 


- قوله تعالى: :9 ونان كمد ب؟ ون # هذا من العَذابٍ الذي كديوةإذ 
--0 العَذاب التّفْسانيٌ» وقد يكونٌأَوْقَمَ على العاقل من العذاب الججسمائ 20. 

بلاغة الآيات: 

4 قوله تعالّى : <<[ هدَابقمُ للشو * ولا يون لح يَككذووا + ويلوي دين‎ - ١ 


- قوله: مل هداوم امون * ولا يلم يو #4 كلام مُستأئفٌ مَسوق 
تيان الحالة في ذلك اليوه”". 

- والإشارةٌ في قوله: مإِهَدَابَومَ 4 إن كان على ظاهرها كان المشارٌ إليه هو 
البو الحاشت وغويزة القصل» شك رة الدلة من لمانو ينا لقال لهم في ذلك 
اليوم بِعْدَ قوله: «اطيثر] إل اشم يد تكو 4 [المرسلات: فيكو 
في الانتقال من خطابهم بقوله: «9أَنطَلفُوا ‏ إلى إجراء ضَمائر العيبة عليهم 
التفاتٌء يَِيدُه سنا نهم قد استَحَقُوا الإعراضٌ عنهم بعْدَ إهانتهم بخطاب 
دأنَيفُواً ء وهذا الوجْةُ أنسَبُ بقوله تعالى بِعْدَه: ها هَدَابَم الَصَل ة 
وَلأَولنَ # [المرسلات: 8"]. ومّوقعٌ الججملة -على هذا التّأويل- مَوقعٌ 
تكرير النّوبخ الّدي أفاده قوله: «9أنطيمرا إل مَاكُشْر يو كود [المرسلات: 
هرملاه لال لبي ف ذلك اروم 

إن كانت الإشارةٌ إلى المذكور في اللّفظء وهو يوم الفضْل المُتحدّتٌ عنه بأنَّ 


- السعود)) »)8١/8(‏ ((فتح الرحمن)) للآنصاري (ص: 2595 ((تفسير ابن عاشور)) (74/ 
65 


.)5 57 /79( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)7 417 /١٠١( يُنظر: ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش‎ )1( 


الجرزء9؟"-الحزب /ه 


05 
فيه الوَيْلَ للمُكذَّبِينَ» كان هذا الكلامُ مُوَجَها إلى الذين خوطبوا بالقرآن كلّهم؛ 
انذاة ا لتك كا ميرو ماقا على اليه ينَ؛ فكانث صَمائرٌ الغيبة جارية 
إنذار ين منهمء و[ منين ثر الغيبة جاري 
أضلهاء وكانث عائدةٌ على المُكذَّبِينَ من قوله: 9 وَيليْمِذِتَكَرينَ [المرسلات: 
5 ]» وتكونٌ الجملة مُعترضةً بين مجملة و9 انطاقر ا إل ماده يو تكد #» ومجملة 
:9 هَذابَوْمُألْفَصَلِ حمََني الاين : [المرسلات: 0118 واسمٌ الإشارة الذي فيو 
اسه د لاسر الحديث عنه(!) 


- قوله: «إوَيوٌ مذ إَدَكينَ # ككريرٌ لتهديد المشركينٌ» مُتصِلٌ بقوله: 
0 [المرسلات: ه"] الآية -على أوَّل الوجهين في مُوقع 
ذلك-. أو هو وار لمُناسَبة قوله: تابون -على ثاني الوجتهين 
المَذكورين فيه- فيكونٌ تكريرًا لتَظيره الواقع بعد قوله: إآنطيفوا يل ماك 
0-7 ساس :14] إلى قوله: صف # [المرسلات: 177 افتضى 
تكريره عَمَبَه أن جملة ِإهَدَابوْمْلَايَطِفُونَ 4 إلخء تَنضَّمّنُ حالةً من أحوالهم يوم 
الحشر لم يَسبِقَ ذكرّهاء فكان تكريرٌ :9 ويل يوْميِذِ َكَذْنَ # بعْدَّها لؤجود 
مقتضى تكرير الوّعيد للسَامِعِينَ'". 
-١‏ قوله تعالى : مآ عابو اصن جحي الوكين * ونا لك كيد دون * وبل 
وذ كزين )4 


سيو مد 00200 585 ٍِ 2 سس ٠‏ 0 3 
008 ا له قولٍ محدذوف» أي: ويقال 
لهم: هذا...”" 


.)579/79( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)5 5١ /79( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )0( 
.)755/١١( ينظر: ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش‎ )( 


الجزء ١9‏ - الحزب /ه 


44 


ٍ 480 التفسير المحرّر للقرآن اعريى )!© 


- وهو تكريرٌ لتَوبيخهم بعد جملة م9أطَيفوا ِل مَاكْسْريه تَكدِوْنَ #[المرسلات: 
4 2 به القول الصَّادرٌ بطَرْدهم وتحقيرهم؛ فإنَ المَطرود يشيّع 
ا 0 لاهانو تقيت ره 
لتّدييل للطَّرد وذلك من مُقتَضّياتِ الفضْل» سوا أكان التكرية بعاد 
للّْظِ والمغنىء أمْ كان بإعادة المغنى والغرّض"" 
- وجملة (إجمتك” وَالَْوَِنَ # تقريرٌ بان للصل بأنَّه الفصلٌ في النّاس كلّهم 
لبجَزاءِ المُحسنينَ والمُسيئينَ كلّهم؛ لأنّهِ إذا كان يومُ الفصل بِيْنَ السّعداءِ 
والأتشارون الانباقر مووي قاة انون جالع الأول والأكر ديدي 
يقَعَ ذلك الفضْلٌ بيهم والمُخاطَبوتَ بضّمير مجم 4 المُشركونَ الّذِين 
بج الكلة تينيز كيرف ال22 بوفياائرا ولد انرو بمانحل انار ليخ 
أمثالهم من عَذاب الدُنياء فيد تَوقِيفُهمِ يُومَئذٍ على صِدق ما كانوا يُذَرونَ 
به في الحياة الدَنيا من مُصيرهم إلى ما صار إليه أَمْثالُهم؛ فلذلك لم يَتعلّق 
الوم ريد ذ بذكر الأَمَم الي جاءت من بَعدهم وباعتيار هذا امير فرع 
عليه قوله: «( َإنكهَ لك كيدو كذن 4 فكان تخلّصًا إلى توبيخ الحاضرينَ 
غلى ما يدون به للسول صَلى الل عليه وسلم وللٌسلميق؛ قال تعالى: 
0 لي يدون كد # وَأَكِد مدا * وَل الكفرت هلهم روا 4 [الطارف 151 
وأن كَبدّهم زائل؛ وأن سُوءَ العُقبى عليهم: فرع على ذلك «ط هكد 
مكدو 4 أي: فإِن كان لكمْ كَيدٌ اليو كما كان لكمّ في الدّنيا فافلوه". 


.)551١/79( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 587)) ((تفسير البيضاوي)) (0/ 7171)» ((تفسير أبي السعود))‎ )1( 


.)5 57 /79( ((تفسير ابن عاشور))‎ »)87 28١7/( 


الجزء ١9‏ - الحزب /ه 


ىت 2 
ودش 
- والشَّرطُ في قوله: :9 وَنَكانَ كيد مككِدُونِ 4 للتَّوبِيخ والتّذكير بِسُوءِ صَنيعهم 
في الدنياء والنُسجيل عليهم بالعجز عن اليد يَومَئذِِ حيث مُكُنوا ين البحثٍ 
عمًّا تَسى أن يكونٌ لهم من الكيد» فإذا لم يَسْتطيعوه بِعْدَ ذلك فقدٌ سُجلَ 
عليهم العجز”". 
- وَالْأَمْرُءٍ مَكِدُونِ © للتّعجيز» والتّقريع لهم على كيدهم لدين الله وذويه". 

ع عر ع عن سس لل سل 58 01 
- قوله: مويل يومد لدَكرينَ # تكريرٌ للوعيد والتّهديد”". 


ص 


.)5157 /79( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (4/ 187)» ((تفسير البيضاوي)) (5/ /17؟) ((تفسير أبي حيان))‎ )1( 


.)4 57 /79( ((تفسير أبي السعود)) (9/ 87)» ((تفسير ابن عاشور))‎ .)”374/١( 
.)007 يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (79/ 47 5). وينظر ما سيأتي (ص:‎ )( 


الجزء 19- الحزب 8ه 


الآيات (اع-20) 


دوج روه 


:إن اليس ف ظِللٍ وَعبونٍ (5) وَوَكه مما يَمْتُون (00) لوأ وضربو َي اشر 


المعتى الإجمال: 

يقولُ تعالى نا مسنَ عاقبة المتّقِينَ يوم القيامة: إن المتّقينَ يتنَعّمونَ في 
ظِلالٍ الجنّة» وعيونها الجارية, وفواكهها الكثيرة مما تَشْتّهيه امتهم ويُقالُ 
لوه كلوا واشربوابيلذ اذى ايض » يقب ما كت تتقلوكه في الدنيا من 
الأعمال الصّالحة وذلك ججواؤنا لكل من الحسق العمل في الذنيا. 

برل ساني قي3ظا وج غ3 غات وكاا ير القبابة للفكدين يالوضن. 

تفسيز الآيات: 

مُنَاسَبة الآية لما قبْلها: 

بعدَ أن بين سبحائّه ما يحل بقارن الخزي والنّكالٍ يوم القيامة؛ أَعْقَبَه 
دكرهايكر 0 التومية ون الكغاذهو رامس 01 

أي: إنَّ الّذِين انّقَوا سَخَطَ الله وعَذابه بامتثال أمْره واجتناب نَهْيه: يتتكّمونَ في 
ظلالٍ الجنّة فلا حَرَّ ولابَرْدَ فيها يُؤذيهمء ولهم فيها عون جارية". 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير المراغي)) (79/ 188). ويُنظر أيضًا: ((تفسير الرازي)) /7٠(‏ 07174» ((تفسير 
السعدي)) (ص: 4065). 


(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (71/ ))51١‏ ((تفسير ابن كثير)) »)70١//(‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي 
.»187/7١(‏ ((تفسير الآلوسي)) ))١1917/15(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 2405) ((تفسير - 
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كما قال تعالى: #إوَنْدَخِلْهُمَ يِل ظَلِيلا * [النساء: 017]. 

وقال سُبحاتّه: مَك الْجَنَةِ أ الى وعد النتون مجك من تحنها لكر ل 
لي * [الرعد: 5 "]. 

وقال عزَّ وجل : «إإنَّ أضكب لَلْنَة لوم فى سْكْلٍ فَكهون * م وََجُعْر ف ظِكلٍ 
عَلَ الأرآيك مُتَكيُونَ #ليس: 250 0]. 

وقال تارك وتعالي: روَدَايَةٌ عَم يِلَْهَا ‏ [الإنسان: .]١5‏ 

(تقكتمة توه (412. 

مُناسَبةٌ الآية لما قَبْلّها: 

ادك الغيون؛ انتعها ها يشا ا نبا 

(كةرتتوة:). 


ع رت ين عو 
أي: ولهم في الجَنّة قواكة مما تَشْنّهيه أنفسهه”) 


د ابن غاشو)) 4990 04 
قال الألوسي :لكل 4 جمع ظِل د الضّحْ؛ وهو أعَمْ من المي فإهبُقال : ظل اليل وظل 
الجن ويُقالُ لِكُلٌ مَوضِع لم تَصل إليه الشَّمسُ: عل ولا يقال القدة إلا لما زال عنه الشّمسُء 
ويُعبّرْ به أيضًا عن الرّفاهة» وعن العزَّة والمّناعة» وعن هذا المعنى حمّل الرَّاغْبُ ما في الآية» 
008 ويؤيّدُه ما تقدّم في المُقابل: <9 أَطَفُوا ِلك يِل ذِى تَكثِ شب 4 
[المرسلات: ٠”]إلخ‏ . .. وأا ما كان فالمرادٌ من قوله تعالى : 9 إنَ لمن ف ظِللٍ وعْبُونٍ وك 
تون 4 أنه مُستَقرُونَ في نون التّرفه وأنواع التُم) . ((تفسير الألوسي)) (1917/15). 
ويُنظر: ((المفردات في غريب القرآن)) للراغب (ص: 07”0). 
وقال الشوكاني: (والمُرادٌ بالعغيون: الأنهارٌ). ((تفسير الشوكاني)) (0/ 470). 

.)187 /؟١( ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)2511١/775(‏ ((تفسير القرطبي)) »)717/١19(‏ ((تفسير ابن كثير») 
(/ 701 ((تفسير الألوسي)) ))١91/16(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 405). 3 


الجزء9؟-الحزب ره 


3 
التفسسير المحون فلفران الحرييي) و 


(لا ايها يبعا متمفة :)4 

أي: يُقالُ لأهل الجنّة إكرامًا لهم: كُلُوا من قواكه الجنّةَ واشرّبوا من عُيُونها 

3 2 5 200 5 - : ع ب 
بلا أذى ولا تنغيص فيما تأكلونَ وتَشْرَبونَ وذلك جزاةٌ لكم بِسَبّب ما كنتم 
تَعمّلونهِ في الذنيا مِن الأعمال الصَّالِحة0". 

قال تعالى: 32 وَيَْكَ لَنَهُ الى أورنْسْموعَايِمَاشُثْرٌ تَعَمَلُو #[الزخرف: .]7١‏ 


ع 


| [الحاقة: 6 ؟]. 


ا 


وقال سبحانه: 18 وأ امات 5 
تاكيك بر الختييين 80 4. 
أي: وذلك جَاؤٌنا لِكُلّ من أحسَنَّ العَمَلَ في الدنيا"". 
قال ل 0 صمت ا يا 005 


و 26م سه 26 ساد 


عَم عَمَكا 6 [الكهف: "]. 
غك مم 7 4ت ىت ٍ © 

وي وميد لاب ذَبينَ (5) 46. 
أي: عَذاتٌ ومَلاكُ وخَرْيٌ يومَ القيامة للمُكذبِينَ بالحَقٌَ0". 
- قال ابن جرير: («إ كه نون يَأَكُلونَ منها كلّما اشَْهَوا لا يَخافونَ ضُرّهاء ولا عاقبة 
مَكروهها). ((تفسير ابن جرير)) (77/ 511). 
وقال الشوكاني: (والمرادٌ... بالقواكه: ماإفكة ديكا تطلئه الذثهب » وتَسْتَدُعيه شَهُواتهم). 
((تفسير الشوكاني)) (0/ 57"0). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (75/ 0311 117)) ((تفسير ابن كثير)) (8/ 070١‏ ((نظم الدرر)) 
للبقاعي /7١(‏ '2187» ((تفسير السعدي)) (ص: 2405» ((تفسير ابن عاشور)) (79/ 477 54» 
65). 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (7177/ 517)» ((تفسير القرطبي)) ))١7//14(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
230١/0‏ ((تفسير الشوكاني)) (5/ 5720)» ((تفسير السعدي)) (ص: .)1١05‏ 

() ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (71/ 317) ((نظم الدرر)) للبقاعي .)١45 /1١(‏ 
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الفوائدُ التزبويّة: 

فول الي 28 وأشروا متكا ينا فس يمر تمنو 4 فيه النّصٌّ على أنَّ حَمَلّهُم في 
اليا سبَبٌ في تمنّعهم بنعيم الجن في الآخرق ووئله قله تعالى: «إوَُودوا أ يلك 
للح اررت ككينا هَايمَا مر مون 004 [الأعراف: 41 ]. 


الفوائدُ العلميّة واللطائف: 
اكول اشتعالى» جا إدَلْنَ ف طِك لون + كماو * امار 
يسا ماهم تمنو 6 فيه أنه تعالى لَمّا بَعَث الكفَّارَ إلى ظِل ذي ثلاث شعَبِ 

عد في مقابته للمُؤْمنِينَ ثلاثة أنواع ون التّعمة؛ أولها: َوُه تعالى: إل اي 
ن يكوكظقى 6 عاندفين ظللالهم ما عازف طليلة سي 
والعَطَش» الاح ل ا ل 
وحاجزة ينهم وبين اللَهّبِء ومعّهم الفواكة الى + كتير ها وتم رياولا قال 
للكمار: ر: ٠‏ أظيش أ يل ى كت شم 4 قال للمَّقِينَ: 38 كوأ وأَْريوأ هن 096©. 


بشع و رصمو عو 02 


-١‏ قَولُه تعالى : ( لوأ وأشرَبوأ هنا بمَاشْمْر كنوت سؤالٌ: أنَّ الله تعالى جَعَل 
8 ممستب الخال اا تسو لعا للا عابدو سام يقر 0 يفل اعد واكم 
الجنة يول ؟ 

الجوابٌ: أنْ يُّقالَ: «الباءٌ» تأتي للسّببيّةه وتأني للبَدَليّق فإذا قيل: دَحَلَ الرَّجُلُ 
ال يدي ادوةنالنسستي :لتكت وذ الى تيكل البيذا اتدل ةليع ةالم: 
)١(‏ يُنظر: ((تتمة أضواء البيان)) لعطية سالم (8/ .)5٠7‏ 
() يُنظر: ((تفسير الرازي)) (0؟/ .)178١‏ 


01 2 350 ع 8 و 0 2 
(؟) أخرجه البخاريٌ (571/7)) ومسلمٌ (7817)) وأحمدٌ 757 واللفظ له من حديث أبي هُرَيرة 


رضى الله عنه. 


الجزء9؟-الحزب ره 


4 ل التفسير المحرّر للشرآن الكريعى) | ©4) 


© 


وسور 


البَدكة وهذا مك يبين هذا: بعْتّك التَّوبٌ برح فالباء للبدليّة لأنَّ الدرهمَ 
صار عِوضًا عن النّوبِ» وإذا قلتُ: أدبت الولدٌ بعبئه؛ هذه للسّبييّة إذن : كُلّنا لن 
يَدَخْلَ الجنّةَ بعمّله؛ لأنَّ الله سبحانّه وتعالى لو حاسبّنا على عمّلنا ما قال عمَلُنا 
نعمةٌ واحدة من َعَم الو تعالى! فالتقَسُ الآنَ الذي هو من ضرورة الحياة يخ يَخْرَجَ 
منك ويَدخُلٌ بدون تعب» وبدون مسَقَّقِ وكم يقس الإنان في الدقيقة؟! فلو 
أنَنا حوسيّنا على أعمالنا بالمُعاوّضة والمَبادلة لكائق تعمة وانهدة تَستّوعبٌ 
جميعٌ العمل! لذلك نقولٌ : إِنَّ الباء في قوله ماكر تكَمَلوْتَ # للسَّببيّة: وليسفة 
لليداي, 
داق لمقعالى : 38 كلوأ شريو يكيم مْسْكَمَُوتَ ‏ في الدّنيا من الأعمالٍ الصَّالحة 
وذلك من إكرامهم؛ بأنْ جَعَل ذلك الإنعامٌ حَمَا لهه”". 
يي دن 
0 -ني قو على" اكه يك اي أذ اه شبحاته وتالى ف 
عَلَقَّ الجزاءَ على الإحسان؛ ولهذا لَمْ يأتِ شيءٌ من أحكام الله سبحائّه وتعالى 
اث بخص 8 لششخصه أبذاء حتى ختضائس الرّسّل ليست من باب خصائص 
الأشخاصء لكنْ مِن باب خصائص الأوصافي؛ لأن فيهم وصمًا زائدًا على غيرهم 
وهو وَصف البْوّة والدّسالة؛ فخصّوا ببعض الأحكام المُناسبة لمَقامهم: أمّا أن 
يُخصٌ شخصٌ بعينه؛ لأنّه فلانُ بن فلان مثلاء فهذا لا يوجَدٌ في الشّريعة؛ لأنَّ الله 
(9) شظل :(السير ارين عقسيو السهرات > البحديذ) ) ل(ض :18 


(؟) يُنظر: ((تفسير ابن ا 0 64). 
(") ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الصافات)) (ص: 189). 
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02 
لبعاميريسان ١‏ تب الأحكام ود 2 يعَلقَها على الأوصافء لا على الأشخاص”". 


7- في قوله تعالى :كك بجر لين # أن الجزاء من جنس العمل ؛ فكما 
الا ال را سروس مر 
١‏ مَل َرَةةالحنسن إلا اي 3 تخة 4 [الرسين: يعني: ما جزاءٌ الإحسان 


1-1 


إِّا الإحسان. م ع يي 
بالجزاء عليه'". 
بلاغة الآيات: 
و 7 
- قوله تعالى: 35 دمن ف ظِكل وعُبُونٍ # وموك مدا شتهون # كوأ وروأ هيا 
ينا كر كيل سد * إِنَّا كك جحرَى الْححِنِينَ * وبل يميف للشَكدبينَ بنَ #6 كلام مستا 5 2 
مَسوقٌ لذكر أحوال المؤمنينَ على سَبيل الإيجازء بِعْدَ أنْ ذَكّر أحوال الكمّار 
7 ناس» فانتقا 5 ا كا ل م ل ا 
على سَبيل الإطناب. فانتقل إلى ذكر تُعيم المؤمنينَ المُتقينَ؛ تَنويهًا بشأنهم» 
وتعريضًا بتّرغيب المُشركينَ المَوجودينَ في الإقلاع عنه؛ لينالوا كرامة 
امسقم 200 1 
ويَجوزٌ أن يكونَ هذا ختامَ الكلام الذي هو تَقريعٌ للمُشركين» حُكيّ لهم 
فيه نيم المُمنِينَ الذي لا يُشاهدّه المشركون؛ لبعدهم عن مكانه فيحكّى لهم 
وقد فيها قال لهم ليكو ذلك قد كس #علرهوو و قذيجا لب على مافتطرا 
فيه مما بادرَ إليه المُتّقَونَ المؤمنونَ قفازواء فييكونَ هذا من ججملة القول الذي 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الصافات)) (ص: .)١189‏ 
(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: 707). 


(9) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) /٠١(‏ 077/4 ((تفسير ابن عاشور)) (19/ 47 25 ((إعراب القرآن 
ينان ) روي 14 


الجزء 19 -الحزب ره 


ذف فِعلّه عندَ قوله: #«9أطَيِقُواً # [المرسلات: 74] إلخ0©. 

5 5 3 - ُ و 11 مه م و - 
- وظلال: جمْعٌ ظل» وججمعّت الظلال هنا؛ لأنها ظلال كثيرة؛ لكثرة شجر 
الجنّة» وكثرة المُستَظِلَِينَ بظِلّهاء ولأن لكل واحدٍ منهم ظلا يَتمنّعُ فيه هو 
ومن إليهء وذلك أوقعٌ في النّعيو*". 

ا 2000000 ا د 2 
- والتعريف في «ِآلْمَنْيِينَ ‏ للاستغراق؛ فلكل واحدٍ من المُتَقِينَ كون في 
ظلال7” , 

5 ىف ماعو م2 1 4 3 ين نه 7 5 - 8 - 
- قوله: هِمِنَا يسْتَهُونَ # صفة (فوَاكِة)؛ قيل: جِمّعَ قوله: (فْوَاكِه) الفواكة 
وغيكهاةفاللبعيض الذى ول عليه حاف افو ) تعيش مون أضناف الشهواك» 

ب عه 5 05 سجن ع 0 
لمن أصناف الفواكه. فأفاد أن تلك الفواكة مَضمومة إلى مّلاذْ أخرى مما 


شم لف 
اد ستهو 0" 


0 


ع١‎ 


ع 7 1ع و رمح ريه ا 7 5 ص ع ل 0000 2 ٠.‏ 2 1 شاه 
- وجملة #إكلوأ وأَشْرَبُوأْ # مَقول قولٍ مَحذوفٍء وذلك المّحذوف في مُوقع 


الحالٍ من هل الْمقِينَ 4 والتّقديرُ: مُقولا لهم: كُلوا واشْرَبوا©. 


ذه 2 ّ 2 3 5 
- والمّقصودٌ من ذلك القول كرامتئهم بعزْض تَناوّلٍ النّيمِ عليهم: كما يَفعَله 
1 الى 5 500 114 ه روج سيره 5 
المضيف لضيوفه. فالآمْرٌ في 3# كلوأ وأَسْرَُوأ #6 مُستعمّل في العزضص”". 


.)4 57 /79( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
ويُنظر ما تقدَّم (ص: 701 951). 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)). 

43) تنظ ((النصدر السايق)): 

(0) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (4/ 587)» ((تفسير البيضاوي)) (0/ 207171 ((تفسير أبي حيان)) 
4/١‏ ((تفسير أبي السعود)) (4/ 87)) ((تفسير ابن عاشور)) (4؟/ 47 5) ((إعراب 
القرآن وبيانه)) لدرويش /١١(‏ 50"). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (79/ 47 5). 
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2 الررسو رةٌ المُرسَلاتِ ‏ الآيات > 0 هه 


- وقوله: مي 4 وضْفٌ لمُوصوف غير مذكور دل عليه فِعلُ «إكلُوأوأخروا 4 
وذلك المَوصوف مَفعولٌ مُطلَقٌ من كوأ ربوأ 4 مُبيّنٌ للنّوع لقضد الذّعاى 
مثل: «سَقَيًا) و«رَعيًا) في الدعاك بالخير» ودتمًا) ولشكناة في و 

- والباءً في «يماكْسْ تمنو # للسببيّة» أي: لإفادة تَسجّبٍ ما بعْدّها في وُقوع 
مُتعلّقه. أي: كُلوا واقكوا كيب ها ص تتقارة في اللتبانين الأعمال 
الصّالحة". 

- ومجملةٌ جنا كك ير لين # يجورٌ أن تكونّ مما يقال للميّقِينَ بعد 
أن قيل لهم: كلأ شرو ... © إلخ» مسوقة إليهم مساق زيادةٍ الكرامة انا 
عليفي أيّ: هذا التي الذي القدث بدعليك هو شتكا فى جزاء المتصتيق: 
فإذ قذْ كسم يمن المُحَسنِينٌ فذلك جَراءٌ لكم يَلتّموه بأنُكم من أصحاب الحقٌّ 
مشت رباكا ون اعلا للا عنهي والمتى لزان وله لسيلة 
تقال لكل مُث مئهمء أو لكل جماعة منهم مُجِتَّمِعَة على نُعيم الجن ولِيَعلّموا 
قاذ القالم فى الات ال حرى الوم و اللكراج رودل جاعير لشفو ب 
ويجوزٌ أن تكونّ الجُملة مُوَبَهةَ إلى المُكذَّبِينَ الموجودينَ بِعْدَ أن وْصِفَ 
لهم ما يُنكَمُ به المتَّعَونَ إِثْرَ قوله: :9 إنَالْميينَ ف ِكل وَعبُونٍ # إلخ» قصدّ منها 
التُعرِيضٌ بن جرمانّهم من مثل ذلك النّعيم همُ الّذِين قَضّوا به على أنفُسهم؛ 
إذْ با أن يكونوا من المُحسنينَ» تكملة لتنديمهم وتحسيرهم الذي بُودئوا 
به من قوله: :نامي ف ظِللِوَعُِونٍ ‏ إلى آخره» أي: إِنَا كذلك نزي 
المحدية دون انمالك اللسيية 80 


.)4 54 /79( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(3) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء 9؟-الحزب ره 


- وموقعٌ هذه الججملة :إن كَدِكَ يز لين 4 مَوقعٌ التّعلِيلٍ لما قبلّهاء 
ومن أجل الإشعار بهذا التّعليل افتتبحَت بِحَرْفٍ (إنَّ)» مع لو المَقام عن 
التَردد في الخبّر؛ إذ الْمَوقفٌ يَومَئذ م فت الشدق والحقرف فلاف كانت 
شم لإفادة الاهتمام بالخبر» وحِيئَئذٍ تصيرٌ مُغْنية غَناءَ فاءِ التَسبّبء 
واقية غات التعليل الت نط بوابكا الخجل ثنية بلس الأنيل ما كتاف 
عليهون شب هوم ا وين هوم فحني فاجتعع فها العلل 
وَالتّذِييلُ©. 


د ود ويه سمس 
ىه 


- قوله: لويذ كدي هي على الوجه الأوّلٍ في جملة ول إدَلمَ 
ف ظِكلٍ وَعْمُووٍ ‏ [المرسلات: ]4١‏ -وهو كُونّها مما يقال للمُتّقِينَ بعد أنْ 
قل ل كارا والذكيوانى. ]لخن تبر زليه تناف زيادة الكرامة اناه 
عليهم- تكريرٌ لتظائرهاء واليوم النقياف إلى (إذ) ذات تنوين العوّض 
هويومٌ دور تلك المّقالق وأمّا على الوججه الثاني في جملة ا إنَالْمَينَ 
ف ظِللٍ وَعُْون ... * [المرسلات: ]4١‏ إلخ -وهو كوثْها مُوَجَهَةَ إلى 
المكتبوق الموجودين بنذ آنا وصنت هما بتكم به القتنوة د فهي التي 
بتلك المجملة؛ لِمُقابَلِ ذكر نَعيم المؤمنينَ المُطنّبٍ في وَضْفْه بذكر ضِدَه 
للمُشركينَ بإيجاز حاصل من كَلمةٍ (وَيْل)؛ لتَحصّلّ مُقابَلةَ السَّيء بضدّه 
ولتكونَ هذه البجْملة ا لتظائرهاء واليوم القيات إلى (إذ) يوم غير 
مذكورء ولكنّه مما يَفتّضيه كو المُتّقينَ في ظِلالٍ وعيون وقواكة؛ ليُعلَمَ أن 
ذلك يكونٌ لهم في يوم القيامة©. 


.)550 2555 /79( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


(؟) يُنظر: ((المصدر السابق)) (79/ 0 5). ويُنظر ما سيأتي (ص: 007). 


الجرزء9؟1-الحزب /ه 


الآيات (3-:0) 


0 سك ل و عر فى ل عر تعد 5 و مير م 7 
كلو كوأ وتمتعوا قليلا إن مون ول مل اكز ذَبسَت قَإِدَ ذَاقِلَ هم ع كا 


يركو (نا ويل مذ دكين (8) مَأيّ حديث بَقَدَهُ يموت (8) 4. 

المعنى الإجمالي: 

يقول عالى ها سو حافة المكثييق يوم القباية قال للفكديق ياليذك: 
كُلُوا وتمتّعوا في الدَّنيا قليلًا إلى آخر أعماركم؛ إنّكم مُجرموت. 

قر ل الى قي ةا وتر ةا اعدات وقلا ير القيامة للفكديية بالك . 

وإذا قبل في الدّنيا لأولقك المسدرمية : ضلوا نل مال لا يتكلون. 

8 قر ا كعانى قي5ةا ووو قالغنا اوقالاد ير القيامة الفكدي يالك . 

ثم يختمٌ الله سبحائه هذه الُورة الكريمة بالتٌُعجيب من أحوالهم, فيقولٌ: 
فبأيٌّ حَديث بَعْدَ هذا القرآن يُؤْمنونٌ؟ ! ْ 

تفسيرٌ الآيات: 

«كلوأ وتسَوا قا | د تو جرم (48. 

أي: يقال للمُكَذبينَ باببغث: كُلُوا وتمتّعوا في الدّنيا قليلًا إلى آخر أعماركم؛ 
إنّكم مُجرمونٌ بكفْركم بالله» وتكذييكم رُسُلّه فمصيرٌ تلك اللَذَّات الانقطاحٌ؛ 
ومصيركم إلى عذاب الله'"'. 

قال تعالى: يقل تَممَُوَأ إن مَصِيرََكُمٌ [ أَلتَّارٍ رِ * [إبراهيم: ]. 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (715/ 517)) ((تفسير القرطبي)) »)١7/ /١19(‏ ((تفسير ابن كثير)) 


(01/4) ((نظم الدرر)) للبقاعي /7١(‏ 180)» ((تفسير السعدي)) (ص: 400)» ((تفسير 
ابن عاشور)) (9؟/ 552540 5). 


الجزء9؟"-الحزب ١ه‏ 


_ ا 
2000 ب ساح سد صر 


وثال الله شيعا « دَرْهُمْ يَأَصكُلُوأ تصوأ ويلوج الْْمَلُ موك يلو 4 
[الحجر: 7]. 

وقالغر وجل :8 ُميْعَهُم تَعهم قليلا مث ليلا ثم َصْطيُهُم إِلَ عدا غَليظل * [لقمان: "]. 

2050 بد تكزيت 406 

أي: عَذات وملاكُ وخزّي يوم القيامة اكد بالك قار 

ا وَإِدَاقِلَ َه أركُوا ل يركوت (42. 

أ وإذا يل في التي لأولتك المجرمينَ: صَلُوا له تعالى؛ ل 

قال تعالى: #إْوَقَدَ كانوأ ب دَعوَْ إِلَ ألسجُودِ وهم سَلِمُونَ #6 [ القلم: 577 ]. 

وال كاده وم 0 ِلَا يدوا أنه لضن له لذن حتنة وقيفيا القلرة 
ونوا الركرة ولِكَ وين الْقَيَمَمَ # [البينة: 0]. 

عمد كزين 405 
اي :قداث وغلاة وخزق يوه القيامة المكتبيق بالك 1 


ين مه مح ستبر بيع © 
2 حَدِيثْ بَعَدَه يومنت 49 
و 


أنَّ الله تعالى لما بال في رَجْر الحُمّار من أوّلِ هذه السّورة إلى آخرهاء وحَتَّ 


.)5 55/5 9( يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (71/ 511)» ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 7514-5717)) ((تفسير القرطبي)) /١19(‏ /11)) ((تفسير ابن 
كثير)) (8/ 0١١‏ «(اتقبير السعدي)) اصن 46 ). 
قال السعدي: (من إجرامهم نهم إذا مرا بالصّلاة ايع أن رَفُ العبادات» وقيل لهم: 
موأرَكعُوأْ #» امتتّعوا من ذلك» فأيٌّ إجرام ذوق عذا؟! وان تكعذيب يزيد على :هذا »): :(الاسير 
السعدي)) (ص: 405). َ 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 515) ((نظم الدرر)) للبقاعي /71١(‏ 2187 1417). 


الجزء9؟5-الحزب /ه 


على التَّمَشّك بالط والاستدلال والانقياد للدين الك َنم السّورة لعجب 
يو الكةارمواو الميزذاك فين ييل إل لاقل انديع جلها اصوهياء 


000 صر ل 8 
فباى حديث بعذه يُؤمنون2"7؟! 


5-5 


وأيضًا 3 غلم أن لهم الويل دائمًا؛ ذَكر أن سيبّه عَدَمُ م الإيمان بالقرآن: وأن 
- 5 ك 2 2 5 3 78 عه 5 و عر 
من لم يؤْمنْ بالقرآن لم يوْمِنْ بشيءٍ أبذاء فقال مُسَييًا عن معنى الكلاه”": 


:3 قأَيَ عبية قكة لفرت 4. 


أي: فبأيٌ كلام بِعْدَ هذا القرآن يُوْمنونَ إِنْ لم يُؤمنوا به» مع كمال صذقه 
ووضوح - فك 
قال تعالى 90 دكن أصدق قن اله دنا 6 [النساء: /1]. 


ا ن يضَلِلٍ أَلنّهُ سيا 3 ]. 


7101 تلو قظ 1 


[الجافية: ], 


الفوائدُ التَرْبَويّة: 
قَولُ الله تعالى: «( كلو وتستَُوأ يا تك 


9 


تكد يمون #4 هذا تمن ورعيد للدي 


.)7/85 ءال١‎ /7( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /7١(‏ 141). 

(0') يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (715/ 5 51)) ((تفسير القرطبي)) 2)١115/19(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(301/4)» ((نظم الدرر)) للبقاعي »)1817/1١(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 400)» ((تفسير 
ابن عاشور)) (7”9/ /51 5/825 5). 


الجزء 19 -الحزب /ه 


مُجر مون 00 ما تمجه 0-06 57 عنهم لكات 97 
عليهم التَبعات". 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

١‏ - قَولُ الله تعالى : 3 وََِا قِِلَ طم أركعُوا ا يرَكحُوت #6 أي : وإذا قيل لهم ؛صلواء 
لا يُصَلَونَ» فعُبّر عن الصَّلاة بلفظ الركوع ِع؛ لأنّه ركنٌ من أركانها". والآية أصلّ 
في وُجوب الرّكوع". 

لي ا و ل 
الويمان» فكذلك كر الدَم والعقات ترك | الصَّلاة؛ لأنَّ الله 017 دهم 
ان كفْرِهم على تر ك الصّلاة9». 0 الكريمة من آيات الاستدلالٍ على 
أن ل ل سرام بن الفُروع هي الصَّلاه؛ 
ِعَايؤكدٌ انمهي بق عماذ الثّيه © 

-١‏ قَولُ ال تعالى : دقل ل اكوا يركو القائلونَ بآنَالأمرَللوؤجوب 
اسمَدلُوا بهذه الآية؛ أنه تعالى ذمّهم بمُجَوَدِنَوْكَ المأمور به؛ وهذا يدُلُ على أنَّ أن 


ار بين ابت ابر 


مجَوَدَ الأمر للوؤجوب” 


3 


.)405 يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير الخازن)) (5/ 785). 

0) يُنظرة ((الأكليل)) للسيوطي اصن :/7): 

(4) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (:9/ .)/81١‏ 

(0) ينظر: ((تتمة أضواء البيان)) لعطية سالم (8/ 5 .)5٠‏ 
ويُنظر ما تقدَّم (ص: 1917). 

(9) ينظر: ((تفسير الرازي)) :7/6 81/). 


الجرزء9؟1-الحزب /ه 


لرادعالية و ترالول كذاكرا ترم # ويل يَوميذٍ يكن كَدْبينَ # استّدلٌ 
به على كف تارك الصَّلاة؛ فإِنّهِ ذَكَرَ سُبحاته هذا بعْدَ قوله: 32 كوأ وتوا تك 
ع عر ار ا 
إنما تدهم علي اللكذيب؛ ون هاه وتعاك الما ١‏ خبرَ عن تَرْكهم لهاء 
وعليه وَقَعَ الوغيزة», 


- قال الله تعالى: 9# وَيْلٌ يَوْمَيذٍ يَكُذْبينَ 44 ه ِنَ اليل عليهم أنّهم تنْسَذُ عليهم 
أبوابُ التّوفيق» ويُحرّمونٌ كُلّ حير فإنّهم إذا كَذَّبوا هذا القُرآنَ لكريم الذي هو 
أعلن مراتب الصّدق واليتقين على الإطلاق هق أي حَدِيثْ بَعَدَهُ يونْوت 074" ؟! 

-١‏ تأمّل كيف وقع القَسَمٌ في أوَّل هذه السّورة على المَعادٍ والحياة الدَائِمةٍ 
الباقية» وحالٍ السّعداءِ والأشقياء فيهاء وقرَّرَها بالحياة ة الأولى في قوله أ 
نفك ين مهن # [المرسلات: ]7١‏ فذكر فيها المّبداً والمَعادّ وأخلصّ 
الشورة لذلك؛ فحَسُنَ الإقسامٌ بما يَحصلٌ به نَوْعَا الحياة المُساهّدة» وهو 
الرّياحٌ والملائكة» فكان في اله بذلك أَبِيّنُ دليل وأظهرٌ آية على صِحََةِ ما 
قم عليه تضم الشورة؛ ولهذا كان المكذْبُ بعد ذلك في غاية المحود 
والعنادٍ والكفر؛ فاستحق قَّ الَيْلَ بعد اويل قتَضاعَفَ عليه الويلٌ كما تضاععفَ 
منه الكُفرٌ والتُكذيبٌ» فلا أحسّنَ من هذا التُكرار في هذا الموضعء ولا أعظَمَ منه 
مَوقعًا؛فإنّه تكّر عَشْرَ مرّات» ولميُذكَرْ إلا في أَثّرِ دليل أو مَدلول عليه عَقِيَ 


.)64 يُنظر: بالعلاه سكام تاركها») لابن القيم (ص:‎ )١( 
مذهبٌ الحنابلة أنَّ تارك الصَّلاة لي هونا أو كسلاء كافرٌ كفرًا مُخرجًا من الملّة واخختاره‎ 
((الفتاوى الكبرى)) لابن‎ »)7387 /١1( ابن تَيميةَه وابنٌ عُتَيمِينَ. يُنظر: (الإنصاف)) للمَرْداوي‎ 
.)01/١17( تيمية (؟/ 4 7)) ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين))‎ 

(؟) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 405). 


الجزء 9؟-الحزب ره 


4 © التفسير المحرّر للقرآن الكريعى) | ©4) 


8 د 


و 0ه 9 شاع مه 2 ع 
ما يوجب التصديق» وما يجب التصديق به؛ فتأمله"". 


/- في قوله تعالى: 32 أي حَدِيثِ يَعَدَهُ يوُمنْوت * أن من لم يهْتَد بما جاءث 
به الأنبياءً فهو أَبْعَدٌ النّاس عن الهّدى”". 

8- في قوله تعالى: 9 صَأَيّ حَدِيثِ بَعَدَهُ يُؤموؤت أن من أحسّن اللازم 

20 2 

فاده أن ع َْينَ للسّامع الحق» د 
خلافٌ هذا؟! قال تعالى: يإ يَأَيَ حَدِيث بده َيه يؤمنُونَ #6 [الجائية: 017 فالأمرٌ 
مُنْحَصِرٌ في الحقٌّ والباطل» والهدى والضّلالِء فإذا - عن الهُذى والحقٌ؛ 
فأين ادو * وأين المَدْمَتُ2؟! 


ثمّ تقول له: هاذا تقول علدت هذا؟ 1 واين تذهث 


بلاغة الآيات: 
اولان 2-١‏ 
- قوله: «9 كوأ وتمتوَا قا تك اأغرقة) الما مَقولُ قَولٍ مَحذوفٍء وهذا 
اتوت يتل نض لاحن لين و لوث لمن 
حال مايُقالُ لهم : كُلوا وتَمتّعواء يقال لهم ذلك في الآخرة؛ إيذانًا بأنّهم كانوا 
في الدّنيا أحِقَاءَ أن يقال لهمء وكانوا من أُمْلِه؛ تَذكيرًا بحالهم السّمجةء ويما 

جَنَوا على أنفُسِهم من إيثار المتاع القليل على النّعيم والمُلك الخالد©. 


سس 4 


ل غظ ل ل قبت 
ليلا إن مون * ويل يومف يشر كَذّييتت # 


.)١55 يُنظر: ((التبيان في أقسام القرآن)) لابن القيم (ص:‎ )١( 
.)908 وينظر ما يأتي في بلاغة الآياتٍ (ص:‎ 

(0) يُنظر: ((النبوات)) لابن تيمية (7؟/ 457). 

() يُنظر: ((التبيان في أقسام القرآن)) لابن القيم (ص: .)١71‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 387)» ((تفسير البيضاوي)) (0/ 7171)) ((تفسير أبي ي السعود)) 
(87/4). ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش /١١(‏ 750). 


الجرزء9؟1-الحزب /ه 


م 
فت 
ا 4 


ويَجورٌ أن يكونَ قوله: كوأ قليلا إن حرمو 6 مُستأنَقَا خطابًا للمُكذَبينَ 
في الدّنيا اين ُُوطبوا بقوله تعالى: ب إتمَا ودود لوقع #[المرسلات: 7]» وهو 
كناد عو فر بار اررى اتريه 4[ المربلات” 4 ]! إذيُثِيرُ في 
تفوس المُكذَّبِينَ المُحَاطبِينَ بهذه الفرارج ما يكير حُطورُه في نفوسهم من أنّهُم 
م ا فقيل لهم: 3 ملوأ 
وتمتَّعُوأ ًا 06 فالأمْرٌ في قوله: :3 كوأ وتمتعوأ #6 مُستعمل في الإمهال والإنذار, 
وال اشع يلاب يدق قروا تاراق العذات 

بدي قال تعالى : هِلَأسَتجَابَ ليم رَيْهُمَ أبن ل أُضِيعْ عَمَلَ عَِلٍ مَنَ مِنِ دك أو 
سك ينا بَعْضَ كَألدينَ هَاجَرُوأ وَأْجُوأمِن دِيكرِمِمَ وَأُودُوأ في صييلى وَقَنمَنُوا 


5 


وَفْيَلُوا انر و عي سكاع هتيم كدت كترى عن خا الانهدر تابامن 


هك وو 2 ف 
3 


* متلع قليل 


رصد 
١‏ 


4 
عند الله وشم لَدُعِندَه خسن القّواب أب * اينيك تلك الزن ككي واي البكد : 
لقنو عي دن َنْهَادُ 0#" [آل عمران: ١6‏ -/ا9١].‏ 
و 9 2 اخ غم 7 ءِِ 
- وجملة يِذ حرمو نكر نيشكل في الليديك والوغيل بالشوية » أي: إن 
إجرامكم مهو بكم إلى العَذاب» وذلك مُستفاذ من مُقابّلة وضفهم بالا جرام 
ارات البيياك: ]4١‏ بالإحسان؛ إذ الجَزاءٌ ين جنس العمل 
الي واقعة مَوقَعٌ التَعليلٍ نيدي" 
- وتأكيدٌ الخبر ب ب (إنَ)؛ لرَدُ إنكارهم كَوْتَهِم مُجر 0 


666 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 147): ((تفسير أبي حيان)) /١١(‏ 0117/4 ((تفسير أبي السعود)) 
(9/ 87)» ((تفسير ابن عاشور)) (79/ 10 547:4). 

(1) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 587))» ((تفسير ابن عاشور)) (74/ 57 5)؛ ((إعراب القرآن 
وبيانه)) لدرويش /١١(‏ 0750. 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (555/59). 


الجزء 9؟ - الحزب /ه 


ىع بط 


اط ا ور 


- وقوله: مو ويل بَوِْذِ يلشَكَيّبت 6 له ارتباطً خاص بجملة :3 وا العم 
اليس سر اراي ضر 
عاقبة لهم قو 3# ويل ْيِف بكر كَدبيت ## مو قعَ البّيان لتلك الكناية» 


لح ود ررم 


<2 0 


5 : 38 كلوأ تمتو ا اد 
ق وله تعالى: اهل قد يكرا لا قورت # ويل يومَيذ يسَكْدييَ * 
00 : 38 وَإَاقِلَ طم أرَكُهُوأ ا كوت # يجوز أنْ يكونَ عطمًا على قوله: 
«الَِكدييتَ ‏ [المرسلات: 57]. والتّقديرُ: والّذِين إذا قيل لهم: اركّعواء لا 
يركفرن اريس يكرد لان اعنى جملا وزارارة ازا 4 [المرسرات” 
7] والانتقال يمن الخطاب إلى العَيبة التفاتٌ» وعلى كلا الوجْهِين فهو ين 
5 ون 57 2 3 2 5 

الاعماج 5 الحتي عليهم مخالفتهم المُسلمينَ في الأعمالٍ الدالةٍ على الإيمان 
الباطن» فهو كناية عن عدّم إيمانهم؛ لأنْ الصَّلاةَ عِمادٌ الدّين والمغنى: إذا 
قيل لهم آمنوا واركعواء لا يؤمنون ولا يّركعون. ويجوز أن يكون عطفا على 
قوله: بِإنَكر يمن # [المرسلات: 57 ]. وعلى الوّجوه كلها يُفِيدٌ تهديدّهم؛ 
لأنّه ممعطوفٌ على التكذيب أو على الإجرام؛ وكلاهما سَببٌ للتّهديد ببجَزاء 
السّوءِ في يوم الفضل'". 
- وفي قوله: 35 وَإِدَاقِلَ طم أركُعُوأ لا يرصحو ## سمّى الصّلاة باسم جزءٍ من 
ع ل ا ا ا ل 
أجزائهاء وهو الركوع؛ وإنما خص الركوع بالذكر مع أن الصلاة تشتمل على 
أفعال قر لأنّ العرّبت كانوا افون من الرُكوع والسّجود. 

.)5557/59( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) تقدَّم تعريفه (ص: 70). 

(3) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (9 57/7 57:5 5)» ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش .)7557/١١(‏ 

(5) ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 2787: ((تفسير أبي حيان)) ,)7174/1١(‏ ((إعراب - 


الجزء9؟1-الحزب /ه 


هه 


1 


وقيل: خحصّ هذا الجزء؛ لأنّه يقا ل على الخُضوع والطاعة» ولأنّه خاصٌ بصّلاةٍ 


ال | 20 


-ه 


بدك 


- وجملة 9# ويل يمي دَكَذْينَ # يجوز أنْ تكونٌ مُنّصلة بقوله: ا وَإِدَاقِلَ 
طم أرَكعُوأ لا يرَكعوتَ #6 [المرسلات: 18 ]» فذكوة اللسيرة بالكديية إقلهانا 
في مُقام الإضمار؛ لقصد وَصفهم بالتكذيب» والتّقديرٌ: وبل يَومَئذٍ لهم أو 
01 1 1 0 2# 
اليومُ المُشَارٌ إليه ب مإيوْميذٍ # الرَّمانَ لني يُفيدٌه (إذا) من قوله: 9 وَإِدَاقِلَ 
شم ركع 16 الذي يُجازى فيه بالوّيل للمُجرمينَ الْذين إذا قيل لهم: ازكعواء 
لايركعونَ» أي: لا يُؤمنونّ» وتُِيدُ مع ذلك تقريرًا وتأكِيدًا لتظيرها المذكور 
انيًا في هذه السّورة”". 
- وجاء في هذه السُورة بِعْدَ كل جملة قوله: يومد كدي 6 لأن 
كلّ جُملة منها فيها إخبارٌ الله تعالّى عن أشياءً من أحوالٍ الآخرةء وتقريرات 
من أحوال الذي فنائات أن تذكة الوعيدٌ عَقيبَ عَقِيبَ كلّ جُملةٍ منها للمُكذَّب 
اليل في يوم الآخرة””". 
- وأيضًا قِذْ تكرّرت ت آية + وَل يميد دك كدِنَ # في هذه السُّورة عشْرَ مرّاتِ» 
والسّرٌ فيها زيادةٌ التّرهِيبء والتّكرارٌ في مُقام التَرَغيبٍ والثَّرهِيبٍ مُسْتَساعٌ 
- القرآن وبيانه)) لدرويش .)"5577/١١(‏ 
)١(‏ ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /71١(‏ 185). 


(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (41417//179). 
() يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) /٠١(‏ 71/4). 


الجزء 9؟-الحزب ره 


ع بط 


حسَنٌ لاسيّما إذا تغايّرَت الآياث السّابقات على المرّات المكرّرة» كماهناة؟. 


وقيل: كرّرّه في هذه السُورة عندَ كلّ آي ِمّن كذَّب؛ لأنّه قسَمَه بيهم على قدر 
تكذيبهم؛ فإنَّ لكل مكَذّبٍ بشيء عذابًا سوى تكذيبه بشَّيءِ آخَْرّء ورب شَيءِ 
كذَّبٍ به هو أعظّمٌ جُرمًا من تكذيبه بغيره؛ أنه أقبَحُ في تكذيبه. وأعظَمُ في الود 
على الله فَإنّمَا يُقِسَمٌ له مِنَّ اليل على قَذْر ذلك» وعلى قدر وفاقه”". 

وقبل: ليس بتكرار؛ أله أراد كل قولٍ منه غير الذي أراد بالآحَرء كأنّه ذكرَ شيا 
فقال: وَيلّ لِمَن يُكَذَّبُ بهذاء ثم ذكَرٌ شيًا آخَرَ فقال: وَيلّ لِمَن يُكَذَُبُ بهذاء ثم 
ذكر شيئًا آحَرَ فقال: وبلّ لِمَن يكَذَّبُ بهذاء ثم كذلك إلى آخرها””. 

داقر داتعالى : :3 َي حَدِيثِ بَعَدَهُ يُؤُْوت # الفاءً في 3 صَأَيّ # فصيحة 
عن شَرْط مُقدّر تقديره: إِنْ لم يُؤمنوا بهذا القرآن فبأيّ حَديث بِعْدّه ور 
وقد دل على تَعيين هذا امد ماتكرّر في آيات مإ وَيْلومِذٍ كذ دس [المرسلات: 
فَإنَّ تكذيهم بالقرآن وما جاء فيه من وُقوع البعث©. 

- والاستفهامٌ مُستِعمَلُ في الإنكار التّعجِيبيٌ من حال الكافرينَ المُكذَّبِينَ: 

أي: إذا لم يُصدّقوا بالقرآن مع وُضوح حُسّتَهه فلا يُؤمنون بحَديث غيره 
)١(‏ يُنظر: ((درة التنزيل وغرة التأويل)) للإسكافي (ص: 1719-/175717)» ((أسرار التكرار في 

القرآن)) للكرماني (ص: 55 7).» ((ملاك التأويل)) لأبي جعفر الغرناطي (7/ 25948 549)) 

((بصائر ذوي التمييز)) للفيروزابادي /١(‏ 444 2)547» ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: 


017 («إعراب القرآن وبيانه»)) لدرويش ٠(‏ / 0076 


() يُنظر: ((تفسير القرطبي)) .)١9//١19(‏ 
(") يُنظر: ((المصدر السابق)) .)١59/19(‏ 
(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (74/ 57 5)) ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش .)3577/1١١(‏ 


الجرزء9؟1-الحزب /ه 
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والشقصوة أن النران بالغ الغاية في وُضوح الدّلالة وُهوض الحبَة 


فالّذِين لا يُؤْمنونَ به لا يُومنونَ بكَلام يُسمّعونه عَقَبَ ذلك7". 


- وقوله: «إبتنكة. # يجوز أن يُجِعَل صفة عدي » فهو طَرْفٌ مُستقر”": 
والمراة بالتعدية كأ الما وقد مغنى بالغ أو تسموع بد لوخ القُرآن 
8 ' 23 
القرآن فليس المغنى أنَّهم يُوْمِنونَ بحديث جاء قبل القرآن مثل التّوراةٍ والإنجيل 
وغيرهما من المواعظ والأخبار» بل المراة أنّهم لايُؤمنون بححديث غَيره بعدَ 
أن لم يُؤمنوا بالقرآن؛ لأنّه لايق إليهم كَلامٌ أوضَحٌ لال وحَيبَةَ من القرآن. 
ويجوزٌ أن يكون 9# بعد بعد 86 مت معلا متعلقا بهو يُؤُمبوُت 4 » فهو طَرْفَ لَعْوٌ ويبنقى 
فق َريخ 6م ا ا ل 
القرآن بكلّ حديث 


درسي بَعَدَهُ #عائدٌ إلى القرآنء ولم يَتقدَّمْ ما يدل عليه في هذه السّورة 


اب اح الي 


يسبب لين ل استحقٌ عاهه الح وجو ذا أي ّيه شي طرق 
لله قضلة لا يكم به وسعُيَ أيضًا «اللّو) لوه لأنّ وُجوده ضئيل. فقولك: كاذني الذار 
يي آي كان ساقي الذار كيك #الطرث قسمد؟ في 2 خف لجال كما تقال المخصيرل 
المحسول عله ولع هدك تعدية الظرف اللعن وهر عا ناماكه طلاء »الا ون قفياة؛ 
فلا يُهتمٌ به» نحو: كان رَيدٌ جالسًا عندك. يُنظر: ((شرح الرضي على الكافية)) (5/ ١١5)؛‏ 
(«موصل الطلاب إلى قواعد الإعراب)) لخالد الأزهري (ص: 2)87» ((النحو الوافي)) لعباس 
حسن (557:5577/5). 


(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (79/ 5/4 5). 


الجزء 9؟-الحزب ره 


4د بط 


ليكون معادًا للضَميرء ولكنّهاعثّبر كالمذكور؛ أنه ملحوظٌ لأذهانهم كل يوم 
من أي م دّعوة الي صلّى الل عليه وسلّم باهم به. يسدر أدكون ديم 
ابتك 4 عائنا إلى القول الماخرر ون ورتزايتيمر طم روأ لا يركو 16 
[المرسللات: 8 ]؛ فَإنَ أمْرَ هم بالرّكوع - الذي هو كِنايةٌ عن الإيمان- - كان 
بأقوال القُرآن©. 


: (رالتفسير المحرّر للشرآن الكريى) !© 


م > 


تم ببحَمد الله المجلدٌ الحادي والأربعونَ 
ويلبه المتجلد الثائن والأريعوة 


م12 32 


.)55/ 7/5 9( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


الجزء9؟5-الحزب /ه 


نسخت إلكترونية حقوقها للناشر لا يسمح باقتنائها إلا بقيمتها 
ولا نُجيز نشرها ولا تداولها 


للحصول على نسختٌ إلكترونية شرعيت بمبلغ زهيد جدا (اضغط هنا) 


90# هس )8 0 


سورةٌ المُرَّمّلٍ 
أسماة الخو ا 
بياذ الفكن والمدني 00 ه21 
تقاضد السّووة 00 
كواضوعات السورة 00 
الآيات )4-1١(‏ ا 000 
غريبٌ الكلمات ان ع ان الوا 
الب الاحمال 0 
تفسِيرٌ الآيات 0000000 ا 
المَواتَدُ التَربَويَة 0000 
القواوة العل بلطاو مهم ممم ع مهم 84 
بلاغة الآيات ا 0010111111 
الآيات )١5-١٠١(‏ 21200000000000 
غُريبٌ الكَلمات 1233393399 12123113 
البعض اعمال 000 
تَفسيرٌ الآيات ل 0 
المَوَائدُ التَرَبَوية 000101 
الموتِدُ العلميّة واللّطائِفُ ل 
يلغ الابايث 0 210000 


التُوايدٌ العلمية والنطاتف ا 000 ه55 


القوافدٌ العلي واللطايفت 000 


القَوَائِدٌ العلميّة واللطائفٌ 0000 


بلاغة الآيات ا 1ذ1ذ1ذ1[1[1[ [ [ [ [ 1 0007 
الآيات (١؟0-5؟)‏ 1001313 ا 
غريت الكلمات 10000000009 ز 10 10 101 10 201300061060601 
العحق الاجمالل 08 
لَفْسِيرٌ الآيات 129 
العوائد التركوية 1 1 1[ز[ز1[1[1[ [ [ [ [ 00071 
القَوَاقك العلم والاطافت 0 
بلاغة الآيات 1[ 10077071010111 
الآيات (؟0-5*) 0 00 
غريث الكلمات 00000 
مُشكِلٌ الإعراب ا[ 000000 
المي الاجمال 00000000 
تفي الآياك 1 1 1000001 
المَوائد التَرَبَويَة 111111110 1 000011 
التواقة العلم والتطايت ل 
بلاغة الآيات دك 0 
الآيات )5١-5(‏ 048ياةاة320ا63632أ6أ6أ:ج6:ي:ي:00:0705:5اا0 00000 
غُرِيبٌ الكلمات 2 


0 
الفوائد العلمية واللطائف 00000 2113131#3 


0 
الفوائد العلمية واللطائف مقع لشو وف فق فشكا 11444421434 


#لس]كة اا 


القواقد التريوبة ا 011 اا 


القَوَائِدٌ العلْميّة واللطائفٌ ا 


بلاغة الآيات ان 
الآيات (/1؟1-5”) اا 
غريت الكلمَات 00 


تفسيرٌ الآيات ا 
المُواقد التَريَوية 000 


المَوَائِدُ العلمّة واللطائفٌ 100000000 


بياذ المكي والملار 00000000 
مقاصة السّورة 0 
كو قبوفات السورة 0000000 
الآيات )17/-١(‏ 0 21210900 
غريث الكلييات 000000 0 212060 


كك ... 


التؤاقة العلت والتطافت ا 0 
بلاغةٌ الآيات ا 101000000000 
الآيات (9؟١5-5*)‏ ا 0 
عُرِيبٌ الكلمات ا 
الب لالحا لم م ممم م مم ممم ممم م مم مم 4ع 
تفسي الآيات 0 000 
الثَوائةٌ العلمة والاطايفت ل م ممم مم 8116 
بلاغةٌ الآيات ل ب م ا ا ا 
الآيات (5ه8-١‏ 5) موه لطا وخ خا جاه تاق وا لاا لووك و 4 51 
البعين الاجمال اا 
تَسيرٌ الآياتِ 0 
القَوافة الل واللطافت ا 00000001 
بلاغة الآيات 000000011111 
الآيات )55-51١1(‏ ااا 
المض الكحيالة 0000 
لهسي الآياك ااا 
المَوائِدُ التَرَبُويَة ا 000000 ©1005 
المَوَائِدُ العِلْميهٌ وَاللّطائِفُ 0000 
بلاغةٌ الآيات ب 1 00 
الآيات (0:0-55) 5 


تم الصف والإخراج في مؤسسة 


الدرر السريت 


أع م مقع 0 ل . با ابا 


9 3511© 00131.61 0١  - 0 


